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عض دان و ادرا لاض 
7 اه ومس 
عا لصن ارب 


الم الكتب 


رر 


ب لما 


الجد لله العلى شأنه » الى برهانه » القوى سلطانه عالكامل حوله » الشامل 
طوله » الذى خلق سبع موات ومن الأرض مثلهن بكال قدرته ؛وجعل الأمر 
ازل بينون ببالغ حكلته » وکرم بی آدم بالعقل الغريزى . والعام الذرورى ؛ 
وأهلبم للنظر والاستدلال ؛ والارتقاء فى مدار ج الكمال ثم أمرم بالتفكر 
فى مخلوقاته » والتدبر للصنوعاته ؛ ليؤديهم الى العلم بوجود صائع قديم قيوم 
حكيم. واحد. أحد. فرد. صمد. مزه عن الاشباهوالأمثال » متصف بمبفات 
الال مرا عن شوائب النقمر,.جامع لهات الكال » غنى عما سواءفلا يمتاج 
إلى شى ءمن الأشياء »الم جميع المعلومات.فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى 
الارض ولا فى السماء ددعل جنيع الإمكنات على سبيل الاخترا والانشاءء 
5 بدجيع الكائنات 7 تفرد عتقنات الافعال وأحاسن الأمماء ء أزلى أ بدىتوحد 
بالقدم والبقاء»وقغىعل ما عداه بالعدم والفناء ء له املك حى وبسيد»وبدىء 
وبعيد» وينقص من خلقهم يزيد ءلايجبعليه شىء له الملق والامر يفعلمايشاء» 
ويحكمايريدءلاتعلل أفعاله بالاغراض والعلل » قدر الأرزاق والاً جال ف الازل 

ثم أنه بعثاليهم الأنبياء والرسل » مصبدةاهم بالممحزاتالظاهرة.والا بات 
الباهرة » لیدعوم إلى تتزيبه وتوحيده؛ ويامر وثمععر فته وتعظيمه وعجيده » 
وسلغوا أحكامه الم وبشرين ومنذرین بوعده ووعيده فأأقام بهم المحة » 
و أوضح ا محجة 

م ختمهم بأجلبوقدرا » وأتهم بدرا * وأشرفهم ناء , وأزكاتممغرسا » 
وأطييم منبتا و كرمبمحتدا “وأقومهودينا » وأعدلم ملة » وأوسطبمأمة» 
وأسدم قبلة )وأشدمم عصمة “وأ كثرم حكة . وأعزم نصرة . سيد البشر » 
اأبعوث إل الاسودوالآحجر»الش ميا مشفع بوم ا ممشر ؛ حبي ب الله أبى القامم» 


سس م 


عمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم + 

وأزلمعهكتابا عر ديامبيناء فا كك للميادة دينهم وأ علي مم نعمته»ورضى 
لم الاسلام دينا » كتابا كرعا . وقرآ نا قدعا.ذا فايات ومواقف » محفوظا فى 
القاوب . مقروءا بالألسن . مكتوبا فى المصاحف ء لا يأتيه الباطل من يديه 
ولا من خلفه » ولا.يتطرق اليه سخ ولا تحريف فى أصله أو وصفه ؛ 

. ولماتوفاهوفق أصحابه لنب أً كرمهم وأتقام » وأحقبم مخلافته وأولام » 
فأبرم قواعد الدين ومهد » ورفع مبانيه وشيد » وأقام الأود » ورتق الفتق . 
ول الشعث .وسد الثادة. وقام قيام ال بد بامر دنوم ودنيام » وجلب المصالح . 
ودرا المفاسد. ل ولام وأخرام؛ وتبع من بەده‌سیرته. وافتنیأ اره.والازم ويرته» 
خيروا عتاة الجبابرة » وكسروا أعناق الأكاسرة»<تى أضاءوا بدينه الآ فاق . 
وأشرقت كل الاشراق » وزينوا المغارب والمشارق بالمعارف ومحاسن الافعال 
ومكارمالاخلاق ؛وطبروا الظواهر من الفسوق والبطالة » والبو اطن من اليس 
والجهالة » واليرة وااضلالة ؛ صلى الله عليه صلاة تكاىءسابق بلائه » وتضاهى 
حسن غنائه . ما طلم 2م وهوى ؛ وعلى آله جوم المدى ومصايسم الاجى > 
وعلى جيم أصحابه تمن هاجر اليه أو نصروآوى » وسل تسليا كثيرا . 

وبعد . فان ىال كل نوع #صول صنفاته الخاصة به . وصدور آثاره 
المقصودة منه ؛ وحمب زيادة ذلك ونقصائه ؛ يفضل بعص أفراده بعضاء إلى 
أن يمد واحدم بألف ؛ بل يعد أحدم سماء والأتخر أرضاء والانسان 
مشارك لسائر الاجسام فى الحصول ف الير والفضاء » وللنباتات. فى الاغتذاء» 
والنشو والذاء » وللحيوانات العجم فى حيانه بأتفاسه » وحر؟"ه بالارادة 
واحساسهءوإنما يتميز بعاأعطى منالقوة النطقية » وما يتبعها منالعقل والعلوم 
الضرورية » وأهليتهللنظر والاستدلال » وعلمه يا أمكن واستحال ء ناذا كاله 
بتعقل المعقولاتءوا كتساب المجبولات والعلوم متشعبة متكثرة » والاحاطة 


بع 

مانا متعسرة أو متعذدة » فلذلكافترى أهل العم زمرا » وتقطعوا أَمرمٌ 
بينهم زبرا . بين منقول ومءقول ؛ وفروع وأصول » وتفاوتحاطهم » وتفاضل 
رجاطم »الى أن قال ابن عياس فى درجاهم : انها خمممائة درجة ماين الدرجتين 
ممير خمسمائة مام » وقال بعض أ كابر الاتمة وأحبار الامة » فى معنى اظبر 
الفيون» واللذيت الماثود ٠‏ اختلاف أمتى رحمة » يمن اختلاف ممق 
العاوم » فهمة واحد ف الفقه وة آخر فى السكلام » € اختلف م أصحاب 
ارف ليقوم كل واحد بحرفة فينم الظام ؛ فاذا الواجب على العاقل الاشتغال 
إلاثم » وما الفائدة فيه أتم » هذا . . والث أرفع العلوم وأعلاها . وأتفعبا 
وأجداها . وأحراها بعقد الهمة بها . وإلقاء الشراشر عليها » واد آب النفس 
فيها » وصرف الزمأن اليما » علم الكلام » المت كفل بائيات الصائم وتوحيده 
وتتزيهه عن «شاببة الاجسام ء واتصافه بصفات الإجلال والا كرام » وإثبات 
النبوة التى هى أساس الاسلام ؛ وعليه مبنى الشرائع والاحكام » وبه بترق 
فى الاعان » باليوم الا خر من درجة التقليد إلى درجة الابقان » وذلك هو 
السبب للبدي والنجاح» والفوز والفلاح ؛ وائه فى زماننا هذا قد اتخذ ظبريا 
وصار طلبه عند الا كثرين سيا فريا ٤‏ لم سق منه بين الناس إلا قليل » 
ومطمح أظر من لشتغل به على الندرة قال وقيل » فوجب‌علينا أن رغم طلبة 
زماننا فى طلب التدقيق » ونسلك مم فى ذلك العم مسالك التحقيق ؛ والى 
e‏ إلى من الكتب اأمصنفة فى هذا الفن ا اماف 
شفاء لعليل » أو رواء لغليل » سيا والهمم قاصرة > والرغباتفآرة » والدواعى 
قليلة » والسوارفه مكاارة » فختصر اها قاصرة عن افادة المرام > ومطولامها 

مع الاسا” م مدهشة للافام »فنهم من ک دشف‌عن مقاصده القناع و قنع من دلائله 
7 منهممن سلك المسلك السديد ؛ لكن يلحظ المقاصد من مكان لعيد» 
ومنهم من غر ضه نقلالمذاهبو الأقو ال »والتصرة فف وجوهالاستدلال»و تكثير 


س ۵ھ ~~ 


الال والجواب . ولا يبالى إلام الأ" ل؛ومنهم من يلفق مغالط لترويج Ul‏ 
ولا يدرى أن النقاد من ورائه » ومنهم من ينظر فى مقدمة مقدمة ومختار 
منها ما ؤدى اليه بإدىء رأيه » ورا یکر بعضها على بعض بالابطال»ويتطرق 
إلى المقاصد بدببه الاخثلال ؛ ومنهم من يكير حسم الكتاببالبسط والتكرار » 
ليظن به أنه بحر زخارفويمهم من هو كحاطب ليل » وجالب رجل وخيل ؛ 
مع ما مجده من كلام القوم ينقله نقلا » ولا يستعمل عقلا ؛ ليعرف أغث 
ما أخذه أم بمين » وسخيف ما ألفاه أم متين » خدالى الحدب .على أهل 
الطلب.ومن له فى تحقيق المق أرب»إلى أن كتبت هذا كتابا مقتصدالامطولا 
ملا + ولاختهمرا مخلا أو دعته لب الألباب » وميزتفيهالقش رمن اللباب»ولم آل 
جبداً فى محرير المطالب . وتقرير المذاهب » وتركت المجج تتبختر ١‏ لضا 
والشبه تتضاءل افتضاحا » ونبهت فى النقد والنزييف:واطدم والترصيف: 
على نكت هى ينابيع التحقيق » وفقر دى إلى مظان التدقيق » وأنا أنظر 
من الموارد الى المصادر » و أتأمل فى الخار ج قبل 2 أضع قدمى فى المداخل» 
ثم أرجع القبقرى » أتأمل فا قدمت هل فيه من قصور ؟ وأرجع البصر كرة 
بعد أخرى هل أرى من فتور ؟حافظا للاوضاع “ رامزا مشبعا فى مقام الرمز 
و الاشباع ؛ حتى جاء كا أردت . ووفق اللهوسدد فى إعام ماقصدت . جاءكلاما 
لاعوج فيهولا ارئياب » ولالجلحة ولااضطراب » متناسيا صدوره وروادفه » 
متعاتقا سوابقهولواحقه » بكرا من أبكار الجنان» لإطمثهامن قبل أ لسولاجان» 

وكنت برهة من الزمان » أجيل رای 5 وأردد قداحى . و افر نفسى 
وأشاور ذوى النبى من أمدقائى . مع تعددخاطبيها » وكثرة الراغبين فيها > 
فى كفو أزفها اليه . يعرف قدرهاء وَلِعْلى مرها » موفق له مواقف . لعز 
الدين فيا بالسيف والسنان » وهو متطلع الى مواقف ينصره فيها بالحجة 
والبرهان » فان السيف القاضب » إذا لم عض الحجة حده ‏ قيل مخراق 


E 
حتى وقم الاختيار على من لايوازن ولا یوازی » وهو غنى عن آن‎ ٤ لاعب‎ 
» بباهى وأجل من أن بباهى » وهو أعظم من ملك البلاد وسا العباد شأنا‎ 
وأعلام مزلا ومكانا . وأندام راحةوبنانا » وأشجعهم جأشا وجنانا »وأقوام‎ 
دينا وإعانا» وأدوء»م سيا وسئانا » وأبمطرم ملكا وسلطاناء وأثعلهم عدلا‎ 
وإحمانا » واعرْثم أنصارا وأعواناء وأجعرم للفضائل النفسية » وأولام‎ 
بالرياسة الانمية » من شيد ةواعد الدبن بعد انف كدت تنهدم » واستيقى‎ 
حشاسة الكرم حين أرادت أن تنعدم » ورفع رايات امال أوان ناهزث‎ 
الانتكاس»وجدد مكارم الشرلعة وقد أذنت بالاندراس » عرز مالك الاكاسرة‎ 
بالارث والاستحقاق»جال الدنيا والدين أبو اسحاق » لا زاات الآفلاك متالعة‎ 
» هواه » والاقدار متحرية ارضاه ؛ وإلى اله أبتبل بأطلق لمان وأرق جئان‎ 
ان يديم أيام دولته » وعتعه عا خوله دهرا طويلا » ويوفقه لان يكتسب به‎ 
. الابقين ذكرا جملا » وأجرا جزيلا » انه على ذلك قدير » وبالا جابة جدير‎ 

والكتاب مرتبعل ستة مواقف . 


فى القدمات ٠‏ وفيه مراص 
لوضف الأول فما جب تقدعه فى كل عل 
وفيه مقاصد 

المقصدالاول تعر يمه : ليكو ذطالبهعلى إصيرة » فان منركيمتن ممياء أو 
شك أن مخيط خبط عشواء » وااكلام علم بقتدر معه على إثبات العقائد الديية 
بأيراد الحجج ودفم الشبه + والمراد بالعقائد ما يقعبد به نفس الاعتقاد دون 
العمل » والدينية المنسوبة إلى دين مد صلى الله تعالى عليه وسل ؛ فان الم 
وإن خطآناه لا سرجه من علماء الكلام 

المقمبدالثالى موضوعه : إذ به تايز العلوم» وهوالمعلوم من حي ثبتعاق به 

إثمات العقائد الدينية تعلقا قريبا أو بعيدا 

وقيل : هو ذات الله تعالى » إذ ببحث فيه عن صفائه وأفعاله فى الدنيا 
كحدوث الما » وف الأ خرة كالحشر » وأحكامه فيهما كبعث الرسول ونصب 
الامام » والثواب والعقاب » وفيه نظر من وجبين : 

الاول : أنه قد ببحث فيه عن غبرها كالجواهر والاعراض .لا من 
حيث هى مستندة اليه تعالى ‏ لا يقال ذاك علىسبيل المبدأرة » لا اقول ليس 
ذلك من الأمور البينة بذاهافلا بدمن ببانهفى عم » فان بين فى هذا العلم فبو 
من ما أو فى علم آخر كان بمة عل أعل مندشرعى »ونه باطل تماقا . 

الثاتى :أن موضوع العلملايبين فيه وجوده فيازم إماكو ناثباتالمبائع بينا 
بذاته أو كونه مبينا فى عل أعلى . والقسمان باطلان . 

وقيل : هو الموجود بماهوموجود . وكتاز عن الا لمىباعتبار . وهو أن 
البحث هنا على قانون الاسلام . وفبه أيضا نظر من وجهين . 


RE 
الأول : أنهقد سبحثفيه عن المعدوم والمال » وعن أمور لا باعتبار أنها‎ 
. موجودة فى الخارجكالنظر والدليل» وأما الوجود فى الذهن فبملا بقولون به‎ 
الثانى : قانون الاسلام ماهو ال ىمن هذه المسائل . وبهذا القدر لايتمبز‎ ٠ 
' العلم . كيف وكل يدعى ذلك مع أن الغطيء من أرباب علم الكلام وإن‎ 
كفر أو بدع‎ 
المقصدااثالثفائدته: دفعا للعيث وليزدادرغبةفيه إذا كازمهما. وهى أمور:-‎ 
الأول . الترق من خرن التقايد إلى ذروة الارقان ؛ وبرفع الله الذين‎ 
مكو | منكم والذين أوتوا العلم درجات‎ 
الثالى . إرشاد المسترشدين بأيضاح الحجة » واازام المعاندين بأقامة المجة‎ 
الثالث . حفظ قواعد الدين عن أن زارها شيه المبطلين‎ 
الرابم - أن «بنى عليه العلوم اشر عيةفانه أساسهاو :هب و لأخذهاواقتياسها‎ 
الحامس . صعة النية والاعتقاد . إذ بها يرجى قبول العما, وغابة ذلك كله‎ 
. الفوز بسعادة الدارين‎ 
المقعدالرا دم مر تبته : ليعرف قدرههيو فىحةهمن الجدءقدعاءت أن موضوعه‎ 
أعم الامور وأعلاهاء وغايته أشرف الذايات وأجداهاءو دلائله يقينية يمك بها‎ 
صرح العقل » وقد تأيدت بالنقل وهى الغاية فى الوثاقة . وهذه هى جبات‎ 
شرف العام لا تعدوهاءفهو إذا أشرف العلوم‎ 
المقصدالخامس مسائله . التى هى المفاصد » وهى كل <> نظرى لمعلومهومن‎ 
العقائد الديئية. أو يتوقف عليه إثبات شىء منها » وهو العلم الاعلى. فليس تله‎ 
مباد تبين فى عام آخر » بل مباديه إما بينة بنفسها أومبيئة فيه » فهى مسائل‎ 
4.ومياد لمسائل آخر منه لا تتوقف عليها للا يازم الدور :فنه تمد العلوم‎ 
وهو لا إستمد من غيره » فهو رئيس العلوم على الاطلاق‎ 
المقصبدالادس تسميته : إما “مى كلاما مال نه بأزاء المنطق الفلاسفةءأ ولان‎ 


ا 
أبوابه عنونت أولا بالكلام فى كذا » أو لآن مسألة الكلام أشهر أجزائه<تى 
كثر فيه التناحر والسفك فغلب عليه » أو لاأنه يورث قدرة على الكلام فى 
الشرعيات . ومع الخصم . 
لارصد الثانى فى تعريف مطلق العل وفيه ثلالة مذاهب 

المذهب الأول : أنه ضرورى واختاره الامام الرازى لوجبين . 

الأول : إن علم كل أحد بوجوده ضرورى » وهذا علم خاص » والعلم 
المطلق جزء منه » والعل بالجزء سابق على العلم بالكل ؛والسابقع لي الضرورى 
أولى أن يكون ضروريا » فالعلم المملاق روز ت ؤاطوات + أن الفروزئ 
حصول عل متعاق بوجوده وهو غير تصوره وغير مستازم له فلا ,يازم تصور 
العم المطلق فضلا عن أن يكون ضروريا » - لابقال ويعلم أنه عالم . والعلم 
أحد تصورى هذا التصديق_فانقلتلايلزممن بداهة التصديق بداهةتصوريه؛ 
فان البديهى مالا يتوقف بعد تصور الطرفين على نظر » قلت , المدعى حصبول 
هذا التصديق بلا ظر إذلا نخلو عنه البله والصبيات . والأزاع فى التسمية 
لادی طائلا » لان تقول يكنى ف التصديق تصور الطرفين بوجه ماء كا ج 
على جسم معين أنه شاغل يز معين مع الجهل بحقيقته ؛ بل نحم بأن الواجب 
إما تفس أولا » وان ل نعل حقيقتهماءبل باعتبار أمر عام . 

الثانى غير العلم إعا يعلم بالعلم . فلو عل العلم بغيره ازم الدور » وهذا حجة 
على من يقول إنه معلوم لابالضرورة والجواب : أن غير العلل إمايعل خصول 
علرجزلى لابتصور حقيقة العلم » والذى اول أن نعامه بغير العلم تصورحقيقة 
العلم فلا دور » وحاصل حل الشبهتين بالفرق بين حصول العام وتصوره. 

المذهب الثاتى : وبه قال إمام الرمين والْزالى : أنه ليس ضر ورياوبعسر 
تحديده ؛ ورجا نصرا بالدليل الثالىعقالا:وطربق معرفته القسمة والمثال. وهذا 
بعيد . فأنهما إن أفدا كيزا صلحا «عرظ؛ وإلالم صل بهما معرفة . 


سا واه 


الذهب الثالث : أنه نظرى وذكر له تعريفات : 

الأول . لبعض المعتزلة : أنه اعتقاد الشىء على ماهو به » وهو غير مانم 
لدخول التقليد فيه إذا طادق» وزيد غن ضرورة أو دليل 4 لکن بھی الاعتقاد 
الراجح » إلا أن مص الاعتقاد با جازم اصطلاحا » ويرد عليهم خروج العلم 
بالممتحيل عنه فأنه ليس شيعًا اماتا » ومن انکر تعليق العم بالمستحيل فبو 
مکار ومناقض » لان هذا حسم فيستدعى العلم به“ نعم قدیعتذر بان المستحيل 


لمن شيا لغة . وكونه ليس لشىء عمنى أنه غير ثابت فى نفسه لاعنم ذلك ٠‏ 

اثثانى للقاضى ابی بكر : أنه معرفة المعلوم على ماهو به. فيخرج علم الله 
سبحانه » إذ لانسمى معرفة» وأيضا: ففيه دور.إذ المعلوم مشتق من العلل فلا 
يعرف إلا بعد معرفته » وعلى ماهو به زائدء إذ المعرفة لاتكون إلاكذلك . 

الثالث للشيخ : فقال تارة : هوالذىيوجب کون من قام به عالما » أوأن 
قام به امم العالم » وفيه دور ظاهر » وأخرى : إدراك المعلومعلى ماهو به.وفيه 
الدور » وأن الادراك مجاز عن العام » وفيه الزيادة المذكورة . 

الرابع لابن فورك : مايصح يمن قام به اتقان الفعل » فتدخل القدرة 
ويخرج عامنا. إذ لامدخل له فى الاتقان على رأينا » وقد أورد عليه عل أحدنا 
بنفسه وبالبارى » وإنما برد أن لو أراد مابصح به اتقان ممعلقه » وأما لوأراد 
مايصح به فى ال فلا » ولمم عبارات قريبة من هذه حو تبيين المعلوم.أو 
أثباته. أو الثقة بأنه على ماهو به . 

الخامس للا مام الرازى : اعتقاد جازم مطابق لموجب » ولاغيار عليه » 
غير أ مخرج عنه التصور معأ ندعل » يقال عامت معنىالمثات.وحقيقةالأنمان 

المادس للحككاء : حصول صورة الشىء فى العقل » ويقال : هو تمثل 
ماهية المدرك فى ةس المدرك » وهو ميتى على الوجود الذهنى وسذيحث عنه» 
وهذا بتناول الظن والجهل والتقلبد ؛ بلالشك والرم » وتسمپتما علما حالف 


استعرال اللغة والعرف والشرع.ولا مشاحة فى الاصطلاح . 

السابع وهو الختار : أنه صفة توجب للها تمريزا بين المماتى لايحتمل 
النقيض » وأورد العلوم العادية فأنها تمتمل النقيض - والجواب» احمال 
العاديات لانقيض ععنى لو فرض نقيضها لم يازم منه غير احمال العبيز الواقع فيه 
للتقيض » وهذا هو المراد . وأنه ممنوع ؛ والمعالى خصت بالآمور العقلية . 
فيخرج إدراكالواس » ومن يرى أنه من قبيل العم يطرح هذا القيد - 
ومنهم من ,يزيد قيدا ويقول بين المعانى الكلية وهذه اازيادة مع الغنى عنها مخل 
بالطرد » إذ يمخرج العلم بالمزئيات » وهذا عند من يقول : العام صفة ذات تعاق 
ومن قال:إنه تقس التعلق حده بأنه ييز معنى عند النفس عيبر الامحتمل النقيض 

المرصد الثالث فى أقسام المم وفبه مقاصد 

القصد الأول : إنه إن خلا عن المك فتصور وإلا فتعيديق .وما نومان 
متمايزان بالذات » وباعتباراللازم ا مشمورءوهواحمال الصدق والكذْب وعدمه . 

المقصد الثانى : العلم الحادث ينقسم الى ضرورى ومكتسب » 

فالضر ورىقالالقاضى : هو الذى يلزم تەس الخاوق ارومالايد إلى الانشكاك 
علەس هيلا ٤و‏ 3 ردعليه جواز زواله أُضداده كالنوم والغفلة ؛ و أنه قد إشقد قبل 
الحسوالوجدان » ولابرد. إذ عبارته مشعرةبالقدرة _فانقيل.فكذا النظرى بعد 
حصولة » قلنا:لايازم من عدمالقدرة بعد حصوله عدم القدرةمطلقا “وثقول: 
هو مالايكون #صيله مقدورا للخاوق » 

والبديهى مايثبته جرد العقل. فهو أخص ٠‏ والكسى يقابل الضرورى 

وأما النظرى فوومايتضمنهاانظر الصحيحولم نفل مايوجبه إذ ليس مذهينا » 
ومايحصل عقيبه إذ يدخل فى المد بعض الضر وريات » فن يرى أن الكسب 
لاعكن إلا بالنظر » فهو عنده الكسبى وتعريفاها متلازمان » ومن يرى جواز 
الكسب بيغيره جعله أخص من الكسي لكنه بلازمهمادة بالاتفاق . 


المقصد الثالث . أن كلا من التصور والتصديق بعضه ضرورى بالوجد ن. 


وإذلولاه ارم الدور أو التسلسل وها عنمان الاكتساب » لايقال فبذا أيضا 
نظارى عتنع إثماته » لأنا تقول نظرى على ذلك التقدير لاف نفس الآمرفييطل 
ذلك التقدر » والمق أن هذا ححة على من اعترف بالمعاومات وز عم أماكميية 
لاعلى من حددا مطاقا » وبعضه نظرى الضمرورة . 

المقصد الرابم : فى تقض مذاهب ضعيفة فى هذه المسألة وهى أربع : 

الأول أن الكل ضرورى : وبه قال ناس . وهو قول الامام الرازى . 
ودؤلاء فرقتان . فرقة لسلم توقفه على النظر فيكون التزاع معهم فى مجرد 
التسمية » وفرقة عنم ذلك » وهؤلاء إن أرادوا أنه لايتوقف على النظر 


وجويا بل عادة اد أن العا دعدد غير واقم لمك أو شدرتنا بل اق اله تعالى 


فبو مذهب أهل الق ا » وإن أرادوا أنه لايتوقف عليه أصلا 
فبو مكابرة . 

انثالى : أنالتصور لابكتسب . وبه قال الامام الرازى لوجهين . 

أحدها: أن المطلوب إما مشعور بهفلايطلب. أو لافلا يطلب أيضاءلآنالمغفول 
عنهلاعکن توجه النفستحوه_و أ جيب بأنا لر نوع لجواز أنيكون معلوما 
من وجه دون وجه » فعاد وقال ؛ الوجه المعلوم معلوم مطلةا . والو جه الول 
يجبول مطلقا . فلاعكن طابشیءمنمما_ وا واب . لانم أن الوجه المجوول 
تجرول مطلةا » فان الو ل مطلقا مال يتصور ذاتهولاثىءمايصدقعليه؛و ب 
قد تصور شىء بصدق عليه وهو الوجه المعلوم» فأن ال ,ول هوالذات والمعاوم 
بعض الاعتبارات الثابته له 6 بعلم الروح بأمما شىء به 'الحياة والمس والمركه. 
وأن طاحقيقة هذه صفاته فتطلب تلك الحقيقة بعينها » 

وم من أثبثوراء الوجبين أمرا ثالثا يقومان به ولا <احة اليه » 

وقال بعض المتأخرين : قولما كل مشعور به يمتنع طلبه. وكل غير مشعور 


اب 


به عتنع طليه . لامجتمعان على الصدق. إذ العكس المستوى لعكس تقيض كل 
يثاق :الا خر 6 :فأحيين عنم انعكاس الموجبة الكلية كنفسها بعكس النقيض 
ثارة » وبتقبيد الموضوعفيبما بالتصور أخري 3 

الوجه الثاتى : الماهية إن عرفت فاها بنفسها أو زتها أو بالمارج 
والأقسام باطلة » أما الأول فلا نه يستلزم معرفتها قبل معرفتها » وأما الثانى 
فان حميع الاجزاء نفسها » والبعض إن عرفها وأمْها لاتعرف إلا معرفة جيم 
الاجزاء عرف نفسه وقد أبطل ؛ والارج وسيبطل ؛ وأما الثالث فلا ناغارج 
لايعرف إلا إذا كان شاملا لا فرادها دون شىء مما عداها والملم بذلك يتوقف 
على تصورها ونه دور وتصور ما عداها مصلا وأنه ممال » 

وأجابعنه بعض المتأخرين بأن جيم اجزاء الماهية ليس نفسها إذ كلواحد 
مقدم فكذا الكل .قلنا الماهية لو كانت غير جيم الاجزاء فأما معها فلا كون 
جیما أو دونها فلاتكون أجزاء ولا يلزم من تقدمكل تقدمالكل عليباوإلاتقدم 
الكل على تفسه و إن اراد الا "جز اءالمادية لم يكن ججيعا ولا كافية فى معر فة كنهالماهية 

وقال: غيره بجميم تصورات الا"جزاه حمل تصور واحد لميع الاجزاء ؛ 

والحق.أن الاأجزاء إذا استحضرت مرئبة حتى حصات فهىالماهية لا أن 
ع جموعا وجب حصول شىء آخر هو الماهيه فالمعمرف جموع امور کل واحد 
منهامتقدم وهذا كال جراء الخارجية وتقوعباللماهية فا متقومة بجميم الاجزاء 
بععنى أنه مامن جزء إلا وله مدخل ف التقويم . والسكل هو المامية لا أمها 
قار قب عليه. وستراه ؛طردهذدا اخلطةفى نفى التر كيب المارجبى عن بعص الاشياء 
بتغيير ما » هذا أو تختار أنه ببعض الأجزاء وقد يكون نيا عن التعريف أو 
معرفا بغيره » أو أنه بالمارج وجب الاختصماص لا العلم به » وإن سلم «العلم 
بالاختصاص بتوقف على لصور الماهية بوجه ما فلا دور»وعلى تصور ما عداها 
باعتبار شامل للا مفصلا ونه ممكن » كاختصاص الجسم يز دون ما عداه 


من الاحياز ءفانقيل: اللأمورالداخلةأوالمارجةا نكانتحاصلةضرورة وممتازمة 
للع بالماهية قالاهية معلومة فلا تعر ف وإلا امتنع التعريف مما ؛ قلنا:المستازم 
حضورها معا مرثية وانه بالكسب . 

الثالث : أن ما اعتقاده لازم نمو إثبات‌الصانم وصفاته والنبوات ضرورى 
وبسطله أن معر فة اڭ تعالىواجبةاحجاءااماشر ا أوعةلاولاشىءمنغيرالمقدور كذاك 

احتج بأنه لولم يكن حاى_لا كان العبد مكلفا بتحصيله وأنه تكليف 
الغافل لآن من لا يعم هذه الآمور لا بعلم اكليف قطعا ‏ والجواب 
أن الغافل من لا يغهم الطاب أو ل يقل له انك مكلف لا من لا يعلم أنه 
مكاف وإلال يكن الكفار مكافين » ولان العلم بوقوع التكليف موقوف 
على وقوعه فلو نوقف وقوعه على العلم به ازم الدور ٠.‏ 

ارابع : أن الكل نظرى وهو مذهب بعض الإهميه ويبطله مامر » 

واحتجوا بأن الضرورى يمتنع خاو النفس عنه وما من عام إلا والنفس 
خالية عنه فى ميدأ الفطرة ثم صل بالتدريج بحسب ما يتفق من الشروط » 
والمواب.انالضرورى قدتخاو عنه النفس » أما عند من يوقفه على شرط أو 
استعداد فلفقده » وأما عندنا فاذ قد لامخلقه الله تعالى حینا ثم مخلقه فيه 
بلا قدرة أو نظر . 


المرصد الرابع فى اثبات العاوم الضرورية 


إذ اليما المنهى » وأا تنقسم إلى الوجدانيات.وأمها قليلة النفع فالعاوم 
لانها غير مشتركه' فلا تنوم حجة على الغيرءوالىالحسياتوالبديميات ؛ والناس 
فيهما فرق أربع <سب الاحمالات : 

الفرقة الأولى  :‏ المعترفور:. بهما وم الأكثرون » 

الفرقه الثانية _ الفادحون فى الحسيات فقط * وهذا نمب الىافلاطون 


وأرسطو وبطليموس وجالينوس ٠‏ ولعلهم أرادوا أن جزم العقلى ليس بمجرد 
المس. بل مع أمور تنم إليه فتضطرهالى الإزم . لانعلم ماهى ومتى حصلت. 
وكيفحصلت؟وألا فالبہا تام ی علومهم عقالوا :لواعتير <> امس فاماف الكايات 
أو فى ال جزئيات وكلاهما باطل » 

أما الأول فظاهر سيا وقد ذهب الحققون الىأن الك فى قولناالنار حارة 
ليس على كل نار موجودة فى امارج فقط بل عليها وعلى الافراد المتوهمة أيضا 
ولاشك أنه لاتعلق للحس بها البتة » 

وأما الثاى فلا'ن حک الس فى الإزئيات لط كثيرا لوجوه 

الأول أنا نرى الصغير كبيرا كالمار البعيدة فى الظلمة وكالمئيةفىالماءثرى 
كالاجادة والمامالمقرب من العين يرىكا لق ةالكبيرة. وبالعكس كالأشياءالبعيدة» 
والواحدكثيراكالقمر اذا نظر نا اليه مم غر احدى العينينأ ول الما عند طلوعهقانا 
نراه قر دن وکالا حول قانهيرى الواحداثنين. وبالعكسكالرحى اذا أخر جمن مر كزها 
الى ميطهاخطوط متقاربة بألوانسختلفة فأنها إذادارتر5يتكاللو نالواحدالممتزج 
منها.والمعدوم مورجودا كالسراب ومايريه صاحب خفة اليد والشعبذة .وكاطط 
زول القطرة . والدائرة لا"دارة الشعلة بسرعة . والمتحرك ساكنا وبالمكس. 
كالظل يرى سأكنا وهو متحرك . وكراكب السفينةبر اهاساكنةوالشط مت ركا 
وارك أل جا معد ف الى خلافها كالقمر سائرا الى اليم حين يسير الثم 
إليه واذاتحركنا إلى جبة رأيناه متحركا إليها وإن تحرك الى خلافها . والشجر 
على الشط متنكها والوجه طويلا وعريضا ومعوجا بحسب أختلاف شكل المرآة» 

الثالى أن المس لاعيز بين الا مثال فر ما جزم بالاستمرار عند تواردها.ما 
تقول أهل السنة فى الا"لوان.والنظام فى الاجسام.فقام الاحمالفى الكل 

الثالث:النانميرى فى نومه ماعهزم به جزمه كا براهفى يقظته.وكذا ابرم 
مخازفى غيرها مثله.لابقال ذلك بسبب لابوجد فى حال اليقظةوالمبحة .لأناتقول 


)ا سم 


انتما السيب المعينلا يفيد بل لابدمن حصر الأسياب و بیان انتفائهاووجو بانتفاه 
المسيب عند اتتفائها وكل واحد من الثلائة مما لو ثبت فبالنظر الدقيق وأنه 
يننى البداهة » والعجب ممن معم هذا ثم أشتخل يبيان أسباب الغلط . وأعجب 
مهدع كول اللين ا بل العثكل لواسطة الخ ٍ 1 

الرابع : أنائرى الثلجف فابةالبياض مع أنه ليس بأ بيض فنا إذا تأملناه علمناا نه 
مركب من أجزاء شفافة وقوطم سببه مداخلة المواء للاجزاءالشغافةوتعاكس 
الأضواء من سطوحما الصغار.من الط الأول . وأظهر منه الزجاج المدقوقولم 
4 دثله مزاج يحدث البياض فان اجزاءه صلبة بابس ةلاتفاعل بينها. وأظهر ممما 
موضع الشق من الرجاج التخين ااشفاف إذ ليس ثمة الا الزجاجواطواء الحتقن 
وشىء منبما غير ماون .. والجواب أن مقتضاه أن لاز مالعقلبعجردهوتقفول 
به لا أن لايوئق بجزمه با جزم به وکو نه ممتملا . 

الفرقة الثالثة القادحون فى البديهيات فقط : الوا هى أضعف من الحسيات 
لآنها فرعبا » ولذلك من فقد حسا فقد فقد علما كال كه والعنين فلا بازمئا 
القدح فى الأسيات » وهم فى ذلك شبه » ْ 

الآوك:أجلى البديبيات الشىء إماأنيكون أولا يكون وأنه غير يقينى » 

آماالأول:فلا المعترفينبها يمثلون ها بهذا وثلاثة أخرى تتوقف عليه » 

الاول: اكل أعظم من الجزء والا فالجرء الا خر معتتير ولیس ععتبر » 

الثالى:الاشياءالمساويةلشىءواحدمتساويةو إلا خقيقتباواحدةوليستواحدة 

الثالث : الجسم الواحد لایکون فى آن واحد فى مكانين والال ,يتميز عن 
جممين كاذك فال م مالا خرمعتبر وليس معتبر . وهذهالاستدلالات ماحوظة 
وإن عجر البعض عن تلخيصها » 

وما الثانى فاوجوه 

الأول أنه يتوقف على تصه. المد م ١‏ انه لا ٠‏ '' كلمتصورمثهي! 


ا 
وكل متميز ثابت فيكون المعدوم ثا بتاهذاخلفءلايقالإنهثابت ن ‌الدهن. وأيضبا 
EL‏ عليه انه غير تھ ور إستدعى تو رة لاا تقول الكلام فى المعدوم 
مطلةا ووعتنم أن ترف ل وت دفن ال یو الا مات لاعل 
وإنها نحقق تعارض القواطم وهو احدىحججنا القوادح 

الثاتى : انه يقتضىكىيز المعدوم عن الموجود ولو كان متميزا لكان لهحقيقة 
وللعق ل سلبهاو إلاانتفى الوجود. وسايهاعدمخاص فقسم من العدم قسيم لههذاخاض 

اثالث : المردد فيه ثبوت الشىء وعدمه أما فى نفسه كقولنا السواد اما 
موجود أولاءوأما لغيره كقولنا الجسم اما أسود أولاءوكلاها باطل 

فالآو ل لاهلا بعقل شىء من طرفيه © أ۰ الثبوت فلا نوجودالشىءاماتفسه 
فلا يفيدحملهعليهكقولك السواد سوادوالموجودموجود» وأماغيرهفهوف تفسه 
معدوم وإلا عاد الكلام » ولوجد مرتين هذا خلف » والوجود موجود وإلا 
اجة م عار ضان أو وجد الواسطةوفيماالمطاوب فيازمةيامالموجوديالمعدومفيلزم 
جواز مثله فى المر كات والآلوات ويحصل المراد » وأيضاً فاله حم بوحدة 
الاثنين وانه باطل » لا يقال المراد أن السواد موصوف بالوود » لآنا ننقل 
السكلام إلى الموصوفية ويازم التسلسل » فان قيل لا تلم الث اسل فى الامور 
الذهنية » قلنا الموصوفية نسبة بين الموصوف والصفة فتقوم بهما لا بغيرها 
وهو الذهنء مم أن حک الذهن اما ماق یځار ج ويعود الالز امعأولا فلاعبرة 
به.وأما النفى فلا'ن وجوده اما تفسه فنفيه عنه تماقض أو غيره فيتوقف تفيه 
عنه على بوره وهو لستدعى كيزه وثبوته وليس ف الذهن ذا مر ؛ وألعيأفانه 
يقتضى خاو الماهية عن الوجود وسنبطله 

والثانى:باطل لأنالجزء الثبوتىمنه لا يعقل. لانهحم بوحدة الاثنين.لان 
الموصوفية ليست عدمية ٠لا‏ نهنةيض اللاموصفيه وهىعدمية لصدقماعل المعدوم؛ 


م - ۲ المواقف 


الموصوفيةثبوتية وإلا ارتفع النقيضان ولا وجوديةوإلااماش ءافلا يعقلان 
دونهاأًوغيرهافلبماموصوفية بهافتتساء لفان الحق السلب أ بداوأ نم لاتقولون به 

ارابم:الو اسطة ثايتة بدنهما لما سيالى واذ أثيتها قوم بلغوا فى الكثرة إلى 
حد تقومالحجة بقوطم فأحد الفريقين اشتبه عليه البديبى وغيره فلا ثقة به » 
والجواب ان المتصور منهوم المعدوم وهو ذات ماثيت له العدم لا أن ثمة 
ذاتا ثبت له العدم فى تهس الأمر وهو المتميز والثابتءوا مل للتغاير مفهوما 
والانحاد هوية » والموصوفية ووها من الامور الاعتبارية لا وجود هما ولا 
لنقيضها فى الخار ج كالامتناع» وستفاد أنت زيادة محقيق تتساق به إلى الجواب 


التفصيل . 
الثانية:انا تيزم بالعاديات كجزمنا بالاوليات م واء لافرق بدنبهها فيا إعود 
إلى الجزم . 


قنها:أن هذا الشييخ لم يتولد دفعة بلا أب وأم بل بالتدريج فكانوليدا 
م طفلا ثم مترعرطا إلى أن شاخ 

ومنها أن أوانى البيت لم تنقلب بعدخروجى عنه أناسا فضلاء محققين فى 
العلوم الالبية والبندسية . ولا احجارهجواهر.والبحردهناوعملا.وليس تحت 
رجلى يأقوتة من ألف من 

ومنها انايب عن خطالى با يطابقهح ىفام مالم قادر ثم إذا تأملنا هذه 
القضايا ل مجدهاماجوزال جزم يهافكان الاحممال قاتمافى الكل باتماق العقلاء 

أماعندالمتتكلمين: فلاستنادالسكل عند إلىالقادر الختارءفلعله أ وجب شيعا 
من ذلك للا مكان وموم القدرة 

وأما عند الحكماء :فلاستناد الحوادث الأرضية إلى الا وضاعالفلكية»فلعله 
حدث شكل غريب فلك لم يقع مثله أو وقملكنه لايتكرر إلا الوفمن السئين 
لایفی بضبطہا التوارڅ فاقتغى ذلك الآمر العجيب . و أيضافانا جز 1 بأن انی 


ةا 


هذا ليس جبريل . وكذا الذباءة وأثم تجوزونه إذ تقاتم أنهكان يظهر ى صورة 
دحيةالكلى - وا اب أنالا مكاذلايناف ا جز مبالوقوعكافى بعضالحسوسات 

الثالئة : للا 'مزجة والعادات تأثير فى‌الاعتقادات » فقوى القاب يمتحمن 
الأبلام وضعيف القلب يستقبحه » ومن مارس مذهيا من المذاهب برهة من 
الزمان ونشأ عليه فأنه جزم بصیحته وبطلان مايخالفه .از أن يكون الجزم ى 
الكل لمزاج أو عادة عامين لايقال لمحن تفرض أتسنا خالية عن جيم 
الأمزجة والعادات ومع ذلك مهد من أنفسنا الجزم هذه الأمور - لآناتقول 
لانسم امكان فرض اللو إذ قد لاتشعر ببعشء:ولان سلم فلا يازم من فرض 
لماو الاو فى تنمسالا مر ولعل عادةمستهرة ' صارت ملكة مستقرة »لاأزول 
بتبذس النفس مدة العمر فضلا عن مجرد فرض . والجواب : أنه لابدل على 
جواز كون الكل كذلك . 

الرابعة : مزاولة العلوم العقلية دلت على أنه تعارض قاطعان نعجز عرن 
القدح فيهما وماهو إلا للجزم عقدماهما مع أ إحداها خطأقطعاو إلااجتمع 
النتقيضان_فان قيل لانسلم العجز عن القدح فيبما فان ذلك لايدوم ويم قالحق 
ويبطل الباطل عن كشب - قلنا غين العجز ولو أنا هزم بعالا يجوز الجزمبه 
وأنه كاف فى رفع الثقة ‏ والجواب : أن البديهبى مامجزم به بتصور الطرفين 
فرتوقف عل تمر يدهافلعل فيه خللا ٠‏ 

الماممة : أنا جرم صبحة دليل اونة وبا بازم من النتيجة ثم يظهر خطاه 
ولذلك تنقل المذاهب از مثله فى الكل . 

السادسة : إن فى كل مذهب قضايا يدعى صاحيه فيها البداهة وخالفوه 
ینکر ئها وهو يوجب الاشتباه ورفع الآمان ‏ فلنعد عدة منها .. 

الأول للممترلة : الممدق النافم حسرى والكذب الضار قبيح وأنكره 
الاأشاعرة والحكياء ٠‏ 


EE EE 

الثائية هم : العبد موجد لأفعاله » وها هنعاه ومارضاه بضرورة أخرى 
فى أنه لابد له من مرجح فهو من خارج وإلا تملسل . 

الثالثة للحكاء ١‏ تفم رئية أحمى المبين بقة اندلس ورؤبة مالايكون 
مقابلا أو فى حكه وجوزه الأشعرية . 

الرابعة للكل : الأعراض باقية وأنكره الأشعرية وكثير من المعزلة . 

الامسة للمجممة : كل موجود إمامقارن للعالم أو مباين له . وأنكره 
الموحدون عن أخْرثٌ . 

السادسة للمتكلمين : جب انتهاءالاجسام إلى ملاءأو خلاء وينكرهالحكاء 

السابعة للحكماء : لايعقل تقدم عدم الزمان عليه إلا زمان والقائلون 
بالحدوث يكذبوتهم . 

الثامنة للحكاء : لاحدوث إلا عن شىء . والمسامون ينكرونه . 

التاسمة لم : الممكن لايترجح إلا عرجح ويهوزه المسامون من القادر 

العاشرة للمتسكط ين : الآنسان محل لاله ولذته . والحكماء بل هو الجسم 
وهو !ل له. 

الحاديةعشر للاشعرية'يعتنع الفعل عر :الم أو معدوم.وجوزه المعتزلة 
توليدا ؛وجوابمابعلم منجواب الرابعة ٠‏ وقدأجيبعنها بأن الجازم بهابديبة 
الوم وهی كذبة إذ تح جا ينتج نقائضها . قلنا فيتوقف الجزم بها على هذا 
الدليل فيدور . وألضًا فلا ممصمل الجزم مال يتيقن أنهلاينتس تقيضدولا بتيقن 
بل فايته عدم الوجدان 

ثم إنهم بعد تقرير الشبه قالوا:إن أجبم عنها فقد التزمم أن البد.بيات 
لاتصفو عن الشوائي ألا بالجواب عنما وإ بالنظر الدقيقفلا تبقى ضرورية 
وهو المراد. وأيضا فيلزم الدور . وإن ل جيبوا عنما تمت وتفت المزم 

الفرقة الرابعة المنكرون ها جيءا و ال وفسطائية : قالوا دليل الغربقين 


)۷ س 


سطلها والنظرفرعهما ولاطر بقغيرهاء و أمثلهم اللادرية . قالوا: كلامنا لايفيدئا 
قطما فيتناقض ؛ بل شكا فأنا شاك وشاك فأنى شاك وهلرجرا . والمناظرةمعوم 
قد منعبا:الحةقون لامها لافادة المجبول بالمعلوم»ولايتصورفى الضرورياتكونها 
مجرولة. والخدم لابعترف ععلومحتى بثبت بهمجبولءغالاشتغال به الز| م مذهبهم» 
بل الطريق معهم أن تعد عليهم أمور لابدلهم من الاعتراف بثبومها حتىبظهر 
عناد6#مثل أنك هل يز ينال واللذة أوبين دخول النار والماءأوبينمذهيك 
وماينتقضه» فان أ بوا إلا الأصرار أوجعوا ضربا وأصاوا ناراءأو يعترفوا بالل 
وهومن السيات .وبالفرق بينه وبين اللذة وهو من البديهات * 

المرصد اللامس ف النظر إذ به حصل الطلوب وفيه مقاصد 

المقصبد الأول . فى تعره . قال القاضى هو اافكر الذى يطلب به عل أو 
غلبة ظن » وأورد عليه أسئلة 

الأول: الظن الغير المطابق جبل ولايطلبهعاقلفاذن المطلوب مائعل مطابقته 
فيكون علما ‏ قلنا بل يطلب من حيث هو ظن من غير ملاحظة المطابقة 
وعدمهاءولايلزم من طلب :العم طلب الأخص . 

الثانى : غلبة الظن غير أصل الظن فيخرج عنه مإيطلب به آصل الفان - 
قلنا: انهو المعيرعنه بغلبة الظن لان الرجحازم أ خوذ فى حقيقته فان ماهينه 
هو الاعتقاد الراجح _ وقد أجاب عنه الإ مدى أن له خاصتين افادة الظن 
وافادة غليته وقد اكتنى بذكر احداها ولامجب ذكرالكل وفيه لطر إذيوجب 
جواز القناعة بقوله يطلب به علم ولان هذه الخاصة غير شاملة لا'فراده فلا 
يكون جامعا . 

الثالث : التحديد إا يكوث لماهية من حيث هى هى وهذا تعديد 
لأفسامه ‏ قلنا الانقسام اليما خاصة له مميزة» وقد يقرر هذا السؤال فى هخم 
الموضم وغيره من الحدود المشتملة على الترديد بعبارة أخري فيقال :أولاترديد 


حفن 


و لابا فيناق التحديد الذى يقصد به البيان _والجواب منمكونهلاترديد 
بل للتقسيم أى أياما كان من القسمين فهو من الحدود . 

الرابع : لفظ الفكر زائد إذباق الحد مغن عنه ‏ والجوابأنالمرادبالفكر 
الحر كات التخيلية كيف كانت فهو جنس للنظر والباق فصل ولايقال انالفصل 
كاف ف القبيز والجنس مستغن عله . 

قال الأمدى لم يذكره جزاً من التعريف بل قال انيار هو الفكرو مأ عده 
هو المد لما وفيه محل لامخنى . فبذا تعريفه الشامل . 

وله تعريفات بحسب المذاهب 

فن يرى أنه ١‏ كتساب الجوول بامعلوماتالسابقة وم أرباب التعاليم قالوا: 
ترتيب أمور معلوفة أو مظنونة للتأدى الى آخر وعليه إشكالان 

أحدها:أنه غير جامم روج التعريف بالفصل والاصة وحدها وكونه 
زرا خداحا كا قله بن سينا لا يشنى غليلا 

وثانيهما :أنه تعررف طاق النظر لا للصحبح منه وإلا وجب تقبيد الظن 
بالمطابقة وأن يوضع مكان قول التأدى رث یژد فقدماته قد لا تكوتف 
معاومة بل مجبولة»ونقول:هوملاحظة العقل ماهو حاصل عنده لتحصيل غيره 

وأما من يراه جرد التوجه؛ نهم من جعله عدميا فقال: هو ريد الذهن 
عن الغفلات » ومنهم من جعله وجوديا فقال. هو حدق العقل نمو المعقولات» 
وشيبوه بتحدبق النظر عو المبصرات . 

المقصد الثاى: أ أنه يتقمم الى صحبح ۇدى ال المطلوب 557 يقابله ٠‏ 
ولما كان الختار أنه , رتيب العلوم وا-كل ترئيب مادة وصورة فتكون صحته 
بمبحة المادة والصورة معا . وفساده بماده) أو فساد أحداما ٤‏ ومنهم من 
قممه الى ال جل والمفى . ومحقيقه أن الدليل قد يعرض له الكيفرتان بوجهين . 

أحدها بحسب الصورة فان الاشكال. متنفاوثة فى الجلاء والثفاء . 


وثانيهما: بحسب المادة فالمطلوب قد يتوقف على مقدمات كثيرة وأ كثر. 
ا وأقل »مع تفاوتها باعتبار تفاوت فى ريد الطرفين . فان أريد ذلك فبو 
لا بعرض للنظر والتجوز لا رعنعه وإن أريد غيره فلا ثبت له . 

المقصد الثالث : النظر الصحبح فيد العلم عند الجبور ولا بد من حرير 
محل النزاع . 

فقال الامام الرازى : قد يفيد العلم» وهو وإن سبل بيانه قل جدواه إذ 
المرئى لا يثيت إلا بال کای 

وقال الاّمدى :كل نظر صحيح ف القطعيات لا يعقبه ضد للعلم كالوت 
والنوم مفيد له 

9 قال المنكرون:هذا إن كان معاوما كان ضروربا أو نظريا وها باطلان . 

أما الأول . فلان الضرورى لا يختلف فيه العقلاء وهذا مختلف فيه 
ولآنا تمد بينه وبين قولنا الواحد نصف الآثنين تفاوتا ضروريا وتبزم بأنه 
دون ذلك فى القوة ولا يتصور ذلك إلا باحماله للنقيض ولو بأبعد وجه وأنه 
نی بداهته . 

وأما الثاتى : فلا نه إثبات للنظر بالنظر وأنه تناقض . 
فاختار طائفة متهم الامام الرازى أنه ضرورى - قولكم :لو كات ضمروريا ل 
يختلف فيه-قلناءلا نسل بل قد يختلف فيه قوم قديل » وكيف وقد أنكر قوم 
البديبيات رأسا وذلك لاء فى تصور الطرفين ولعسر فى جريده) ما مر . 
قو :التفاوت بينه وبين قولنا الواحد نصف الاثنين لاحماله للنقيض» قلنا: 
معنو ع بل إما للاألف أو لتفاوت فى تجريد الطرفين 

وتال طائفة منوم أمام الحرمين : انه نظرى ولا تناقض ف إثبات النظر 
بالنظر“وأنكر عليه الآمام الرازى فقال : إن إثبات الشىء شفسه يقتضى أن يعلم 
به قبل نفسه » وذلك پستازم أن يعلم حين مالا بعلم وهو تناقض - والجواب 


نها عنم کون اثبات النظر بالنظر إثباتا لاخىء بنفسه لا أنه يمل ذلك ويلع 
کو ئه تناقضا 

وتحقيقه:إنا أثبتالقضية الكليةأو المهملة على اختلاف التحر ربن عش خصة 
وقد تكون المشخصة ضرورية دون الكلية أو المهملة لاخت لاف العذوان فان 
البديهى مشروط بتصور الطرفين وتصور الشىء بكونه نظرا ماء غير تصوره 
ياعتبار ذاته المخصوصة 

ثم عورض هذه الشببة فقيل :قول لا شىء من النظر بمفيد للعلم إن كان 
ضروري لم ختلف فيهأ كثرالعقلاء وهذا لا عنم » و إن كان نظريا ارماثباته بغار 
خاص بيد العلم به وأنه تناقض صرح - والمنكرون طوائف : س 

الاأولى:من أنكر افادته للعلم مطلقا وم السمنية وهم شيه : 

الاأولى :العم بان الاعتقاد الحاصل بعد النظر علم إن كان ضر وريا لم يظهر 
خطأه والتالى باطل ولذلك تقل المذاهب . وان كان نظريا احتاج الى نظر آآخر 
ويتملسل » قلناالذى يظبر خطأه لا يكون نظرا صحيحا والنزاع انما وقع فيه 

الثائية : المقدمتان لا يجتمعان فى الذهن معا لان متى توجبئا إلى حم 
مقصود امتنم منا فى تلك الالة التوجه الى آخر بالوجدان قلنا لا نسل أنه 
لا تمع مقدمتان وذلك كطرف الشرطية ولولا اجماعيما فيه لامتنع الحم 
بيهما بالتلازم والعناد»والتوجه غير العلم بل هوالنظر ولا يازم من عدم اجتماع 
النظرين عدم اجماع العلمين . 

الثالثة : النظر نو أفاد العم فع العلل بعدم المعارض إذ معه يمصل التوقف 
وعدمه ليس ضروريا وإلالم بقع فهو نظرى وبحتاج الى نظر آخر.وهو أ 
محتمل لقيام المعارض ويتساسل . قلنا النظر المبحيح فى المقدمات القطعية م 
شيك العم بمحقية النتيجة فيد العم بعدم المعار ض » فعدم المعار ض فى نفس 
الآمر ضرورى , 
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الرابعة : النظر اما أن يستلزم العلم أولا » والأول يناى کون عدم العلم 
شرطا له:والثاتى هو المطلوب . قلنا لستلزمه عمنى أنه يستعقيه عادة لا ععنى 
أنه علة موجبة له . ودلكلاينافى كون عدم العلم شرطا له . 

الحسامسة : المطلوب اما معلوم فلا يطاب » أولا فاذا حصل لم يعرف أنه 
المطاوب » قلنا معلوم تصورا غير معلوم تصديةا فيتميز بتعبور طرفيه . 

السادسة : أن دلالة الدليل ان توقفت على العلم ' بدلالته عليه ارم الدور 
و إلا ارم کون الدليل دليلا وان لم يعتبر وجه دلالته وآنه باطل. قلنا لاتتوقف 
ووجه الدلالة غير كونه دليلا فانه الامر الذى بحسيه ينتقل الذهن من الاليل 
الى المدلول وهو متحةق ف الدليل نظر فيه ناظر أم لا وكونه دالا أمر إضاق 
بعرض له بعد النظر فيه وإفادته للعام . 

السابعة : العام بعده اما واجب فيقبح التكليف به لكونه غير مقدور 
وانه خلا ف الاججاعءأولا فيجوز انفكا كه عنه وهو المطلوب . قلنا والتتكليف 
بالنظر . وأيضاً فهذا انما يازم المعترلة النافين للجبر القائلين بم العقل . 

الثامنة : لو أفاد العام فاما معه أو بعده والاول باطل إذ لا معان وكذا 
الثاتى لأواز طرو ضد للعلم بعذه كنوم أو موت . قلا يفيده عذه بشرظط 
عدم طرو الضّد ما أومآنا اليه عند تحرير المبحث . 

التاسعة : اذا استدللنا بدليل على وجود الصانم فو جيه إما ثبوت المبانم 
أوالعلم وكلاهما باطل ۽ 

أماالا'ول: فلا نه باز م حينذمن عدءذلك الدليلأذلايثبت الصائم فى الواقع 

وأما الثالى: فلا"نه يلزم أن لا ربقى الدليل بتقدير عدم النظر فيه وافادته 
للعلم دليلا . قلنا انه يوجب وجودالصانم»أى يستلزمهولا يلؤم من تفى | ملزوم 
نفى اللاذمأو وجب العلم 4. أى متى عم وهذهاليثية لاتفارق الدليل على 
حال نظر فيه آم لا 

العاشرة : الاءتةاد الجازم قد يكون علما وقد يكون جلا ولا مكرن 


القبيز بدنهما سما عند من قول الل تماثل للعلم؛ فاذن ماذا يمؤمئنا أن يكون 
الماممل عقيب النظر جلا لاعلا ؟ قلنا هذا إا يلزم المعتزلة ولا يكنم 
التخلص بتديز العام بركون النفس اليه * فان ذلك مع الماثل مشكل . وأيضا 
فيازمهم الكفرة المصرون . 

الثانية المندسو ن : قالوا إنه فيد العلم فى الهندسياتدوت الالطيات 
والغاية فيا الظن والا'خذ بالأحرى والاخلق . واحتجوا بوجبين . 

الأول . القائق الآلهية لاتتصور والتصديق بها فرعالتصمورءقلنا :لانمام 
أنها لاتتصور #قائقها قطعا . وإن سلم فيكفى تصورها بعارض مام هذايازمم 
فى الظن ما هو جوابک فبو جوابنا 

ااثانى : أقرب الأشياء إلى الانسان هوبته وألها غير معلومة » إذ قدكثر 
الملاف فيها كثرة لاعكن معبا المزم بشىء من الا قوال الختلفة التى ذكرت 
فيها كاستقف عليها . وإذا كان أقرب الاأشياء اليه كذلك فا ظنك بأبمدها ؟ 
قلنا : لانسام أن هوية الا زان غير معلومة له وكثرة اللاف فيها لاتدل إلا 
على العسر . وأما الامتناع فلا . 

الثالثة الملاحدة : قالوا النظ لايفيد العلم ععرفة الله تعالى بلا معلم . 
وقد رد عليهم بوجهين . 

الأول :صدق المعلم إن علم بقوله زم الدور.وإن علم بالعقل ففيه كفاية 
وأجيب بأنه قد يشارك العقل قوله بأن يضع مقدمات بعلم منها صدقه 

الثانى :لو لم يكف العقلى لاحتاج المعلم الى معلم آخر ويتسلمل . وأجيب 
بأنه قد يكفى عقله دون عقل غيره أو ينتهى الى الوحى . 

والمعتمد دعوى الضرورة» فازمن عل المقدماتالصحيدة المناسبة لمعرفة 
لله تعالى على صورة مسةازمة استلزاما ضروريا حصل له اأعرفة.قطعاءوهذا إنما 
يصير حجة على من قال:النظر لايفيد العلم . وأما من قال :العلمالاصل بالنظر 
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وحده لايد النحاة كالمأخو ذ من غير الذي فانه لايم به الایعان لم برد عليه 
ذلك . وطربق الرد عليه إجاع من قبلوم على النحاة والا يات الا مرة بالنظر 
متكررة متكثرة فى معرض الطداية إلى جيل النجاة من غير ايجاب التعلم » 

لمم وجبان : 

الأول . أنه كثر اللاف ف المعرفة كثرة لاتحدمى ولو كان الفعل كافيا 
لما كان كذلك . قلنا الحلاف لكون بعض تلك الا نظار فأسدة فان افيد العلم 
إنما هو النظر المحريح . 

الثالى : رى الناس >تاجين فى العاوم الضعيفةكالنحو والصرف لايستغنون 
فيها عن المعلم فكيف فى العلوم العويصة التى هى أبعد العلوم عن الحسوالطبع؟ 
قلنا: الاحتياج عى العسر مسلموأما ومعنى الامتناع فلا . 

المقصد الرابم فى كيفية أفادة النظر لاعلم والمذاهب التى يعتد بها ثلاثة 
مبثية على أصول مختلفة . 

الاأول مذهب الشيخ : أنه بالعادة بناء على أن جيم الممكنات مستندة إلى 
الله سبحانه ابتداءء ونه تعالى قادر مختار ولاعلاقة بين الموادث إلا بأجراء 
العادة ملق بضماعقيب بعضءكالا حر اقعقي بمماسةالنار. والرى بعد شربالماء 

الثانى مذهب المتزلة : أنه بالتوليد . ومعنى التوليد عند م سيأنى. أن 
يوجب فعل لفاعله فعلا أ خر »كحركة اليد والمفتاح ؛والنظر فعل للعبد واقع 
عباشرته يتولد مئه فعل آخر هو العلم 

واعلم أن تذ کر النظر لايولد العلم عندم فقاس الا حاب | بتداء النظر 
بالتذكر إاراما ل إذ لافرق بينهما فيا يعود إلى استازام العام وأجابوأ 
: بأنا إغا قلنا بعدم توليد التذكر لعلة فارفة م مقدورية التذكر » فأن 
صح بطل القياس وإلا منعنا الحم والآزمنا التوليد عة 

وا ماصل:أنه‌قیاس‌مر کب والخصم فيه بین منم ال امع ومنع الم .وأيضا التذكر 
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بعد حصول الع وابتداء النظر قبله . 

النالك مذهب الحكاء :انه بسبيل الاعداد فان اأبدأً عامالفيضويتوقف 
حمبول الفيض على استعداد خاص لستدعيه » والاختلاف بحسب اختلاف 
أستعدادات القوابل»فالنظر بعد الذهن والنتيجة تفيض عليه وجوبا 

وهنا مذهب آخر اختاره الامام الرازى . وهو أنه واجب غير متولد 
منه.أما وجوبه فلا"نا نعم ضرورة أن من عل أن الما متخير وكل متخي رحادث 
امتنع ان لايعلم أن العام حادث . وإما أنه غير متولد فلاستماد ججيع الممكنات 
إلى اه تعالى ا تداء وه ذا لاإبصح مع القول ياستناد اجيم الى الله » وكونه 
قادرا مختارا وأنه لامجب على الله شىء أذلا وجوب عن الله ولا عليه . 

المقصد الاس شرط النظر : اما مطلقا فبعد المياة أمران + 

ال ول ىود الق وسياق غيره: 

الثاتى :عدم ضده » فنه عام . وهو كل ماهو ضد للا" دراك » ومنه خاص . 
وهو العم بالمطلوب والجبل الركك به إذ صاحيههما لايتمكن من النظر فيه . 
فان قلت . فاذا تقول فيمن بعلم شيا بدليل ثم ينظر فيه ثانا ويطلب دليلا 
آخر . قلت : النظر هنا فى وجه دلالة الدليل الثانى وهو غير معلوم . 

واما للنظر الصحيح فأمران . 

الأول:أن يكون ف الاليل دون الشيبة . 

الثانى :أن يكون من جبة دلالته فأن النظر فى الدليل لامن جهة 
دلالته لاإنفع ' 

المقصد المادس : النظر فى معرفة الله تعالى واجب اجاما » واختلف فى 
طررق ثبوته » فهو عند امیا نا السمع ؛ وعند المعتزلة العقل 

أما أصحابنا فلبم مملكان  :‏ 

الأول:الاستدلال بالظواهر نمو قوله تعالى قل | نظروا ماذا فى السموات 
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والأرض » وقوله فانظر الى آثار رحمة الله كيف عى الاأرض بعد موتا . 
والآمر للوجوب » ولما أزل: إن فى خلق السموات والأرض واختلاف اليل 
والنهار لأيات لأولى الألباب . قال عليه الصلاة والسلام ؛ ويل لمن لا كما بين 
ييه ولم يتفكر فيها فبو واجب ؛ وهذا لايخرج عن كونه ظنيا 

وااثالى:وهو المعتمد أن معرفة الله تعالى واجبة اجماعا وهى لاتام الابالنظر 
فالا ازاج الاه رواب وهلية الات :د 

الأول : أمكان معرفة الله تعالى فرع أفادة النظر العلم مطلقا وفى الالهيات 
وفيها بلا معام وقد مر الاش كال عليه فلنا وقد مر الجواب عنه 

الثاتى : امجاب المعرفة اما للعارف وهو محصيل الماصل . أو ليره وهو 
تكليف الغافل . قلنا الثانية مدو عة إذ شرط الشسكليف فبمه لا العام به م مر 

الثالث : قو لك جعت الامة على ذلك قلنا لإعكن الاجباععادة كعلى أكل 
طعام وكلة فى آن _ قلنا موز فیا بوجد أمر جامم عليه من توفر الدواعى 
وقيام الدليل وماذكرتم لاجامع عليه 

الرابع : الجاع ان ثبت امتنع نقله لانتشار انجتبدين وجواز خفاء واحد 
وكذبه ورجوعه قبل فتوي الأ خر. قلا منقوض بم عل الاجماع عليه كالاركان 
وتقديم الدليل القاطع على الظنى 

الامس . وان سام نقله فليس حجة لجواز الخطأ على كل فكذا على السكل 
ولان انضام المطأ الى الطاً لاوجب الصواب . قلنا معلوم بالضرورة من . 
الدين ولا ازم من جواز الخطأ على كل واحد جواز الحطأ على الكل لتغايرها 
وتغاير حك ہما 

السادس :ملع الاجاع عليه بل الاجاع على خلافه لتقرير الني صلی اله 
عليه وسلم والمحابة وأهل سائر الاعصار العوام وم الاكثرورت مع عدم 
الاستفسار عن الدلائل بل مع العلم بأنهم لابعامونها قطما . قلنا كانوا يعلمون 
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يعلمون الأدلة إجالا ما قال الاعر الى البعرة تدل على البعير وأثر الاقدام 
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على المسير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات 

فابته : أمهم قميروا عن التحرير والتقر بروذلك لا يضر »أو ندعى أنه فرض 
كفاية فان الوجوب أعم من ذلك . 

السابع : :لا نسل انها لا تم إلا بالنظر بل قد يحل بالالهام أ و التعليم أو 
E‏ تاج 1 »وة النظرءأوالمراد لا مقدور ل إلا النظر 

أو نخصه بن لا طريق له إلا النظرءإذ هن عرف الله بغيره لم يبب عليه 

الثامن : الدليل منقوض بعدم المعرفة وبالهك - قلنا الكلام فيا بكون 
الوجوب مطاة) والمقدمة مقدورة واأوجوب هبنا مقيد بعدم المعرفة 
أو الشك . 

التاسع : لا نمام أن مالا ينم الواج ب إلا به فهو واجب. قلنا المعرفة غير 
ا بالذات بل بعباد السهب فايعمابها يهاب لسببها کن بژمر بالقتل فانه 
أمر #قدوره وهو ضرب السيف قطعا » وقد يماب عنه بانه لو كان مأمورا 
بالغىء دون مايتوقف عليه ازم تكليف الحال وهو ضعيف إذ المحال أن بمب 
الشىء مم عدم المقدمة لا مع عدم التكليف بها . 

العاشر : : المعارضة بوجوه : 

أحدهاناً نه بدعة اذ لم ينقل عن الني علي هالصلاةو السلام والمحابةالاشتغال به 
وكل بدعة رداقال عليه الصلاة السلام من أحدث فى ديئنا ماليس منه فو رد 
قلنا بل تواثر أنهم كانوا يبحئون عن دلائل التومنيد والنبوه ويقردوهما مم 
المنكرين والقرآن ملوء منهءوهل ما يذكر فى كتب السكلام إلا قطرة من بحر 
ما نطق به الكتاب »نعم إمهم لم يدو نوه ولملشتغلوا بتحرير الاصطلاحاتوثقرير 
المذاهب وتبويب المسائل وتفصيل الدلاثل وتلخيس الال والجواب . وم 
يبالغوا فى تطويل الذيول والاذنابو ذلك لاختصاصهم بصنماء النفو س ومشاهدة 


الوحى والقكن من مراجعة ٠ر‏ بفيدم كل حين مع قلة المعاندين ول تكثر 
الشببات كثرماف زماننا عا حدث فى كل حين فاجتمع لنا بالتدر ج وذلك كالم 
يدونوا الفقه ولم يعيزوا أقسامه أرباعا وأبوابا وفصولا ول يتكلموا فيها 
بالاصطلاح المتعارف من النقض والقاب والمع والفرق وتتقيح المناط وخ يبه 
وبالجلة فن اليدعة ما هى حسنة . 

وثانيبا: أنه عليه الصلاة والسلام ى عن الجدل فى مسألة القدر . قلنا 
ذلك حيث كان تعنةا وطاحا م] قال تعانى: وجادلوا بالياطل ليدحضوا به المق 
وقال تعالى: بل م قوم خصمون » ومن الناس من يجادل فى اه بغير علم lo‏ 
الجدال بالحق فأمور به قال الله تعالى: وجادطهم بالتى هى أحدسن . وقال تعالى 
ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن . ومجادلة الرسول صلى الله عليه 
وسلم لابن الزبعرى وعلى للقدرى مشهورة . هذا والنظر غيرالجدلوقدمدحه 
الله تعالى بقوله ويتفكرون فى خاق ااسءوات والارض.ر بناماخلةتهذاباطلا 

وثالثبا:قولهعليه الصلاةوالسلام علي بدين العجائز فلنا ان صح الحديث 
المراد به التفويض والاتقياد ثم انه خبر آحاد لابعارض القواطع 

وأما المترلة:فهذه طريقتهم الا أنهم يقولون المعرفة واجبة عقلا لامها 
دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف وغيره وهو ضرر ودفع الضررعن النفس 
واجب عقلاءو بعدتسليم < العقل كنع حصول اللوف لعدم اأشعور ودعوى 
ضرورة الشعور منوعة لعدم الطور فى الاكثرعوان سلم فلا نسلم أنه بدفعه 
إذ قد مخطىء غلا يقال الناظر فيه أ<سن حالا قطعا من المعرض . لآنا قول 
منوع ؛ والبلاهة أدلى الى الملاص من فطانة بتراء 

ثم ناقا ئە لامجب عقلا بل سععاقو لهتعالىوما كنا عذ بينحتى نبعثرسولادنفى 
التعذيب قبل البعثة وهو من لوازم الوجوب عندثمٌ فيلةنى الوجوب قبل البعئةوهو 
ينفى كو نهبالعقل لابقالا مر ادباارسو ل العقل» أوالمرادماكنامعذ بين بتر كالواجبات 


لانت 
الشرعية.لا'نا نول خلاف الوضع لامو ز صر ف الكلام اليه الا لدليل.احتج 
المستزلة بأنه لو لم يجب الا بالشرع ارم الام الانبياء اذ يقول مكلف لاأنظر 
مالم يب.ولا يجب مال بشت الشرع. ولايثبت الشرع مالم أظر. و جیب عن بو جين 

الاول:إنه مرك إذ لو وجب بالعقل فبالنظر اتفاتا فيقول لاأنظر مالم 
هب ولا يجب مالم أنظر ءلايقال قد يكون فطرى القياس فيضم له مقدمات 
تفيده العلم بذلك ضرورة. لاتا تقول:ل ان لايستمع اليه ولا يأثم بتركه فلا 
مكن الدعوة وهو المراد بالاغام 

الثالى. إن قولك لا يهب على مالم بثبت الشرع . قلنا هذا إا يصح لو کان 
الوجوب عليه موقوة على العام بالوجوب لكنه لا يتوقف. إذ العم بالوجوب 
موقوف على الوجوب : فاو توقف الوجوب على العلم بالوجوب ازم الدور . 

المقصد السابع . قد اختلف فى أول واجب على المكلف فالأكثر على أنه 
معرفة الله تعالى ذهو أصل المعارف الديفيه وعليه يتفرع وجوب كل واجب» 
وقيل هو النظر فيها لاأنه واجب وهو قبلها » وقيل أول جزء من النظر ٠‏ 
وقال القاضى واختاره ابن فورك القصبد الى النظر 

والتزاع لفظى. إذ لوأريد الواجب بالقصد الا ول فيو المعرفة وإلافالقصد 
إلىالاظر وإلا فان شرطنا كونه مقدورا فالنظر » وإلا فالقصد الى النظر 

وقال أبو هاشم هو الشك ؛ ورد بوجهين . 

الأول : إن الشك غير مقدور وفيه نظر إذ لولم يكن مقدورا لم يك نالعلم 
مقدورا لان القدرة نسبتها إلى الضدين سواء_والمق أن دوامه مقدور إذ له 
أن يتدك النظر فيدوم أو أن ينظر فيزول . 

الثالى : وهو الصواب إن وجوب المعرفة مقيد بالشك فلا يكون ايجابها 
امجابا له كاأيماب الركاة لا كان مشروطا بمحصول النصاب لم يكن امجابا لتحصيل 
النصاب 


س س 


فرع :إن قلنا الواجب النظر » فن أمكنه زمان يسع النظرالتام ولينظر فمو 
عاص ومن ل يمكنه أمبلا فبو كالصبىكومن أمكنه مايسع بعش النظر دوت 
مامه قفيه اح<مالءوالاًظور عصيا نه كا رأة تصبح طاهرة فتفطر م تحيض فأنها 
عاصية وإن ظهر أنها لمعكنها إعام الصوم . 

المقصد الثامن : الذين قالوا النظر الصبحيح يستلزم العلم فقد اختلفوا فى 
الفاسدهل يستازم اجهل ؟....على مذاهب 

أحدها:واختاره الامام اارازى:أنه يفيده مطلةا لا'ن من اعتقد أن العالم 
قديم وكل قدي غنى عن العلة امتنع أن لايعتقد أن العالم غنىعن العلة ضرورة. 

وثائيها : أنه لايفيده مطاقاءوقد احتج عليه بأنه لو أده كان نظر احق 
فى شبهة المبطل يفيده الجهل . والجواب . لو صح هذا لم يكن الصحيح مفيدا 
للعلم وإلا لكان نظر المبطل فى ححة احق يفيده العلل . فان قلت شرط إفادة 
العلم اعتقاد المقدمات والمبطل لايعتقدهاء قلنا:هو مشثرك إذشر طإفادءهللجبل 
أعتقادها. وأثيته الغحةقون بأن النظر الفاسد ليسلهوجه ا» تلزام للجهل وإذكان 
قد يليه بيانه:أن النظر الصحرح إنما هو فى مقدمات لها فى نفس الأمر الى 
المطلوب لسبة بمبيها يتارم العلم بالمعالوب وليس لافاسد ذلك ءفالنظر الصحيح 
بوقف على وجه دلالة الدليل ارابطة يينهما فى نفس الآمر مخلاف الفاسد مع 
الجبل ولاحفاء به بعد التحرير . وقول الأمام من اعتقد اعتقد . قلنا حق 
ولكن ليس من ألى بالنظر الفاسد فيه اعتقده كذلك ٠‏ 

وثالثها : أن الفساد إن كان من المادة استازمه لما مر وإلافلاءإذالغروب 
الغير المنتجة لالستازم اعتقادا أصلا . 

المقصد التاسع : قال ابن سينا: شرط إفادة اانظر للعلم التقطرن اكيفية 
الاندراج.فان من بعلم أن هذه بغلة وكل بغلة عاقر قد يراها منتفخة البطن 

م # المواقف 


فيظن أنها حامل»وماهو إلا لذ هوله عن ارتباط الصغرى بالكبرى واندراج 
هذا الجر نحت ذلك الكلىءومنعه السام الرازى لن العلم بأن هذا مندرج 
فى ذلك تصديق آخرءفاو وجب العل به كانت مقدمة أخرى منضمة إليها. 
وهب ملاحظة الترئيب مرة أخرى ويازم التسلسل : والجواب لانس لمأن ذلك 
مقدمة أخرى . بل ذلك هو ملاحظة لنسبة المقدمتين إلى النتيجة. وقد 
احتج البعض على رأى ابن سينا باختلاف الأشكال فى الجلاء والخفاء ٠‏ وفيه. 
نظار..لاختلاف اللوازم » فقد يكو ذانتاجها لبعض أظهر + وال مق أنه إن أراد 
اجماع المقدمتين معا فى الذهن فسل. وإن أراد أمرا وراءه فمنوع»وماذ كره 
من المثال ا يصح عند الذهول عن إحدى المقدمتين وأماءندملاحظتهمافلا 

المقصد العاشر : قد اختلففى أذالعلم بدلالة الدليلهل يغابرالعلبالمدلول؟ 
قال الأمام ال ازى:هناك دليل مستازم ومدلول لازم ودلالة هى نسبة بينما 
مثأخرة عنبماءولاشاك أنها متغايرة فتكون العلوم المتعلقة بها متخايرة » ثم قال 
قوم:وجه الدلالة غير الدليل؛ ما تقول العام يدل على وجود الصائع دوه 
فالدليل هو العام ووجه دلالته الحدوث وهو مغاير له عارض » وقال أخرون: 
لامجب ذلك بل قد يدك الشىء على غيره نظرا إلى ذاته وإلا ارم التسلسل 
والحدوث ليس غير العالم إذ لاواسطة بين العام والصائع فليس عه أمر ثالث 
هو غير الدليل والمدلول»وهذا قريب مما قال مشايخنا صفة الشىء لاهو ولاغيره 
بل يشبه أن يكون فرءالذلك» فان وجه الدلالة صفة للدليل وستقف عليه . 

المرصد السادس فى الطر يق 
وهو الموصل الى المقصود. وفيهمةاصد 

المقصدالآول : هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلىمطلوب.ولماكان 

الادراك إما تصورا أو تصديةا فكذا المطلوب » فان كان تصورا مى طريقه 


سس واس 


معرظا.وإن كان تصديقا سمى دليلاءوهو إشمل الظنى والقطعى : وقد نخس 
بالةطعى . و لممى الظنى إمارة.وقد مص ١ا‏ يكو زمن المعلول على العلة»و نسعى 

المقصد الثالى : - المعرف تحب معرفته قبل المعرف4فيكون غيره واجلى 
منه » فلا عرف عالايعرف الابه بعرتبة أو أ كثرعولا بدأ نيساويه فى العموم 
والخصوص ليحصل الميز ؛ إذلولاد لدخل فيه غير المعرف فلم يكن مالعا 
ومطردا “أو خرج عنه بعض أفراده فلم يكن جامعا ومنعكسا » ولابد فيه 
من بیز فان كان ذائيا مى حدا وإلا مى رسما . وعلى التقديرين فان ذكر فيه 
تمام الذابى المشترك بينه وبين غيره المسمى بالجنس القريب فتام .وإلا فناقص» 
والمركب محددون السيط فان تركب عنما غيرها حد بهما وإلافلاءوكلكسبي 
له خاصة بينة يرسم وإلا فلا.فان كان مر كبا أمكن رسمه التام وإلا فالناقص . 

وهہنا نوعان أخران من التعريف , 

الأول : بالمثال وعو بالحقيقة تعر يف بالمشابمة »فأن كانت مفيدة للتميزفهى 
خاصة فيكون رما ناقصا. و إلا لم تصاح للتعريف . 

والثانى :التعريف اللفظى »وهو الا يكون النفظ واضح الدلالة فيفر بلفظ 
أوضح دلالة »ثم أنه يقدم ف التعريف الآعم ؛ ويحترز عن الالفاط الغريبة 
الوحشية » وعن المشترك والمجاز ملاقرينة»وبالجلة فعن كل لفظ غيرظاهر الدلالة 
عل المقصود . 

المقصد اثالث : الاستدلال إما بالكلى على الجزلى وهو القياس ؛ وعرف 
َه كول ولف من اقشابا بك شيك اة لذاته قول آخر . وأما بالمزثى 
على الكلى وهو الاستقراء؛وهو اثبات الحم لكلى لثبوته فى جزثياته » إما 
كلها فيفيد اليقين. أو بعضها ولايفيد الا الظن اواز أن يكون مالم يستفراً 
على خلاف ما استقرىء ؛ كا يقال كل حيوان جحرك عند المضغ فكه الأسفل ‏ 


ت ت 
لان الأنمان والفرس وغيرها مما نشاهدهكذلك مع أن القساح بخلافه . وإما 
0 فى على جلى وهو القثيل ولمميه الفقباء قياسا » وهو مشاركة أمر لأمر 
تی علة امک فان قلت ہنا قسم آخر وهو الاستدلال بكلى على كلى قلنا: إن 
دخلا نحت ثالث مشترك يقتغى الحم فهما جز ان له »لن المراد بال جز ى همنا 
المندرج نحت الغير وهو المسمى بالاضاف» لا مايمنع نفس تصوره الشركة فيه 
المسعى بالحقيقىءو رلا فلا تعاق بينهما فلا يتعدىحك إحدها الیالاً خر أصلا 
فان قيل :اذا قلت كل إنمان ناطق وكل ناطق حيوان فقد أستدللت بأحد 
المتساوبين على الا خر لا بالكلى على الجزثى »قلت:المقعبود إنااثيتنا لكل واحد 
واحد من أفراد الانمان اليوانية لاتصافه بمفبوم الناطق »فان ملاحظة مفو م 
الناطق هو الذى يفيدنا الحم بها . 

المقصبد الرابع :- القياس وهو العمدة صوره حمس. 

الأول : أن بعلم حك ایمجابی أو ساي لكل افراد شیء ثم يعلم ثبو ته 
لاخر كله أو بعضه فبعلم ثبوت ذلك ال للا خر كذلك قطعاة 

الثانية : أن يعلم حك لكل أفراد شىء ومقابله لآآخ ركله أو بعصه 
فيعلم سلب ذلك الشىء عن الا خر . 

الثالثة : أن يعام ثبوت أمربن لثالث فيعلم التقاؤها فيه ولايعلم فيا 
عدأه لاجرم کان اللازم حركيا . 


ارابعة : أن ثبت ملازمة بين شيئّين فيلزم من وجود اللزوم وجود 
اللازم ومن عدم اللازم عدم الملزوم وإلا فلا ازوم من رکس لوا أن 
يكون اللازم أعم . 

الحامسة : أىتثبت المنافاة بين أمرين فيازممن ثبوت أيهما عدم الا خر 
قطعا وطهذه تفاصيل أفرد طا فن . 


د ب 
المقصد الخامس : وهبئنا طريقان ضعيفان : 
الاول : قالوا لادايل عليه فيب تفيهءأما الأول فيثيث ثأرة قل أدلة 
المثبتين و بيان ضعفهاء و أخرى محر وجوه الآدلة ثم نفيها بالاستقراء » وهو 
عائد إلى الأول مع مزيد مؤنة #وأما الثالى فأذ لولاه انتفت ااضرورياتلهواز 
أن تكون جبال بحضرتنا لائراها لعدم الدال على وجودها » والنظريات لجواز 
معارض للدليل لانعامه أو غلط لادليل عليه » وأيضًا :فأن مالا دليل عليه 
غير متناه واثباته حال : والجواب . عدم الدليل فى نفس الآمر ممنوع.وعندم 
لايفيد.والا ارم علم العوام والكفار.وأن يكون الأجبل بالدلائل أ كثر علما 
مع أنه قد يحدث » والعلم بعدم الجبل لايتوقف على هذة المقدمة والا لكان 
نظريا » وعدم المعارض والغلط ف المقدماتالقطعية ضرورى » ووجودمالا مابة 
له ان امتنع لقاطم امتنع القياس عليه والامنع الك فيه» وأيضا:فيازم منعدم 
دليل الطرفين الجزم بهما » لايالعدمدلي ل النبوة يدل على عدمهاقطها مخلاف 
عدم دليل عدمها ؛وأيضا: يازم هنا اثراتمالا يتناها ومة تيه »ولا تنم آنا 
تقول الإزم بعدم نبوته ليس لذلك المدرك بل للدليل القاطم على أن لاني بعد 
مخدصلى الله عليه وسلمءوأما الثاتى ؛فالغرض أنه لافرق بينهما فى العقل .وأنما 
يتمشى لو أثيت الملازمة 
الثانى : قياس الغائب على الشاهد » ولا بد من اثبات علة مشتركه” وهو 
مشحل الجواز كون خصبوصية الأصل شرطا أو الفرع مانا » ولمم فيه طرق 
أشبرها أمور . 
أحدها:الطر د والعكسء ولوصح دل على عليةالمعاول؛ وأبضافيجوز أ نيكون 
المؤئر أمرا مقارناءوقد يننى هذا الاحمال بوجوه 
الأول : الرجوع إلى أنه لادليل عليه فيجب نفيه 
لاني : أنهما متلازمان علما . قلنا فينتقش بالمدافين كيف ولاک مايعام 


کرو ديت 
به غيره علة له» ولاالعلم بالعلة يوجب العلم بالمعاول : 
الثالث : الدوران لو لم يمد لماز استناد المتحركية إلى غيرالحركه » قلنا: 
ان سلم التغاير فلا بريد بالحركه الا مارو جب المتحركية 
اأر ابم : المقارن إن لازم المدار حصلالمطلوب و إلا م يكن هذا مدارا» 

قلنا : لعل المدار لازمأعم فيوحد دونه فى صورة التزاع 

وثانيا* الذي :وهو فة قن رة اذا قل قد تكون الغلة مرا 
آخر قيل لادليل فينتى 

وثالثها : الالزامات وهو القياس على مايقول به الەم لعلة فارقة » وهو 
لانفيد اليقين ولا الالرام » لأن الحصم بين منم علة الأصل وحكه 

المقصد السادس ف المقدمات : فالقطعية سبع : 

الأولى : الا'وليات » مالا تخاو النفس عنما بعد تصور الطرفين 

الثانية : قضايا قياسامها معها » حو الاربعة منقسمة متساويين فهى زوج 

الثالثة : المشاهدات »ماع به العقل عجرد المس 

الرابعة : المعربات ؛ ماحم بها العقل بواسطة الحس مم التكرار 

الخامسة : الحدسيات » کعلم الصانم لا“تفان فعله 

السادسة : المتو ارات ؛ ماک ماج ردخبرجاعة تنم تواطق* عل الكذب 

السابعة : الوميات فى المحسوسات » حو كل جسم فى جبة 

والظنية أربم :-- 

الأول :شلات عبن عل ا مبرهنة فى هوضع آخر 

الثانية : مشمورات اتفق عليها الم الغفير 

النالثة : مقبولات تؤخذ من حسن الظن فيه أنه لايكذب 

الرابعة : المقرونة بالقرائن كيزول المطر لوجود السحاب 

ولنتشكلم الان فى مقدمات مشهورة بين القوم ذوات فروع  :‏ 


2 
الأأولى : ليس عدد أولى من عدد فينتفى العددءكفى مسألة الوحذه . 
وتعلق علم إععلومين » وقدرة بمقدورين » قالوا: إما أن لابثبت عدد أو شت 
عدد غير متناه» نحو کون الله عالما بكل معلوم وقادرا على كل ممكن . فنقول : 
عدم الا"ولوية فى تس الا مر ممنوع.وفى ذهنك لايميد ء فان قال:حكم الشىء 
حك مثله آزمه تفى الواحدءواذا: يازمهم صحة قدم العا » ويخ جانب النفى 
بموال.وهو أن مالا يتناهى ان امتنع لدليل لم يقس عليه مالا يمتنع.والا ل 
يكن فيه 
الثانية : الهم محكنون على المتشاركين فى صفة بالمساواة ؛ كنفى المعتزلة 
قدم الصفات.والا ساوت الذات »وكونه تعالىعالما بعلم والا فبو مسأو لعامنا » 
والمتكلمين الجردات والا فثل الله “ وضعفه‌ظاهر 
الثالثة : هذه سيفة كال فتثبت لله تعالى»وهذهصفة نقص فتلتفىعنه)وقد 
تعتبر فى الاأفعال.وهو المسن والقبح . وفى الذات والصفات » واما ثبت لو 
قبلها الذات. وحصل معنى الكال.وكانتكالا ها. ووج طا كلماهومالبالبرهان 
المقصد السابع : الدليل إما عقلى مجميع مقدماته . أو قى بجميعها . أو 
هركت لوليا ؛ والاول العقلى والثالى لابتصور »إذصدق الخبر لابد منه وأنه 
لايثبت الا بالءقل » والثالث هو الذى تسمه بالنقلى ثم مقدماته القريية قد 
تكون عقلءة محضة » وقد تكون نقلية محضمة ؛ وقد يكون بعضرا El‏ من 
العقل وبعضها من الثقل فلا بأس أن يسمى هذا القسم بار كب ء والمطالب 
ثلاثة أقسام : - 
أحدها : مايمكن - أى مالاءتنم_عقلا اثباته ولاثفيه مو جاوس غراب 
الان على منارة الاسكندرية» فبذا لاعكن اثبائه الا بالنقل 
الثالى : مابتوقف عليه اانقل مثل وجود الصانم ونبوة حمدوفهذا لابثبت 
الا بالعقل إذ لوأثيت بالنةل ارم الدور 


~e س‎ 


الثالث : ماعداها نمو الحدوثءإذ عكن اثباتالصانودونه. والوحدةءفبذا 
يعكن اثباتهبالعقل »إذعتنم خلافه عقلابالدليل الدالعليه . والنقل لعدمثوةفدعايه 

اأقصد الثامن : الدلائل النقلية هل تفيد اليقين ؟ قيل لا. لتوقفه على 
العلم باوضم والارادة “و الاو ل انما مشت بنقل الاحةوالأيحو و اله مرق أو ا لها 
ثبت برواية الأحاد » وفروعها بالاأقيسة»وكلاها ظنيان » والثالى يتوقف على 
عدم التقل والاشتراك » والجاز » والاضمار ؛ والتخصيص » وااتقديم والتأخير 
و الكل لوازه لاييزم باثتفائه » بل غايتهالظن 

م بعد الامرين لابد من العلم بعدم المعارض العقلى . إذ لو وجد 
لقدم على الدليل النقلى قطعا إذ لاعكن العمل بهما ولا بنقيضبها + وتقدم 
التقل على العقل ابطال للا'صل بالفرع.وفيه ابطال للفرع > وإذا أدى اثبات 
الشىء الى أبطاله كان مناقضا لنفسه فكان باطلا » لكن عدم المعارض العقلى غير 
يقينى. إذ الغاية عدم الوجدانوهولابفيد القطع بعدم الوجود. فقد محقق أن 
دلالتها تتوقف على أمور ظنيةفتكون ظنية.لاأن الفرع لابزيد على الاأصل 
فى القوة 

والمق أنها قد تميد اليقين بقرائن مشاهدة أو متوائرة تدل على انتفاء 
الاحمالا تب نانا نعلم استعمال لفظ الاأرض والسماء ونموها فى زمن |ارمول فى 
مسانيها اتی تراد نها الأآن. والتهكيك فيه سفسطة غ نعم: فى إفادئها اليقين فى 
العقليات نظر. لا نه مينى على أنه هل صل عجردها المزم بعدم المعارص العقلى؟ 
وهل للقريئة ولدخل ف ذلك؟وها ما لاعكن الإزم بأحد طرفيه . 


سس و سوا أ جم emana‏ 


عن | حت 


ا موقف الثانى 
فال 


أى مالا مختص بقسم من أقسام الموجود » ااتى هى الواجب والجوهر 

والعرض. إذ قد أوردنا كلا من ذلك فى بابه » وفيه مقدمة ومراصد  :‏ 
المقدمة فى قسمة العلومات 

إما أن يقال بأن المعدوم ثابتأولا » وعلالتقديرين إماأنثثيت الواسطة 
بين الموجود والمعدوم وهوا ال أولا » فبذهأرعة ا<مالات  :‏ 

الأول : المعدوم ليس بثابت ولا واسطة » وهو مذهب أهل المق 
فالمعلوم إما أن لايكون له نحقيق فى الخارج أو يكون . والأول المعدوم . 
والثالى ا موجود 

الثاتى : المعدوم ليس بثابت والواسطةحق» وقال به القاضى وإمام الحرمين 
منا أولا ء فلع لوم إما لاعةق له وهو المعدوم أوله نحةق إما باعتبار ذاهوهو 
الموجود.. أو باعتبار غيره أى تيما له وهو الال » وعرفوه بأنه صفة لموجود 
لاموجوةة ولاتعدومة.. فقولا : فة لان الزات إما موجودة أو معذومة 
لاغير » ولموجود لآن صفة المعدوم معدومة ؛ ولاموجودةلتخرجالأءراش» 
ولامعدومة لتخرج الساوب . 

الثالث : المعدوم ثابت ولاواسطة . وهو مذهب أ كثر المعنزلة فالمعاوم 
رما لاتحقق له فى نمه وهو المننى . أوله تمةق وهو الثابت » وأيضا : فاما أن 
لاكون له فى الآعيان وهوالمعدوم,أوله كون وهو الموجود .والانىأخص من 
المعدوم لاختصاصه با ممتنم منه » وأنث تلم أن تقيض الأخص أعمن تقيض 
الآمء فيكون الثابت أعم من الموجود ابدقه عليه وعلي المعدوم الممكن . 


ع س 


الرابع : المعدوم ثابث والال حق » وهو قول بعض المعازلة فيقول. 
الكائن فى الآعيان إما بالاستقلال وهو الموجود أوبالتبعيةوهوالحال.فيكون 
أبضا ق ) من ااثاات وغيره المعدوم ٠‏ فان كان له حةقف تفسدفثابت وإلافنفى» 

وأما الحكاء فقالوا :ماعكن أن “لم إمالاتحةق له بوجه وهو المعدوم » 
وإماله حقق ما وهو الموجود: ولايد من انحبازه ي#قيقة؛فان اتحاز مع ذلك 
بهوية شخصية فهو المو<ود المارجى . وإلا فهوالموجود الذهنى . والأموجود 
فى الخارج إما أن لابقبل العدم لذاته وهو الواجب لذاته. أويقيله وهو الممكن 
لذانه. وهو إما أن يوجد ق موطوع أى فى حل يقوم ما حل فيه وهو العرض 
أولا وهو الجوهر؛فةولنا .قوم ماحل فيه ا<تراز من الصورة لوجودها فى 
عل وهوالمادة. لكنه غير مقوم لا حل فيه فن المادة هى المتقومة بالصورة 
عندثٌ فالصورة جوهر . فالخل أعم من المادة » والإل اعم من الصورة. 

وقال المتكلمون : الموجود ‏ أى فى الخارج اذلا يثيتون الذهنى ‏ إما 
أن لايكون له أول»أى لاقف وجوده عند حد يكون قبلهالعدموهوالقديم. 
أو يكون له أول وهو المادث » والحادث إما متحيز أو حال فى المتحيز أو 
لامتحيز ولاحال فيه » فالمتحيز هو الجوهر » ونعتىبه المشار اليه بالذات إشارة 
حسية بأنه هنا أوهناك ؛ والحال فى المتحيز هو الدرض ءونعنى بالملول فيه أن 
مختص به بمحيث سكون الاأشارة الهما واحدة كاللون مع المتلون دون الماء 
مع الكوز » وماليس متحيزا ولاحالا فيه لم يثبت وجو دهعندنا » شنم من قنع 
بهذا ٤‏ ومهم من جزم بامتناعه لوجهين 2 

الأول : أنه لو وجد لشاركه البارى فى هذا الوصف . ولا بد أن 
عايزه بغيره فيازم التركيب وأنه محال . 

ااثانى : أن هذا أخص صفات البارى فان من سال عنه لاحاب إلا به 
فلوشاركه فيهغيرهلشاركفى الحقيقة»فيلم حینشذ إماقدم الحادث أ وحدر تالقدم. 


نت مسد 


وات الأول : آله لابازم ٠ن‏ الاشتراك فى وصف سيا وهو سلبى 
التركيب .كو ازاشتراك ااب ملین ق مارض ونی كلوجود.أوسلىكننىهاعداها. 

والثانى : أنالا نسل أنه أخسصفاتهوبل إما الوجوبالذائىواما كولهموجدا 
لكر ماعداه 5 القدم » وهذه الدعوى لانخاو عن معبادرة . 

المرصد الاول ق الوحود والعدم.وفيه مقاصد 

المقصد الأول فى تعريفه : فقيل إنه بديهى لوجوه:- 

الأول :أنه جزء وجودى وهو متصور بالبديمة ؛ وجزء التصور بالبديهة 
بديهى » وعلى التتزل فلا بد من الاأباء إلى دليل يازم من وجوده وجوده 
ويكونوجودهضروريا دفعاللتسال»و بهم الدليل»أو تقول: ولادليلعنساليتين 
فلا بد من مقدمة موجبة قد حك فبا بوجودال مول للموضوع وأنستدعى 
تصور الوجود المطلق ... وجوابه : أنا لالم أن وجودى حقيقته متصورة 
بالبديبة * نعم أنا موجود مدق اديبئ وأنه لاستدعى تصور وجودى 
بالكنه بل باعتيار ما  .‏ أرف أحد طرفيه أنا والمشار إليه رانا حقيقته غير 
ديهية » قوله لابد من الاننهاء إلى دليل وجوده ضرورى. قانا ممنوع » نعم 
لابد من دليل هو ضرورى. وأما وجوده فلا.إذ قد لايكون له وجود فنا 
أستدل بصدق المقدمتين لا بوجودها فى امارج : قوله الموجية ماحك فيه 
بوجود المحمول للموضوع.ممنوع . بل ماح فيه بأن ماصدق عليه الموضوع 
صدق عليه المحمول.وقد لايوجدان . 

الثالى : قولنا الشىء إما موجود أو معدوم بديهى .و أنهيتوقف على تصور 
الموجود والمعدوم فيكون بديهياء فان قيل إن زعت أنه بدہی مطاقا 
مصادرة » ا أو الم بعد تصور الطرفین بدہیى 0 نفع » قلنا بدہی 


ممللقا ولا مصادرة لاأن بداهته تتوقف على بداهة أجزائه » ولا يتوقف العام 


س 
بداهته على العام ببداهة أجزائه بل يستتيعه ٤‏ وجوابه:أنه يكفى تصورها 
بوجه ما . 

الثالث : أنه لو كان مكتمبا ما بالحد أو بالرمم والقسمان بأطلان » أما 
تعريقه بالحد فلاأن المد إا بكون بالاجزاء والوجود بميط ؛ والا فأجزاؤه 
إما وجودات فيكون الزء مساويا اكل فىالماهية. أولا » فعند الاجماعلا بد 
أن محصل أهر هو الوجود والا فلا وجود “ويكون عارضا هما مسببا من 
اجماعها فتكون هى علل الوجود ومعروضاته لاأجزاءه » وقد يقال الاجزاء 
تتهف بالوجود فيكون الكل صفة للدزء أو بالعدم فيلزم اجماع النقيضنين . 
وقد يقال إما أن تتصف بوجود مم أو بعد فليس الجزءمتقدما. أوقيل فيتقدم 
الغىء على تمسه. أو لانتصيف به فالوجود محض ماليس له وجود 

وأما تعريفه بالرمم فلوجبين : ¬ 

أحدها : أن الرمم لايفيد معرفة كنه الحقيقة والنزاع فيه 

الثاى : أن الرسم يب أن يكون بالاأعرف ولا أعرف من الوجود 
الاستقراء » وأيضا: فروأعم المفرومات ء والاأعم جزء الاأخصواإزء أعرف 
وأيضا:فالفيض عام والاأعم اقل شرطا ومعاندا لان شرط العام ومعاندهشرط 
خان واد ا عزو حكن ون وقوه فى الف | كر 6 واا 
مختار أن أجزاءه وجودات » قولك فال إزء مساو الكل فى الماهية . قلئا تمنوع 
فان وجود كل شىء علدنا نفس حقيقته وهى متخالفة . قوله بمحصل عند 
الاجماع اا 4 قلنائعم وهو الجموع 3 2 ماذکرته منقوض بسار اا ركبات 
إذ نطرده بعيئه فى المكنجبين مثلا » قوله الأجزاء فا ودار العدم » 
قاءا كسار المركبات إذ جزؤها لاوا عنما أو عن تتضبيها 

والحق عند الحكناء اتصاف الوجود وتقيضه بالعدم وأنه من المعقولات 
الثانية التي لا وحودلها في الخارج ومالا وجود له فبو معلدوم إذ لا واسطة ء 


8ه ند 


وعندالشيخ اتصافه بالو جود لا نة سا لةيقةواًپاموجودة»وةدىقاللاتتمىف 

لابهذا ولابذاكوهو تصرح بأثبات الواسطة » قوله تتصف بوجودمع أو بعد 
أوقبلقلنا مينى على عايز الجنس والفصل فى الارج وتقدممما فيه » وهو ممنوع 
بل العايز فى الذهن م سيألى »أو نختارا نه مف بالمعدومولايكو ن الوجو دمض 
العدمات بل محش معدوه‌ات. وكذا كل مركب » فالعشرة حض أمور لاشىء 
منها بعشرة» قوله الرس لابعرف الكنه . قانا لامجب تعر يفه الكنة » وأما أنه 
لايفيددشىءمن الرسومفلا.لجوازأن يكون منالمواصماتصوردموجي لتصور 
كنه الحقيقة » قوله لا أعر ف من الوجود معمادرة»فان من لايسلم كونهبديهيا 
كيف يسلم أنه لا أعرف منه » قوله العم جزء الا'خص . مملوع » بل قد 
يكون عرضا عاما »قوله الفيض مام . قلنا مبنى على الموجب بالذات » وقوله 
شمروط العام ومعانداته أقل » قلنا ذلك بالنسبة إلى نحققهماف الهويات؛إذالعموم 
والخصوص إنا بعرض لاشىء باعتبار ذلك لا إلى قق ما فى الذهن . إذ لاعلاقة 
بين الصورثين الذهنيتين . 

والمنكر له فرقتان : _ 

الأول : من يدعى أنه كمي لوجبين :- 

الأول : أنه إما تفس الماهية فلا يكون بديبيا كالماهيات © وإما زائد 
فيكون من عوارضها فيعةل تبعا طافلا يكون بديهيا أيضا » والجواب. لانم 
أنه إذا كان عارضا للماهية عقلى تبعا طا. إذ قد يتصور مفهوم العارض دونك 
ملاحظة معروضه » سامئاه. لكن يكنى تصور ماهيةمعيئةوقد تكون ضرورية» 
وقد يجاب عنه بأنه يعقل تبعا للماهية المطلقة وأمها بديهية وفيه نظر . لاأن 
الماهية من حيرث هى ماهية من عوارض الماهيات الخصوصة فيعودالكلام فيها. 

الثالى : لاتشتغل العقلاء بتعريف التصورات البديمية ما لاتبرهن على 
القضايا البديهية فلوكان ضروريا لم يعرفوه . والجواب .. أنتعريفه ليسلا دة 


وره بل مز ماهو المراد بلفظ الوجود من نين سائر المتصورات؛ولتلتغذت 
النفس إليه مخصوصه ؛ وقد أجيب بأن أحدالم يشتغل بتعريف الكون ف 
الأعيان ؛ لكن لما تصوروا أنه شىء يوجب الكون ف الأعيان ولم يكن ذلك 
ضروريا اشتغاوا بتعريفه . 

الثانية : من يدعى أنه لابتصور لامرن د 

الأول : أن تصوره إا بكون تميزه عن غيره ومن لعن 5 ليس 
غيره»وليس غيره عدم لايعقل إلا بعد الوجود فرازم الدور » والجواب .. أن 
تصوره بتميزه عن غيره لابالعام بتميزه حتى نج ب تعقل السلب » سامناه » لكن 
الملب والاأتجاب غير العدم والوجود ) عرفت . 

اثانى : التصور -صول الماهية فى النفس فتحصل ماهية الوجودق النفس 
وللنفس وجود آخر فيجتمع المثلان » والجواب : لانسام الوجود الذهنى ولك 
سفيكنى فى تصوره حصوله للنفس )ا نتصو رذاتنابذاتنا » أوننم ممائلةالصمورة 
الكلية للوجود المزى الثابت للنفس . 

ثم من قال بأنه يعرف ذكر فيه عبارات :- 

الأول : أنه الثابت العين. 

الثانية : أنه المنقمم إلى فاعل ومنفعل » أو إلىحادث وقدم . 

الثالثة : أنه مايعلم وبر عنه.وكله تعريف بالا"خنى 6 لامخنى . 

المقعصد الثانى : فى أنه مشترك واليه ذهب المكماه والمعتزلة لوجوه : _ 

الاول: لولم يكن مشتركا لامتنم الجزم به عند التردد فى الخصوصيات 
ضرورة أنه إما نا وتات أو مختص بها فيزول اعتقادهمم زوالاعتقادها 
والتالى باطل 

الثالى : انا تقسمه الىالواجب.والممكن.والجوهر.والعرض.وموردالقسمة 
مشترك بين أقمامه » لايقال للاشتراك اللفظى كا تقسم العين إلى الفوارة 


ا 
والباصرة » لاا تقول هذه قسمة عقلية لاتتوقف على وضع بولدلك لاختاف 
باللغات ؛ وعكن المصر العقلى مخلاف ذلك » وقد ينقض هذان الماهية 
والتشخصءوالتحقيق أنه ان أريد جرد الاشتراك فبما أيضًا عارضان مشتركان 
وان أريد الكاثل فى الوجود فلا يازم والنقض بهما وارد 

الثالث : ان العدم مفو م واحد إذ لاعايز فيه بلذات. فكذا مقابله والا 
بطل الحصر العقلى فيهما.ضرورة أنه لاحصر فى العدم المطلق والوجودالخاص 
والجواب . أنا لاثملم أن العدم واحد بل هو رفع المقيقة ولكل حقيقة 
رفع يقابلها 

الرابع : قال بعض الفضلاء هذه القضية ضرورية أذ نعلم بالضرورة أن بين 
الموجود والموجود من الشركة فى الكون فى الاأعيان ماليس بين الموجود 
والمعدوم.وهذا لاعنعه الا المعاند » وتعود قضية الماهية والتشخص 

الخامس : قال من زعم أنه غير مشترك فقد أعترف بأنه مشثرك من حيث 
لايدرى. إذ لولا أنه تصور مفهوما واحدا يحك عليه بأنه غير مشترك للرمة 
البرهان فى كل وجود وجودأنه كذلكءواذالم تكن الدعوى مامة لم يمكن 
اثباتها بدليل عام » والجواب .. أنا تأخذهاساللةفتقول:لايوجدمعنى مشترل 
فيه بينها يسمى الوجود وذلك لايقتغى وجودا مشتركا.كابقاللايوجدشخص 
مشترك فبه بين انين » ومحقيقه أن الالبة لاتقتضى وجود الموضوع 

السادس : لو لم يكن الوجود مشتركا لم يتميز الواجب عن الممكن عفانا اذا 
قلنا الشىء اما أن جب وجوده أولاءفقد مبب له الوجود بعءنى ولا يجب بعنى 
آخر » والجواب : کون الشىء له وجودان » وان كان تفس الحقيقة معام 
الانتغاء بالضرورة » وأما من قال ليس عشترك فهم القائلون أنه تمس الحقيقه 
وستجیء جنم 


— 4۸ 


المقصد الثالك ؛ فى أرث الوجود نفس الماهية أوجزؤها أو زائد عليم) 
وفيه مذاهب  :‏ 

أحدها: لاشبخ أن الي الأشعرى وأنى المسين البصرى » أنه تفس 
الحقيقة فى الكل لوجوه :- 

الول : لوكان زائدا كانت الماهية من حيثهىهىغير موجودة فكانت 
معدومة فيازم اتصاف المعدوم بالوجود وأنه تناقض » والمواب من وجهين؛ 
النقض بسائر الا”عراض الزائدة . والمل وهو أزالماهيةمن حيثهىلاموجودة 
ولامعدومة كا سأ » وكل منهما أمر ينضم إليها. 

الثالى : قيام الصفة الثونية بالشىء فرع وجوده فى نفسه ضرورة » فاو 
كان الو جود صفة اة بالماهية ارم أن يكون قبل الوجود لهاوجود.ويازم تقدم 
الثىء على نفسه.ويعود الكلام فى ذلك الوجود ويتسلمل . ومع امتناعه فلا 
بد من وجود لايكون بينه وبين الماهية وجود آخر قطعا » والجواب ٠.‏ أن 
الضرورة فى صنمة وجودية هى غير الوجود ؛ وأما الوجود فالةرورة تقضى 
بامتناع مسبو قيتهبالوجود لما ذكرثم . 

الثالث : لو كان زائدا لكان له وجود ويتسلسل . والجواب المنح . اذ قد 
يكون من المعقولا تالثانية»وان سلم .فقد يكون وجود الوجود نفسه و كذلك 
قدم القدم وحدوث الحدوث وأمثاله.فان شن و صف بلح قالغير فهو زائد 
عليه ؛ لكن ثبوته لنفسه لي سأمرا زائدا 

وثانيما: مذهب المحكاه أنه تمس ماهيةالواجب واذزادف الممكن واذ لوقام 
وجودهماهيته لكانسحتاجااليواوأناغيره:والحتاجالىالغيرممكن »فلهعلة وهی ليست 
غير الماهية»و إلا لكان وجود اواج معاولا لذيرهفوى الماهية. والعلةم:تقدمةعلى 
المعاول بالوجودفت:قدمالماهي على الوجود بالوجودوأنه حال لامر منالوجوه» 
أجيسعنه بأ العلةمتقدمة؛وأما بالوجودفمنوعفان التقدمقديكون بغي رالوجود 


¢ 
كتقدم الماهية الممكنةء فالما قابلة لأوجود عندك » والقابل متقدم؛وليس ذلك 
بالوجود كلما ذكرتم بعيئه » وأيضا : فالاأجزاءمقومةللماهية ؛ والمقو) متقدم 
ضرورة؛وايس ذلك بالوجود ء لآنا هزم بذلك . وإن قطعنا النظر عن الوجود» 
لا يقال:هو تقدمه بالوجود على تقدير الوجودء لآنا تنول:فبذهالحيئية هى 
التقدم؛وأنها تلحقه لا باعتبار الوجود؛وه و كاف ف المنم » أجابالمكاء : بأن 
المفيد للوجود لا بد وأن بلحظ العقل له وجودا أولا » والمستفيد للوجود 
لابد وأن ياحظ له الاو عن الوجود » والمقوم للماهية يجب أن يقطم فيه النظر 
عن وجوده وعدمه » فلن مندفع » والفرق بين صورة النزاع وما جعلتموه 
مستندا للمنع بين » فلا يستلزم جوازه جوازه 

وثالئها : أنه زائد على الحقيقة ف الواجب والممكن بفههنا بحثان : - 

البحث الأول : أنه زائد فى الممكن لوجوه :- 

الأول : أن الماهية من حيث هى هى تقبل العدم » وإلا ارتفع الامكان » 
ومع الوجود تأباه . ولو كان تمس الماهية أو جزءها لم تكن كذلك» بلكانت 
تأنى العدم من حيث هى هى » وأجيب : بأنك ان أردت بقبول العدم نها 
تثبت خالية عن الوجود فمنوع » وإن أردت ارتفاعها فلا فسلم أنها ل كانت 
نفس الوجود لما قيلته»لآن الوجود هسه ,رتملا نه اذا ارتمم الماهية فقد 
ارتفع وجودها قطعا 

الثانى : أنا نعقل الماهية كالمثلث مع الشك فى وجودها : لا يقال؛ الفنك 
إا يتصور فى وجودها الخارجى دون الذهي ءفانه تفس التعقل » والكلام فى 
الوجود المطلق » لاا تقول : تحقق الوجود الذهنى لا عنم الشك فيه» ولاك 
اختلف فيه . ومن أثبته أثبته بيرهال » وأيضا : الماهية المارجية خالية عن 
الوجود الذهى فيغايرها 

م 4- الموافف 


ن 


وقد قال بعضش الفضلاء : حاصبل الدليل نا نعامه تصورا ولانعامه تصديقاء 
فلا ينتجءإذ الوسط غيرمكرر» وليسلهورود»إذ الاستدلال بأنا نشكفى ث.ونه 
للماهيةءولا شىء من الماهية وجزئها ما يشك فى ثبوه لاماهية . 

الثالث : لو كان الوجود نفس الماهيه 1 أاد حمله عليهاءوكان قولنا السواد 
موجود»كةولنا المواد سواد»والموجود موجود . 

الرابع : أنه لولم يكن زائدا لكان إما تفسها أو جزءها . والا'ول باطل؛ 
لأنه مشترك دونها » وكذا الثانى » إذ لو كان جزء لكان أعم الذائيات» 
فكان حجنساء هاو تتمابزاً نواعه ممبول» م بى أيضاموجودة»فيكون حنسا هها. 
فلها فصول كذلك» ويازم التململ :و أنه محالعإذ المركب لابد له من الانتهاء 
إل البسيطءوالكثرةولو غير متناهية لا بد فيها من الواحدءو أ يضا:فالوجود 
إما جوهر فلا يكورثت جزأ للعر ش »أو عرض فلايكون جزأ للجوهر , 

والجواب ‏ أنه قد يكون جنسا للا"نواع #عرضا ماما للفصول كالجوهر . 
قوله أما جوهر أو عرض . قلنا:لاجوهر ولا عرض ةنيما من أقسامالموجودء 

والتحقيق أن هذه الوجوه إِنا تفيدتغاير الهو مين دو نالذاتينءوالتزاع إنما 
وقع فيهءفان ماقلالابق و لمفمومالسواد هو بعينه مفبوم الو جودءبل مأ صدق 
عايه السواد هو بعيئه ما صدق عليه الوجود»وليس هما هويتان ممايزتان تقوم 
إحداها بالآخرىء؟السواد با لجسم »وهو الحق و إلالكان للماهية هوي ةمع قطعالنظر 
عن الوجودءفكانطاقب ل الوجود وجود؛ وهومعنىكلام الشيخ وسقوى دلي لعم: 
ثبت المكاء الوجودالذهنىءفانهم و إن وافقوه فى ذلك قالوا: ,أنه يغاير الحقيقة 
ذهنا » فصرح ابن سينا فى الشفاء أنه من المعقولات الثائية » فليسف الأعيان 
شىء هو وجودأو ثىه»إنها الموجودسوادأوانسان»وذلككالمقيقة. والتشخص. 
والذالى. والعرضى » فذاً: لزاع راجم إلى النزاع فى الوجود الذهى . 

البحث ااثالى : أن الوجود زائد على الماهية فى الواجب لوجوه : - 


وهاه 


الأول : لولم یکر مقارنا لماهيته »فتحرده إما لذانه» فيكونكل وحود 
مجرداءفيكون وجود الممكن جردا ء وقد أبطلناه » واما لغيره»؛فيكون تجرد 
واج بالو جود لعلة منفصلة » فلا بكون واجباءهذا خلف . 

الثاتى : أن الوجبمبد أ الممكناتبفاو كان هو الوجود المجرد ‏ فللبدأ إما 
الوجوب“أو مع قيد التجرد . والآول بقتضی أن يكون كل وجود مبداً لم 
الواجب ميدأ له » فيكون كل شىءميدأ لکل شىء حتى لنفسه وعلله»و بطلانه 
أظبر من أن يخنى . والثانى يقتغى أن يكونالتجرد_وهوعدم العروض_جرا 
من مبدأ الوجودعواندمحال . لابقال: لم لاجو زأنيكوزالتجرد شرطا لتآثيره؟ 
لآنا تقول: فاذاً كل وجود مبداًء إلا أنه نخلف عنه الثثر لفقد شرطه» وبعود 
الحال. وقد أجاب عنهما عض الفضلاء بأن النزاع ليس فى الوجود المشترك؛ 
بل فى وجو ده الخاصءفان ما صدق عليه أنه وجود ليس فالواج يمرا زانداء 
وهو الجرد والميداً » وأما حصته من مفهوم الكون فالا عبان فزاندةءوهذا 
لا يشغمى عليلاءفانه اعتراف بان حمبة الكون عارضة لماهيتهتعالى»ك! آنا مارضة 
لماهية الممكنات»فلافرق ! إلا أن يثبت أن للمكنات أمرا ثالثا وراء الماهية» 
و-هبة الكون هو ماصدق عليه أنه وجود ؛ وأله معر وض للحصيةعارض للاهية . 
و يقم .عليه دليل»يل ولا قال به أ حد “قان التزمه ملز مالتزمنا عدمهف الواجب» 
وطاليناه باثبانه فى الممكن . 

لم : هاهنا اعتراضان ع لالوجبين » فان الو جود مقول بالتشكيكبفاءه فى 
الواجب أولى وأقدم وأقوى؛فيكون مارضالما نصدقعليهءفالا شياءالتى يصدق 
عليها أنه وجود لا موجود» ختلفة بالحقيقة. فقد يكون هوق الو اجب المقىضى 
للتجرد وللمبدئية؛ولا بازم مشاركه الممكن له فى ذلك» لاختلاف الوجودين 
بالحقيقة » وأيضا:فانا أن لطر حمثنة بيانالتشكيك»وتقنم بمجردالمنم؛وتقول: 
وات سامنا أن الوجود أمر مشترك معنى » فلم لا يجوز أن يكون حقائق 
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الوجودات متخالفة؟فيجب لوجود الواجب ما عتنع على وجودءالممكن كالماهية 
والتشخصءفانه يجب ليعض ماصدق عليه أحدها ماع' نم لبعض آخر»لاختلاف. 
ما صدقا عليه مع الاشتراك فيهما . 

دليل آخر . الوجوب اضافة تقتصى طرفين . قلنا تمنوع » بل هو نفس 
الماهية» إازام للحكاءءالوجود طبيعة نوعية فلا مختلف لو ازمه)و به أثبت 0 
الهيولى للفلكيات . وأبطاوا المثل الجردة . والجواب . منم 
طبيعة نوعية . 

المقصد الرابم : فى الوجود الذهنى : احتج مثبتوه وما ل كاءبأمور: س 

الأول : انا نتصور مالا وجودله فى الخارج ؛ كالممتنع واجماع النقيضين 
والعدم المقابل للوجود المطاق»و نح عليه باحكام ثبوتبة . وأنه يمتدعى 
ثبوما . إذ ثبوت الشىء لغيره فرع ثبوته فى نفسهءوإذ ليس فى الارج فهو 
فى الذهن . قان قات :لو صح هذا “الصدق المعدوم المطاقلا بعل ولا خبرعنه» 
وأنه تناقص ء 'قلنا: يصندق سالبة ععنى أنه ليس عدوم مطلق يعم ويخبر عنه ۾ 
لا أن ٤ة‏ أمرا يصدق عليه فى تفس الامر أنه ععدوم مطلق»وصفته أنه لایع 
ولا مخبر عنه » أجابعنه الامام الرازى» عنم 0 نتصور مالا وجودله» بل كل 
ما نتصوره فله وجود قائب عناقام, بنفسه کابقوله إفلاطون ا وقوه 
الحكاء ء فان الصور مرتسمة عندم ف العقل‌الفعال » والجواب . . أنالم, زسم 
فيها إن كانت الموياتءارم محةق هوية الممتنع فىاأارج» وأنه سفسطة » وإن 
كان الصمور واماهيات الكلية فهو المراد بالوجود الذهنى . إذ غرضْنا إثبات 
نوع من الميز للمعقولات هو غير الميز بالهوية الذى نسميه بالوجود المارجى» 
سواء اخترعها الذهن أولاحظها من موضم آخر . 

الثالى : من الخمبومات ماهو كلى.وكل موجود فى ارج فبو مشخص . 

اثالث : لولا الوجود الذهنى لم يمكن أخذ القضية الحقيقية لاموضوع» 


لع — 


والتالمباطل . فاناإذا.قلنا: الممتنع معدومء فلار بدبه نا ممتنم فى اغارج معدو م 
فيه قطعا ٤‏ بل أن الأفراد المعقولة للممتنم من الآفرادالمعقولة للمعدوم .وهذا 
بالمقرةة عائد الى الأول » واحتج نافيه وم جور المتكامين بوجبين : - 

أحدها . . لو اقتضى تصور الشىء حصوله فى ذهنناء ارم كون النهرن 
خازا باردا #مستقيا معوعا 

وثانيهما . . أن حصول حقيقة الجبل والمماء فى ذهئنا ما لايعقل .وأجاب 
عنه ال-كاء : بأن الحاصل فى الذهن صورة وماهية»لاهوية غينية » والحار 
مايقوم به هو الحرارة»والذى يعتنم حصوله فى الذهن هو هوية المبل والسماء. 
وأما مغروماتها الكلية فلا . لايقال:الماصل فى الذهن إن كان مساويا لها ماد 
الأارامءو إلا لم تكن هى حاصلةء نا تقول : الماصل نفس الماهية » وأنه ليس 
مساويا للووايةفى الْقيتةو الاحكام» نعم :ماهيتها» ولا معنى للماهية إلاذلك. فقولاك 
هل يساويهاأولاءخال عن التحصيل . وبالجلة:فالصور الذهنية مخالفة للخارجية 
فى اللوازم ء وما ذ كرتم امتناعه هو حك ألمارجى . فلم قلم إنالذهنى كذيك؟ 

المقصد الخامس : المعدومات هل تاز أ لا ؟ منهم من أثيته ؛فان عدم 
الشرط يو جب عدم المشر وط٤‏ وعدم الضد حح وجود الضد»ءدون غير هاءولولا 
امازل حتاف مقتضيامهاء ومنهممن نفاهءلأن المعدومات نفى صرف لا أشارةإليبا 
أصلاوكل ماهو متميز فلهوجود» أمافى الذهن وإمافى الخارج 

والمق فيه أنه فرع الحلاف فى الوجود الذهنىء ولا عابز إلا فى العقل » 
فان كان ذلك لوجودطا فى الذهن لم يتصمور معدوم مطلقاء وإلا لور . 

المقصد السادس : فىأن المعدوم شىء أم لاء وأمها من أمهات المسائل . 
فقال غير الى الحسين اليصرى وأبى المذيل العلاف من المستزلة: إن المعدوم 
الممكن شىء . فان الماهية عندم غيرالوجود»ءمعر وصْذله» وقد مخاوعنه»ومئعه 


الاشاعرة مطلةاءلان الوجود عندم نفس المقبقة » فرفعه رفعها وبه 
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قال المكاء » فان الماهبة لا تخاو عند عن الوجود المارجى أو الذهنى » 
نعم:المعدومف المخارج يكو نشيعًا فی‌الذهن »و أما إن المعدوم فى الخارج شىء ف 
الخارج أو المعدوم المطلق شىء مطلقا ء أو المعدوم فى الذهن شىء فى الذهن» 
فكلا فالشيئية عند تساوق الوجود وإن غايرته لآن قولنا السواد موجود 
بفيد فائدة بعتد بها دون قولناالمواد شىء : وللناق وجوه :-- 

الأول : الثبوت أمر زائد على الذات لاشئّرا كه دونها » ولا"فادة اخل 
ولا معنى للوجود إلا مو . قلنا:بل هو أعم من الوجود»ءفان فسر به فلفظى . 

الثاتى : الذوات عندك غير متناهية » مم أنها إذا أخذت بدون ماقدخرج 
منها إلى الوجود كانت أقل من الكل عتناه » وال" كثر من غيره عتناه متناه» 
فالكل متناه ؛ ونقض عراتب الأعداد . 

الثالث : الذوات إما واحية التقرر #فتكون واجية ؛ وبازم تعدد الواجب 
أو لاء فتكوثت محدثة مسبوقة بالنفى . فقيل : الواجب ما يجب وجوده 
لاما ب تقرره . 

الرابع : إن العدمصفة نفى»والموصوف بصفةالنفى تفى» ) أن الموصوف 
إمبفة الاثبات إثبات » قال الا مدى . وهو فى غاية الاأحكام والحسن»وأنه فى 
غاية العف » إذ لا نسم أن المتصف بصفة النفى تفى »لجوازاتصاف الموجود 
بالسلب » وأما قوله ما أن الموصوف بصفة الاثباتإثيات»فقياس من غير جامع 
مع ظوور الفرق . 

الخامس : لو تباينت لذوامها كان كل شيئين مختلفين بالذات » وإلا فارنف 
أنحدت لذوانها لم تتكثر فى الوجود وإلا فالمعدوم مورد للمعزايلاتءو ازم 
المفسطةءقلنا:قولك لذوانها إن أردت لماهياتهاءاخترنا أنه لا تتياين لذوانها 
ولاتتحد؛ولا يار م كو نامو ردا للمترّايلاتءإذ القيز إعابءرض للبوباث . وإن 
أردت طوياتها؛فنختار تباينها لذوامها . قولك فكلشيئين مختلفانبالذاتءقلنا 


هه — 


نعم ؛فان الهوبة لابعرض ها كثرة؛وبالجلة:فبووارد علي فى الوجود . 

والمتمد وجبان : 

الأول : أن القول شوت المعدوم يننى المقدورية » لآن الذوات أزلية 
والوجود حال » أو تقول : الذوات أزلية » والأحوال لاتتعلق بها القدرة . 

الثانى : لو كان ابتا كان المعدوم أعم من اللنى » فيكون متميزا عنهع 
وإلا لكان العام عين الخاص » فيكون ثابتا » لای كل'متميز ثابتعصد؟م»وأنه 
صادقع ل المننى » ومأيصدق عليدصفة ثبو تية فمو ثا بت فا نى ثابت هذا خلف» 
وما يقال أن المعدوم الممكن ثابت » لاكل معدوم » فيصدق بعض المعدوم 
ثابتعفلا يلزم من صدقه على المنى ثيوته » إذ بصير هكذا : المنفى معدوم » 
وبعض المعدوم ثابت ؛ وأنه لابنتج لكون الكبرى ف الشكل الأولىجزئية» 
فانه يمعزل مما قدمناه من التحرير . وإما جرلم ذلك القول أنهم لم يحرمواعل 
۰ المراد » ولم يتفطنوا ؛ لآن قصدة الاارام . 

للمثبت وجبان ؛ - 

الأول : المعدوم متميز » وكل متميز ابت » أما الأول فلا نه متصور » 
ولا عكن تصور الشىء الا بتمبزه عن ذيره . وأيضا:ةن بعضه مراد ومقدور 
دون بعض » ولولا القيز لما عقل ذلك . وأما الثالى فلاأن كل متميز له هوية 
يشير إليها المقل » وذلك لايتصور الا بمعينه » والننى الصرف لاتعين له بولا 
إشارة اليه .والجواب:النقض عاوافقو ناعلا نهمئئى كالممةنعات والخياليات وتس 
الوجود » والتركيب » والا"حوال . عذا وينا أن ثبوته ينای كونه مقدورا 
ومرادا » فلا يكن إثياته به » وبالجلة : فلقيز إن أردثم به القدر الثابت فى 
ال مننى » فظاهر أنه لاإيوجب الثبوت » وإن ردنم به غيره منعناه ) وعليكم 
تصويره وتقريرهءو بیان کو نه مقتطیا للثبوت . 

الثانى : اأعدوم متصف بالامكان » وأنه صفة ثبوتية ‏ كسيألى ت#قريره - 


امهس 


فكان المتصف به ثوتيا ؛ وجوابه : مع کون الامكان ثبوثيا ‏ م ميا 
ولمم شبه غيرها » منها ما يعود الما عو أنه فى الاأزل ليس اللهءفهو غيره » 
والغيران شيئان : و نمو أن القصد إلى إيجاد غير المعين ممتنع » وأن الادراك 
علر؛فليجز مدر كليس بژیء . ومنها ماسنو ردها فمسألةأنالماهياتجمولةأملا 

خانمة : وفيها بمثان : - 

البسمث الاول : الى ععند ناا لمو جود ؛وقالالجا<ظ واليصرية : هوا معلوم. 
ويازمهم المستحيل ٠‏ والناشى أبوالعياش: هوالقديم ؛ وللحادثجاز. والجهمية: 
هو الحادثئوهشام : هو الجدم . وأبو المسين والنصيبينى : هو حقيقة فى 
الموجودءوجاز في المعدوم . والنزاع لفظى 

والحق ماساعد عليه اللغة » والظاهر معنا . وتحو ( خلقتك من قبل 
ول تك شيعا ) ينفى إطلاقه على المعدوم ؛ ( والله على كل شىء قدير ) ينفى 
اختصاصه بالقديم . و (ولا تقولن لشىء إلى فاعل ذلك ) اختصاصه بالجسم . 
و ( ألا کل شىء ماخلا الله باطل )اختصاصه بالحادث . 

البحثالثانى : فى ثفربعات المعتزلة على القول بأن المعدوم شىء » فالوا : 
المعدومات الممكنة قبل وجودها ذوات.وأعيان.وحقائق . ثم اختلفوا : فقال 
او اسحق بن عياش : الذوات فى العدم معراة عن جيع الصفات . وقال غير 
ابن عياش ؛ أنها فى حال العدم متممة بصفات الا جناس » ككون المواد 
سواداءوالءياض باضاءوالحوهر جوهرا ؛والعرض عرضا . وهى إما عائدة الى 
الجلةأو إلى التفصيل » والاول هو المياة وما يتبعها . والثانى إما للجواهر 
وإما للاأعراض . فلاجواهرأربعة: -- 

الاول:الصفة الحاصلة حالتى الوجود والعدم » وهى الجوهرية . 

الثانى الصبفة الخاصلة من الفاعل» وهو الوجود . 

اأثالث :مايتيع الوجود وهو التحيز . 


— ل0 — 


الرابع : المعالة .بالتحيز بشرط الوجودءوهو الحصول فى الحبز 

وللا ع راض الثلاثة الأول » أعنى الحاص ل حالتى الوجودوااعدموهو العرضية» 
وماءالفاعل وهوالوجود»والتابعةلهوهوا صو ل فاللحل.ومنوممنقال : | لوهرية 
تفس التحيز . وابن عياش ينفيهماحاك العدم . والشحام يشبتبما فيه مع المصمول 
فى الحيز . والبصرى يثبتهمادون الحصول ف اليزء وأ نه يختص با اتال دممشة 

والسكل اتفقوا على أنه بعد العم بأن للعالم صائعا قادرا عالما حيا جاج 
إلى إثباته بالدليل : قال الامامالرازى»إنه جبالة؛ولعلهم أرادوا أنا بعد أن نعلم 
أن صانم العالم ذات تتصيف بهذه الصفات» »تاج إلى أن نبين أن للعالم صانعاء 
أى ذاتا تتصف يها » كا نعلم أن الواجب يتنم عدمه » ومع ذلك حثاج إلى 
إثياته بالبرهان ».وهذا قول صحيح » إذ معناه أنه لايصاح صانعا للعالم إلامن 
هذه صفاته » و بهذا القدرلايازم وجوده فى الخارجءوماذا تقول فيمن بةول : 
شريك البارى يجب انصافه بهذهالصفاتءوالا لم يكن شريكاله؛ وأنه تنم . 

المقصد الشابع : الحال وهو الواسطة بين الموجود والمعدوم. وقد أثبته 
إمام الحر مين أولا » والقاضى مناكوأبو هاشم من المعازلة . وبطلانه ضرورى 
لما عرفب أن الموجود ماله محقق » والمعدوم .ماليس كذلك » ولا واسطة 
ين الننى والاثبات ؛ ضرورة واتفاقا.» فان أريد ننى ذلك فهو سفسطة » وإن 
أريد معنی آخر لم يكن النفى والاثبات متوجبين إلى مءنى واحد * فيكون 
النزاع ليا . والذى/<سبهمأرادوهحسيانا يتا اليقين»أنهم وجدوامغهومات 
نتصور عر وض الوجودطا؛ فسموانحةةهاوجودا » وارتفاعباعدما » ومفبومات 
ليس من شأنها ذلك » فحماوها لا موجودة ولا معدومة » فنحن عل العدم 
للوجود لب !يجاب » وه عدمم!_كة » ولا تنازعهم فى المعنى ولا فى التسمية. 

حدة المثبتين وجهان . 

الأول : الوجود ليس موجوداءو إلا زاد وجوده وتمسلسل. ولا معدوما؛ 


— ۵/۸ 


والا الصف الشىء بنقيضه » قلنا موجود » ووجودهنفسه » فلا يتململ.أو 
معدوم » وإعا تنم اتصاف الشىء بنقيضه ببوهو » بأنيقال: الوجود عدم» 
أو الموجود معدوم . أما بالنسبة فلا » فان كل صفة قائمة بشىء فرد مرن 
أفراد نقيضه . 

الثاتى : السواد مركب من الأونيةوفصل عتاز به» وهو قايضية البصر فرضا 
فنقول : الإزءان إن وجدا وهما معنيان أى عرضان » نزم قيام المعنى بالمعنى 
وسنبطله . وإن عدها أو أحدها ءارم تقرم المواد مع وجوده بالمعدوم» وإنه 
محال » قلنا : الختار أنهما موجودان . قولك يازم قيام المءنى بالمعنى » قلنا لعم 
ولم فلم إندمال؟ وحجتم عليهستبطلها أ و عنم الملازمة » لان الهايز بينهماذهنى » 
فليس فى المارج شىء هولوذءوآخر هو القابض لليصر يقوم به » بل هولون 
ذلاك اللون إعينه قاإش الد . وسئزيد هذا شرحاق مكانه . فان قيل : 
يازم أن يكون للبميط فى الخارج صورتان متغايرتان » وأنه محال بالضرورة » 
قلنا: لانم لم استحالته؛و إعا جزمك بذلك لا "لفك بالصوراظيالية»كامنةوش على 
الجدارءوالمتخايلف المراة » ولو عامت أن هذه الصور عقلية» ينتزعباالعقل 
من المويات الخارجية بحمب استمدادات تعرض للنفس » وشروط مختلفة 
تنتضيبا من مشاهدة جزيات قل أو أ كثرءوالتفبه لمشاركاتومباينات بحسبباء 
م تستبعد أن تعقل النفس صورة مطابقة لشخصءوأخرىتطابقه وبنى نوعه» 
وأخرى يشاركيا فيها المشاركون له فى جنسه . 

خاعة : فى تفريعات القائلين بالحال 

الأول : أنهم قسموه الى معللءأى بصفة مو-جودة ءا تعلل المتحركية 
بالحركه »والقاد رية بالقدرة » والىغير معلل» نحو اللونية للسواد؛والعرضية للعلم . 

الثانى : الوا الدوات متساوية وإما تايز بالأحوال . ويبطله أن الذوات 


د 04 — 


المتماوية لابد وأن يمختص كل منها بحال ءفأما لا لأمر»و أنه رجبح بلامرجح» 
وأما لأمر»وذلك إما ذات؛فالكلام فى اختصاصه بالمرجحية»أو صفة عفالكلام 
فى اختصاص الذات بها . وبالجلة » فالاشتراك ف الذوات » يوجب الاشتراك فى 
اللوازم ضرورة»وأما على رأينا فالذوات متخالفة » وانها تشترك فى اللوازم » 
وذلك غير متم » لخلاف العكس . ورا قال النافون للا حوالء ,أن الأحوال 
نشترك فى الخالية؛ وما به الاشتراك غير مابه الاختلاف ؛ فالماليةزائدة على 
أو سات ابا حال فلل وات عله و : 

الأول : التزام التسلسل ورده الامام الرازى بأنه يمد باب إثبات الصانم 
وذيه ذظر » لواز أن يمتنع التسلسل ف الموجودات » ولا يتنم فى الأحوال» 
6لا يتئم فى الاضافات والساوب . 

والثاتى : أن الأحوال لا توصف بالقائل والاختلاف . وأجاب عنه بأن 
ذلك جبالة . وفيه نظر » لانهم جعاوا الثائل والاختلاف اما صفة أو حالا » 
وعلى كلا التقديرين لا يقوم إلا با مو جود » فاطلاقبما على الأأحو البيكون يععنى 
آخر . أجاب بآن الال ایس <الا » بل هوسلبء]إذ معناه کونه ليس موجودا 
ولا معدوما. 


الرصد الثانى” فى الماهية وفيه مقاصد 


المقصد الأول : فى تمي الماهية عما عداها » لحل شىء حقيقة هو بها هو 
وهی مخايرة لا عداها » سواء كان لازما ها أو مفارقا » فالانسائية منحيث 
هى السانية ليست إلا الانسائية » فليءت موجودة ولا معدومهءولا واحدة 
ولا كثيرةءولا شيا من المتقابلات » بل هذه أمور تنشم إلى الانمانية فتكون 
مع الوحدة واحدة » ومع الكثرة كثيرة ؛ وم هذا فقس » فاذا سنا بطرى 
النقيض»وقيل:الالسانية من حيث هى إنسانية )١(‏ أُوليت(١)؟كانالجواب‏ 


+ تنميه هذا المرصد غير مقرر حسب منهج سلة لقانونرقم؟ 


دوعا 


اأصحيح أنها لوست من حت ھی ھی (۱) لا انها من حہٹ ھی لمت ) أ ( 
فان تقديم السلب على الحيثيةمعناه أنها لا تتتذى ( ١‏ )وهو<ق . ومعنى تقديم 
الممثرةعل ال لىأ نباتقتضىلا(1)و هذاباطل ولوءكئلناعن المعدولتينفةيل: أهى (1) 
أولا (1)؟ ل يازمنا المواب . وان قلنا قان لاهذا ولاذاك فان قيل الانمانية 
التى لزيد إن كانت ھی التى لعمرو؛كان شخص واحد فى أن واحد فى مكانين » 
وإن كانت غير همأ ّ تكن الازسائية ا واحدا مشثركا 4 قلنا ھی دن حت هى 
ليمت التى فى زيد ولا غيرهاءيل ها ةردان خارجان يلحقاءها بعداافسيةاليهما. 


المقصد الثالى ؛ الماهية إذا أخذت مم قيد زائد تسمى مخلوطة»؛وإشرط 
س 


شىء ووجودها ما لامرية فيه . واذا أخذث بشرط ال ملو عن الاواحق "ميت 
جردة وإشرط لا شىء وأنها لا توجد فى الارج وإلا لقا الوجود والتعين 
فل تكن جردة ؛ وهل توجد فى الذهن ؟ قيل لا“ لان وجودها فى الذعن 
من العوارض ول لان الذهن سكنه تصور ک. شىء حت عدم 
ثفمه » ولا حر فى التصورات » فلا كقنع 5 يعقل الماهية المّوردة . وقي إن 
شرط رده عن الأمور الخارجية وجدت» وان شرط تمردها مطلقا فلا 
وفيه نظر » فانكونهموجودا فى الذهن ليس من العوارض الذهنية»إذ هى ما 
جعله الذهن قيدا فيه » وهذا عرض له فى تقس الا مر كونه ف الذهن وبعد 
وضوح التق » فلا نمنعك أن تسميها باللواحق الذهنية . وإذا أخذت الماهية 
من حيث هى هى مع قطع النظر عن المقارنة وااتجرد ؛ ميت مطلقة» وبلا 
شرط » وهذه أعم من الأولين وقد وجدت إحدى قسميها وهی المخاوطة » 
ووجود الآخص مستازم لوجود الاأعم»فتكون هى أيضا موجودة . 

المقصد الثالث : قال أفلاطون : يوجد من كل نوع فرد جرد ازلى أبدى 
قابل للمتقابلات . واحتتج عليه بأن الانسان قابل للمثقابلات؛و إلا لم يعرض له 
فيكون جردا عن الكل » وأنت قد علمت أن الجرد لا وجود له وان القابل 


حب 1د 


للمتقابلات الماهية مر حیت هی هی » وأما وجود فرد يكون قابلا ازيد 
ورو فضرورى البطلان » ولا يوجد ف الخارج الا المويات الجزئية . هذا 
ان حمل كلامه على ماهو ظاهر اقول عنه » وان عنى به معنى أخر » مثل ما 
أوله به يعدن الان ؛ من أمن لكل نوع أمرا جردا يدبره» وهو الذى 
إسميه رب النوع » فذلك عت ار : 

القصد الرابم : الماهرة اما بسيطة لا تلتم منعدة أمور تجتمع »أومركبة 
تقاللها » وينتهبى المركب الى البسيط » لآن ااعدد ولو غير متئاه فيه الواحد 
ضرورة » وكلاها يعتبر الى العقل تارة والى اأارج أخرىءوالمركب العقلى لو 
ل بنته الى البسيط ازم محال آخر » وهو تعقلمالايتناهى » وإنه محال»فلاتكون 
الماهية المعقولة معقولة 

المقصد الخامس : فى تقسيم الا جزاء وهو من وجبين : 

الأول : آنا إن صدق بعضبها على بعض فتداخلة » والا فتبابنة » أما 
المتداخلة فان صدق كل منبما على كل أفراد الأ خر فما متساويان » غو 
الحساس والمتحرك بالارادة » وإلا فينما و موخصوص اما مطلقاءو<ينئذ: 
إما أن يقوم العام الماص يتحو الجسم الا بيض » أو لا »عو المروان الناطق » 
فان الناطق هو المقوم للحبوان » واما من وجهء تر الميوان الا يض » وأما 
المتباينة فاما أن يعتبر الشىء مع علة أو مول ه أو ما ليس علة ولا معاولا » 
والأول إما مع الفاعل نحو العطاء » أو القابل حو الفطوسة » أو الصورة نو 
الأفطس ء أو الغاية نمو الام » فانه حلقة يتؤين بها + والثانى يو المالق » 
والثالث إما متشاببة نحو أجزاء العشرةءأو متخالفة » اما عقلا » الجسم 
المر كب من اطيولى والص_ورة » أو خارجا » نمو إلانمان المركب من النفس 
واليدن » والخلقة المر كبة من الاون والشكل . 

الان : أنها إما وجودية أولا ؛ والأول إما حقيقية ) مر ؛ أو 


م کے 


اشافية عو الاقرب » أو ممتزجة نحو السرير » والثانى حو القديم» فانه 
وو واعلم أن هذه الاقسام فى الماهية أعم من أن تكون 
حقيقية أو اعثبارية . وأما اذا اعتبرنا الحقيقيةفلا يكون أ جزاؤهاإلاموجودة 
والنسبة ينها قد تعتنم على بعض الوجوه 

المقصمد ااسادس :الماهيات هل هى مجدولة أم لا؟ ففيه مذاهب ثلاثة : _ 

الاثول : أنها غير تجعولة مطاما . اذ لوكانت الانسانية جل جاعل تكن 
الانمانية عند عدم الجاءل اذمانية . وساب الشىء عن تفسدمحال . والجواب : 
أنا لا نسل استحالته ٠‏ قان المعدوم دالا مسلوبعن تفسهدداماء إن الجالالمعدول» 
وحاصله:أن عند عدمه ترتفع الاهية رأصا » لا أنها تنقرر مع اللا إنسانيه » 
وا محال هو هذا الثاتى » والآول مما نقول به . 

الثالى * آنا مجعولة مطلقا ‏ إذ لو ل تكن الماهية جعولة ارتفع الجعولية 
مطلقا » لآن ما فرض كونه جعولا من وجودأو موصوفيةالماهية به فووماهية 
فى تممه » والجواب:أن المجعول هو الوجود الخاص » لا ماهية الوجود . 

الثالث : المركبة مجعولة مخلاف البسيطة » لآن شرط المجعولية الامكان » 
وأنه لا يعرض للبسيط » فائه ذسية لا تتصور إلا بين شيئين . والبسيط لا 
شيكين فيه . وقد اعترض بأنه لو صح لم كن المر كبا تجعولة . إذ ليس اركب 
إلا جموع البسائط كا مر » وأنه يفضى إلى ننى الجمولية بال-كلية » لا يقال + 
الجعول انضهامها أو وجودهاء لآنا تقول ذلك أيضا له ماهية ؛ فبى إما بسيطة 
فلا تكون مجعو » أو مركية فيعود السكلام » والمل أنث البسيط له ماهية 
ووجود٬فلعل‏ الامكان يعرض للاهية بالنسبة الى الوجود » 

واعلأنهذهالمألةمن اللداحض. وأنائر,دأن نشت أقدامكباشارة خفيفة الى 
تحر برحل النزاع»ومنشاً المذاهب » واللق لاتجبعن طاليه بعدذلاك»فنةول : 
المكماءلما قسموا الوجودالىذهنى وخارجى » وجعاوا الماهية قا لآم وارفعهماء روا 


س ل د 
العوارض ثلاثة أقمام : قسم ياحق الماهية من حيث هى هى ؛ أى مم قعلم 
النظر عن هويائهاالارجية » وذلك كالزوجية للا ربعة » فاو فرض أربعة غير 
زوج لم تكن أر بعة » وقسم آخر بلحق الوجودءأى المويات المارجية » غو 
التناهى والحدوث الجسم ٤‏ فانه لا لزم ماهيته بل وجوده . فال من تصور 
جسما قدا أو عير متناه ل يكن متناقضا فى تفسه » ولا متصورا لجسم غير 
جسم » وقمم باحق الماهية بأعتبار وجودها فى الذهن» عو الذائية والعرضية 
والسكلية والجزئية» فنيموا على أن الجعولية إا تلح قاطوية لا الماهية » فاو 
تصورالسانغير مجعوللم يكن لا إنسانا »وأرادوابالجمولية الاحتياج الىالفاعل 

وقال بعضهم : وقدأرادوا بالحعولية الاحتياج الى الغيرءأنها تلحق الماهية 
المركية » فا الاحتياج الى جزمها يلحقها لنفس مفومما قطعا . 

وقال بعضهم : الماهيةمجعو لةمطلتائوقد أ رادا عروض الم ولي ةلحا فى الجلة» 
وأن عاقلا لم يقل بأن الماهية الممكنة مستغنية فى تقررها فى الارج عن 
الفاعل » إلا ما يذسب الى المعتزله . 

المقصد ااسايم : المركب إما ذات وإما صفة » والآول يقوم بعض أجزاله 
نش آخر »وإلا استذنى كل عن الآخر » فل محصل منهما مأهية متحدة . 
والثانىيقوم بثالث؛ فاما أن يقوم أجزاؤه بذلك الثالث » أو يقوم جزء منه 
بذلك الثالث؛ويقوم اله الا خر منه بالجزء الام به » فيكون قيامه بالثالث 
بالواسطة . 

المقصد الثامن : نا حك بكون الماهيةمر كبةمن أجزاءإذا عللأ نبامشاركة 
لغيرها فى ذا وعخالفة فى ذاتی لا بان يشتركا فى ذاتى ويختلها بعارض أوسلب 
لجواز كونه عام ما هيتهماءكفراد البميط تختاف بالتعينات»ولا بأن يختلفا فى 
ذاتى مم الاشتراك فى عارض أو سلب . إذ البميطان قد يستازه انصفةثبوتية 
أو سلبية » واعلم أن المشتركين فى ذاتى إذا اختلفا فى لوازم الماعية دل على 


حك :عب 


التركيبءلآناللازم لايستند الى ماه الاشتراك و إلا كان مشترك . 


كل عن الا خر لم يحصل منهما ماهيةواحدة؛ كالحجر الموضوع نب الانسان 
وأورد العسكر من الاتحاد»والمعجون من المفردات » وأجيب : بأن الجزء 
الصورى فما حتاج الى المادى» وال ولى أن يقال:اما المعجون فلا بد فيهمن 
مزاج يستعقب كيفيات»وأته محتاج الى الأجزاء » وأما العسكر فانه ماهية 
اعتياربة؛والكلام فى الماهية المت.تمية . ثم انه مب أن تكون الحاجة بحيث 
لا تستلزم الدوز . بان تاج كل جزء إلى الا خر من جبة واحدة + وأما 
من جهتين خائزءكا حتاج الطيولى من وجهءوالصورة من آخر» وسيأى 3 

المقصد العاة ر : قالالمكاه: قد ظبر وجوب حاجة بعض الاجزاء الى 
بعض فأ حدهاعلة للا خر:وليس الجنس علد للفعبل» و إلا استازمه ء فالةصل عة 
للجنس » وأجيب عنه : بأن الحتاج اليه العلة الناقصة » وأنها غير مستازمة » 
فان أردت العلة التامة منعنا كون أحدهما علة » والماجة لا نمتازمه » وأن 
أر دت الناقصة ؛ فلعل الجنس علة للفصل؛ولا يجب استازامها > انما المستلزمهى 
العلة التامة .قال الك اءالجنس ميهم » وإئما مله بالفصل . فهو علةله صلق 
المقل » لا أنه علة خارجية»رهذا بين » فانه ليس المقدار أمرا معيئا يقترن به 
تارة كونه خطا وثارة سطحا » بل ثمة مقدار هو الط ليس إلا ومقدار هو 
السطح ليس إلا ء لعم : المقدار ميهم ف العقل ؛ بل تاج فى مله الى أن 
يكون أحدها . فلم يقترن به ل تحصل له المورة الطية والسطحية . 

وتقرر لك من هذاءأنه ليس بين الجنس والفصل تایز فى الخارج » كيف 
والاأمر أن المايزان. فى الخارج لا يمكن حمل أحدها على الأ خر بهو هى 


سوا 


وإن کان بينهما أى اتصال فرضت »وزد زيادة نحقيق فنقول : 

العام له مفو مغيرالاص» ويتحصل بالخاص فيكون له صورة . وهو يتما 
فى الخارج واحدة » فزيد هو الانسان . وهو اليوان . وهو الناطق . ولا 
تعد فى المارج » ذا اعتبرنا الدوان مللا من حيث أنه هو الناطق كان 
هو الانمان » وإذا أخذناه من حيث هو مهوم غيره منضم إليهحصلت منهما 
ماهية مركية كان كل واحد منهما جزءا للها » وإذا أخذناه من حيث هو هو 
من غير اعتبار أنه ناطق بوجه أو غيره بوجه فېو المحمول » ومعنى مله عليه 
أن هذين المفهومين المتغايرين فى العقل هويتهما المارجية أو الوثهية واحدة 
فلا تازم وحدة الاثئين » ولاحمل الشىء على نفسه » وفرعوا على علية الفصل 
فروعا أرلعة :د حت 

الأول : لابكون فصل المنس جنفسا للفصل باعتبار نوعين » وإلا كان 
كل منهما علة لاخر » وأورد عليبم الميوان والناطق؛فانة جنس للانمان . 
والناطق فصل له عيزه عن الفرسوالناطق جنس له4والميوان فصل له عيزهعن 
الملك » وأجابوا عنه: بأن المراد بالناطق إن كان هو الجوهر الذى له النطق فانه 
ليس مشتركا بل مختلفا بالماهية فيبما » وان كان هو هذا العارض لم يكن فصلا. 

الثاتى : الفعبل القريلابتعدد ؛ فلا يكون لشىء واحد فصلان قريبان» 
والا اجتمع على المعاول الواحد «لتان مستقلتان » ويكفينا فى ذلك أن الفصل 
القريب هو عام الجوء المميز و أرقا المميز عن جيم مأعداه ل يمتنع 

الثالث : لايقوم فصل إلا نوما واحدا وإلا فللبسيط أثران . 

الرابع : وهو فرع الثالث المتقدم . أنه لايقارن إلا جنسا واحداء وإلا 
فللبميط أثران » وكل ذلك ضعفه ظاهر » ويظبر حقيقته مما لصناه . 

المقصد الحادى ءشر : الماهية تقبل الشركة دون التعين فهو غيرها » 

م هالمواقف 


4ه سس 


وقد اختلف ف التعين هلهو وجودى أم لا ؟ فذهب الحةقون إلى أنهوجودى» 
لآنه جزء المعين الموجود وجزءالموجود موجود » وقد فال بعضهم: إن أردت 
بالعين معروض التعين » فلا نسل أن التعين جزؤه بل هو عارضه ٠‏ أو الجموع 
فلا نسل أنه موجود » والجواب : أن المراد بالمعين هو الشخصمثل زيده 
ولا ريبة فىوجوده»وليس مفهومه مفهوم الانسان قطماءو إلا لصدق على مرو 
أنه زيدعفاذاً هو الانسان مع شىء آخر نسميه التعين »> فيكون ذلك الآ خر 
جزء زيد فيوجد » 

واعل أن نسبة الماهية إلى المشخصبات كنسية الجنس إلى الفصول »؛ بيد 
أنه لافصل مر كل مشخص صورة فى العقل مخابرة للصورة الأخرىء 
والأشخاص تمايزها فى الوجود المارجى بهو ياتهاءوقد احتج الامام الرازى بأنه 
لو كان عدميا لكان إما عدما مطلتا وإنه ظاهر البطلان . وإما عدما لتعين 
آخرءفذلك الأآخر إن كان عدما فبذا عدم العدم فبو وجود » وإن كان 
وجودا وهذا مثله فبو وجود » والجواب : لانمل أنه لو كان عدميا لكان 
عدما . بل المراد بالوجودى مايكون ثروته لموصوقه بوجوده لهو السواد » 
لاأن يكون ذلك باعتبار وجودهما فى العقل واتصافه به فيه . وهو أعم 
من الموجود» +وازوجودى لاإعرض له الوجود أبدا » ويقرب من هذاماقيل 
إنه عرض من شأنه الوجود » وبالْجلة فلو كان العدمى هو العدم لكانت 
الوجودى هو الوجود فلا حصر » أو ماليس بعدم فيكون جيع الأمور 
الاعتبارية وجودية ولاقائل به » 

وأما المسكلمون فقالوا : التعين أمر عدمى لوجرين : -- 

الأول : لو كانوجوديالتوتف الضمامه إلى الماهية على تيز هاءوئيزهاموقوقف 
على الغ ,امه إليهافيدور » وأجيب عنه : بأن الماهيةمتازة يذامها لابانضمام التعمين 


¥ 


إليبا » وفيه نظر . . إذ مراد امتياز حمة من الماهية عن حصةأً خر ى»وذلك 
إعا يكون بالتعين 

الثانى : لو كانم وجودا لكانمعينا : فبومشارك التعينات فى كوءهاتعيناء 
وعتاز عنها بتعين فيتسلسل » راتت عله : بان کو نه تعينا عارض للتعينات » 
والمحوج إلى العابز بتعين زائد هو الاشتراك فى الماهية » وفيه نظر . ٠‏ لآن كل 
تعين فله ماهي ةكلية فى العقل ضرورة » سواء كان له ما يشاركه فى نوعهأملاء 
وتعينه غير ماهيته . لآنه لاية بل الشركة ويم الدليل » 

والحق أن الدليلين»بنيان على كو زالتعين أمرا منذما إلى الماهيةفى المارج 
ممتازا عنها » وقد علمت أنه تمس الهوية . وهذا هو الذى حاول المتكلمون 
ميه » فاذا التزاع تفظى . 

المقصد الثاتى عششر : قال الكاء : التعين إن علل بالماهية إما بالذات أو 
بواسطة مايازمها إتمصرنوعها فى الشخص ء وإلا فلا يعلل با يحل فيها » لآنه 
فرع تعينها » ولا بما ليس حالا ولا محلا لحاء إذ نسبته إلى الكل سواء » بل 
عحلبا فيحوزتء ددها بتعددالةوابل » إما بالذاتوإما بسبب إعراضتكتنفيا» 


وبئوا على هذا أن ماليس بعادى ويسمى ردا ومفارقا فنوعه منحصر فى 
الشخص » والنفوس الانمائية إعا تعددت وإن لم تكن مادية لتعلقها بالمادة 
تعلق التدبير والتصرف . 

قال بعش الفضلاء : فالةابل إن كان تشخصه جاهيته امحصر وغه فى 
شخصه ول يقولوا به » بل تعینه‌عندم إصورته ءوإنكانبا حلفيه ارم الدور. 
وإن كان يقابل آخر ازم التسلسل, . وا إواب : بأن تعينه بأعراض تلحقه 
لاستعدادات متعاقبة إلى غير النهابة لا مجدى تفعاء ام لا جوزوا تعينه يا 
حل فيه » فلم لا جوز تعين الماهيات يماما العارضة ها كذلك » ومنهم من 


جعل هذا دليلا على آن التعين ليس وجوديا » وقد يقال : التعين معناه أنه 
ليس غيره وهو ساب » ومنع بأن هذا لازم . 

الرصد اثالث ف الوجوب والا مكان والامتناع . وفيه مقاصذ 

المقصد الأول : تصورامها ضروريةءومن رام تعريفها لم يزد على أن يقول 
الواجب ما يتنم عدمه . أو مالا يمكن عدمه ء فاذا قيل'له وما الممتنم ؟ قال : 
ما يجب عدمه . أو مالايمكن وجوده »و إذا قيل له ما الممكن ؟ قال :مالا مب 
وجوده ولا عدمه . أو مالا تنم وجوده ولا عدمه » فيأخذ كلا من الثلاثة 
فى تعريف الا خر » وإنه دور ظاهر » لكن أظبرها الوجوب » لاله أقرب 
إلى الوجود » واعلم أن الوجوب يقال على الواجب باعتبار ماله من المواس . 
وهى ثلاث » فالا ولى استغناوٌه عن الغير » الثانية كون ذانه مقتضية لوجوده » 
الثالئة الشىءالدى كتازبه الذات عنالغير » وهىأمور متلازمة لكنها متغابرة 
فى المفبومية » فافبم هذا » وليكن هذا على ذكر منك فيا برد عليك مرن 
أحكامه » وكذا الا مکان . 

المقصصد الثانى : أن هذه الاأمور اعتبارية لاوجود لما فى المارج » وأما 
الوجوب فاوجبين : - 

الأول : أنه لو وجد فان كان مكنا والواجب إنما يجب به »فالا ولىأن 
یکون مکنا » وإن كانواجباكان هوجوب وتملسل » وجوايه : قديكون 
وجوب الوجوب تممه » ويجاب عنه: بأنه قد يكون ممكناءولا يازم من إمكانه 
إمكان الواجب » وقولك به يجب الواجب ٠‏ قلنا : ممنوع . لعدم التغاير » 
فان الواجبيةوالوجوب واحدة . فليس نة علة ولا معاول . 

الثانى : وهو الا'قوى . أنه لو كان موجودا فاما تمس الماهية » ويبطله 
أنه نسبة » وإما زائد وسنبطله » ومن منم كونه فسبة › فلعلةأراد ما تتميز به 


عتا 


الذات » قانه تعالى متميز بذاته لا بميفة تسمى الوجوب » وأما الا مكانفلبذا 
الوجه بعيئه » ووجه آخر وهو أنهسابق على الوجود؛والصفة الثبوثية متأخرة 
عنه » وربما يستعمل هذا فى الوجوب » لان إيجاب ماهيته لوجوده يمتتبع 
وجوده عقلا » ويكفينا امتناع تأخره . 

ضابط : إن كل ما تكرر نوعه» أى بتصف أى شخص يفرض منه 
بمفهومه فېو اعتبارى » وإلا ارم التسلسل » حو القدم فانه لو وجد لقدم » 
والحدوثء فاه لو وجدلدث » والبقاءءفائه لو وجدليقى:والموصوفية» فاما 
لو وجدت لكانت الماهية موصوفة بها ء والوحدة » فانها لو وجدت لكانت 
واحدة ٤‏ والنعين» فانه لو وجد لكان له ثعين » وعلى هذا . والمنع ماذكرنا » 
وكذا كل مالا يجب تأخره عن الوجود ؛ كالوجود والحدوث . والذائية . 
والعرضية .وأمثاها » فبذا ضابط ا عطيناكهههناحذ فال م ل ةالتكر ارعنافاحتفظيه . 

واعلم أن هذه غير الوجوب والا مكان والامتناع التى هى جبات القضايا 
وموادها » وإلا لكانت لوازم الماهيات واجبة لذواءها » فاذا قلنا : الزوجية 
واجبة للاأربعة فنعنى به وجوب الجل . وامتناع الاتفكاك ؛ وهذا غير 
الوجوب الذانى » وقد زعم إعض الجادلين: ألما أمور وجودية لوجوه . 

الأول : الوجوب لو كان أمرا عدميا ل يتحقق إلا بإعتبار العقل له 
والتالى باطل » فان الواجب واجب فى نفعه سواء وجد فرد أم لا » بل ولو 
فرض عدم العقول كاها ول مخرج الواجب عنكونه واجبا » والجواب النتقض 
بالامتناع والعدم . 

الثانى : أن تفيضه أللاوجوب وهو عدمى » لصدقه على المتنم فهو 
وجودى وإلا ارم ارتفاع النقيضين . والجواب النقض بالامتناع » لان تقيضه 
عدمى لصدقه على المعدوم الممكن » وعقيقه أن ارتفاع النقيضين بمعنى الاو 
عنما محال . واما بمعنى خلوها عن الوجود فلا . 


Ye ع‎ 


الثالك  :‏ وهو لابن سينا أن إمكاءه لاء ولا إمكان له واحد » فلو 
كان الامكانعدميا لم يكن الممكن ممكنا » وهو قريب منالآول» والنقض‌هو 
اانقضءبل لك طردها فى كل ما حاولت إثيات كونه وجوديا . ولو شثت نى 
شىء فقل هو إما وجودى أو عدمى وكلاها باطل : أما كونه وجوديا فبدليل 
كونه عدميا » أو لاله لووجد لكان إما زائدا أولا » ويبطل كل بدليلنافيه» 
وأما كونه عدميا فبدليل كونهوجوديا “وكذلك كل مشترك يعكنك تفيه بق 
قسميه » آومذهبين متقابلينفيه» وكثيرمن شبه القوممن هذا القببل فنتركهاء 
لاله عندك بعد الوقوف على الْمأَحَذْ العام إيرادا وإبطالا على طرف العام . 

المقصد الثالث : فى امحاث الواجب لذاته وهى أرلعة . 

أحدها : أنه لانكون واجبا بالغير » وإلا ازم من ارتفاع الغير ارتفاعه > 
هم يكن واجبا لذاته . 

وثانيها : أنه لايكون مركا لانى المارج ولا فى الذهن وإلا احتاج 
إلى جزته» وجزء الشىء غيره » والحتاج إلى الغير ممكن. لايقال : ممنوع » بل 
الحتاج إلى العلة هو الممكن » وجميع أجزائه هى ذانه » فلا مخرجه الاحتياج 
إليبا عن كوه وجوده لذاله » لأنا تقول كل واحد من أجزائه ليس ذاته “فلا 
يكون ذاته من دون ملاحظة الغير كافيا فى وجوده . 

وثالئها : لوكان وجوديالم يكن زائدا على ماهيته » وإلا لكان محتاجا 
فيكون ممكناءو يعلل بها لامتناع تعليله بغيرها»ومالم يهب المعاول عر علته 
لايوجد . ومالم جب العلة لامجب المعلول عنما » فيلزم وجود الماهية قبل 
وجوبها . هذاخلف لايقالهذا معارض بأنه نسبة»والنسية متأخرةعن المنتميين 
قطعاء لا نانقول :وكونه نسبة يناف الفرض المذكور» وهو كونه موجودا . 

ورابعها : أنه لايكون مشتركا بين اثنينء لا نه تمس الماهية » والمشتركان فى 
الماهية لابد أن يمايزا بتعين» فيلزم تركبوماوأنه محال . لايقاللانسم: أله تقس 


کات 


الماهية»لاناتقول:المدعى أنه لايكون وجوديا مشتركاءوقد بينا أنه اوات 
وجوديا كان تمس الماهية : 

المقصد الرابع : فى أبحاث الممكن لذاته وهى أربعة : 

أحدها : قال الكئاء الامكان حو ج إلى السببءوق إثباته م:بجان : 

الآأول: دءوى الضرورة.ن الممكن مايتساوىطرفاه »ومدنى كونه محوجا 
إلى السيب» أنه لايترجح أحد طرفيه الا لامر يرجح أحدهاءل الأ خرب وا لك 
دعد لصوا ضروری جزم نه الصبیان » بل مر كوز فى طباع البهاثم » ولذناك 
تنفر من صوت الشب . قلنا : ذلك لحدوثه لا لامکانه ‏ فان قيل : لو كان 
ضروديا ) يكن بينه وبين قولنا الواحد نصف الاثنين فرق » ولم مختلف فيه 
المقلاء . قانا : قدمر جوابه . وإن قيل أ كر العقلاء قالوا بخلافهء فا سامون 
فى لخصيص الله العالمبوقته»والنافون للغرض ف لصيس كل فعل بحكم» والمعازلة 
فى تعلق القدرة بالشىء» مع أن نسبتها إلى الضدين سواء » و اختلاف 
الذوات فى الصفات مع تساويها . والحكاء فى اختصاص الفلك بالحركة إلى 
جبة وعلى قطبين » واختصاص اكوا كب بمواضعبا » واختصاص طرف ا متمم 
,عقدارها ؛ قلنا : يازمهم ذلك ولا بلازمونه » بل محتالون للجواب؛ قوية كانت 
الأجوبة أو ضعيفة » فركوز فى عقوهم إطلاله » وستفصلها . 

الثانى: الاستدلال عليه وفيه طرق: 

الطر يقالا ول الماهية مقتضية للتساوى*فلووقم أحدهالالمرجحكاذراجحا 
وهو خلاف اللفروض . قلنا: !نما يناقضه اقتضاء الذات له»لاحصوله لالعلة . 

الطريق الثانى_واختارهالاماالرازى ‏ لابد قبل الوجودأن ,ترجح طرف» 
والترجح صفة وجودية » فله ل» وليس هو الآثرء وإلا كان موجودا قبله 
فهوالموثر . قلنا: لانسلم» بل يترجح مع الوجودءواًلِضا:فالترجح صفة الوجود 
فلا يقوم لغيره . 
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الطريق الثالث له » قد بناه على قول الفلاسفة آنه بمتنع عدم الزمان قبل 
وجوده أو بعدهءوالافبزمان» و جتمم الوجود والعدم» فو واجب» وأنه ممكن 
لذاته » لتركيه من آنات منقضية ؛ فو جو به بالغيرءولا يخنى أنه لاتثبت الدعوى 
الكلية الام الميتاء هو الأول. 2 وشه المنكرين عدة: 

الأول : التأثير اما حال الوجود وهو محالءلانه إمماد الموجود . واما 
حال العدم وهو باطلءلانه جم للنقيضين مولا نه نفى محض فلا يصلحآراعولانه 
مستمر فلا يمتند إلى مار الوجود . والجواب أن الحال إيجاد ما هوموجود 
بوجود قبلءوالا فلا إيباد للموجود؛ولو صح ما ذكرتم ازم ألا محدث صفة 
أصلاءكهذه السخونة وهذا الصوت . والمل أن ذلك ضرورة إشرط المحمول» 
وهو لابناق الامكان الذافى . 

الثانية : التأثيراما فى الماهية أو الوجود أو الموصوفية به » وقد بطلت» 
والجواب : أنه فى الوجود أى ف المويات كم مر ٠‏ وأيضا فينفى الحمدوث . 

الثالثة : الحاجة والمؤثرية لو وجدتا تساسل . والجواب : أنه لايازم من 
كونهما اعتباريين انتفاؤهاء بمعنى ألا يكون الشىء غتاجا ومؤثرا كالامتناع 
والعدم . فان قيل:لو ثبتتا فاما وجوديتانو إما عدميتان» ويبطل كل بماعرفت 
فقد عرفت الجواب»والنقض محاله . 

الرابعة : لو أحوج فى الوجود لاأحوج ف العدم لاستواء نسبتهما اليه » 
لكن العدم نفى محش لايصلح أثرا . والجواب:أن العد؟ ان صاح أثرا بطل 
دليلم»والا منعنا الملازمةللفرق البين ؛وهوأن الوجود يصاحأثرا دون العدم» 
وان سامناءفلا نمام أن العدم لايصلحأثرا لشىء ؛ فان عدم المعلولعندنا لعدم 
العلة. لايقال: لوجاز استناد العدم اليه لجاز استناد الوجوداليه»واً نهينقى الحاجة 
الى وجود المؤثر » لانا تقول: اذ الضرورة حك بجواز ذلك وامتناع هذا 
فلا تصح اللازمة ٠‏ 


ع عات 

المامسة : لو كان الحو ج هو الامكان» لأحوج حال البقاه لثبوته حبذ 
فانه لازم للماهية»والتالى بابال ؛لآنالحاصل به إن كان تم سالوجود وأنه حاصل 
قبله ازم محصيل الماصل :و إن كان أمرا متجددا لم يكن موجبا للباق بل لامر 
آخر . لا يقال تأثيره فى بقائه لا فىذاته» لأآنا تقول: الدات ممكنة حال البقاء 
فتبق بلا مؤثر . والجواب: أنه ليس حصيلا للحاصل» ولا لمتجددءبل دوامه 
لدوامه . فان مى الدوام «تتحددا صار لفظيا . 

السادسة : لو كان للحوادث مؤثر فاما قديم فيازم حدونما بلا سبب:وإما 
حادث فيتس لسل :قلنا: مختار عند اءوالترجيح لالداع غير الوقوع بلا سيب . 

السابعة : حجلة الحوادث لا علة اء وإلا اما حادئة فتكون داخلة فى الجلة 
وهى خارجة عنماءوإما قدية فصدورها لالمؤئر . والجواب:أنها ذهنية . 

الثامنة : دعوى الضرورة فى قدرة العيد» وى قضية الحارب من السبع . 
والجواب ماقد عرفت 

خاعة : قال المتكلمون:المحوج هو الحدوث»وقيل الامكان مع المحدوث» 
وقيل الامكان بشرط الحدوثءوقيل الكل ضعيفءلأنالحدوثصفة للوجود» 
فيتأخر عن الوجود»وهومتأخرعن تأثير العلة» المتأخر عن الحاجة المتأخرة 
عن علة الحاجة»فيازم تار عن نفسه عراتب » ولا منیا نه مغالطة ؛ م 
بريدوا إلا أن حك العقل بالحاجة لملاحظة الحمدوثءلا أرث الحدوث علة فى 
الخارج فيوجدء فتوجد الحاجة . 

وثانيها:الممكن لا يكو نأحدطرفيه أولى ب لذاثه . ومنهم من جو زذلك» 
فقا لطائفة: العدم أولى بالممكنات الميالة كالحر كة والزمان» وأ نهباطل .لآ نالطرف 
الا خر إن امتنع كان هذا واجباءوإلا فما أن بقع بلاعلةو إنهصالءلآنالمساوى 
ا أمتنم وقوعه بلا علة فار جوح اول . وما بعلة» فبذايتوقفءلى عدم تلك 
العلة ضرورة » فلا تكون الأولوية أذاته؛ بل مع انضمام ذلك اليه » والمغروض 


سے كلاس 


خلافه . فلن قبل » فيكنى فى الوجود عدم سبب العدم » وإنه يغنى عن وجود 
المؤثر . قلنا : سيب العدم عدم » فعدمه وجود . وحص لالمطاوب . 

وثالثها:أن المسكنلاحتياحه إلالعلة»وكون الآولوية غير كافية؛فا لم يجب 
لم بوجدءوهو وجوبه السابق . ثم أنه إذا وجد فبشرط الوجود عتئع عدمه» 
وأنه وجو به اللاحق » فله وجوبان» وها بالغيرءفلايناقيان الامكان الذالى . 

ورابعها : أن الامكان لازم للماهية؛و إلا جاز خاو الماهية عنه » فينقلب 
الممكن ممتنعا أو واجبا أو بالعكس؛وإنه يننى الا"مان عن الضروريات . ورعا 
يحتج عليه بأن حدوث الامكان إما لامر »وهو تمك فيتسلسل» أولا فيازم ننى 
العمائع . أو تقول:حدوثه إن توقف على حادث تساسلءوإلا فاختصاصه بذلك 
الوقت بلا مرجح . والحق أن الدعوى أظبر من الدليلين » وربا يشكل عليه 
أن حدوث العالمغير ممكن فى الا'زل»ثم يعمير مكنا فيا لايزال » وكذا فاعلية 
البارى تعالىءوأيضا فيحدث مالوجود امتناعالمقدورية بعد إمكانه. والجواب 
عن الا ول:أن أزلية الامكانثابتة» وهى غير إمكان الاأزلية . وعن الثاتى:أنه 
أمر اعتبارى»وغير الامتناع الذاى؛ممأن الاق نون 

المقصد المامس : فى ابحاث القديم وعى أمران:- 

أحدها :أنه لاستند إلى القادر الختار اتفاتة » والحكاء إنما أسندوه 
إلى الفاعل لاعتقادم أنه موجب بالذات . والمتكلمون لو سلموا كونه تعالى 
موجما ل يمتعوا ادقتاده الية.. فالحاصل :جواز استناده إلى الموجد انفاقا» بأن 
يدوم أثر ه بدوام ذاته»ويمةنع اسثناده إلى الختار اتفاقاء لا ن فعل الختار 
مسبوق بالقصد إلى الايمجادءوأنه مقارن للعدمضرورة » فزاعهم مائد إلى كون 
الفاعل موجبا أوختارا ول عثرت فى كلام القوم على منع الا"مرين . أما 
استناده الى الختار لخوزهالا مدى وقال:سيقالايجاد قصدا کسبق‌الاماد إمماباء 
فكم أزذلك سبق بالا تلابالزمانفيجوز مثله ههنا > ولافرق ينها فيايعود إلى 
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المبق واقتضاء القدم . وأما استناده إلى الموج بالقديم » فنعه الامامالرازى 
لان تأثيره فيه » إما فى حال بقائه . وفيه إيباد الموجود » وإما فى حال 
عدمه أوحدوثه »وعل التقديرين يكون حادثا . فان قلت : قد »تاج بالغسرورة 
فى البقاءكالمعلول إلى علتهوالمشروط الى الشرط والعالية الى الع . وإذ قديراد 
بقاء الشىء على وجوده وهو نفس وجوده ف الزمان الثانى » وإلا فلا بد 
أن يكون موجودا حاصلا فى ذلك الزماف وتمسلسل » وعلى عدمه .ثم إنه 
معارض بوجوه : 

الاأول : العدم يناف الوجود والفاعلية » قلا يكون المابق منهشرطالما. 

الثانى : هو حال البقاء ممكن علا نالامكان لازم والححوج الى العلة هو الامكان 

اثالث : أبطلنا كون الحدوث شرطا للحاجة 

الرابم : الواجب تعالى لو استجمم قى الاأزل شرائط المؤثرية؛ قدم أثره؛ 
وإلا توقف على حادث وتسلمل . 

الحامس : الامكان هوج فى العدم ١‏ مرءوإنه لا أول له . 

السادس : زوجية الا ربعة معللة بذاتها دائمةمعها .قلنا:دليلناأقوى؛لا ن 
المؤثر حال البقاء إما لا أثر له “أو هو #صيل الحاصل كا مر ؛ وقد عرفت 
مافيه» بل الجواب: أما عن دعوى الضرورةفالمنم؛وحكاية المعاول والشرط فرع 
ثبوتهما ولا تقول به . والعالمية س العلم» وأرادتنا غير مئثرة»فاذلك جاز 
تعلقها بالموجود » وأما عن المعارضات :- 

فعن الا ولى : أن الشرط كونه مسبوقا بالعدم وهو غير العدم السابق 

وعن الثانية : أن الكلام فى الباق الذى لا أولله؛وما ذكرتم فيه ممبادرة» 
وفى غيره لا يفيد . 

وعن الثالثة.: أن العقل يحم بأن القديم لايحتاج » ولا يجب توت 
الحدوث شرطا . 


وعن الرابعة : أنهمستجمع لشرائطالفاعلية علكنهمختار فلايازمقدمأثره ٠‏ 

وعن الخامسة : أن استناد العدم الى العدم وهمى لا حقيقة لهفى الخارج 

وعنالسادسة: مثله . 

وثانييما : أنه بوص به ذات الله تعالى اتفاقا . وصفاته عند الاأشاعرة ٠‏ 
وأما المعتزلة فأنكروه لفظا . لكن قالوا به معنى » فانم أثبتوا له احوالا 
أربعة لا أول لما هى : الوجود . والحياة . والعلم ' والقدرة » وأبو هاشم 
خامسةعلة للا ربعة ومميزة للذاتهى الا لوهية كذا قال الامام الرازى » وفيه 
نظر . . لان القديم موجود لا أول له ؛ وهذه أ<وال» احتج المءتزلة بأن 
القول بقدماء متعددة كفر اجاعا» والنصارى إن كه روا لما أثبتوا صفات 
ثلاثة قديمة موها أقانيم . وهى العلل والوجود والحياة » فكيف من أثيت 
سبعة أو أكثر » والجواب ٠‏ انم إنا كفروا لا نهم أبتوها ذوات » واٺ 
تحاشوا عن التسمية بالذوات » فائهمقالو | بانتقالأقنومالعل إلىالمسيح»والمستقل 
بالانتقال لا بكون إلا ذاتا » وسيأتيك فى بحث المبفات تتمة لهذا الكلام . 

وأماغيرذاتاشّتعالى وسفاتهفلا يوصغفبالقدم باجاع المتكلمين » وجوزه 
الحكاء اذ قالوا : العالم قديم » وأثبت الحرئائيون من الجوس قدماء خسة > 
انان مال مارت حيان » وها البارى واانفس » وثلاثة لا مالمة ولاحية »© هى : 
المرولى والفضاء والدهر » وستقف على مأخذم فى أثناء ما برد عليك 

المقصد ااسادس : فى انماث الحدوث . 

أحدها : أن الحادث هو المسبوق بالعدم » أى يكون عدمهقيل وجوده» 
فيكون له أول هو معدوم قبله » وقيل هو المسبوق بالغير » فيكون أعم 6 
إذ المعلول القديم إن ثبت كان حادثا بهذا المعنى » قال المكاء : الممكن لذاته 
غير مقتض للوجود » ولغيره مقتض له . وما بالذات مقدم على ما بالغير » فاذا 
لا وجوده ٠‏ دم على وجوده بالذات » وهو الحدوث الذاتى »ورد عليه : أن 
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عدم اقتضاء الوجود لا يوجب أقتضاءه لذاته العدم ليكون عدمه سابقا العم: 
لا اقتضاء الوجود والعدم سابق على اقتضاء الوجود » هذا إذا قلنا الوجود 
غير الماهية 

نكتة : الحدوث لا يعقل إلا بسبق أمر عليه ؛ فبو إما عدمه أو أمر 
آخر » وإنما اختلف تفسيره لظرا اليه . 

وثانيبا : أنه قال الحكاء : الحدوت ععنى المسبوقية بالعدم يمتدعى 
مادة ومدة » 

أما المادة فلا" نه قبل وجوده ممكن » والامكان وجودى يستدعى محلا 
موجودا ؛ ولوس تسه إذ لا «وحد قبل وجوده ولامنفصلا » كقدرة القادر 
مثلا » فانها معللة بالامكان متأخرة عنه » فهو متصل به ؛ وهو المادة » فاك 
قبل . الامکان‌امر اعتبارى كا سبق وأتم معترفون له» قلنا:المرادبهذا الامكان 
هو الامكان الاستعدادى » وأنه غير الامكان الذاتىء ونحقيقه : أن الممكن إن 
كنى فى صدوره عن الواجب تعالى امكانه دام بدوامه » وإلا احتاجالمشرط » 
فان کان قدي دام أيضها » وان كان حادثا احتاج الى آخر . وهل جرا »فيتوقف 
کل حادث على حادث » فهى اما موجودة معاء وهو باطل لما سای » ولاان 
ذلك المجموع يممتاج الى شر ط آخر» فيكون داخلا خارجا وإنه مال » وإما 
متعاقيةولا بد لهم نحل يختص به ءوالا كان اختصاصه ,محادث دون حادث آخر 
ترجيحا بلا مرجح ‏ فاذا له استعدادات متعاقبة » كل واحد منها مسبوق 
بآآخر لا الى ناية » وكل سابق شرط للادق؛ومقرب لاعلةالموجدة الى المعاول 
بعد بعدها عنه » وهو المسمى بالامكان الاستعدادى 4وإنه أمرموجودلتفاوته 
بالقرف والبعد » فان استعداد النطفة للاثمان أقرب من استعداد العناصر له» 
ولابتصور التفاوت ف القر ب والب.دوالةوةوالضعف فالعدمالصرف»فاذاهو أمر 
وجودىءومحله هو المادة»)و هذامبنىع ل صلوم الفاسد » وهو ننى‌القادر الختار . 


وأما المدة فاو جين : - 

الأول : إن هذه الاستعدادات بعضها مقدم على إعض تقدما لا جامع 
المتقدم فيه المتأخر “وهو التقدم الزمالى . 

الثاني : أن عدم المادث .تقدم على وجوده ضرورة » والتقدم ليس تفس 
وجوده لعروضه للعدم » ولا نفس عدمه ؛ لا نالعدم قيل كاأعى م بعك »ونير 
قبل كبعد » فاذا هو أمر زائد وهو الزمان » وجوابه . أنا عنم كون التقدم 
أمرا وجوديا » فانه بعر ض للعدم م اعترفت به » والوجودى لا يعرض لاعدم» 
بل هو أمر اعتبارى ؛ والما ک بثيوته الوم » وحکه مردود كافى نمي زالبارى» 
وكون كل مرن مقابلا أو ق حكمه . 

ارال ابع "فى الوسادة وال وا 

المقص_د الأول : الوحدة لساوق الوجود » وكل -.وجود له وحده حتى 
الكثير » فان العشرة واحدة من العشرات » ودو لا عنم تقابليما » فامهما لم 
بعرضا لشىء واحد » لعم . عرش الوحدة للكثرة لا للكثير ولا جل ذلكان 
تمع ماقي وجرد و آنه لركاق ا 
التفريق إعداما » و إنه باطل»إذ ليس شق اليعوض بأر:هالبحر الا خضر إعداءا 
ه» وإيجادا لبحرين آخرين ضرورة » والجوزلذلك مكار لا يخاطب » وأيضنًا 
فالوجود يجامع الكثرة » والوحدة لا تجامعبا » فالكثئير من حيث هو كثير 
موجود وليس بواحد وذلك دليل التغاير » وهى مغايرة للماهية ؛ لامها من 
حيث هى تقبل الكثرة » ومم الوحدة تأباها » والكثرة غير الماهية ثل ذلك 
وغير الوجود» وإلا إلزمكون ام إعداما . 

المقعبد الثالى : قد اختلفق وحودها ؛ فأثبتهالحكاء وأنكره المتكامون 
وقد 'طاء دعل المأخذ » ويخ ص الوحدةهناأنه لو كانت عدماءلكانعدم الكثرة» 


¥ الثمية هذا المرصد غير مقرر ست منويج سنه لقانونرقم1؟ 


ت ¥4 

فالكثرة اما وجوديه والوحدة جزؤهاء فتكون موجودة» وأما عدمية 
فتكون الوحدة عدما العدم » فتكون ثبوئية » والمواب ماسبق . 

المقصد الثالث : مقابلة الوحدة والكثرة ليست ذائية » مهما لايعرضان 
لموضوع واحد بالشخص » ولاأن الوحدة متقدمة على الكثرة ؛فلا تكون 
متضايفة ولا ضدا ها » ومقومة فلا تكون عدما ولا ضدا » بل ديئهما مقابلة 
بالعرض » وذلك لاضافة عرضت لما » وهى المكيالية » والمكيلية » قان 
الواحد مكيال للعدد »> وماد له » والعدد مكيل بالوحدة ومعدولبما » والشىء 
من <يث انه مكيال لا يكون مكيلا وبالعكس . 

واعلم چ عرفوا الوحدة بكون الشىء لا ينقمم إلى أمور تشاركه فى 
الحقيقة » والكثرة بكون الشىءيحيث بنقسم إلى أمور تشاركه فى الحقيقة “ولا 
مخنى أن تقابلهما بالسلب والايجاب» وأنهتقابلبالذاتءإلا أن نجعلا أمرين يتبعهما 
ذلك ول يثبت » ولا بيعد أنهم أرادوا الحكثير والواحد منه » لامفبوم 
الواحد والكثير . 

الأقصد الرابع :*مراتب الاعداد أ نواع متخالفة بالماهية لاختلافبابالوازم؛ 


كالصمم والمنطقية » وتقوم؟ كل عدد بوحداته لا الاعداد التى فيه » فالعشرة 
جوع وحدات مبلغها ذلك » وقال أرسطو : إنها ليست ثلاثة وسبعة ولا 
أربعة وستة » لامكان تصور العشرة مع الغفلة عن هذه الاعداد؛ بل هى 
عشرة مرة واحدة » 

المقصدالمامس:ق أقسامالواحدءوهو إماأنلاينقسم وهوالوا<دبالشخص. 
أو يلقم وهو ره #توإنه کشر .وله جبة وحدة فبو واحدمن وجه » 

أما الواحد بالشخص فن ل يقبل القسمة فبو الواحد المقيق » وهو إن 
يكن له مفبوم سوى أنه لا بنقسم فالوحدة : وإن كان » فاما ذو وضع وهو 
اانقطة » أولاءوهو المفارق 6و إن قبل القسمة ؛ فاما إلى أجزاء متشاببة» وهو 


— وحم — 


الواحد بالاتصال ؛ كالماء ال احد » أوإلى مختلفة وهو الواحد بالاجماع كالشجر 
الواحد ؛ والوا حد بالاتصال بعد القسمة واحد بالنو ع ٤‏ وواحد بالموضوع 
5317 يقول بالمادة » وإنه يقال لمقدارين يتلاقيان عند حد » ولجسمين يازم 
من حركة كلى حركة الأآخر . 

وأما الواحد لا بالشخص هة الوحدة فيه إما ذائية للكثرة » فاما عام 
ماهينها وهو الواحد بالنوع» او درؤها» فان كان عام اترك فبو الواحد 
لجنس » وإلا فالواحد بالفم-ل » وإما مارض وهو الواحد بالعرض » إما 
بالموشوع ) يقال الضاحك والكاتب واحد فالا نسائية » أو با حول 6 يقال : 
القطن والثلج واحد فى البياض » أولا ) يقال : أسبة التفس الى البدن ؛ هو 
أيسبة الملك الى المدينة » وقد يسمى الواحد بالنمبة » وأنت تمم أن قول 
الواحد على هذه الاأقسام بالتفكيك » وأيها أولى » فتكون مختلفة بالمقيقة » 
فلا يجب اشترا کہا فى الك » فنها ماهير وجودى » ومنبا ما هو اعتبارى » 
وملا ما هو زائد » ومنها ما هو تفس الماهية » ومنها ما هو جزؤهاء وكذيك 
ساثر الاحكام . فتنيه له . 

المقصد السادس : الوحدة تتنو ع محمب مافيه » ولكل نوع امم » 
فنى النوع تمائلة . وق المنس تجانسة » وى الكيف مشابهة “وف الكمساواة» 
وفى الشكل مشاكلة » وفى الوضم موازاة وعاذاة » وف الاطراف مطابقة؛ وى 
الذسبة مناسبة » 

المقصد السابم : الاثنان هما الغيران » وقال مشايخنا : بل الغيدارن 
موجودان جاز اتمكاكهما فى حيز أو عدم » نفر ج الاعدام » إذ لا تمايز فيبا » 
والاحوال إذ لا نثبتها » ومالا ينفك كالصفة مع الموصوف » والجزء مع السكل 
فائه لاهو ولا غيره » وى حيز أو عدم؛ ليشمل المتحيز وغيره » وأورد عليبم 
المضافان ولا بازمهم ؛ فانهما غير موجودين.ولكن يرد عليهم البارى مع العام » 


ا د 
لامتناع اتفكاك العالم عن البارى . لابقال : جوز انفسكاك البارى عن العام فى 
الوجود ؛والعالم عن البارى فى الميز » لآنا تقول : لو كنى الانفكاكمن طرف: 
لجاز انهكك الموصوف عن صفته » والجزء عن السكل فى الوجود . فقيل : 
المراد جواز الأتفكاك تعقلا ؛ ومنهم من صرح به » ولاعتنم تعقل العالم بدون 
البارى » و لذلك تاج إلى الأثبات 

واعلم أن قوطي لاهر ولاغيرههمااستبعده الجبور » فانه إثيات الواسطة » 
ومنهم من اعتذر بأنه نزاعلفظى » ولامتنم النسمية 

والحق : أن مراد لاهو بحسب المفروم » ولاغيره بحسب اطوية»ك! جب 
أن يكون ف الل . ولمالم یکو نوا قائلين بالوجود الذهنى لم يصرحوا. بكون 
التغاير فى الذهن والاحاد فى الخارج . نعم : المعلوم هو الامحاد من وجه 
والاختلاف من وجه آخر » وهذا كلام لاغبار عليه . 

المقصد الثامن ٠‏ الائنان لابتحدان . هذا حك ضرورى . فن الاختلاف 
بين الماهيتين واطويتين اختلاف بالذات » فلا يعقل زواله » وهذا رعا بزاد 
توضيحه فيقال : إن عدم الو يتان فلا امحاد » بل وحدث ثااث » وإن عدم 
أحدها فلا »إذ. لابتحد المعدوه با مو جود ؛ وإنوجدافهمااثنان كا كاناءوالغرض 
هو التنبيه على الضرورة بتجريد الطرفين وتصوير المراد ؛ وظن بعض الناس 
آم حاولوا الاستدلال "فنع امتناع الانحاد على تقدير بقانهما وإما يكونان 
اثنين لولم يتحدا . . 

المقصد التاسم : الاتنان عند أهل الحق ثلائة أقسام : - 

احدها المثلان : وها الموجودان المشتركان: فى الصفات النفسية ؛ ويلزمها 
المشاركه” فيا جب ويككن ويتنع ؛ ولذلك قد يعرف به ٤‏ ؤقد يقال : مالك 
أحدها مسد الا خر » ولان الميفة النفسية مايعود الى تفس الذات؛لاإلى معنى 

م 5 المواقف 


س 


زائد» فلقائل أمر ذاتى لبس لمنى زائد . وما عند مثبتى الأحوال مناكالقاضى 
فيه تردد ؛ إذ قال تارة : انه زائد ويخاوعنه بتتقدير عدم خلق الغير ؛ وأخرى: 
“غير زائد ويكنى تقدبر الغير اطق اتات الاين لاتعلل بالغير اتفاقا , 5 
من الناس من ين الكاثل ؛لآن الشيئين ان اشتركا من كل وجه فلا عايز فلا 
اثنيئية ؛ أواختلفا منوجه فلا تمائل ۽ والجواب : منم الثانية ؛ إذ قديختلةان 
غير الصفة النفسية ؛ قالت المعنزلة . هما المفتركان فى أخص وصف النفس > 
فان أرادوا انهما مشتركان فى الأخص دون الأعم محال > وإلا فا ذكرناه 
أصرح »مع أنه يزمهم تعليل القائل - وهو حكم واحد بعلل ختلفة ؛ وأيضا : 
القائل للمئلين أما واجب فلا يعلل على رأيهم ؛ أولا ؛ فيجوز كون الموادين 
مختلفين تارة وغير مختلفين أخرى ؛ وقال النجار : ها المشتركان فى صفة: إثبات 
وليس أحدها بالثانى ؛ ويلزمه السواد والبياض ؟ وتمائلة الرب للمربوب ؛ 
وثانيها الضدان : وها معنيان يستخيل لذائييها اجماءبما فى محل من جة ۽ 
تفعنيان : مخرج لاعدموالوجود والأعدامو الجواهر والجوهر والعرض, والقديم 
.والحادث ؟.ويكتقنع اجماعبما» غو المواد والملاوة ؛ ولذاتيهما ؛ العلل بالحركة 
والسكو زمعاء والركة الاختيارية مع العجو ؛ ومن جبة ؛ نحو للصغر والكبر 
والقرب والبعد ء فلا.يوجب الغقل تضادا فى الآمور الاعتبارية ۽ وكالحسن 
والقبح والحل والمرمة ؛ وأما اتحاد لمحل فلم يشترطه المعتزلة ۽ غلبم قالوا : 
العلم بالشىء اذا قام مجزء من القاب فانه يضاد قيامالجهل جزء آخر ؛ والااتصيف 
الج بهما ؛ إذا التابعة للحياة اذا قامت بجزء ثبت حكنها للجملة عند ؛ بل 
ازادوا عليه فلم بشترطو! لحل ء إذ قالوا : ارادة اله تضاد كراهيته ۽ وها حادثتان 
لاقل ؛ ويرد علبهمالموت. الياة » فاتهماليما ضدين عند مع لمتناع اجماعهما 
وثالمها المتخالفان : وها غير الأولين» فر مه:ها موجودان لایشترکان فى 
صفة النفس ؛ ولاجتنع اجماعهما لذائيه! فى محل من جبة ؛ وقيل : غيرالمثلين ۽ 


د ملم — 


فيكنى: مو جوداذلايشتركان فى صفة النفس ؛ ولابضر الاشثراك فى بعضعنفة 
النفس ‏ كالوجود والقيام بالمحل ؛ وهل يسميان مثلين باعتبار مااشتركا فيه؟ 
تردد ؛ ويرجم الى جرد الاصطلاح ؛ وعليه حمل قو لالنجارف تعريف العائل ؛ 
ا مال عنده للحوادث فى وجوده قلا ؛ والنزاع فى اطلاق ؛ ومأخذه 
السمع ؛ واعلم ان الملاف ف الغيرين مائد هبنا ؛ مم من لايصف الصفات 


بالعائل والاختلاف 6 ؛ ومنوم من يصقا بهما. 
المقصدالعاشر . كل هما لين ناهمالامهتمعاءواليه ذهب الشيخ بومنعه المرلة 
الاشرذمة قالوا : لامجتمع حركتان .. لنا مسالك # 


الأول : مبب عدم عايزها بالذات وبالعوارض . 

الثاتى : الالزام ف العلمين ألنظر بين : إذ يازم النظر ف المعلوم 

الثالث : أنه لامجب ؛ فيجوز اتصافه بضد المثل وانه ضد له ٠‏ 

الرابم : لوجاز لم يكنا المزم أن القام باعل سواد واحد » وفيها نظر . 

الأول .. اذ عدم المايز فى تفس الآمر متنع ؛ وعندنا غير متنع * 

والثانی .. لآنه لاوجب السابالكلى . 

والثالث .. لآنه فرع جواز الاو ؛ وان امحل لايخلو عن الشىء وضده . 

والرابع . .. للالتزام ٤‏ 

لم : الجسم يغمس فى الصيغ فيعلوه كدرة ثم كببة ثم سواد م حاوكة ‏ 
وليس ذلك الا لتضباعف أفراد السواد عليه . والجواب : أن كل واحد منها 
لون مخالف للا خر» وتثوارد على على الجسم بدلا » وبالثانى يزول الأول ولا 
ييتصور اجماعهما 

المقصمد الحادى عشر : قال الحكاء : المتقابلان أمران لايجتمعان فى زمان. 
واحد فى ذات واحدة من جبة واحدة ؛ فاما أن لايكون احدهما سلباللا خر 
أو نون 

والآول : إن لم يعقل كل منهما إلا بالقياس الى الا خر قبما المتضايفان» 


— 45م علد 


وإلا فما الضدان » وقد يشترط ف الضدين أن يكون بينهما فاية الحلاف 
والبعد؛ كالسواد واأبياض دون الجر ةوام فر ة » قالوا: وقد يلزم أحدهما امحل 
إما بعينه كالبياض للثلج » أو لا بعينه لرك وااسكون للجسم ؛ و قد يخاو 
امحل عنهما » إما مع اتصافه بوسط ويعير عنهبامم وجودى كالمز ؛ أو بسلب 
الطر فين يقال لامادلولاجائرءأودو نه فيخاوعن الوسطعكالشفاف وأيضا: قديمكن 
تعاقيهما على امحل كالسواد والبياض ؛ أولا كالر كتين الصاعدة والطابطة إن 
قلنا:بينيما سكون 

واعلم أن التضاد:لايكون إلا بين أنواع جنس واحد ؛ ولا يكون إلا بين 
الآنواع الآخيرة ؛ ومايتوثم بحلاف ذلك نحو الفضيلة والرذيلة » وتحو الير 
والشر ء فن العدم والملكة ؛ أو التضاد فيه بالعرض ؛ وضد الواحد لايكون 

. إلا واحدا » دمجاعة ليس ها ضدان ها التبور والمين ؛ بل لاتضاد إلا بين 

الأطراف كل ذلك ثبت بالاستقراء . والضدان عندم أخص مما عند المتكلمين 

والثانى: إن اعتبر فيه نسبتهما إلى قابل للا مر الوجودى فعدموملكة ؛ فان 
أعتبر قبوله له فى ذلك الوقت كالكوسج ؛ فانه عدم اللحية من من شأنه فى 
ذلك الوقت أن يكون ملتحيا ؛ لا الا مرد ؛ فبو العدم والملكة المشبوريان ۽ 
وإن اعتبر قبوله له أعم من ذلك» بل بحسب وهار اة اقرب أوالبعيد؛ 
كالعنى للعقربءلا كعدم القيام بالغير له نمارق » فو العدم والملكة الحقيقيان ؛ 
و إن لم يعتبر ذلك فسلب وإيماب ؛ نحو الانسان واللا إنمان . 

خانم : التقابل بإلذات أنما هو بين السلب والامجابءوغيرهما من الأقسام 
إنما يثبت فيها التقابل ؛ لان كل واحد منهما مستلزم لسلب الا خر ؛ ولولاه 
لم بتقابلا » فان معنى التقابل ذلك ؛ فالمير: فيه أنه ليس إشر وهو عارضءوفيه 
أنه خير وهو ذانى ؛ وكونه شرا ينفى كونه عارضا ؛ وكونه ليس خيرا ينفى 
لذالى ؛ والنافى للذاتى أقوى ؛ فو أقوى التقابلات»وقيل: بل التضادء إذفيهها 
مع السلب أمر آخر زائدعوهو نابةالحلاف . 


هلم — 


المقصد الول : -_تصور احتياج الشىء إلى غيره ضرورى ؟ فالحتاج 
اليه سى علةءوالحتاج معلولا ؛ والعلة إما جزء الشىءءأو خارج عنه. 

والآول : إن كان به الشىء بالفعل ؛ كاطيئة للسرير » فهو الصورة ؛ وإ 
كان بالقوة؛كالمشب لوفو المادة » ولطهاأسماء باعتبارات ممتافة بفادة؛ إذ تتوارد 
عليها الور المختلفة » وقابل:من جبة استمدادها للممورءوءتصر : إذمنها ببتداً 
التركيب ؛ واسطقس: إذ إليها ينتهبى التحليل ؛ وهاتان علتان للماهية » ؟آأنْهما 
علتان للوجود » فبخصان بامم علة الماهية. 

والثاتى : إما مابه الشذىءء كالنجار له وهو الفاعل ؛ وإما مالأجله القىء » 
كال اوس عليه له وهو الغاية ء وهاتان مخصان بامم علة الوجود ؛ والا وليان 
لاتوجدان إلا للمركب ؛ والغاية لاتكون إلا لفاعل بالاختيار . وقد نسعى 
فائدة فعل الموجب غاية أيضا نشبيها + والغابة معاولة فى الخارجءوإن كانت 
علة فى الذهن ؛ فاها علاقة العلية والمءاولية . ويسمى جيم مايمتاج اليه الشىء 
علة تامة؛وأنها قد تكون ءلةةعليةءأو مع ااغاية 6 فى البسيط » وقد تكون 
مجتمعة من الآريع م فى الم ركب . والعلة الناقصة متقدمة ؛ وأما العلة التامة 
فجمو ع أمور كل واحد منبها متقدم . وأما تقدم الكل من حيث هو كل 
قفيه نظر » إذ مموع الأجزراء هو الماهية» ولايتصور تقدمها على تممما ؛ فضلا 
عنها مع انضمام أمرين آخرين إليها . فان قيل: قد اركت قمما وهو الشرط . 
فنا: انه جرءشاعل بالمقيقة ؛ لآن المراد بالقاعل هو المستقل بالفاعلية ۽ ولا 
يكون كذلك الا باستجاع الشرائط وارتفاع الموانم ٠‏ فان قلت : فعدم الماع 
جزه من علة الوجود» وانه خلاف الضرورة . قلنا : عدم ألمائع لامحقق له فى 
تمس الآمر ‏ ولاتيز له ولا ثبوت ۽ فكبف بكون هبدأ لوجود الغبر ۽ ثم: 


د ۸ سه 


انه ةد يكون كاشفا عن شرط وحودى؛ کعدم الياب المانم للدخول + فانه 
كاشف عن وجود فضاء له قوام يمكن النفوذ فيه ؛ وكعدم العمود المائع 
اقوط السقف ؛فانه كاشف عن وجود مسافة عكن رك السقف فيه للسقوط» 
الاأهرعا لايعلالا بلازم عددى » فيعبرعنه بذلك » فيسيق الى الاوهامأ نه مؤثر 

المقصد الثالى :- الواحد بالشخص لايعلل بم تين مستقلتين أوجبين . 

الآول: لو عال بمستقاتين لكان عتاجا اليهما للعلية ؛ مستْنيا عنهما ؛ إذ 
بالنظر الى كل واحد منهما يوجد ولو لم يوجد الاآخر وهو معنى الاستغناء . 

الثانى: اما أن يكون لكر واحد منهما أثر»فسكز جزء العلة التامة » أو 
لأحدحماءفهى العلة ۽ أولا لشىء منب» فلا شىءمنهما بعلة ۽ وجوزه يعض 
المعمزلة ٤‏ كجوهر فرد ملمتصق سد اثنين» بدفعه أحدهما حال مامجذ به الا خر 
على سويةفى القوةوالسرعة . 

وأمالمثلان:فهما واحدبالنوع » فيجو زتءليلهعستقلتين كالخالفة؛فان مخالفة 
السواد للحلارة مثل تخائفة الحلاوة للسواد ؛ ثم انه يعلل كل بمحله عند من 
يقول بأن المخالفة أمر ثبولى ؛ وأيضا : فالحرارة نوع واحد عم يعلل فرد منها 
بالنار ؛ وفردبالشعس ؛ وفرد بالخركه ؟ وستنيدعل عدم تمائل أفرادها فيا بعد . 
فان قيل:الماهبة ان اقتضتالماجة الى أحداها عللالامران بها » والا استغنت 
عنهها فلا تعلل بشىء منبمأ . قلنا : هى تقتضى الاحتياج الىعلة ما“ والتعبين 
من جانب العلة 

واعل أن هذا التزام لعدم احتباج المعلول الى العلة بعينها ؛ فلايلزم احتياج 
الشخمن المعلول للعلتين الى كل منهما وبل الى مفووم أحدها الذىلاينا الاجماع 

المقصد الثالث :- عبوز عندنا استناد اثارمتعد د الى مو ثر واحد لسيط. 
وكف ل وغو ولان جيم الممكنات مستندة الى الله تعالى . ومنعه ا لحكاء 
الا بتعدد.آلة أو شرط أو قابل . وأما ابميط المقيقي الواحد من جيم 


ايت 
الجبات فلا. 

لناء الجوهرية علة للتحيز ولةبول الاءراضءفبما أثران لبسيط » لايقال: 
أحدها باعتبار الحال » والاً خر باعتبار الميز ؛ لآنا تقول؛ بل الكلام فى 
قابليته هما وهو من عوارض ذاته 

والق أنه لايم الا ببيان بساطة العلة » وكون الآمرين وحوديين.؛وانتفاء 
تعدد الآ لة والشرط. 

أحتج الحكاء ثلاثة وجه :- 

الأول : لو كان مصصدرا ل )١(‏ ول (ب) لكان مصدرية (ا) غير مصدرية 
(ب) فان دخل فيه ها أو أحدها ازم التركيب ؛ والا لكان مصدرا لمصدريتبما 
وعاد الكلام فيبما وازم التسلسل . 

الثانى : أنا لما رأينا الماء يوجب البرودة ؛ والنار وجب المخونة ٤‏ قطعنا 
أن عة لار غير هة لماه رو قلزلا أنةهر ريق الغزل: أت 
اختلاف الآثر لايكون الا اختلاف المؤثرعلا كان كذلك . 

الثالث : أنه لو كان ممبدرا لأثرين لكان معدرا )١((‏ ولاليس )١(‏ 
وانه تناقض . والجواب : 

عن الأول أنالمصدريةأمراعتبارى؛ فلا تكون الذات معبدرا ها ء لآن 
الحتاج الى الموجد ماله وجود . وان سامنا :فالتماسل ف الآمور الاعتبارية 

وعن الثاتى : أن الاستدلال انما هو بالتخلف لا بالاختلاف » فنا لمارأينا 
نارا ولا بردءوماء ولا حرععدنا أنهما مختافان 

وعن الثالث : لانسم أن صدور )١(‏ ولا )١(‏ تناقض “فان تقيض صدور 
)١(‏ هو لاصدور ( ١!‏ ) وأما صدور لا )١(‏ فلا بناقضه 

المقعبد الرابم : قالالحكماء : البسيط لايكون قبلا وناعلاءوالافبومصدر 


القبول والفعل .وقد عرفت جوابه » وأبضا:فذمة الماع ل إل المفعو لبالوجوب») 


ا 
ونسبة القابل الى المقبول بالامكان . وال جواب : أنه لامتنع أن يكون للشىء 
نسبتان مختلفتان من جبتين» فتجب هن جبة » ولاب من جبة . ومنهم من 
5 أذ نسية القابل بالامكان العاء» وهولايناق الوجوب رة عليه أنه 
بالامكان العام الحتمل للامكان الغاس » ولذلك عكن عدم القبول من حيث 
انه مقبول4ويم الدليل » إذ تقول:نسبةالفاعل يتعين أنتكو زبالوجوب»ونمية 
القابل لابتعين أن تكون كذلك ؛ إلا أن يعاد الى الجواب الأول فيكون 
الثالى لغوا 

المقصد الامس : قال الحكماء : القوة المسمانية لاتميد أثرا غيرمتناه» لافى 
المدة ولا فى ااشدة ولافى العدة . واحتجوا عايه بأن قوة النصف ف الطبيعى 
نصف قوة الكل »لتساوى الصغير والكبير فى القبول » لا نه للجسميةالمشتركة 
وتفاومهما فى القوة » انها تنقسم بانقسام الحل »وقوة الضغف ف القسرىالنصف» 
للتساوى فى الفاعل فرضا وااتفاوت فى القابل ء اذ المعاوق فى الضعف أعنى 
القوة الطبيعية أكثر ؛ فاذا فرضناها من ميدأ واحد فالا قل اما متناه والاكثر 
ضعفه ؛ وضعف المتناهى متناهءوهو خلاف المفروض ؛ واما غير متناه » فتقع 
الزيادة عليه فى الجبة التى هو بها غير متناهءفبومتناه؛وانه محال . وهذا الدليل 
مبنى على عدة أموز كلها منوعة 

الاول : ان القوة الحسمانية مئثزة 

الثانى : ان النصف له قوة 

الثالث : ألما نصف قوة الكل 

ارابع : امكان فرضهما من مبداً 

المامس : وجود الحركتين ليقبلا الزيادة والنقصبان 

شم قد يوجدان غيرمتناهبتين مم اختلاف فى السرعةوالبطء ؛ كلك الةمر 
وزحل . م انه منقوض بالافلاك ؛ فان المركات الجزئية لانستند الى تعقل كلى 
بل الى قوى جسمية مع عدم تناهيها عندم 


= 6 ل 


المقتصد السادس : الدور ننه »وهو أن کون شيئان كل مئهماعلة للا خر 2 
بواسطة أو دونهاء لاآن العلة متقدمة عل المعاول ۽ فلو كان الشىء عل للت 
زم تقدمه على نفسه عرثدتين»قان قبل : مەنى التقدم بالعلية ان كان مس العلية 
كان قوللك ارم تقدم الشىء على علته جاريا جرى ولك ارم علية الشىء لعلته ؛ 
فيمئع بطلانه؛ لاأنه عين المتنازع فيه . وان أردت به أمرا وراء ذلك فلا بد 
من تصويره ثم تقريره ؛ فانا من وراء المنع فى المقامين . فالجواب : معنى تقدم 
العلة أن العقل رم بأنها مالم ينم ها وجود ل توجد غيرها » وهو المصحح 
لقولنا : كانت العلة فكان المعاول من غير عكس عفان أحدا لايشك فى أنه 
يصمح أن يقالت ركت اليد فتحرك الاثم » ولا يصح أن يقال :تمرك الام 
فتحر كت اليد ؛ والتقدمبهذا المعنىتصورهوثبوتهضرورى .وقديقال:كلواحد 
منهما مفتقر الى الآ “خرالمفتقر اليه»فيازمافتقاره الى تممه وانمحال؛ اذ الافتقار 
نسبة بين الشيثين ؛ والاقوي أن نسبة المفتقر اليه بالوجوب ؛ والمفتقر 
الى المفتقر اليه بالامكان»وها متنافيان . ولا يرد المضافان لا "مهما اعتباريان» أو 
تلازمهما لوحدة الہ بب ٠‏ ومع ماسيق فان عنى بالافتقار امتناع الانهفكاك 
فقد يتعاكس ؛ ولا امتناع . وان أريد مع نعت التأخرء اء فى التأخر ماجاءق 
ا 

المقصد السابم : العلة جب أن 7 ون مع المع لول ؛ والا فقد افترقا؛ فليس 
وجوده لوجودها . فان قيل : لعلها فى الزمان الا ول :وجد فى الزمان الثاق» 
قلنا : لااد ان كان نةس حصول المعاول فلا بتخاف عنه ؛ وان كان غيره 
کان ذلك موجبا فى الحال له فى ثالى المالعفله امجاب وتتسلسل كوفيه نظر.لا'نه 
ليس موجبا بل ايجاباء والا ازم التساسل مدلقا ؛ ولان الضرورة تننى كون 
الاماب تفس المعلول . وقد مجاب: بأ نه لامعلولحالا بياب العلةوبالعكس بفليس 
حصوله لاحجابها له» والاولى هو التعو بل عى الضرورة؛ فان معتى الانماب هو 


— ۹۰ — 


أن يكون وجوده مستندا إلى وجودهاومتعلقا بهاءلو ارتفعثارتفع ؟ وبالججلة: 
فليس وجوده عن ءل غير اماد العلة واعمابها اياهء فلاا اد حالالعدمبالضرورة 

المقصد الثامن : التساسلعالء وهو أن يستند الممكن الىعلةء وتلكالعلة 
الى علة وهل جرا» الى غير النباية.لوجوه: 

الاول : جيم تلك السلسلة_أىشيث لايدخل فيا غيرها ولا مخرج عنما 
شىء منها_ليسعمدومءوالا فبعدم جزء؛والمفروض عدم دخول غير الاجزاء 
التى كل واحد منبا موجود؛فبوموجودءإذ لاواسطة»وليس بواجب لاحتياجه 
الى كل جزء ؛ فهو ممكان»فله علة خرحة ؛ اذ الموجد للشىء لا يكون نفسه ولا 
شيا من أجزائه و الإ اود نه وأا توجد جزءا ؛ فان جيم الاجزاء لو 
وقم بغيرها كان المجموع واقعا بذيرهاءفل تكن غلة»فلا يكو ن ذلك الإزء مستندا 
الى علة داخلة فى الساسلة؛ وهو خلاف المفروض 

الثانى : أنا تفرش من معلول ما الى غير النباية جلةءو مما قبله تناه الى 
غير التباية جلة آخر ی“ م نطيق الجلقين من ذلك المبداً » فالاو ل الول 
والثانى ,الثالى وهل جرا » فان كان بازاء كل واحد من الزائدةواحدمن الناقصة 
كان الناقصة كالزائدة . هذا خلف » والا وجد فى الزائدة جزء لابوجد بازائه 
فى الناقصة شىء » وعنده تنقطع الناقصة فتكون متناهية » والزائدة لاتزيد 
عليها إلا تناه » والزائد على المتناهى عتناه متناه» فيازم اتقطاعبما وتناهمهما 
هذا خلف » وهذا الدليل هو العمدةءوقد نقض عراتى الإعدادءلان الدليل 
قم فيها مع عدم تناهيهاءوالجواب:أنالمعاولات قدضبطماوجود » فليس و ما 
عضا حتى يكو نا تقطاعبا باتقطاع الوم وذهابهاباعتياره » يخلافمرات__الاعداد» 
وحقيقه : أن الأعداد ليس فيها جملتان فى تقس الامرتطبقان » فنختار أنهما 
تنقطعان بانقطاع الوم أو أمهما لاونقطعانءولايازم تساويب) فى تفس الآمر » 
لاف ماله وجود انه بارزم إما انقطاعه في نفس الامر اوعدمه في تمس الامر 


عد الوا نبت 


وكلاها محال . وانما قلنا قد ضيطها وجود ايتناول كل ماله وجود إما معاً وإما 
على سبيل ااتعاقب 6 فان ترتيهما ليس جرد اعتيار الو . وقال المكاء : انما 
تنم التسلسل فى أمور ها وجود بالفعل»وترتب إما وضعا.وإما طبعا ليمقط 
عنم ذلك النتقض.وأأنت تعلم أن الدليل مام لقيامه فى كل ماضبطه وجود 
فتخصرص المدلول اعتراف بالتخلفءوانه بوجب بطلان الدليل 

الثالث : مابين هذا المعاول وكل علة متناه بلا نهخصور بين حاصرين . 
فيكون الكل متناهيا ۽ لا نه لابزيد على ذلك الا بواحد . فأنه اذا كان مابين 
هذا الجزءمن المسافة وكل جزء لايزيد على فرسيخ يكون الجموع لابزيد على 
فر سخ الا جزء ضرورة . ومالا يزيد على المتناهى الا بواحد . فبو متناه 
واعثرف من احتجبه بانه حدلى 

الرابع : لو للل العلل أزم زيادة عدد المعلول على عدد العلل . والتالى 
باطل»أما ااشرطية: فلا" نا اذا فرضنا سلسلة من معاول خير الى غير النهاية كان 
كلماهو ءل فيها فبو معلول من غير عكسفان الاخير معاول وليس بعلةءوأما 
الاستئنائية فلاأن العلة والمعلول متضايفان ومن لوازمهما التكاؤٌ فى الوجود» 
قلا بد أن دو جد بازاء كل واحد واحد من الا خر فيكوئان متساويين فى 1 
العدد ضؤمرورة 

المامس : أنا سقبين أنتهاء الكل الى الواجب لذاته »وعنده تنقطع السلسلة 
وهذا يختص بالتسلسل ف العلل وأا م اذ أثبتنا الواجب بطريق لايمتاج 
فيه الى ابطال التملسل والا ازم الدور 

المقصد التاسم : الفرق دين جزء ااعلة وشرطها أن الشرظ يتوقف عليه 
تأثير المؤثر كييوسة الحطب للاحراق . والزء مايتوقف عليه ذاته . وعدم 
المانم قد علمت أنه كاشف عن شرط وجودى » وعده من جلة الشروط نوع 
من التجود 


لقعد العاشر : ف العلة والمعاول على اسطلاح مثيتى الاحوال وأحكامهما 
عندثٌ . وفيه مسال : 

المسألة الاولى : فى تعر يفهما : وأقرب ماقيل فيه قول القاضى : العلة صفئة 
توجب لحلباحك)» فيخر ج الجواهر ويتناول الصفة القدية والحدثة . ومعنى 
الاجاب مايصحح فولنا : وجد فوحد » وخلبايشعر بأنحكالعمفةلايتعدى 
امحل فلا يوجد العم والقدرة والاراذةلامعلوم والمقدور والمراد حك.وعلىهذا 
المعاول الم الذى توجبه الصفة فى محلبا » وأما نحو قوطم العلة ماتوجب 
معلوطا عقيبمابالاتصال أو ماكان المعتل بد معللا وهو قوله كان كذا لاأجل 
كذا . فدوری ؛ وما تغير حم محلبا . أو اتی يتجدد بها الك يخرج 
الصفة القديعة 

المسألة الثانية : قال أكثر أصحابنا: حك العلتلايتعدىملباء وأنكرهالاستاذ 
تفريعا على القول بالحال وان انكره. واليصريون من المعتزلة حيث قالوا : 
لله مريد بارادة حادثه قائمة بذاتها . وقالت المستزلة: توابع الحياة كالعلم والقدرة 
إذا قامت بمزء من الى أوجبت للمجيوع حكما . فكات طلما قادرا . 
حلاف غيرها كالالوان » واختلفوا فى المياة فألقا الحذاق منهم 
بالقمم الثانى فأنها ليمت من توابم المياة » احتج أصحابنا بأن صفة العلم لولم 
تقم بمحل الك » لقامت أما بنفسها ويبطله أنها عرض وأن فته الى الال 
سواء . أو محل آآخر فيكون زيد الما بعلم قألم بعرو وهو باطل بالضمرورة ٠‏ 
فأن قيل:وجود الموهر عند عله ارؤبته مع قياءه بنفسهءوأئا جوژه إذا 
کان جزاً لمعل الم وماذكرثم ليس كذلك ' » وأيضا: فأنه عثيل فلا فيد 
الحم الكلى » وجوزثم كون البارى فاعلاوالفعل ليس انيما به . والعلم والقدرة 
بوجبان لمتعلقهما كونه معلوما مقدورا و>وه . قلنا : من قال : يكونوجود 
الجوهر علة لارؤية بلزم زيادته لآنهمهترك بين الجوهر والءرض عوقيام العلة 


کے 


مجزه لو أوجب الک للكل ارم كوزالكل عالما جاهلا إذا قام العلم بمزءوالجبل 
بآخر » لايقال. هذا تقدير تحال لتضادها باعتبار تضاد حكيرماءلآنا نقول: أنه 
جائز لذاته وامتناعه لتضاد حکیہما باعتيار تعديتهما الى غير عله . فيكون 
هو العال . وأيضا : فقد تقوم القدرة بيد والعجز بأخرى ٠‏ وأما الفمل فلا 
,وجب حله حكنا . ولا العم وتحوه لمتعلقه وإلا كان للمعدومصفة ثبوتية . 

المسألة الثالثة : العلتوجودية باتفاقهم»لكن اختلفتطرقهوف بيانه فنهم من 
ادعى الضرورة . فان الكلام فى الحم الثبونى والعدم المحض والنفى المرف 
لايكون موجبا له قطعا . ومنهم من احتج عليه بوجوه . 

الأول : لو جاز العالمية بعلم معدوم ازم الجاهلية مهل معدوم. فأذا عدما 
عن محل كان عالما جاهلا . قلنا : - النزاع فى ثبوت الصفة العدمية لا ق سلب 
الصفةءوأيضا . فلا نسل اجتاع العدمين إذ عدم العلم جهل وعدم الجهل علم. 
وسنيما قضاد . 

ااثاتى : شرط الغلة قيامها باحل ولايتصور فى العدم . قلنا : أن ارذ 
بالقيام وجوده له . فيه النزاع . أو اتصافه به فقد يتصف بالعدى, 

الثالث : الايجهاب صفة ثبوتية لآن نقيضه عدم . قانا : قدعر فت مافيه» 
أن قل الموجب للعالمية أما وجود العلم فيكون كل وجود كذلك » أو العلم 
مع الوجود فتتركب العلة وهو باطل اتفاقاءأو العلم وأنه حال فليس يموجود 
ةنا : العلم الذى هو موجود وفرق بينه وبين العلم مع الوجود. 

المسألةالر ‏ بعة: العلةالعقلية مطردةأىكلاوجدت وجدا 1ك .وهذا ممالاخلاف 
في هأصلاءومندكسة أ ى كلا انتفت العلة اغى المك:ولاخلاف فيه فى الاحوال 
إلحادثة واوجبه الاصحاب ف القدعة ومنعه المءنزلة ٠‏ وبازهم . إما تعليل 
العالمية بغير العلم أو لبومما من غير <لة . از فى اأقارنة فى العام وسيأنى 
عامه فى بحث الصفات 


وأعلم أن كل علة مطردة متنعكسة وليس كل مطرد منعكس علة كالمعاول 
والمتضاءفين.لايقال ثماذا مناز العلة عن قيرها ؟ لالا تقول بضرورة E‏ 
بدلبل آخر . 

المسألة الحامسه : اتباب العلّلا مكو ن مشر وطابشرطأتفاقافاًنه لابتصور عام 
بلا مالمية سواء عامنا الشرط ووجوده أم لا.فأن قيل : اقتضاء العلم العالمية 
مشعروط بقيام العلم باعل وبالمياة » وانتفاءاضداده . قلنا هذه شروط وجوده 
والکلام فى شروط تأثيره 

المسألةالسادسة :لات وجب العلةالواحدةحكين غت لفين وق داختلف فيه. واعلم 
أنه . ان جار الاتفكاك كالعالمية بالسواد وبالبياضامتنم . و إلالزم عدم الاتفكاك 
أو عدم الاطراد . قيل هبنا اشكالان . 

الأول : ف عم واحد عالمية ومتعددة أذ كونه عالما بالسواد غير كونه 
مالا بالبياض .قلنا : التزمه القاضى واثبت الصعلوكى علوما غير متناهية وأما 
نحن فنمنع تعدد العالمية وأعا التعددفى تعاق العام أوالعالمية . وأمافى الشاهد . 
فالعلم متعدد . 

الثانى : الحياة توجب صحة العالمية والقادربة قلنا . شرط لاعلة . وأما 
ان امتنع الاتفكاك كالعالمية بالسواد و العم بها فقال أمام الحرمين موز 
الآمر ان والأمدى فى الشاهد من جنسواحدوعتنع فى الختافة والغائب 

السألةالسابعة : لايثبت حك بعلتين عكس الأول أماعد امم فلا نه استخخنى 
بكل عن كل 5 مر »و لان العلتين إمامثلا نا وضدان فلايتمءانءأومختلفان فيجوز 
افتراقبما فلا اطراد . وأما على اليد ل فهرو رة أنه لاموزتعليل ا مرة 
وبالقدرة أخرى فن قيل :العا مية معللة بعل الله وسامنا وهی <ک واحد . 
قلنا:لامخائفة بين العلمين إلابعارض . وأماعلى سبيل التركيب فلا ن حقيقةم 


~~ 
حال الاتفراد والاجماع واخدة» فادالم تؤثرا منفردئين لم ۇث را تمعتين » ولان 
الصفات المختلفة ها أحكام ختلفة ضرورة . 

المسألةالثامئة : فى الفرق بين العلة والشرط وهو من وجوه :- 

الأول : العلة مطردة والشمرط قد لايطرد كالحياة للعلم 

الثالى : العلة وجودية والشرط قد يكون عدميا كائتفاء الضد وهو 
مختار القاصى . 

الثالث : قد يكون متعددا أو مركيا . 

الرابع . الشرط قد يكون محل الك والعلة صفته : 

الخامس : العلة لاتتعاكس بمخلاف الشرط » إذ قد يشترط وجود كل من 
الأمرين بالا خر » قال به القاضى ومنعه بعض أصحابنا . والمق جوازه إن 
يو جب تقدم الشرط كقيام كل من اللبئتين بالاأخرى. 

السادس : الشرط قد لا يبتى ويبتىالمشروط كتعلق القدرة لاحادث . 

السايع : الصفة ها شرظ وليس هما علة . 

الثامن : الواجب لم ينفق على عدم شرطه. 

التاسع : العلة مصححة اتفاقا وفى الشرط خلاف قال به القاضى كالحياة 
العم . ومنعه الحققون لمواز توقفه على شروط أخر . 


ا موقف الثالث 
فى الا أعراض وفيه مقدمة ومراصد 
القدمة ف نقسيم الصفات 

الميفة الث.وتية عندنا تنقسم الى نفسية . وهى التى ندل على الذات دون 
معنى زائدء ككونها جوهرا أوموجودا أوذانا » ومعنوية.وهى التى تدل على 
معنى زائد على الذات كالتحيز والحدوث وقبول الأعراض ؛ وقال بعض بناه 
على الال : النفسية مالايصح توم ارتفاعه عن الذاتء والمعنوية تقابلها » وأما 
عثد المعتزلة فاربعة أقسام :- 

الأول : النفسية فقال الجباتى : هى اخص وصف النفس التى بها يقع 
القاثل والتخالف ول جوزوا اجماع صفتى النفس » وقال الاكثرون . هى 
المنمة اللازمة ؛ خوزوه واثبتوا امها لشترك فيا الموجود والمعدوم . 

الثاتى : المعنوية » فقال بعضهم . الصتمة المعللة » وقيل الجائزة . 

اثالث : الحاصلة «الفاعل وهى الحدوث » وليست قسية » إذ لاتثيت 
حال العدم » ولا معنويه لنب لاتعلل بصفة . 

ارادم : التابعة للحدوث ولاتأثير لافاعل فيها » فنهاواجبة كالتحيزوقبول 
الأعراض للجوهر > ومنبا تمكنة تابعة للاأرادة > ككون الفعل طاعة 
أو معصية ؛ وغيرها ككون العم ضروريا » وبينهم خلاف ف تبعية الاتقان 
العم » وفى المسن أهو ما يتب الحدوث وجوبا » أو بالارادة ؟ 

اند الا ول فى أعاه الكلية وقبه مقاصة 
المقصدالآول :فى تعريف العرض . آما عند نافوجود فلم عتحيز »و أماعند 


المعترلة فا لو وجد لقام بالمتحيز لآنه ثابت فى العدم عندم » ويرد عليهم 


سالاة د 
الفناء فاه عرض عندثٌ . ولابنعكس على أصل من أثبت عرضا لافى حل كأبى 
المذيل لاسكلام » واماعند المكاء:فاهية اذا وجدت ف الخارجكانت فى موضوع 
أى فى محل مقوم . ومعنى وجوده ىكذا وان كان يطلق على معان ختافة أن 
يكون وجوده هو وجوده فى الموضوع . 

الأقصد الثانى : فى أقسامه عند المتكلمين . وهو اما أن مختصبالمى وهو 
الحياة ومايتبعها من الأدراكات وغيرها كالعلم والقدرة » وإما أن لايختص به 
وهو الا كوان . والمحسوسات 

واعلم أن انواع كل واحد من هذه الاقسام متناهءة بحسب الوجود ؛ دل 
عليه الا ستقراء » وهل يمكن أن يوجد منه أنواع غير متناهية ؟ فن منعه 
نظر الى أن كل عدد قابل لازيادة والنقصان فبو متناه » ومن جوزه فلاانه 
ليس عدد ا ولى من عددكا مر 6 والمقهوااتوقف 4لضعف المأخدين»ووجبهظاهر. 

المقصدالثالك:فى اقسامهعندالمكاءء ذهب الحكاء إلى أنه منحصر ف المقولات 
التمع 0 بأنوا فى العم يا يساح للاعماد علیه» و2 دنهم الاستقراء » قالوا 
العرض إما أن يقل لذانه القسمة أم لا > والأول الك » وإنما قلنا لذانهلبخرج 
الم بالعرض » كالعلم ععلومين » والمراد بالقسمة هنا . ان يفرض فيه شىء غير 
شىء » فيدخل فيه المتصل والمتفصل » فلا رد قول الأمام الرازى أنه ممتص 
بالمتصل»فيكون الحد غير جامع » والثانى اما أن يقت ىالنسبة لذائه »أى يكون 
مقرومه مع ولا بالقياسالى الخير أولاءوااثانى الكيف »فر “مه عرض لا يقبل القسمة . 
والنسية لذاته » فلا برد الوحدة لامها عدمية » والآولالنسيةواقسامهسبعة : 

الأول أبن : وهو حصول الجسمف المكان أى فى ايز الذىيخصه » وقد 
يقال لكونه فى مثل الدار أو البلد مجازا . 

الثالى متى : وهو الحممول ف الزمان أو طرفه كالحروف الآ نية . 

الثالث الوضع : وهو هيدّة تعرض للشىء بسيب لمية اجزائه بعضها إلى 

١‏ ۷ المواقف 


ع لاحت 
بعش » والى الأمور الارجة » فالقيام والاستلقاء وضعان لاختلاف لسية 
الأجزاء الى الارج . 

الرابع الملك : وهو هيئة تعرض للشىء إسبب مابحيط به ؛ وينتقل بانتقاله 
وبهذا يمتاز عن المكان » سواء كان طبيعيا كالأهاب » أولاء ومحيطا بالكل 
كالثوب » أو بالبعض لاتم 
الخامس الأضافة : وهى النسبة المتكررة » أى نمبة تعقل بالقياس إلى 
نسبة » كالآبوة » فأنها لمبة تعقل بالقياس إلى البنوة » وأنها نسبة ء فأذا 
تمينا المكان إلى ذات المتمكن حصل هيئة هى الاين » واذا تسيناهالى كونه 
ذا مكان كان مضا . وبهذا : يعكنك الفرق بين النسيةوالمضاف » فاعقلهو حققه 
فى سائر النسب ٠‏ فأنه ما قد طول فيه » وحاصله ماقلنا 
السادس أن شعل : وهو التأثير » كالمبسخن » مادام لسخن » فهو اذا غير 
ماهو ا لايخو نة ؛ انه بق بعدالتسخين 
السابع أن ينفعل : وهو التأثر » كالمتسخن مادام يتسخن » فهو اذا 
غير اسخونة ليقائها بعده » وغير استعداده ها : لثبوته قبله . 
قيل : الوحدة والنقطة خارجة عنما فيطل الحصرء فقالوا: لانسام اهما 
عرضان » اذلا وجودطا؛و إن سامنا:فتح نل محصر الأعراض فيها » بلالمقولات 
وهى الاجناس العالية » فلا تردان إلا اذا اثبتم أن كلا منهما مقول على ماتحته 
: قول الجنس ومحته أجناس ؛ ولايندرج فيا ذكرنا » ولم بثبت شىء منها . 
واعلم أنه لم يثبت كون كل واحد من التمعة جنسا لا تمته ؛ لواز أن 
يكون ماته أمورا مختلفة بالحقيقة وهو عارض هما ء ولاكو نما أجناسا مالية 
لجواز أن يكون ماعتما أنواءطحقيقية » فيكون جنسا مفردا » أو يكورك 
اثنان منها أو أكثر داخلا نحت جنس » فيكون جنها متوسطا أو سافلا .ولا 
الحصر » لجواز مقولة أخرى . وقد احتج ابن سينا على الحصر عا خلاصته : 


س 4 سا 

أنه ينقسم الى 5 وركيف ونسية .مر » وغيرها الجوهر » فالنسبة إما للا جزاء 
وعنو الؤشم » أولا » وعنى إما الى ؟ » فان كان قارا » فان انتقل به فبو الملك 
وإلا فهو الآبن ؛ و إن كان غير قار فو «تى »> وإما إلى نسبة فالمضاف . وإما 
الى كف ولاتعقل إلا بان يكون هنه غيره وهو أن يفعل ؛ أو هو من غيره 
وهو أن يتفعل > وإما الى الموهر وهو لابقيل النسية لذاته » بل لعارض . 
ولامخرج مما ذكرنا . 

والاعتراض : إنا لانسلم أن النسبة الى الك تكون بالآحاطة » حتى تتحصر 
فى الآين والملك ء كالماسة والمطابقة . وأيمبا :فاءتبرت فى الوضع نسية الأجزاء 
الهالاجزاء وألى الحارجء فقد جاء الق كيب وأنه يوجب تكثر الاقسام اها 
فبقى النسية الى العدد » ولابرهان على اناه . وأيضا : فالنسية إلى ازماتف 
لاْتعين أن تكون متى » فأن لاحركه والإسم نسمة الى الزمان > ولوس لمبوله 
فيه ٠‏ وأيضا : لاتسلم أن النسبة الى الكيف لاتعقل الا أنه من غيره » أو 
منه غيره » وما الدليل عليه ؟ وأيضا : فالنسية الى الجوهر مءةولةكاحصول فيه 
وكون ایز حيزا له وهو غير حصوله فى الميز » وبالخجلة فليس ضر وريا وام 
مطاابون بالحجة » ولو قيل أستقر نا الوسجود ها وجدنا غير ذلك كان هذا 
التقسيم ضائعاووجب الرجوع أثر ذى اثير الى الاستقراء وطح ەۇنة هذه 
المقدمدت * وإن أراد الارشاد الىكيفية الاستقراء فلا بأس » فأن فيه تقريبا 
إلى الضبط » وتيعيدا عن البط ٠‏ 

المقصد الرابع . فى إثبات العرض : لم ينكر وجوده إلا ابن كيسات > 
والقائلون به اتفقوا على أنه لايقوم بنفسه» إلاشرذمة كأبى الهذيل » فائهجوز 
إرادة عرصية محدث لاف محل » وجعل البارى تعالى مريدا بها » والضرورة 
كافية لنا فى المقامين. 


صاوءا - 


المقصد الخامس . فى أن العرض لايتتقل من تحل إلى محل . 

فعند المتكلمين لان الانتقال إنما يتصورف المتحيزءوفيه نظر..فان ذلك هو 
انتقالالجوهرو أماانتقال الم ر ض:فې ون يقو مء رض بعينه بمحل بعد قيامه محل آخر 

وأما عند الحكاء فلا'ن تشخصهليسكذاته » وإلا امحصرلوعه فى شخصهء 
ولالما محل فيه » وإلا دار » ولا لمنفصل » لان نسبته الى الل سواء » فهو 
مله » فالحاصل ف الحل الثاتى هوية أخرى » والائتقال لايتصور إلا مع بقاء 
المويةءوفيه نظر .. لجواز أن يكون نشخعبه يهويته الخاصة » ولايازم اممصار 
النوع فى الشخص » ورجا يقالالعرض تاج إلى المحل . فاما أن يمتاجالحرض 
ا معين ال محل معين فلا يفارقه » أو غير معين ولا وجود له » فيازمأنلايوجد 
العرض » وفيه نظر .. إذ قد يمتاج الى محل بلا شرط التعين » وأنه أعم من 
ا لمعين » فيو جد لالشرط عدم التعين » إذ لايازم من عدم اعتبار التعين اعتبار 
عدم التعين فيه ما قد عامته . وأيضا: فهو وارد فى الجسم بالنسبة الى الميز» 
فان قيل : هذا انكار للحس فأنرامحة التفاح تنتقل منه إلىمايجاوره »والمرارة 
تنتقل من النار الى ما اسنها . فالجواب . أن الحاصل ف امحل الثانى شخص 
آخر محدئه الفاعل الختار » أو ينفيض من العقل الفعال لاستعداد حمل له من 


الجاورة . 
المقصد المادس . لأعبوز قيام العرض بالعرض عند أ كثر العقلاء خلافا 
للفلاسفة : لنا وجوه : - 


الوجه الول . أن قيام الصفة معناه حيز الصفة تبعا لتحيز الموصوف > 
وهذا لايتصور إلا فى المتحيز > والعرض ليس بسحيزءفلا يقوم به غيره 

الوجه الثانى . العرض المقوم به إن قام بعرض آآخر عاد الكلام فيه 
وتململ » وإلا -جميع تلك الا عراض لاف محل.وقد عرفت بطلانه ءوإبك 
اثتبت الى الجوهر فالكل قائم به وما ضعيفان . 


۱۹١ 


أما الا'ول .. فلانا لانسلم أن القيام هر التحيز نيعا » بل هوالاختصاص 
الناعت»ء وحققه أمران : - 

الاأول : أن التحيز صنمة للجوهر قم به وليس تبعا لتحيزه » وإلا كان 
الشىء مشروطا بنفسه أو تململ . 

الثانى : أوصاف المارى تعالى قائة به ما سنبينه من غير شائبة نحيز . 

وأما الثاى .. فلا'نه لايننى أن يقوم عرض بعرض؛وذلك با خر مترتبة 
الى أن ينتبى إلى الجوهر » وهو عل النزاع 

احج الفلا نمة : أن السرعةوالبطء قاءان بال ركة » الما توصف ببما 
دون الجسم » والجواب . أنه لايصح لاعلى مذهبنا » فأنهما ليسا عرضين » بل 
للسكنات المتخللة » وقلتباوكثرنها .ولا على مذهبهم لجواز أن تكون طبقات 
المركات أنواعا عختلفة بالأقيقة »وليس ثّة الا المركة المخصوصة » وأماالسرعة 
والبطء فن الآمور النسبية » ولذلك فأنها سريعة بالنسبة الى حركة » وبطيكة 
بالفسبةالى أخرى ء وأما الحشونة والملاسة » فان سلم انهما كيفيتان » ففيامهما 
پا م لابالمطح . 

المقصد السابع : ذهب الشبخ الأشعرى ومتبعوه إلى أن العرض لايق 
زمانين » فالأعراض جلتها على التقضى والتحدد » وتخصيص كل بوقته 
للقادر الختار » ووافقبم النظام والكعى » وقالت الفلاسفة بيقاء الاأعراض » 
قالوا ومالاييتق مختص امكانه بوقته لاقبل ولا بعد . احتجالا حاب بوجوه :- 

الأول : أمها لو بقيت لكانت باقية “ والبقاء عرض » فيازم قيام العرض 
بالعرض » قلنا : لانسلم أن البقاء عرض . 

الثانى : جوز خی لاق عله فى الخالة الثانية تعن قاذ بق اجتمع 
المثلان . قلنا : مخلقه فيه ان یعدم الأول “ويازمم فى الجوهر 

الثالث : وهو العمدة ألما لو بقيت امتنم زوالا » واللازم باطل بالاجاع 
وشبادة الس » بان الملازمة .. أنه توزال» فاما .نمه » وإما بغيره » والغير 


لانت 
إما أمر وجودى يوجب عدمه أذاته وهو ظرو الضدء أو لايوجبه لذاته 
وهو المعدم بالاختيار ؛ وإما عدمى وهو زوال الشرط » والاقمام باطلة » 

أما زواله بنفمه : فلا'ن ذاته لوكانت مقتضية لعدمه » لوج ب أن.لابوجد 
ابتداء » وأما زواله بطر وضده : فلن حنوث الضد مشروط يانتفائه » فان 
امحل مالم يخل عن ضد لم عكن اتصافه بضد » فلو كان انتفاؤه معالا نطريانه 
زم الدور . أوتقول :لكان التضاد من الطرفين » فليس الطارى بأزالة الباق 
٠‏ أولىمن العكس » بل الدفم أهون من الرفع . 

وأما زواله معدم مختار » فلان الفاعل بالاختيارلا بد .له من أثر » والعدم 
ننى حض لايمبلح أثرا . أو نقول : ماأثره عدم فلا أثر له» فليس فعلا.. 

وأمازواله ,زوال شرط : فلان ذلك الشرط إن كان عرضا تسلمل » وان 
كان جوهرا والموهر مشروط بالعرض لنءالدور > والاعتراض عليه : أنهيزول 
بئفسه » قولك فلا يوجد » ممنوع » لواز أن يوجب العدم فى الزمان الثالث 
أو ارايم خاصة » ثم هذا وارد عليكم ف الزمان الثاتى بعينه » فا هو جوابک 
فبو جوابنا » وأيضا قد يزول بضد » قولك حدوثه مشروط بزواله » قانا غ 
إن أؤجبت”ف الشرط تقدمه منحنا »-وإلال يمتنم التعاكس » 6 أن دخو لكل 
جزء من الاقة فى حيز الا خر مشروط يخروج الآ خر عنه وبالمحكس » 
وبلخلة ..-فبما معاف الزمان » إذ العلية.تقدمف العقل » فقد يكون طريانه علة 
مع وما معا فى الزمان كالءلة والمعاول ٠‏ وأيتا: فقد يزول لان الفاعل الى 
فعله لاله » لا لا نه يفغل عدمه ء وذلك لايجتاج إلى أثر للفاعل » وا : 
لاسام أن العدم لابصاح ثرا نعم ذلك فی العدم المستهر » وأما العدم 
الحادث فقد يكون شعل الفاعل » وما الدليل على امتناعه ؟ وأيضا: فقد يزول 
بزوال شرط » قولك هو الوهر » قانا : ممنوع » ولم لامجو زأنيكون أعراسًا 
لاتبقى على التبادل إلى أن تنتهى الى مالا بدل عنه وعنده ,زول ؟ ش 
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و اعلم أن النظام طردهذا الدليل الثالث الذى هوالعمدة فى الاجمام فقال: 
والاجسامأيضا غير باقية » بل تتجددحالاخالا»ومنه يعلمأ نير دالاجسام قفا 
عليه » وقد حاب عنه : أنه قد يزول لعرض يقوع به كالفناء عند المعتزلة» 
أولا مخلته الله فيه عندنا » والجواب : إن جوزتم ذلك فليجز مثلهف العرضءإلا 
أن تعود إلى أن العرض لايقوم به عرض » والكرامية احتجواهعلى أن العام 
لابعدمءإذ قد بيبا استلزام البقاء لامتناع الزوال » وبقاء الاأجسام ضرورى » 
وسيأتيك زيادة بحث عن هذا الموضع . م للقائلين ببقاء الا دراش طرق :س 

الأول :المشاهدة » قلنا :لادلالة ها كلماء الدائقمن الا نبوبيرىمستهرا 
وه وأمئال تتوارد . 

الثالى : فحز مثله فى الاأجسام ؛ قلنا عل بلا جاهع » ولیس حکنا 
ببقاء الا جام مشاهدة استمرارهاء بل بالضرورة > وبأنه لولاه ل يتصور 
الموت والحياة . 

الثااث : العرض مجوز إعادته » وهو وجوده فى الوقت الما » واذا جاز 
مم للل العد م فبدونه أولىءةانا : الشيخمنع اعادةالعر ضءو إنسلم :فقياس بلا 
جامع » ودعوى الا ولوية دعوى بلا دليل ؛ بل ذلك عندنا شیا وهذا ممتنع . 

المقصد الثامن : العرض لابقوم بعحلين ضرورة » ولذلك زم بأنالسواد 
القائم ,هذا المحل غير القائم بلحل الا خر » ولافرق بينه ودين جزمنا بأنالجمم 
لايوجد فى مكانين » ويئريده أن العرض إما بتعين بمحله » فان الشىء اذا علم 
باميته اطمأناليه النفس أكثر ولم جد له خاتفا » إلا أن قدماءالمتكلمين جوزوا 
قيام حو الجوار والقرب من الاضبافاتالمتشابهة بالطر فين » 

والمق مهما مثلان » فقرب هذا من ذاك مخالف بالشخص لقرب ذاك من 
هذا وان شاركه فى الأقيقة » ويوضحه المتخالفان » ويازمهمقيامهباً كثرمن 
أمرين. وقال أ بوهاشم : التأليف عرض» وأنه يوم جو هرن لاأكثرءأماالا'ول 


فلن من الجسم مابصعب اتفكاكه» وليس ذلك إلا لتأليف يوجب ذلك » ولا 
يتصور فى العدم الحض » فهو صفة ثبوتية » ولايقوم بسكل واحد مناز ين 
ضرورة » فهو قالم .مهما وهو المطلوب . وجوا به : منم أن عسر الانفكاك 
للتأليف بل للفاعل الختار . وأما الثانى .. فلا"نه لو قام التأليف بتلاثة أجزاء 
مثلاءلعدم التأليف بعدم جزء واحد من الثلاثة » والتالى باطل » لان الجزئين 
الباقيين بينبما تأليف قطما . وجوابه . . أن التأليف الذى بين الجزئين غير 
الذى بين الثلاثة وان ماله » والمننى هو ااثالى . 


المرصد الثانى فى الك وفيه مقاصد 

المقصد الأول : الک له خواص ثلاث :- 

الأول : أنه قبل القسمة » والقسمة تطلق على الوحمية » وهى فرض شىء 
غير شىء ٠‏ وعلى الفعلية » وهى الفصل والفك » والأول من خواس اليم 
وعروضه لاجسم ولمار الأعراض بواسطة اقتران الكية بها » والثائىلايقبله 
الس » فن القابل ببقى مع المقبول » وعند الفك لاببق الك الاول بعينه ۽ 
بل بزول ويمحصل كان آخران . نعم السك يعد المادة لقبول القسمة الاتفكاكية 
كا بعد الركة إلى اليز للسكون فيه وان كان لايمكن اجماعيما . والمعد 
لامجب اجماعه مع الأثر 

الثانية : وجود عاد فيه .عده » إما بالفعل ما فى العدد » وإما بالتوم ما فى 
المقدارء كايعد الآشل بالأذرع . ومعنى العد : أنك إذا أسقطت منه أمثالهفنى 

الثالثة : المساواة ومقابلاها أعنى الزيادة والنقصان ؛ وهو فرع الخاصة 
الأول لأنه اذا فرض أجزاء فما أن يوجد بأزاء كل جزء جزء أوأكثرأوأقل 

قال الآمام الرازى : لايمكن تعريف الك بالمساواة والمفاوئةءلآن المساواة 
اتحاد فى الك فيازم الدور » ولا بقبول القسمة ؛ لآنه يمختص بالمتصل منه » 


مد هوأ — 


كآنه أخذ القسمة الاتفكاكية » بل بوجود العاد 


المقصد الثاى : فى أقسامه ع ان كان نين أجزائه حد مشثرك فبو المتصل 


فان أى جزء من الط فرض فهو ناية لجزء » وبداية لجزء باعتبار » وتاي 
للجزئين باعتبار» ےسب مایہتداً منه فرضا ٤والا‏ فالمنفصلكال.ددءفانك ا نأشر ت 
من العشرة الى السادس مثلا انتهى اليه الستة » وابتداء الاربعة الباقية من 
السابع لامنه » فلم يكن مة أمر مشترك «ينهما » والمتصل إما غير قار وهو 
الزمان » فالا ن مشترك بين الماضى والمستقيل » وإما قار الذات وهو المقدار) 
فان اتقسم فى | مات الثلاث خسم » أو فى جبتين فسطح » أو فى جبة واحدة 
تغط . والمتفصل هو العدد لاغير » لآنه لابد أن ينتهى الىوحداتءوالوحدة 
ان كانت نفس ذامها فهو الكثرة . وان كانت عارضة ها فهى كم بالعرض؛والكلام 
ف الم بالذات 

المقصد الثالث : الا بعاد الثلاثة الجسمية تسمى الطول والعرض والعمق » 
وا تطلق على مانأ خر Nc‏ دد من الاشارة البهاليحصل الأمن من الغلطالواقع 
بحسب اشتراك اللفظ وليتصور حقائّها » أما الطول فيقال للامتداد مطلقا» 
وللامتداد المفروض أولا : ولأأطول الامتدادين ال :تقاطعين فى السطح ؛ وأما 
العرض فيال للسعاح » وللامتداد المفروض ثانيا ؛ وللامتداد الأقصر ؛ وأما 
العمق فيقال للامتداد الثالث » وللثخن وهو <شو مابين السطوح »؛ والشخن 
النازل » ولسمى حينئذ الشخن الصاعد "ما » وبهذا الاعتبار يقال عمق البثر 
وسعمك المنارة ؛ ولمعان أ ؛مثل مايقال الطول للامتداد الأخذ من مركز 
العام الى عرطه 6 وهن ا الانسان الى دمه ٠‏ و#ن راس ذوات الأربع إلى 
مۇ خرها ¢ والعرض للا خذ من ین الانسان أ ذواتالار بم الثعاله» والهمق 
للا" خذ من صدر الانسان الى ظهره » ومن ظهر ذوات الأربم الى الأرض . 

واعلم أن هذه المعالى منما ماهى کاٹ صرفة كالطول عمنى الامتداد » 


E 


ومنها ماهى كيات مم اضافة كاللغروض مانيا » وقد يعتير معه اضافة ثالثة 
كالأطول » أو رابعة كاللأطول بالنسية الى الغير 

المقصد الرابم : الك إما بالذات وهو ماذ كر ناه » و إمابالعرض وهو أ قسام: 

الأو ل : مل الک تالجسم 

الثاتى : الحال ى الک كالضوء القائم بالسطح 

الثالث : الال فى مل الم كالسواد فانه مع الكم لما الجسم 

الرابع : متعلق الكم كا يقال مذه القوة متناهية أو غير متناهية باعتبار 
أثْرها فا رصفناه بخواص الك مما ليس ) بالذات فلا حد هذه الوجوه 

واعلم أنه قد يجتمع فى عض الا مور وجبان من هذهالا ربعة ڳافی ار كة 
فأنها منطيقة على المسافة ؛ فيعرضها التفاوت بالقلة والكثرة » ومنطبقة على 
اازمان ؛ فيعرضما التفاوت بالسرعة واابطء » وكقوم بالمسم التمرك فتتحزى 
بتجزيه » وام المنفصل قد يعرض لامنصل » € اذا قسمنا الازمان بالساعات 
أو الأشل بالاذرع » وقد يكون الشىء م بالذات وبالعرض كالزمان ¢ oi‏ 
بالذات ومنطبق على المركه" المنطيقة على المسافة 

المقصد الامس : إن المتكلمين أنكر وا العدد خلاو للحكاءي أ لكين :- 

ادها : أنه مر کي من الوحدات » والوحدة ليست وجودية » وعدم 
الجزء يستلزم عدم الكل ضرورة » يلق أن الوحدة لاود ران :ت 

الأول : لو وجدت فلبا وحدة وازم التسلسل . قالوا : وحدةالوحدة تفس 
الوحدة وقد مر. 

لثانى : أن الواحد قد يقبل القسمة كالجسم » واتقسام الل يو جب اقام 
ماحل فيه + للانه إن كان فى جزء منه كان هو الواحد دون السكل؛وإن لم يكن 
فى شىء من أجزاءه م يكن بالضرورة صفة له » وإن كان فى كلى جزء فاما ياقام 
فيقوم الواحد بالكثير » أولا بالقام فيكون جزء منه قأما هزه وجزءبا خر ررهو 


س ¥ 


المراد بالانة سام » وقول من قال هذا إنما يصح فبا بكون الحلول حاول‌السريان 
لاطائل له ؛ لآنا برهنا على أن كل جزء من الحل متصف حزء منها »ولامءنى 
لاسريان إلا ذلك » فاذا كانت الوحدة وجو دي ةارما تقسامماء وأ نهضر ورىالبطلان 
وثانيهما : أن يذل ابتداء على أن الكثرة عدمية ‏ وإلا فان قامت بالكثير 
فاما من حيث هو كثير فيلزم قيام الواحد بالكثير ؛ أو من حيث عرض له أمر 
صار به واحدا فننقل الكلام إليه > ويازم التساسل . 
واعل أن الواحد كاءامتهيةالبالتشكيكط! معان كلو احديالاتصال والاجماع» 
ووحدته أمر وجودى بالغرورة » وک کو نه لاينقمم ؛ إذ ليس له فر ض 
فيه شىء غير شىء > وأنه اعتبارى » والكثرة ليست إلا جموع الوحدات فهى 
تبراق الوجرد > وأما أن واحدا يقوم بالجموع ؛ فان مخول كان اعتباريا ۽ 
ضرورة أن الاثنين لا بقوميهها أمر واحد بالهوية » وإنشئت فاء تيصر بموجود 
فى امارج ومعدوم فيه»أو إشخمرف المشرق وآخر فى المغرب » فأمهما اثنان » 
وبعلم بالضرورة أنه ل يقم بهما معنى واحد ؛ بل ذلك مجرد فرض واعتبار . 
المقصد السادس : أنهم أتكروا المقدار بناء على أن تركب الجسم من اللإزء 
الذى لايتجرى » فانه لا اتصال بين الاجزاء عندم ؛ فكيف سل أن عةاتصالا 
وأن الأجزاء بينها حد مشترك ؛ والتفاوت راجم إلى قلة الا جزاء وكثرتها ؛ 
والقسمة معناها رض جوهر دون جوهر > ولاماد له غير الا جز اء ؛ اللبم إلا 
بالوث » وحکه مردود » واحتع الحكاء فى إثباته بوجبين :س 
الأول : أن الجسم الواحد تتوارد عليه مقادر مختلفة ۽ فتارة مل طوله 
شبرا وعرضه ذراعا ؛ وتارة بالعكس ؛ وثارة مدورا» وتارة مكميا . لايقال 
لايتغير المقدار ؛ إذالمماحة واحدة ؛ لآنا نقول . المساحة واحدة بالفوة ؛ 
أى مضروب إحدها كضروب الآ خر » وأما بالفعل فالاختلاف ظاهر » وأيضا 
فالماآن إذا اتمبلا فقد بطل السطح الذى كان لطا وحدث سطح آخر » والشىء 


للا كةو د 


إذا قطع حصل فيه سطحان بعد العدم » وكل ذلك يعطى الوجود والتبدل » 
ونه بان أنه لامكون نفس الأجراء.والجواب:أنهفرع تفى المزءالذى لاتحزى» 
وأما من قال به ۽ فاته ليسم حدوث شىء ل يكن وعدم شىء كان ؛ بل ما كان 
من الا جزاء فى الطول انتةل إلى العرض وبالعكس ٠‏ 

ا الجسم بتخاخل وبتكائف » وجوهر بته باقية ؛والمتغير القابل للصغر 
والكبر زائد » ووحجودى ضرورة . والجواب : منعه :+ فانه أيضا فرع الطرولى 
وقبوطا لامقادير الختلفة وإثياتما فرع ثفى الجزء . 

المقصد السايم : ri‏ أنكروا الزمان لوجبين : - 

الأول : أن الزمان امه مقدم على يومه : وليس تقدما بالعاية والذات » 
والشرف والرترة ٤‏ فهو باازمان لاصاره ندم ؛ فيكون للزمان زمان »والكلام 
فى ذلك الزمان » ويلزم التسلسل وأنه محال » ومع ذلك فجموع الازمنة 
يكون أمسها مقدما على يومبا بالزمان » فزمانال.وع ظرف له فيكون داخلا 
فى المجموع » وإلالم يكن الجموع مجموعا ءوخارجا عن المجموع ۽ لآن ظرف 
الشىء لايكون جزءه وأنه محال . وأجيب ,أن تقدم اجزاء الزمان ليس بزمان 
آخر » فالتقدم عارض ها بالذات ولغيرها بواسطتها » إذ لايكون كل تقدم 
لتقدم آخر ؛ وإلا تسلسل ؛ فلا بد مر الانتهاء الى ماتقدمهبالذات» وهو 
الذي تسميه الزمان: 

الثاتى : الزمان الماضر موجود ؛ و إلا ل يكن الزمازموجوداءلآنهمنحصر 
فى الحاضر والماضى والمستقيل » والماضى ما كان حاضرا » والمستقيل ماسرصير 
عاضرا : وإذا كان لاحاضر فلا ماضى ولامس:ةيل ؛ فلا وجود للزمان ٤‏ وهو 
خلاف المفروض ؛ وأنه غير منقسم ٠‏ وإلا فأجزاؤه إما معا فيلزم اجماع 
اجزاء الزمان » والضرورة قاضية ببطلانه ؛ وإما مترتية قلا يكون الحاضر كاه 


حاضرا : وإذا كان الزمان غبر منقسم فكذا الكلام فى الجز ٠‏ الثالى والثالث » 
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إذ مامن جزء إلا وهو حاضر حيناما » فيتركب من آنات متتالية ؛ وال روض 
أنه موجود » فتكون ار که مركبة من أجزاء لانتجوى » لاله من عوارضها 
وينطبق عليباء وكذلك الجسم لأا من عوارضه “وأتم لانقولون بد») 
أو نبطله بدليله ٠‏ أجاب عنه ابن سينا :لم قلم إنه لو وجد فاما فى الان أو فى 
الماضى أو فى المستقيل » فان كلا منها أخص من الموجود المطاق » ولايازم من 
كذب الآأخص كذب الآعم » وهو مشك ؛ لآن وجود الشىءممأنهلايوجد 
فى الخال ولاف الماضى ولا فى المستق.ل متعذر » وقد ناقض نفسه حيث قال : 
جيع الجر كات الماضية لاتوجد » وإلا فنى الماضى أو الال أو المستقبل والكل 
باطل . قوله . لايلزم من كذب الاخصس كذب الأعم : قلنا : إذا اتمصر 
الآعم فى عدة آمور كل منها أخص و يوجد شىء منها لم يوجد الام قطعاء 
فان العام لاوجود له إلافى ضمن الخاص . والامام الرازى نقضه بالحركه تفسهاء 
إذ الدليل 6 م فيها » ووجودها ضرورى . والجواب : أن المركة تطلق عمنى 
القطع ولاوجود لما ويعنى المصول ف الوسط مستمرة من أول المسافة إلى 
"خرها ء ولايمكن أن يقال مثل ذلك ف اازمان » فان زمان الطوفان لابوجد 
الا ن ضرورة ٠:‏ احتج المكناء بوجبين :- 
الأول : أنا تفرض. حركة فى مسافة على مقدار من السرعة » وأخرى 
مثلها فى ااسرعة » فان ايدأتا ٠‏ ما قطعتا المسافة معا » وإن ادات إحداها 
قبل واتقطعتا معا ء أو اتقطعت إحداها قبل وابتدأتا معا قطعت أقل ؛ 
وإن اختلفتا فى السرعة والبطء واتحدنا فى الأخذ والقطم» قطعت الركة 
السر بعة أكثر » فاذا:هذه امكانات تقبل التفاوت ميث يكون امكان جزء 
لامكان ؛ وماكان قابلا للزيادة والنقصان ذهو موجود . 
وتلخيصه :أن امرك ة ياحقهاتفاوت» ليسبالمسافةلحصو له مم انحادالمسافةواتتفائه 
مع تاوت المسافة»وليسعائدا إلى السرعة والبطملانحاده مع الاختلاف فى السرعة 
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والبطه . ولاختلافه مم الاتحاد ى السرعة والبطء » فنى المحركة شىء يقبل 
التفاوت » ولايد من الانتباء إلى مابقبله لذاته وهو الك . والجواب : أت 
الحمركة من أول المسافة إلى آآخرها لاتوجد انفاقا إلا بحسب الوم ؛ فبذه 
الامكانات وهمية » ولآنما تنفرض ف الاعدام » فان مابين يوم الطوفان ود 
مله أ كثر مما بين بعثة موسى وبعثة مد عليهما السلام . 

الثافى : ان الاب مقدم على الا'بن ضرورة » وليس ذلك التقدم نفس 
الات لان اتقدم أمرآشاق دوق سوه الأ ولان جور الات 
قد يكون معه ؛ وقبل لايكوز مع ؛ ولا هو باعتبار عدم الان معه : لا نه 
عير مع العدم اللاحنى ء ولا تقدم . وبالجلة : فالقبلية والبعدية ما يختاف به 
العدم المعتير معه ء فلا ككون نفس العدم » وقد يعير عنه بأن العدم قبل 
كالعدم بعد » ولیس قبل كبعد . 

وتلخيصه : أنهبنا شىء لاعكن أن يصير قبله بعد » ولا بعده قبل » وأما 
هذه الأشياء فيمكن فيباذلك ؛ لان لو فرضناجوهر الاب من<يثهو جوهر 
لاعتئم أن يوجد قبل ذلك ولا بعده » فذه إنما ياحقها التقدم والتأخر 
سيب ذلك الامر . فكان الأب متقدما لكونه فى زمان متقدم » والان ا ١‏ 
لكونه فى زمان متأخر ولولم يلاحظذلك . بل‌اعتبر الذاتان من حيث مفهومب.ا 
لم يكن نة تقدم ولا تأخر » فذلاك الامر هو الذى نسميه بالزمان . والجواب 
عن الثالى : أن ذلك اعتبار عقلى » فان عدم الحادث مقدم على وجوده قطعا » 
و ما يعرض للعدم ويكون م .للا مكون اما موجودا محةقا ی الخارج 

المقصد الثامن : فى حقيةة الزمان وفيه مذاهب : س 

أحدها : قال بع قدماء الفلاسفة أنه جوهر جرد لايقبل العدم لذاته 
إذ لو عدم لكان عدمه بعد وجوده بعدية لابجامع فيا اليعد القبل » وذلاك 
هو البعدية بالزمان » م عدم الزمان زمان » هذا خلف . وجوابه منوجوه: 


ااا 

الاول : أن هذا ينتى انتفاء الزمان ولا يننى عدمه ابتداء » لانه لابصدق 
لو عدم أصلا ورأسا لكان عدمه بعد وجوده ؛ والمدم بعد الوجود أخص 
من العدم » فلا ووجب امتناعه امتناعه 

الثافى : النقض بتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعش » فانه ليس بالزمان 
ها قلنا » لخجاز أن يكون تقدم وجوده على عدمه كذلك 

الثالث : أن حکک بأن عدمه بعد وجوده بالزمان انما يصح أن لو كان 
العدم معروضًا لاتا خر وأنه محال » فانه أمر موجود » إذ لولاه م يككن اثيات 
الزهإن » ومالاثبوت له بوجه مابفانه نی محض وعدم صرف » كيف بعرض له 
التقدم والتأخر ».اللبم الا سب الفرض الذهنى 

وثاننها : أنه الفلك الأعظم لأنه حيط بالكل » وهو استدلالعوجبتين 
من .الشكل الثانى 

وثالئها : أنه حركه الفلك الأعظم لأنها غير قارة » وهو من جنس ماقبله 

ودابعبا : ناذه اليه أرسطو مس أنه مقدار حركة” الات الأعظم.واحتج 
يأنه متفاوت ؛ فبو؟ ؛ وقد ثبت امتناع الجزء الذى لایتجزی فلايكوزمر كبا 
من 1 نات متتالية ؛ بل ا متصلا ؛ فهو مقدار؛ وليس مقدارا لامر قار ؛ والا 
كان'قارا ؛ پى طيئة غير قارة ؤهى اأركه » وعتنع اتقطاعها لديل الذىأثيت 
به المذهب .الأول بينه ؛ فيكون الزمان مقدار| ركه مستديرة ؛لآن امرك" 
المستقسمة تنقطع لتناهى الا بعاد ؛ ووجوب سكون بين كل حركتين ؛ وهى 
لرك الملكية بقدر يكل ال ركت فيكو نمةدارا لأسرعها ؛ لأن الآ كبريقدر 
بالأصخر ولايجكس ؛ فيقال هذا الفرسخ كذا رعا » وهذا الرمح كذا ذراعا 
وهذا النراع كذا أصبع انان الاصغر يعد الأكير ؛ والآ كبر لايعد الاصئر ۽ 
وقد عامت ان أسرع الأركات هى الخركة" اليومية ؛فازمانمقدارالمركة اليومية 
وهو المطلوب ؛ والاعتراض عليه أنه مينى على أمور كلها ممنوعة . 


۷ سس 


الأول .. كل قابل للتفاوت ؟ ؛ و إغايصح أن لو بين أنه قا بل للتفاو تلذائه 

الثالى .. امتناع المزء الذى لا.تجزى. 

الثالك .. امتناع عدمه , والدليل قد عرفت مافيه 

الرابم .. أن بین کل حر كتين سكونا 

الخامس .. أن له محلا إما لوجوده أو لعرضيته ول يدبت ؛ ويبعله و جان: 

الاول : لو وجد لكان مقدارا للموجود المطلق ؛وااتتالمباطل.أم الملازمة 
فلا نا ) نعلم أن من الحركات ماهو موجود ؛ ومتها ما كاتف موجودا 
ومنها ماسيوجد . نعل أن الله تعالى موجود ؛ وكان موجودا ووسيوجد؛ واو 
عاق كان أحدها جاز إنكار الا خر . وأما بطلان اللازمعفلا'نه أما غير قار 
فلا ينطبق على القار ؛ أو قار فلا يسطبق على غير القار ؛ فان قبل .. نسبةالمتخير 
الى المتغير هو الزمان ؛ والىالثاءت الدهر »> ونسبة الثابت الى الشات السرمد . 
قلنا .. قعقعة مامتها طائل . 

الثانى : أن المركة تقال للكون فى الوسط . وهو أمرمستمر من المبداً 
إلى المنتوى » ولوكان اارمان مقداره كان ثابتا » وللممتدةمن للبدأ إلى المننهى» 
ولا وجود لما فى المارج اتفاقا . فلو كان مقدارها لم يوجد 

وخاممها : مذهب الأشاعرة أنه متجدد بقدر به متجدد ؛ وقد يتعاكس 
بحسب ماهو متصور للمخاطب » فاذا قيل : متى جاء زيد ؟يقال : عند طلوع 
ااشمس » إن كان مستحضرا لطاوع الشمس » ثم إذا قل غيره:متى طلم الشمس؟ 
يقال حين جاء زيد لمن كان مستحضرا لجىء زيد . ولذلك اختلف بالنسبة 
إلى الآقوام . فيقول القارى : لا تينك قبل أن تقراً أم الكتاب ء والحرة: 
لبث فلان عندى قدر ماتغزل كبة » والصى : ينطبخ البيض إذاعددتثلهائة » 
والتدى : بقدر ماينطبخ مرجل ا ؛ وعلى هذا كل بحسب ماهو مقدر عنده 


بشدر غيره . 
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المقصد التاسع فى المكان : وهو موجود ضرورة أنه مشار اليه بهنا 
وهناك » وأنه ينتقل منه الجسم ا وقد لضف وفلف واه 
متفاوت فيه زيادة ونقصان » ولا يتصور شىءمنها للعدم المحض ؛ وشككعليه:ة 
بأنه لو وجد فاما متحيز فله مكان وت ملسل » أو حال فى المتحيزفأما الجسم 
الى فيه فيكون المكان فى الجسم لاا لجسم فى المكان 6 وأيضا فينتقل بانتقاله » 
3 عنم یره إما بالمداخلة فيزم تداخل السمين 6واما باللماسة ؛ ولك لجسم 
مكان بالذمرورة ؛ فيلزم التسلسل » وعد تناهى الاجسام » وسنيطله . وإما 
لامتخيز ولاحال فيه ء فلا إشارة اليه . وأنه باطل بالضرورة » وأيضا : فلا 
عكن حصو ل الجسم فيه . والجواب . أن وجودهضرورى » وماذكرثمنشكيك 
8 البدیہى »> وأنه سفسطة لالت تى الإواب » وسيم لم فى جواب الشكوك 
ولواردة على المذاهب حله . ثم أنه خارج عن التمكن ؛ وإلا انتقل بانتقاله 
ضرورة امتناع اتناك الكل عن الجزء . 

فال يعض قدماء الحكاء : انه هو الميولى » فانه يقبلى تعاقب الأجمام 
ولامخنى أن حاصله : المكان يقبل تعاقب الاجسام » واطيولى تقبل تعاقب 
الأجسام » فبوهو » وقد عرفت بطلانه »وأنه لاينتجالموجبتانفالشكر الثالى 
وهذا المذهب ينسبالى افلاطون . ولعله اطلق الميولى عليه باشتراك اللفظ . 

وقال بعضهم : إنه الصورة > لآن اكان هو الحدد للشىءالحاوى:هيالذات 
والصورة كذلك » وهومن المْطالا"ول؛إلاأن يزادعليه؛والحدد الحاوى بالذات 
لايتعدد . وسطل أن الذائين قد لشتركان فى لازم .م الجسم منطبق على 
مكانه مالىء له » والمكان حيط به تملوء منه » ولايتصور ذلك إلا بالملافاة » إما 
بالعام؛وتسمى المداخلة ؛ فيكون هو البعد الذى ينفذ فيه الجسم » وإما لا 
بالقامءبل بالأطراف» وتسمى المماسة ؛ فيكون هو السعلح الباطن للحاو ىا ماس 

م ۸ المواقف 


حت 14 ت 


للظاهر من الحوى » فاذا المكان إما البعد وإماسطح الحاوى » فاذابطلاحدها 
تعين الثاني » والبعد إما موجود أو مفروض . فهذه ثلاثة احمالات . 

الاحمال الأول : أنه السطح الباطن من الماوىء الماس للسطح الظاهر من 
الحوى » وهو مذهب ارسطاطاليس » وعليه المتأخرون من الحكماء؛ كابن سينا 
والفارابى وإلا لكان هو البعد لما مر ؛ وأنه محال .. آما المفر وض فامامر أ.نه 
و خود 4 ;اما الى ىد فاوعيين نك 

الأول : أن البعد إما أن يقبل لذاته الحركه » أولا . والقممان باطلان . 
أما الأول .. فلا"نه لو قبل الحركه” فن مکان إلى مكانءفلهمكان و تساسل؛ وأنه 
محال . وكيف وججيع الآمكنة من حيث هى جيم يمكن انتقاله ؟فله مكان»فذلك 
المكان داخل فى الأمكنة لأنه أحدها » وخارج عنهالآنه ظرف ها .هذا خلف 
وأما الثانى .. فلان البعد إذا ل يقيل المركةة فال جسم لايقبلها ؛لما فيه من 
البعد ؛ فان حركه" الجسم مستازمة ركه اليعد » فامتناع حركة:البعدمستازم 
لامتناع حركة الجسم » واللازم باطل » فكذ الملزوم . 

الثأتى : لو كان المكان هو البعد » وللجسم بعد حال فيهعفاذا حصل الجسم 
فى المكان تمذ بعد الجسم فى البعد الذى هو المكان» فيجتممق الجسم بعد ان 
وأنه محال بالضرورة . ولو جاز لجاز نداخل العالم فى حيز خردلة . وأيضا : 
فانهحكم ثبت للمتحيز بذاته وهو البعدء دون المادة . وأبضا: فأنه يرفع الآمان 
عن الوحدةالشخصية » فانه يجوز كون:هذا الزراعذراعين ٠‏ وأيضا: فانه باز م 
اجماع المثلين وقد ابطلناه . والمواب: 

عن الوجه الأول : أنا تختار أنث البعد لابقبل الحركة . قوله : 
فلا يقيلها الجسم لما فيه من البعد . قانا : تمنوع ؛ إذ اابعد الذى فى الجسم 
0 م بالمادة ؛ والذى فيه الجسم قألم بنفسه ؛ وأنهما مختلفا نبا أقيتمة . ومايقال: 
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من أن البعد قد اقتضى القيام با حل » وإلا لاستغنى عنه فلا يحل فيه » وأنه 
يقتغى أن يكون كل بعد كذلك بناء على تمائل الآ بعاد . 

وعن الثانى : أنا لان اجماع اليعدين فى جسم ؛ بل بعد هو فى لجنم 
بلازمه » ولعد فيه الجسم يفارقه » وامتناع ذلك ممنوع ؛ لاتخالف فى القيقة 
وان اشتركا فى كونهما بعدا » ومنه بعل أنه لابازم جواز کون الذراع ذراعين» 
فأنه عيارة عن البعد الال » ولايلزم اجماع المثلين . وبالجلة .. فالآدلة فرع 
غاثل البعدين » ولابقول به عاقل . فروع:- 

الأول ٠‏ المكان قد يكون سطدا واحداءكالطيرف المواء» أوأكثر؛ٍ كالحجر 
ا موضوع على الأأرض ؛ قانة از :وغو اه 

الثاتى : أنه قد تتحرك السطوح كلها كالسمكق الماء الجارى » أو بعضما 
كالحجر الموضوع فيه أولا . 

الثالث : أنه قد يتحرك الحاوى والحوى معاء كالطير يطير والرځ مهب » 
أو الحاوى وحده » كالطير بقف واربح مهب » أو المحوى وحده ؛ كالطير يطير 
والريح تقف . 

الاحمال الثانى : أنه بعد هوجود ينفذ فبهالجسم » وهومذهب افلاطون. 
أما أنه موجودوفلا نه بتقدر » أى يقبل التقدر بالنصف والثلث والربع . 
ويتفاوت ؛ فأن ماين طرف الطاس أقل ما بين طرفى سور المدينة بالضرورة؛ 
ولاشىء من المعدوم عتقدر ومتفاوت . وأما أنه هو اأيعد ؛ فلا نه لو يكن 
البعد لكان هو المطح لا مرءوهو باطل لوجوه :- 

الأول : أن لكل جسم معانا ؛ فيازم عدم تناهى الأجسام وسنبطل . 
لاال لانمل ؛ بل نتہى ألى جسم لامكان له ؛ فان الحددعندنا ليس له مكان, 
بل وضع فقط ؛ لآنا تقول . كل جسم فهومتحيز مشار إليه هنا وهناكضرورة . 


ات 


أليس الحكاء لا اثبتو اليز الطبيعى قالوا نعلم بالضرورة أن كل جسم لو خلى 
وطبعه لكان فى حيز ؟ فا باهم نسو ذلاك وأنكروه حين الزموا به ؟ كيف 
وأن المركة الوضعية انما تعرض لمو ع الحدد ؟ وأما نصفاه المايزان بحسب 
مايعرض ها هن كومهما فوق الأرض أو محنها يستبدلان المكان : وهم تقلة > 
ولوكان أجزاء المتحرك بالحركة الدورة ليس ها نقلة ؛لم يكن للقمر والشمس 
وسائر الكواكب ؛ ولالمكانها نقلة “ والضرورة تبطله . 

الثانى : أنه لو كان المكانهو السطح “ارم ك ركااساكن يوسكو زالمتحرك 
وأما ببان الملازهة : فهو أن الطير الواقف فى الهولك ساكن ؛ ويلزم حركته ؛ 
إذ ليس المركة إلا استبدال المكان . ولا شك أنه مستبدل للسطوحالمتواردة 
عليه وأن القمر هتحرك » ويازم سكونه ؛ لآنه غير مستبدل للسطح . وقد 
عاب عنه كنع الملازمة ؛ فان الحركة تغير النمية الى الامور الثابتة » وهو غير 
عامل ف الطبرشاصل ق القمر د واو ات + أق ر النكة ساق بطر كة غ 
فعدية هدميا ٤‏ لاأ نة قتا : 

والحق: أن الركة عندم حالة مستمرة من أول المسافة الى أخرها لسمى 
التوجه » واستئدال المكان من لوازمها فلا یم الدليل 

الثالث : أنه لو كان السطحءازم أن لا.يكونمساوياللمتمكن ءواللازم باطل . 
انه : أنا اذا أخذنا جمما ښعلناه مدورا » کان مكانه مثلا ذراط فى دراع » 
فأذا جعلناه صفحة رقيقة طوطها عشرة أذرع وعرضها كذاك . كان أضعاف 
ذلك ؛ والمتمكن بحاله لل يزدد » وزق الماء اذا صب منه كان مماسا للماء عم 
سطحه 5 كن . فقد نقص المتمكن والمكان يحاله » والجسم اذا حفر نا فيه<هرة 
فقد انتقص وازداد مكانه » وهو,السطاح الحاوى به . واذا قلنا : ان المكان هو 
البعد لم يازم شىء من هذه الحذورات الثلاثة » 

وممايع بد هذا المذهب ا اي قلا هاطواء ل سما 
والسطح قد بطل 3 وأنالمكانمتصداا» ‏ 
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فىاثيات الج ة أنه مو جود » فلمكان الذى بقصدهااثقيل_وهو أن ينطيق مركزه 
على مر كزالارض-موجودولا سطح دو كذا ها عاطق وهر انى 
ع طه عط العدد . وأيضا: فن المعلوم أن المتمكن مالىء لكانه» ولايتصور ذلك 
الابأيكون ف کل جزءجزء؛والسطح لي سكذلك وأيضا:فيكو الجسم ف مکان 
حجمه لابسطحهءوربًا ادعى الضرورة فى أنا اذا تو منا خروج الماء من الاناء 
وعدم دخول اطواء . كان بين أطرافه بعد قطعا » فكذا عند مافيه فاه أو 
هواء » وأيضا:فا له مقعر ومحدب»لسية سطحيةالى ارط والحاطواحدفيازم 
أن يكون له مكانان . والتسمية لا كلام فيها ؛ اغا اكلام فى المقيقة 

الاحال الثالت : أنه البعد المفروض وهو اللاء » وحقيقته : أن يكون 
المسنان بحيث لايماسان ؛ ولیس ينبا ماعاسهما » وجو زه المتكامون»ومنعه 
الحكاء4 ا مر من ااتقدر » وأما خارج العالم فتفق عليه » فالتزاع فى ااتسدية 
باليعدءفا نه عند المكاء عدم محض بيثبته الوم > وعتد المتكليين بعد ) 

لهم وجاك : - 

الأول : أنه لاعتنع وحود صفحة ماساءءو إلا ارم إماعدماتصالالاجزاء» 
أو ذهاب الزوايا الى غير النهاية » ولا يعتنم مامتها لمثلها » وإلالم يكن الاس 
إلا لاجزاء لاتجرى وأتمٍ لاتقواون به » ولا يكتنم رفم أحدإها ع الآخرى 
دفعة » إذ لو أر تفع بعض أحداها دون البعض ازم الانفكاك » وكا : فأى 
جزء أرتفع دفعة لولم تكن صفحة ؛ كان ذلك جرا أ لايتجزىءوهو #العندم 
فاذا فرضنا ارتفاعها عنما وقع قم اللاء ضمرورة » وأن الطواء ا ينتقل اليه من 
الاط افهوعر بالاجزاء بالتدريج»و يعمل بالا خرة الىألوسط » فعند كونه على 
الاطراف يكون الوسط خاليا ءوهذا الزامى » فان عند الاتكلم لاب انتقال 
المواء اليهءبل قد مخاقه الله تعالى فيه دفعة » ولا بهذا الآارام إلا بيان جواز 
الارتفاع دفعة » أى فى آن» والحكيم عنعهءفأنالارتفاع حركةوكل حر كةعنده 
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فى زمان » وأنه منقسم إلى غير النهاية » فى زمان أرتفاعها يسلك المواء من 
طرفها إلى الوسط . 
الثانى : أنه لولا وجود الملاء تصادمت أجسام العالم يحركة بقة ءواللاز م 
باطل بالضرورة . بيان الشرطية : أن الجسم المتحرك ينتقلالىمكان» والفرض 
أنه مملوء جسم آخرعوهو ينتقل من مكانه » اذ لايتداخل حسمان ضرورة » 
ولا ينتقل الى مكان الاول علآنانتقالهاليه ٠.شروط‏ بانتقال الأول عنهءوانتقاله 
عنه مشر وطبانتقالهذا عن مكانهاليه؛فيدور عفرو اذا ينتقل الى مکان جسم آآخر > 
والكلام فيه كاف الاول»ويتسلسل . وهذا أيضا الزامى ؛ فان عند المتكلمينقد 
يعدمالله الجسم الذى قدامه » ويخاق جسما آخر فى مكانهءولام هذا الاارام إلا 
بابطال التخلخل والتكائف » والاجازأن بتخلخل ماخلفه؛ و يتكائف ماقدامه »الى 
فايةمايطيع لذلك بحسب قوة الحركة وضعفبها . فان قيل : التخلخل والتكائف 
ثرة اللاء وقلته » قلنا : ممنوع : بل لآن الميولى أمر قابل للمقدار الصغير 
والكبير + إذ لامقدار ها فى حد نفسها » وسيأتى ذلك . ويمكن الجواب» يمنع 
بطلان الدور فانه دور معية ؛ فان اتتقال الجسم عن المكان » وائتقال الأ خر 
اليه بقع كلاها معاءكا جزاء الملقة التى تدور على تفسها . وبالجلة . . فان أراد 
بالتوقف امتناع الاتفكاك » فقد بتعا كس وليس بمحال » وإن أراد امتناع 
الانفكاك بنعت التقدم؛منعنه هنا . احتج الحكناء بوجوه : 
الأول : لو وجد الخلاء»فانفرض حركة ماف مسافة خالية.فهى فى زمان 
وليكن ساعةءوأخری مثلها فى مل» »فتكونفى زمان أكثر » ضرورة وجود 
ا معاوق » ولتكن فى عشر ساءات وتفرض مثلبا فى ملء آخر » قوامه عشر 
قوام الاول » فتكون فى ساعة أيضا . لآن تفاوت الزمان سب تفاوت 
المعاوق»وهو القوام ؛ فان كان المعاوق عشرا كن الزمان عشرا؛ واذا ثبت 
هذه المقدمات ارم أن تكون المركة فى اغلاء» مع أنه لامعاوق . والركة 
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فى الملء الرقيق وهو معاوقءكلاما فى ساعة»فيكون وجود المعاوق وعدمه 
سواء»هذا خاف . والجواب ا مينى عل مقدمة واحدة » وهي أن تفاوت 
وساف لطر كفن بمحمب تفاوت المعاوقين » وذلك انما يصح لولم تكن الحركة 
لذامها تقتضى زماناءوالا كان الزائد على ذلكالقدرهو الوافم بازاءالمعاوق»فيكون 
تفاوتذلك القدر »سب تفاوتالمعاوقينءلا أصل الركة؛ فنىالمثال المفروض: 
تكون ساعة لأصل المركة»ونسم ساعات باراء المعاوق » وتكون حصة القوام 
الرقيق عشرا منهاء؛وهو عشر تسم ساءات؛وهى عة أعشارساعةفيضاف إلى 
مائقتضيه المر كة لذاتها وهى ساعة فتكون حركة فى ساعة وتسعة أعشارهاء 
فلا يلزم المساواة » 

ومن المتأخرين من أشتغل ببيان أن الحركة لاتقتضى زمانا لذامهاء و إلا 
لكانت أسرع المركات + ولايتصور ؛ لاما واقعة فى زمانءرالزمان منقسم 
الى غير النهاية» فيكون له نصف » ولو فرض وقوعما فيه كان ال ركة أصرع 
منها بالضرورة » وهذا إكايم لوبين أن وقوع الحركة فى جزء من ذلك 
الزمان ممكن ونی له الا بحسب التوهم ؟وأيضا : فان الكلام فى تلك المركه” 
المخصوصة » لافى مطلق ارك" 

الثانى : الجسم لو حصل ف الخلاء کان اختصامه بز دون آخر ترجييحا 
بلا مرجحلتشابه اجزائه » إذ اختلاف الآمثال بالمادة . والجواب : أن كل 
العام لا أختصاص له بحيزءفأنه مالىء للا'حياز . فن قيل : الكلام فى كلجزء؛ 
قلنا : لعل الاختصاص لتلاؤم الاجسام وتنافرها, 

الثالث : أنه إذا رى حجر إلى فوق فلولا معاوقة الملء لوصل الى السماء . 
والجواب : أنه إنما ينفى كون مابين السماء والأرض كله خلاء » ولايننى وجود 
الحلاء مطلقاءلجواز أن يكون الغالب فى هذه المسافة المواء ؛ وفيا بينبما خلاء 
كثير » ورا احتج الحكماء على امتناع الخلاء بعلامات حسية . 

الأولى : السراقات . فأنه إذا ملت وفتح المدخل خرج الماء » وإذا سد 
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وقف»وليس ذلك إلا لآنه لو خرج ازم الخلاء . 

الثانية : الزراتات . فانه بتقدر مابدخل الحشب فيها بخرح الماء » ولو وجد 
خلاء لكان الماء يتتقل اليه بقدرهءفلا خر ح عنما ٠‏ 

الك لثة:أر تفاع اللحم فى المحجمة بالمص ؛ وماهو إلا لآنه مامص من المواء 
ومخرج منها إستتيع ماعلا قسرا ؛ضرورة دفم الخلاء . 

الرابعه : وكذلك الماء فى الانبوبة مع ثقله » وماذلك إلا لان سطح الهو 6 
ملازم لمطح الماء. 

الحامسة : إنا إذا وضعنا أنبوبة فى قارورة وسددنا راسباءبحيث لايدخلبا 
هواء ولا مارج عنما . فاذا أدخلنا الا نبوبة فيها أنكسرت الى خارج > وإذا 
أخر جناهاءنها انكسر تالىداخل كولولا أنها مماوءة . لم تكن كذلك.والجواب: 
أن شيا منها لا.غبدالقطع ۽ لمواز أن يكون لسبب آخر لانعرفهءفهى أمارات 

وأعل أث الأمارات إذا كثرت واجتمعت رعا أقنعت النفس وأفادتها 
قينا حدسياءلايقع به للخصم إإزام . فروع : 

الأول : من قال الام من جعله بعدا » فاذا حل فؤمادة لخسمء و إلا 
تفلاء ؛ ومنهم من جعله عدما صرق كأ مر . 

الثالى : منم من جوز أن لاإعلاءه جسم . ومنهم من لم جوزه . 

الثالث : قال ابن زكريا : فى الخلاء قوة جاذية » ولذلك يحتبس الماء فى 
السراقات » وقال بعضوم: فيه قوة دافعة إلى قوق » فان التخلاخل يميد خفة . 

المرصد الثالث فى الكيةيات:وفيه مقدمة وفصول 
المقدمة فى تعريفه وأق- امه : 


أما تعره : فانه عرض لايقتضى القسمة واللاقسمة اقتضاء أولياء ولا 
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يكون معناه معقولا بالقياس الى الغير؛وهذا رسم ناقص »وهو الغايةفىالاجناس 
العالية » و جوز بالامور الوجودية والعدهية؛بشرط أن تكون أجل ؛ فلايصح 
أن قال : الجوهر ماليس بعر ض » وال . ماليس بكيف ولاأبنءالى آخرالمقولات 
واحترزنا بقولنا : لايقتفى القسمة عن الك . وبقولنا : اللاقسمة عن الوحدة 
و اانقطة»عند من قال اهما من الاعراض . وافتضاء أولياء عن العلعلومواحد 
وععاومين . وبالاخير عن النسب 

وآها أقنانه + فهى أريعة + ال مسوشة » والنفسالية :والختهة بالكيات + 
والاستعدادات . ومأخذالصرهو الاستقراء ٠‏ ومنوم من أراد اثيائه بالترديد 
بين الانى والاثيات فذكر وجوها: 

الاول : ابه اما أن يمختص بالك أولا » وهذا اما حوس أولا . وهذا إما 
استعداد حو الكال أو كال . قلنا : ول قلتم ان الكمال هو الكيفية النفسائية 
و يبت لغير ذوات الانفس ؟ غابته أنا مده الما ل هو الاستقراء » فلنمول 
عليه أولا 

الثالى :قال ابن سينا : ان فعل بالتشبيه فحسوس » والا » فان تعلق بال 
فذاك » والاءفلاجسم › ا حيث كن بويا طنيعنا أو نفسانيا . قلنا : لم 
قلت: أن الحسوسة كلما فاعلة بالتذبيه؛ وينتقض بالثقل واظلفة ؟ ول قات ان 
غيرها ليس كذلك ؟ وأيضًا : فقد اعترف أنه لم يثيث فعل الرطب 
والیا بس بالتشبيه 

الثالث . إما أن بتعاق بوجود النفس أولا » والثانى إما أن يتعلق بالكية 
أولا » والثاتى إما استعداد أو فعل : قلنا: ولم قلت أن الآخير الحسوسة ؟ 

الرابم : إما أن يفعل بلتشبيه أولا » والثانى إما أن لايتعلق بالاجسام 
أو يتعاقءوالثالى إما من حيث الكية أو الطبيعة “ولا يخنى مافيه »مم أنه 
يضميع الكيفية المتسية بالاعداد 
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اف الأول ” ف الكفات ال 

وهی ان كانت راسخة “ميت اتفعاليات » والا فانفعالات » واعا “ميت 
الأولى بذلك لوجبين : 

الأول : أنها حسمو سة»والاحساس اشعال للحاسة . 

الثاني : أنها تابعة للمراج؛إمابشخصها كسلاوة العسل » أو بنوعهاكحرارة 
الثارءفانها وان كانت ابتة لبسيط فقد توجد فى بعض المركيات تابغة للمواج 
كالعمل . ثم امهم انما “موا القمم الثالى اتفعالات 4لآآنها لسرعة زواطااشبوت 
الانقعالات»فسءيت بها عييزا ها » وهو شارك القسم الاولفىسبب التسمية» 
لكن حاولوا التفرقة » غرم "امم عندة لا كلنا .وا ززاعينا ا حم 
المواس اجس : 2 النوع الأول الملءوسات » وفيه مقاصد : 

المتمبد الأول : فى الرارة وفيا مباحث :- 

أحدها : فى حقيقتها . . قل ابن سينا : المرارة تفرق الختلفات ومجمم 
الممائلات؛واليرودة بالعكس . وذلك أن الحرارة فيها قوة مصعدة ؛ فاذا أثرت 
المرارة فى جسم مركب من أجزاء مختلفة باللطافة والكثافة بتفعل اللطيف منه 
أمرع ؛ فيتبادر إلى الصعود الالطف «الالطف»دون الكثيف » فيازم بسبيه 
تفريق الختلفات» ثم الأجزاء ممتمع بالطيع . فان الجنسية علة الغم » والرارة 
معدة للاجماع» فنس ب إليها » ومن جعل هذا ئعريفا للحرارةفقد ركمشططا . 
لآن ماهيتها أوضح من ذلك . ولآن ذلك الم لابعلي إلا باستقرار جزئياتها . 
شعرفتها موقوفة عل معرفة الحرارة . 

واعم أنهذا إغايثبت إذالم يكن الالتقام بين بسائطذلك المر كب شديدا. وأماإذا 
اشتد الالتحام وقوى التركيب قالنارلاتفرقها“فانكا.تاللاجزاءاللطيفة والكثيفة 
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متقاربة وافى الذهبء أفادته لمر ارةسيلانا » وكا حاول افيف صعودا منعهااثقيل 
خدث بدمهماعانم و جاذب فيحد ثمن ذلك حركه دوران؛ولولاهذ|العائق لفرقها 
الثار»وليس عدم الفعللوجود العائق دليلا على أن الذار ليس فيها قوةالتفريق» 
وإن غلب اللطيف حدا فيصعة ويستصح الكيف لقلته . كالنوشادرء أولا 
ففيده تلبينا ما فى الحديد » وإن غلب الكثيف جدا لم ينأثر كالصلق . 

تنبيه : الفمل الأول لا التصعيد » والجم والتفريق لازمان له . ولذلك 
قال ابن سينا فى الحدود : أنها كيفية فملية محركه لما تكون فيه إلى فوق 
حا الفة ؛فرحد ٿعنه أن تفرق الختافات » ومجم المبائلات » ومحدث 
مخاخلا من باب الكيف وة كاتا من باب الوضع لتحليله الكثيف» وتصعيده 
اللطيف » وريا بورد عليه أنه قدتةر ق الماثلات ء6 جر اءالماءءوتصعدهابالتبخير» 
وقد جمع الختلفات؛ كصفرةالبيض و بياضه . ومجاب بأنفعلما فى الماء إحالة له إلى 
الهواء»لاتة ربق »> وق البيض إحالة فى القوام لاجم 6وستفرقه عر قريب , 

ثانيها . يرا قال المار لما عس حرارته بالفعل» بةالأضا: الا حس‌حرارته 
بالفعل ٤و‏ بحس بها بعد ماسة اابدن والتأثر نه الأدوية المارة؛ ويسمى حارا 
بالقوة . وطم فى معرقته :التحربة . والقياس » فبالاون وهو أضعغفهاءوبالط-م 
والراحة؛وممرعة الاتفعال مع استواء القوام أو قوته . 

ثالثها : الأشبه أن المرارة الغريزية والكو كبية والنارية متخالفة بالماهية 
لاختلاف آثارها » فمل حر الشمس ف عين الاش مالا يفعله حر النار ؛ 
والحرارة الخريزية أشد الأشياء مقاومة للحرارةالنار يه » ومنهممن جعلهما من 
جنس واحد ٠‏ فالغر بزية النارية » واستفادت بالمزاج مزاحا معتدلا حصل به 
التئام » فاذا أرادت الحرارة أو البرودة تفريقها عسر عليها » والفرق أ نأحدها 
جزء المر كب والآخر خارج عنه 

رابعها : أن المر ك حدت المرارة“والتجربة تحققه » قيل: فيجب أرف 
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خن الافلاك)ريتسخن عجاورنماالعناصرءفتصير كلابالندر ج ارا .والجواب 
أن مواد الافلاك لاتقبل السخوة » ولا بد مع المقتضى من وجودالقابلء فلا 
لسخنعفلا تتمخن بالمجاورة » والءناصر ألاسة سطوحبا لاتتحرك مر كة 
الافلاك فتتسخن » وم كلام مناقض لمذاءفسيأتيك أنهم لوا النار تتحرك 
بتبعية الفلك؛وليس التحريك يتعين أنيكون بالتشيث فيمنعها ملاسة السطوح 

خامسها : البرودة . قيل : عدم المرارة عما من شأنه أن يكون حارا » 
احترازا عن الفلك » فالتقابل بينهما تقابل العدم والماسكة» وببطلهأها عموسة 
والعدم لاعس . لايقال:الحسوس ذات الجسم » لان البرد إشتد ويضعف 
ويعدمءوذات الجسم باقية » بل التق ألما كيفمية مضادة الحرارة 

المقصد الثالى : فى الرطوية واليدوسة وقيرما مباحث : 

أحدها : الرطوبة سهولة الالتصاق والاتفصال . قال ابن سينا فيجب أن 
يكون الاشد التصاقا أرطب » وذلك يوجب أن يكون العسل أرطب مزالماء» 
قهى سهولة قبول الاشكال وتركها ٠‏ قلنا : هو أدوم التصاة لا أسهل . ويرد 
ذلك فى تفسيرها بسبولة قبول الاشكال . إذ الادوم شكلا أبس ٠‏ وأيضا: 
فسهولة الافعبال معتبرة فى حقيةتها » والعسل وان سبل اتصاله لكن بسر 
اتفصاله » ثم يبطل تفسيره بسهولة التشكل ورك أنه يوجب أن يكون المواء 
رطبا : واتفقوا على أن خلط الرطب باليايس يفيد استمساكا»فيجب ان يكون 
خلط اطواءبالتراب يفيد الاست.ساك. وبطلانه بين وريا ألرموا أن النار بابسة 
عند . وهذا التعريف يوجب كونها أرطب من الماءولا نما أرق قواما. 
والجواب : منع ذلك فى النار البسيطة » وما عندنا مركب من المواء 

وثانيها : أن الرطوبة مغايرة للسيلان » فانه عبارة عن تدافع الاجزاء » 
وقد يوجد فيا ليس برطب كلرمل السيال 

وثالئها : أن اليبوسة تقابل الرطوبة » فهى إما عسر الالتصاق والاتفمبال 
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أو عسر التشكل 5 الامام الرازى : من الاجسام مالسبل تفرقه 
وبصعب اتصالهء إما لذاته وهو اليابس ؛ و إم لاحامات بين أجزائه الصلبة؛وهو 
الهش » ومنها ماهو بالعكسءفيسهل اتصاله ويصعب تفرقه وهو الازج . قال ٠‏ 
وهذا ماوجدته فى مباحت ابن قرة الثابت 

المقصد الثالث : فى الأعماد وفيه مباحث :- 

أحدها : الاعماد مايوجب للجسم المدافعة لما بمنعه المركة إلى جبة ما . 
وقيل:هو نفس المدافعة . وقد أختلف فيه المتكلمون . فنفاه الاستاذ أبو 
أسحاق وأثئيته الممتزله وكثير من أصحاينا كالقاضى بالضرورة ؛ ومنعه مكابرة 
لاحس ؛ وهذا إ6ا بم فى تهس المدافعة . وأما إثبات أمر يوجبه فلا نه لولاه 
لم مختاف اران الحرميان من يد واحدةةاذا اختلفا فى الصغر والكبر »إذليس 
فيهما مدافعة إلى خلاف جبة الركه ولا ميدأها . وستقف فى أثناء البحث 
على زياذات تفيدك . 

انيما : آن المدافعة غير الحركه » لآمها توجد عند السكون ؛ فانا جد فى 
الحجر المسكن فى اطواء قسرا مدافعة نازلة » وف الزق المنفو خ فيه المسكن 
فى الماء قسرا مدافعة صاعدة . 

ثالثها : له أنواع بحسب أنواع المركه . فقد يكو نإ العلووالسفل؛و إلى 
سار الجبات . وهل أنواعه متضادة بناء عل أنه هل يشترط بين الضدين فاية 
لحلاف والبعد أم لا ؟ فو زاع لفظى . 

وأعلم أن الجبات ست » آخذها العامة من نجهات الانسانءالتى هى القدام 
واللف والمين والشمال والفوق والتحت » والاصة من أطراف الا بعاد الثلاثة 
الحسمية اوا وم . 

أما الأول : فلا'نه اعتبار غير منوع . ولذلك قد تتبادل“فيمير اليينتعالا 
وبالعكس . ولو كأذ. الا.- ١2 ١‏ 1.1 لوجدت جبات غير متناهية بحسب 
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وأما الثانى : فلا'نه ليس فى الجسم بعد بالفعل » والمفروضة لامهاية ها . 
فى المكعب ستة وعشرون بعدا بحسب سطوحه وخطوطه وزواياه ؛ بل احق 
أن الجبة المقرقية فوق ونحت لاغير . وجعلها القاضى أمرا واحدا © فقال : 
الاختلاف فى التسمية؛وهى كيفية واحدة فت مي بالنسية إلى السفل ثقلاء و إلى 
العلو خفة ؛ وقد جتمع الاعمادات الست فى جسم واحد . قال الا مدى : 
وهو الآشيه بأصوك أصحابنا ؛ إذ لو قلنا بتضاد الاءمادات لما اجتمعت » وقد 
جتمع لوجهين : = 

الأول : أن من جذب حجرا ثقيلا إلى فوق فأنه هد فيه مدافعةهابطة 
والمتعاق به من أسمل الجاذب له إليه مجد فيه مدافعة صاعدة ضرورة 

الثانى : أن اليل الدى بتجاذيه أثنان إلى جبتين . فانه جد كل واحد 
فيه متماومة الى خلاف حهته . قال ال مدى : ولو قانا بالتعدد منغير تضادءلم 
يكن أعد من القول بالاحاد . 

رابعبا : قد عاءت أن المبة الحقيقية العلووالسفل.فتكو زالمدافعةالطبيعية 
بحمو أحدها » فالموجب لاعباعدة اة ؛وللهابطة الثقل؛وكل منهماعرض زائدعلى 
نفس ال وهر ءو بدقال القاضى والمعتزلة والفلاسفة : ومنعهطائفة » منهمالاستاذ 
أبو اسحاق قال : لايتصور أن يكون جوهر ثقيلا وآخر خفيفا ؛ بل النقل 

د إلى كثرة أعداد المواهر » والفة عائدة الى قلتبا » وبطله : أن الزق اذم 
ءلىء ماء ثم أفرغ الماءوملىء زيبقا فان وزن مايملاؤه من الزيبق يكون أضعان 
مضاعفة لوزن ماعلاؤه من الماء» مع تساوى الأجزاء ضرورة لتساوى الحاصر 
لما . إلا أن يقال بأن فى الماء خلاء لايسيل الماء إليه طبعا . فكان يهب أن 
تكون زيادتهعل اجزاء الماء كزيادة وزن الزييق عليها » وهو رعا ان ا كثر من 
عشرین مثلا ؛ فکان بأزاء كل جزء ماء ءشرون جزاً خلاء » فالفرج بينها 
عشرون مرة مثل الأجزاء»و أنه ضر ورى اليطلان» يكذيهالأس . 
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خامسها : الحكيم يسمى الاعماد ميلاء ويقسمه إلى ثلاثةأقسام ؛ طبيعى + 
وقسرى » وتفسالى ‏ لا نه إما بسبب خارج عن الحل ؛ وهو القسسرى ؛ أولاء 
فاما مقر ون بالشعورءوهو النفسانى » أولاء وهو الطبيعى » وكذا الحركات . 
وينتةض ذلك حر كه" النيض ؛ لا نهم حصروا الطبيعية فى الصاعدة ولطابطة» 
وهی ليست شيعامتهما » وكونه! لیست‌احدی‌الا خربین‌ظاهر ؛ فان( عصروها 
فيهما كانت طبيعية . 

أما الميل الطبيعى:فأثيتوا له حكين : - 

الأول . أن العادم له لايتحرك بالطيمم وهو ظاهر » ولابالفسر والآرادة؛ 
م لوو نحرك ى مسافة ما »فتى زمان»وليكن ساعة » ولذى الميل فى تلك المسافة 
فى أكثر من ذلك الزمان لوجود العائق»وليكن عشرساءاتءفلا خر ميله عشر 
ميل الا ولاق ساعة أا آذ هة ال كين كنية املق فتكرق اطركة 
مع المعاوق كهى لامعه » وقد عرفت مثله عا فيه فى مسألة الخلاءفائقله إلىهرنا . 

الثاتى : أن الميل الطبيعى يعدم فى الميز الطبيعى » وألا فما إلى ذلك 
ايز »واندطلب لاحاصل . أو إلى غيره:فالمطلوب بالطبع مهروب عنه بالطبع » 
وهذا إنما يصح فى نفس المدافعة دون مبدتها . 

وأنااليل القسرى: قأثبتوا له حكين :- 

الأول : قد يجامع الطبيعى إلى جبة » فان الجر الذى برمى إلى أسفل 
کون أسسرع نزولا من الذى بزل بنفسه . 

الاق ناغل فا إل جن الى انه إن ارند المذاففة قدا 
فلا » لامتناع المدافعة إلى جين فى حالةواحدة بالضرورة . وإن أريدميدأها 
فنع فان الجر بن المر ميين بقوة واحدة إذا اختااق الصخر والكبر تفاوتافى قبو طم 
الح ركه ءوفيم ما ميدا المدافعة القمسريةقطعاءفاولا مدأ المدافعة الطبيعية لاتفاوةا 

وأما المبل النفساتى :فو الا" رادى»وسيأتيكف أبحاث الأرادةماتعطفه إليه 
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سادسها : فى اختلاف المعتزلة فى الاعتمادات , فنها: أمهم بعدالاتماق على 
اتقسامها الى لازم » وهو الثقل والخفة » ومحتلب » وهو ماعداها »كاعماد 
الثقين الى العلو:و افيف الى السفل » أو ها الى سار الجبات . قد اختلفوا فى 
أنها هل فيها تضاد ؟ فقال الجبانى نعم : كالمركات التى تب بها » ويبطله: أنه 
تمثيل خال عن الجامع » وأنى يازم من تصاد الا ثار تضاد أسيايها ؟ وأيضا : 
فاتفرق قالم . فان اجمع الر كتين يوجب للجوهر كونين ؛ فانه اذا حرك الى 
جبتين أوجب له المركة الى كل جبة الحصول فى حيز غير الاول ء واجماع 
الكو نين محال ضرورة . فبذه علة استحالة اجماع الجر كتين»وهى مفقودة فى 
الاعمادين فيبطل القياس . وقال ابنه : لاتضاد للاعمادات اللازمة مع الجتلبة » 
وهل بتضاد اللازمان أو المجتلبان ؟ تردد قوله فيه . أما الاول : فاما عدت أن 
المحر الذى يدفم الى فوق“فيه مدافعة هابطة مجدها الراقع » وصاعدة محجدها 
الرافم له . وأما الثاتى : فلاحبل المتجاذب . فتارة قال : فيه مدافعة للجاذيين 
مجدهابالضرورة ؛ إذلولا جذبه له لتحرك ضرورة . وتارة قال:لامدافعة فيه» 
وانما هو كالساكن الذى تنم عن التعريك . ومنها: أن الاعمادات هل تبت ؟ 
فنعه الجباتى » ووافقه ابنه ف الجتلية» دون أللازمة . للحياتى وجبان :- 

الاول : لو بت اللازم بت الجتلب ؛ لانه شارك فى أخص صفة النفس ؛ 
وهو كونه اعمادا فى جهة المفل مثلا ؛ وهو بوجي الاشتراك مطلقا عند أى 
هاشم . قلنا : لاام كونه أخص صغة النفس»ء بل ذلك هو كونه لازما ۰ 

الثانى : لاذرق فى الاءراض التى تنم بقاؤٌها بين المقدور وغيره . قلنا : 
تمثيل » وأما أبو هاش فيدعى الضرورة » والمشاهدة حا كة به اف الاوان 
والطعوم . ومنها:أنه قال الجبائى : موجب الثقل الرطوبة » وموجب الةة 
اليبوسة » فاناإذا عرضنا الثقيل على النار كالذهب ذاب وظبرت وطوته » واذاأ 
عرضنا المفيف عليها تکاس وترمدءإذ ازیده يبسا ء ومنعه أبو هاشم وقال : 
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بل ها كيفيتان حقيقيتان لما ذكرنا فى زق الماءوالزيبق . والجواب : أن يقال : 
الرطوبة التى فى الذهب الذائب واليبوسة التى فى الكلس غير موجودتين فيهما 
قبل ماسة النار . وإنما ححدث فببما عندها وها قبل سيان فى اليبس . وأما 
أن يقال : بأن الأجزاء المائية موجودة فى الذهب مم صلابته » وكذا فى 
الأحجار الت تممل مياها بالميل كا يفعله أصحاب الآ كمير قبل إذابتها» 
روج عن حيز العقل ,ومنها أ نهقالالجباتى : الجسم الذى يطفو على الماءاما بطفو 
تمبواء المتشيث ,4 . وياز مه أن بتفعيل عنهاطواءفيطفو وتبقى الأجزاء الآخر 
راسية . وفيه نظر . اواز أن يكون التركيب أو الوضع أنادها حالة موجبة 
للتلاز ۴ مانعة عن الاتتعبال . وتال ابنه : أنه للثقل والفةءوهاأمران حقيقيان 
مارشان للجسم كا مر » وبازمه أمران : - 

الأول : أن الحديد يرسب » فذا الدذ مئه صفيحة رقيةة ملفا ء مع أن 
الثقلى فى الحالين واحد . 

الثانى : أن حبة حديد ترسبءوألف من خهبا لايرسب ٠‏ 

تفريم : قال المكاء : الجسم إن كان أثقل من الماء رسب فيه إلى نحت » 
وإن كان مثل فى الثقل ”زل فيه بحيث باس سطحه الأعلى الساح الآعلِ, من 
الماء » وإن كان أخف منه زل فيه بعضهءوذلك بقدر مالو ملىء مكانه ماء كان 
موازنا لذلك الجسم كله » ومنها أنه قال : للبواء اعد صاعد لازمءوبازمه أن 
لا صعد ولابطفو المشبةءبل ينفصلالهواء منها ويصعد ) ذكرنا » وقد عرفت 
مافيه . كيف والمواء الذى فيه م ببق على كيفيته ؟ ومنعه ابنه ٠‏ بل اعماده 
يجاب » ويرد عليه أن الزق المتفوخ المقسور نحت الماء إذا خلى وطبعه يمبعد 
بما تعلق به من جسم ثقيل » ولو حل وكاؤه شق الماء وخرج » فلولا اعماده 
الصاعد ل يكن كذلك.وفيه نظر .. لجو ازأن يكو ن ذلك اضغطا لاء له واخراجه 

مه ٩‏ المواقف 
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من ذلك الموقع يمل وطأته . ونیا أنه قال : لابوك الاعماد شيئًا لاحركه” 
ولاسكونا ۽ بل المولد لما هو ارك ما نشاهده فى حر كة اليد بمحركة المفتاح 
وفى حركة الجر لسكونه فى الموضع الذى يقصدهءإما طبعا أو قسرا . وقال 
أنه المولد لما هو الاعماد لوجبين:- 
الآول : أنه إذا أقم مود وأدعم بدعامة م اعتمد عليه معتمد الى جهة 
الدعاءة لم يتحرك » فان الدعامة غنعه عن ذلك . ثم اذا أزيلت دما منه سقط 
إلى جرة الدعامة» وماهو إلا للميل الذى أحدثدفيه الاعماد عليه . 
الثالى : حركة اليد متأخرة عن حركة الجر + إذ مالم بتحرك المحجرمن 
من مكانه امتنم حر كة اليد إليه؛ لامتناع التداخل » والمتأخر لابولد المتقدم . 
وقال ابن عياش: بتولدها من الحركة ثارة: ومن الأعماد أخرىء لمتمسكيبما . 
ومنها أنه قال فى الجر المرمى إلى فرق إذا عاد هاوياأنحر كتداطابطةمتولدة 
من حر كته الصاعدة . وقال ابنه : بل من الاعماد الطابط » وهذا فرع‌اللاف 
الذى قبله ٠‏ وعلى الرأيين فيه ك . 
أما الأول .. فلا نه إذا قيل : كل حر كة ولات حركة صاعدة إلا الأخيرة 
فنا تولد هابطة فبو نح » بل كان جب أن يذهب الى غير النهاية . 
وأما الثالى .. فلا ن الاعماد ا3ا كان يوجب النزول فليوجبه أولا »هكذا 
قبل . وفيه نظر . لآن الركة تضعف كلا بعدت عن المبداً . فليست طبتاتها 
ممائلة » فقد تنتهى إلى مايوجب النازلة . والاءماد اللازم مغلوب. فى الأول 
بالجتلب »ثم يضعض الجتلب فليلا فللا <تى يصير مذاويا ؛ وحينئذ: يوجب 
التزول . ومنها أنه قال أ كثر المتزلة: ليس بين ارك ةالصاعدةواطابطةسكون 
إذ لايوجبه الاعتاد لا اللازم ولا المجتلب . وقال الجبالى : لا أستبعد» ورجا 
نصر مذهبه بأن الآعماد الصاعد فالب فيصعد » ثم يغلب النازل فيئزل »ولايد 
!ينما من التعادل؛ وعندميكون السكون» وهو لايوافق مذهبه » إذ من 


| 
تو ليد الاعماد ها خلاف أصله؛ بل حقه أن يقول : المركة الأخيرة توجب 
سكونا قم حركة » فان المتولد قد يتأخر عن المولد بالزمان عندم . وبالخجلة: 
فالمسألة فرع الاختلاف المتقدم . 

اأقصد الرابع : الصملاءة كيفية مها ممائعة الغامز » واللين عدم العبلابة ۶ا 
من شأنه ذلك»احترازا عن الفلك ؛ فو عدم ما-كة ها ء وقيل : بل كيفية بها 
يطيع الجسم للغامز فهو ضدها . 

المقصد الخامس : الملاسة عند المتكلمين : استواء بعض الآجزاء ؛ 
والشونة عدمه . وعند الحكماء : كيفيتان قتان بالجسم و قيل: بطاح الجسم : 

النوع الثابى : الممصرات 

وعى الألوانوالآضواء . وأما ماعداها من الأشكال » والصغر ؛ والكبر » 
والقرب » واليعد » فعند المكاء اجا تبصر بواسطتهما . 

واعلم أنه لامكن تعر ممما لظوورها . وما يقال:*ن أن الضوء هال أول 
لاشفاف من حيث هو شفاف » أو 'كيفية لابتوقف ابصارها على ابصار شىء 
آخر » ومن أن اللون بعكسه ؛ فتعريف بالاخقى » ولنجعل»باحئهماقسمين: 

القسم الأول فى الألوان . وفيه مقاصد: - 

المقصد الا'ول : قال بعض: لاوجود لاونءواتا بتخيل البياض من مخالطة 
الهواء المضىء للا جزاء الشفافة المتصغرة جداءكا فى ربد الماء » وفى الثلج > 
وفى الباور والزجاج المسحوقين . وفى موضم الشق من الزحاج الثخين » 
والمواد يتخيل بضد ذلك . ومنوم من قال : الماء يوجب السواد لما يخرج 
البواء » فان الثياب اذا أبتات مالت الى السواد . قبل : السواد لون حقبقى 
فانه لاينساخ خلاف البياض وةل ابن سينا فى موضء من الشفاء : لا أعلم 
حدرث البياض طزيق اخز . فى موضع ادر : قد حدث لوجوه : - 


الأول : أن بياض البيض هیر ا بعك سلقه) وعد بالتارفيههوائية 


مغ _ 


لأ نه بعد الطب أتقل : 

الثانى : الدواء المسمى بلين العذراء » وهو خل طبخ فيه المر دارسنجحق 
امحل فيه ثم يصفى الخملء ثم مخلط هاء طبخ فيه القلى » فيديضثم يجوف »فليس 
لان شفافا تفرق ودخل فى البواء . 

الثالث : الانحهاه من البياض إلى السواد يكون بطرق شتى ؛ فن الغيرة 
فالعودية » ومن الجرةفالقتمة » ومس الحضرة فالنيلية . ولولااختلاف ماتتركر 
عدبا لايد الناريق . 

الرابع : الضوء لاينقل السواد نجرية » فلوم يكن إلا سواد ويياض » 
وجب أن لايصير المنعكس إليه حر وأخضر 

المامس :إن الطبخ يفعلفى الوص والنورة مالاينمعلهالسحق والتصويل »وإذ 
قد تةرر ذلك.فأنه قد اعترف بألا بياض فياذكروه من الأمثلة»ويازمالسشمعلة 

والحق: منعه » والقول بأن ذلك أحد أسباب حدوث البياض . وليس 
ذلك أبعد ما يقوله الحكماء:فى كون الضوء شرطا الحدوث الألوان كلها . 

ومن اعترف بوجودها قال.هما الا صل والبواق تحصل بالتر يبء فامهماإذا 
خلطا وحدها حصلت ااغبرة » ومع ضوء كنىءالغام والدخان الجرة» فالقتمة » 
ومع غلية الضوء الصفرة » وإن خالطها سواد فالحضرة ؛ ومع بياض الزجارية » 
ومع قليل حمرة النيلية . 

وقالقوم : الأصل عة » السواد » والبياض»والجرة»والصفرة»والخضرة» 
ونحصل البواق بالتركيب بالمشاهدة 

والمق :أن ذلك يحدث كيفيات فى الس . وأما أن كل كيفية فهو من 
هذا القبيل “فشىء لاسبيل إلى الجزم به . 

المقصد الثانى : قال ' رن سينا و كدثير : الضوء شرطوجود اللون » فاللون 
إغا يحدث فى الجسم بالفعل عند <صول الضوء » وأله غير موجودف الظامة ۽ 


لوم 


ل ا سم مستعد لآن يحصل نبه عند الضوء اللونا مين ؛ فانالاراه . داك 
ا و ق المظم . والثاتى باطل : لان طواء 
غير مانم من الأبصار . مان ال جالس ف غاد مظلم يرى من فى الارج» والمواء 
الذى ا لانعوق عن رده . والمشمور' وهو ختار الآمام الرازى » أنه 
شرط ارۇ يته » فان رو بنه زابدة على ذاته » والمتحقق عدم رؤيته فى الظامة » 
وأما عدمه فلا . والس ف الغدر اما لايراه .ارج عدم إحاطة الضوء به ؛ 
فان شرط الرؤية ليس هو الضوء كيف كان : بل الضوء الط بالمرلى . قال ابن 
اليم : إنا نرى الآلوان تضءف سب شعف الضوء . فكل طيقة من الضوء 
شرط لطيقة من اللون : فاذا تة طمقات الأضواء انتنى طبقات الآلوان» 
وهدا يرحب اقا الآلوانتلتنى ى الظلمة: و حدس منه انتفاءاللونمطلةا . 

وأنت تعرف أن مذهب أهل المق أن الرؤية أمر مخلقه الله الله فى الى : 
ولالشترط بضوء ولامقابلة ولاغيرها . واعا لانتعرض لأمثاله للاعاد على 
معر فتك ها فى مواضهبها . 

المقصد الثالث . الظامة عدم الضوء عا من شانه أن يكون مضيئًا » 


e 


والدليل: على أنه أمر عدى. رؤبة الجالس فى الغار المارج ولاعكس . وماهو 
إلا لابه ليس أمرا حفيقيا قابا بالهواء: مائعا من الأبصار » ولو فقيل 6 أن 
شرط الروّبة ضوء حط بالمر ىء فقديكو زالعائق ظلمة حيط يدعم يكن بعيدأ . 

ف ع ؛ مسهم من جو ل الظمهشرطا ارو ية» بعض الاأشراء؛ كالتى تلمع بالليل . 
ورد: :أن دلك ليس لتوقف الرؤية على الظامة بل لاأن المس غير متفعل بالايل 
عن الضوءالقوى؛ كا فى النهار فيتفعل عن الضعيف » وذلك الطباء الذى برى 
ف البيت ولايرى ف الشمس ؟ 

القسم الثانى ى الأضواء وفيه مقاصد : - 


المقصدالا ول :زع بعض المكناء . أن الضوء أجسامصغار تفط لمن المضىء 


APE 


وتتصل بالمستضىء » وببطله وجبان : - 

الأول : أنها إما غير محسوسة؛ والضرورة تكذبه » أو حموسة »فتستر 
مانحتبا» فتكون الا" كثر ضواً أ كثر استتاراءوالمشاهدةعكسه.وفيه نظر .. 
فان ذلك شأن الا"جسام الملونة دون الشفافة » فان صفرحة ااباور تزيدماخاهها 
ظورا » ولذلك ستعين بها الطاعنون فى السن على قراءة الخطوط الدقيقة ٠‏ 

الثالى : لوكان جمما لكان حر كته بالطبع» فكانت إلى جبة؟ فلم يتعمن كل 
جبة » والتالى باطل ؛ وما يقوى ذلك :أنالنور إذا دخل منالكوة ثم سددناها 
فانه لامحرج ولاتعدم ذاته »بل كيفيته » وهو مرادنا » وأنضًا. فالشمس اذا 
طلعت من الا فق استنارت الدئيا فى اللحظة وحركته لاتعقل فيها . 

احتج الحمم. بأن الضوءمتحر كءلا نهمنحدرعن المذىء. ويتبعه ف اط رک 
وينعك ستما يلقاه . وکل متحرك جسم » قلنا .حر كتهوثم #ض» وذلك حدوثه 
فى اللقابل » ولا كان من مال خيلا نه «نتحدر » ولما كان حدوثه تابعا للوضعمن 
المفىء» ظن أنه يتبعهفى المر ك » ولا كان #دثفمقابلةا ممتضىء“والمتوسط 
شرط فى حدوثه؛ ظن أركف ٤ة‏ انتقالا . ويرد عليهم: الظل مم الاتفاق على 
أنه ليس جمما . 

فرع : من المعترفين بِأنه كيفية.من قاك: هوه رانب ظهوراللون» ويبطله: 
أنه اعترف أن مة أمرا متجددا؛ فلا يكون تفس اللون . ولاأنه مشترك بين 
الاألوان كلها . وفيهما نظر .. إذ ريا يقول: المتجدد لون يحدث »وأنه جوز 
اشتراك الاألوان فى كونها ذات مراتب قلمء:مد أن لبور فى الظلمة اذا وقع 
عليه ضُوء يرى ضوءه . دولت لوه . احتج أنه زول الااضمف بالاأقوي» 
كاللامع بالليل “ثم السراج » ثم القمر ؛ ثم الشمس :وماهو إلالا ناإسلايدرك 
الاأضعف عند الا'قوى» ولازوال ثمة. قلنا : هذا تمثيل»فابته تجوز أن يكون 
ذلك أثر . 
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المقصد الثاني : فى مراتبه . القائم بالمضىء لذاته هو الضوء؛ م فى الشمس 
وباللفىء لغيره نور 6١‏ فى القمر ووجه الارض . قال تعالى « هو الذى جعل 
الشمس ضياء والةمر نورا » والحاصل فى الجسم من مقاباة المغىء لغيره هو 
الظل . وله مراتب :€ فى أفنية الجدران ‏ ثم الذى ف البيوت » ثم الذى فى 
الخادع ؛ و ثراه مختلف بصغر الكوة وكبرها . وينقسم الى غير النهايةانقمام 
الكوة فى المغر والكبر » ولا يزال يضءف حتى بنعدم وهو أاظلة 

المقصد الثالث : هل بتكيف الو اء بالضوء ؟ منهم منمنعه؛ وجعل شرطه 
اللون . فكل شرط للا خر “ والدور دورمعية فلا امتناع . ويبطله' أنا زى 
فى الصبح الآفق مضيئا ء وماهو الا واء تكيف بالضوء . وقد يجاب عنه 
بأن ذلك للا جزاء اليخارية المختلطة به ٠‏ والكلام فى الطواء الصف . 

احتج المائم. بأنه لو تكيف لأحس به؛ € بحس بالجدار المتكيف به. 

وجوابه : منع الملازمة ؛لجواز أن بكو زالاون شرطا فى الأ<ساس به. 
والطواء إماغير ملون» وإما له لون ضعيف 

المقعبد الرابع : إن عة شيشا غير الضوء يترقرق على الا جمام أ 6 نه شىء 
يفيض منهاء ويكاد يتر لومهاء وهو له إما لذاته ويسمى شعاطاء وإما من غيره 
ويسعى بريقا . ولسية البريق إلى الشعاع نسية النور إلى الضوء 

النوع الثالث المسموعات : وهى الاصوات والحروف ومياحثه قسمان : 

القسم الأول : فى الصوت وفيه مقاصد : - 

المقصد الاو ل : قد اشتبوت عند بعضهم ماهيته بسبيه » فقيلهو القوج» 
وقيل هو القرع أو القلم ‏ 

والحق.أن مأهيته بديهية » وشبيه القريب عوج الهواء؛ ولس كوجه 
حرکه » بل هو صدم بعدصدم ؛وسكون لعد سكون» وسيب الموج المذكور: 


الى الجنبتين»وينقاد له مامجاوره إلى أن تنتبى كالحجر المرىى فى الماء 

المقصد الثانى : الصوت كيفية قائمة بالهواء محملها الى الصماخ» لا لتعلق 
حاسة السمع به کا مر ى » لوجوه :- 

الأول : أن من وضع فه فى طرف أنبوبة وطرفها الا خرف صما انسان» 
و تكلم فيه عه دون غيرهءوماهو إلا الحصرها المواء الحامل لام.وت» ومنعها 
أيه من الانتشار والوممول الى صماخ الغير 

الثانی : أنه ګیل مع ارح٤‏ هو المجرب فى صوت ال مؤذن على المنارة 

الثالث : أنه يتأخر عن سببه تأخرا زمانيا » فانا نشاهد ضرب الاس من 
إعيد »ولسمع صوته بعد ذلك بزمانءبنفاوت ذلك الزمان بالقربواليعد»وماهو 
إلا للوك ال مواء الحامل له فى تلك المسافة . 

احتج بأنا لمم الصوت منوراء جدار ؛وتفوذ الحواء فيه باقياءلى شكله 
ممالابعقل . قلنا : شرطه بقاؤه على كيفية » ولا يبعد أن ينفذ ف المنافذ 
متكينا بها . واطلاق الشكل على الكيفية جوز 

المقصد الثالث : الصوت موجود فى الارج . لاأنه إنما يحصل فى المماخ 
وإلا لم ندرك جبته 6٤‏ أن اليد لما كانت تلهس الشىء حرث تلقاه لا فى 
المسافة بل بشميز جبته »ولذلاك عيز بين القر يب والبعيد . لايقال .إغا د ركبا 
للتوجه منبا » ولان أثر القريب أقوى. لآنا جيب : 

عن الأول . أن من سد إحدى أذنيه وعم بالأخرى “عرف الجبة . 

وعن الثالى. أنه عيز بين القوى البعيد والضعيف القريب . 

المد الرابع : الهواء اذا صادم أهلين کحبل أو جذان ٤‏ ورخم بهيئته 
كالكرة المرمية إلى الائط» رجم الهواء القبقرى »فيحدثصوت شبيه بالا ولء 
وهوى المندى . فرعان .. 

الأول : الظاهر أن الصدى تموج هواءجديدءلارجوعالهواءالآول 
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الثانى : قد ظن 3 لكل صوت صدى . لكان قد لامحس» إما لقرب 
المسافة بين الصوت وماكسهءفلا مز بينبما » وإما لان العاكس لايكون صلا 
أملس . فيكون كالكرة ترعى إلى شىء لين » فيكون رجوعه ضعيفا » ولذلك 
كان صوت المغنى فى الصحراء أضعف منه فى المسقفات . 
القسم الثانى فى الحرف . وفيه مقاصد : - 
المقصد الا'ول : عرفه ابن سينا بأنه كيفية تعرض لاصوت » بها تاز عن 


مثله فى الحدةوالئقل» زا فىالمسموع . وقوله:تعرضلاصوت.أراد مايتناول 
عروضها له فى طرفه عروض الا ن للزمان“ليةناول ارو ف الألية . ومثله فى 
الحدة والتقل»ليخرج الحدةوالثقل؛وميزا فى المسموع؛ليخرج الغنةوالبحوحة 
وحوها . إذقد مختاف والأسموع واحد ؛ وقد تتحد واأس.وع مهتاف . 
وبالجلة: شاهية المرف أوضح من ذلك * 

القصد الثانى : لحر وف ةسم من وجوه : 

الاأول : إما مصوئة “وهى التى تسمى فى العرية حروف المد واللين » 
وإماصامتةءوهى مأسواها. 

الثانى : إما زمانية صرفة كالفاء والقاف » وإما آنية صمرفة كالناء والطاء» 
وإماآنية آهبه الزمانية وهى أن تتوارد أفراد آنية مرارا فيظن أمها فردواحد 
زمانى كالراء والحاء والاء. 

الثالث : نْبا إما مكائلة كالبائين الساكنين » أو متخالفة بالذات كالباءواليم 
أو بالعرض كالياء الساكئة والمتحركة . 

المتصد الثالث : هل عكن الابتداء بالسا كن ؟ قد منعه قوم للتجربة . 


وجوزه آخرون ؛ لان ذلك رعا مختص بلذة كالعريية » ووز فى أخرى . 
انا رى ف الخارج اختلاظ كثيرا . 
اللقصد الرابع : هل يمكن الج بين الساكنين ؟ أما صامت مدغم قبل 
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بعرت از أتتفاقا » وأما المامتان خوزه قوم يا فى الوقف عل الثلاىالماكن 
الأوسط ؛ بل ساكنين قبلبما معروت . ما يقال فى الفارسية ارد » ومنهم من 
مئعه وجعل عة حركة مختلسة . 

النوع الرابع : المذوقات » وهى الطعوم وفيها مقصدان : 

المتصد الأول : أصوطا نسعة حاصلة من ضرب ثلاثة فى ثلاثة » لان 
الفاعل : إما حار أوبارد أو معتدل » والقابل :إمالطيف أوكثيف أومعتدل» 
فالحا يفم كيفية غير ملائمة ٠‏ إذ من شأنه التفريق ؛ ففى الكثيف ف الغايه ؛ 
وهى المرارة لشدة المقاومة » وكون التفريق عظيا» وف اللطيف دونه » وهى 
الحرافة » إذ تفرق ترقا صغيرا » لكنه يكون فائصا » وق المعتدل ملوحة 
وهی ينبما ولذلك ميل إلى المرارة مدة ءوإلىاطرافة أخرى ؛ وتحقيقه : أنه 
إذا أخذ لطيف الرماد المر وخلط بالماء وطبخ حصات الملوحة » والبارد يفعل 
كيفية غير ملامة» إذ من شأنه التكثيف . ففى الكثيف عفوصة لا نه يتضاعف 
التكثيف » وف اللطيف جوضة لاله بكثف برده ويغوص بلطافته » فيكون 
عدم ملاءمته بين بين » ولذلك فان افر العفص كلا ازداد مائية ازداد جخوضة 
وف المعتدل قيضا وهو دون العقوصة ؛ إذ الحقص بقبض باطن الا ان وظاهره» 
والقابض يقبض ظاهره فقط » والمءتدل يفعل فعلا ملائما » وهو فى الكثيف 
الحلاوة لشدة المقاومة» وفى اللطيف الدسومة اقل المقاومة؛فيحس بكيفية 
ضعيفة ملائة » وف المعتدل التفاهة اعدم التأثير؛لاعادته ولا بكيفيته يفلا حصل 
به احساس . ويقال التفاهة لعدم الطعم وتسمى حقيقيه » ولكون الجسم يحيث 
لابمس بطعمه لكثافة أجزائه فلا يتحلل منه مامخالط الرطوبة العذبةءالتى هى 
له للا دراك بالقوة الذائقة كالصفر . فاذا احتيل فى محليله أحس منه كيز جر 
وهذه لسمى تفاهة غير حقيقية . 


المقصد الثانى : هذه هى الطعوم البسبطة » ويتركب منها طءوم لانهايةلا 
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إما بحسب التر كيب » وإما بحسب تركب الاسباب ؛ وقد شعل بعض بالعرض 
فيظن تقضا » كا أن الآفدون مع مرارته ببرد تبربدا عظما . فرعا كان ذلك لا نه 
حر ارته ببسط الروح حتى مخلو مركزها فيحصل بالعرض منه تبريد . رن 
المركبة ماله امم عو البشاعة من مرارة وقبض كا فى الحضض ٠‏ والزعوقة من 
ماوحة ومرارة م فى السبخة » ورجا ينهم اليما كيفية لمسية فلا يميزالحسبينهما 
فرصي ركطعم واحد » كاجماع تفريق وحرافة فيظن حرارة؛ أوتكثيف و مجفيف 
فيظن عفوصة . 
انوع المامس ف المشوومات ولا امع طاإلا من وجوه: 

الأول : الملاثم طيب والمنافر منتن . 

الثانى : بحسب مابقار نما من طعم اال طراضة اوا 

الثالث : بالأضافة إلى محلها كراتحة الورد والتفاح . 

الفصل الثانى فى الكيفيات النقسانية 

فان كانت راسخة ميت ملكة؛ و إلا معي تحالاء والاختلاف بينبءا بعارض 

فان المال بعينها تصير ملكة بالتدريح وهى أيضا أنواع : - 
النوع الأول المياة وفيها مقاصد 

المقصد الأأول: المياة قوةنتيم اعتدالالنوع؛ ويفيض منبا سائر القوى . 
قالابن سينا : ألا غير قوة الس وا ركه »وغير قوة التغذية “ويدل عليه أنهما 
توجد للمفلوج »إذ هي المافظة للاأجزاء عن التفرق والبلى» ولإس له قوة 
ا لجس والمركه » وتوجدق الذابلمع عدم قوة التغذية“وفالنبات قوة التغذية 
مع عدم المياة . والجواب : أنا لانمل أن القوة مفقودة فى المفلوج والذابل؛ 
لجواز أن يكون الفعل قد مخلف عنما لاع » ولانسلم أن ماهو قوة التغذية 
فى المي موجود ف النبات ؛ لجواز أن تكون قوة التغذية في النبات مخالفة 


هلأست 
بالحقيقة ها فى الى » إد قد يشترك الختامان بالحقيقة فى لازم واحد» ممت 
فعل 1 غيرة 3 
المقصد الثانى : الحياة عند الحكاء مشروطة بالينية المخصوصة»و هو جسم 


أه صورة غخصوصة» وكيفيات تتبعها من اعتدال خاص وغيره »وكذا عنك 


المعنزلة . وهى مبلغ من الأجزاء يقوم بها تأليف خاص لايتصور قيام الحياة 
بدونها . وحن لانشترطها ٠‏ بل جوز أن يخلق الله تعالى الحياة فى جزء واحد 
من الأحزاء التى لاتتحزى » والذى يبطل مذهبهم أنه إما أن يقوم بالإزئين 
معا حياةواحدة. فيلزم قيام الواحد بالكثير : وأنه حال . وإما أن يقوم بكل 
جزء حياأة على حدة » وحينذ:قماآن يكون كل واحد مشر وطابالاً خر»ويازم 
الدور » أو يكون أحدهما مشروطا بالا خر من غير عكسءويلزم الترجيح بلا 
مرجح > أولا يكون شىء منبما مشر وطا بالا خرءوهوالمطلوب . والجواب : 
أنك قد عرفت مرارا أن دور المعية ليس باطلا * وحكاية الترجيح بلا مرجح 
م قد عامته فى الآولوية»فانهإن أريدق نفس الآمر منع .أوعندنا لم يغد . 

المقصد الثالث : الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا " وقيل: 
كيفية وحودية مخلةما الله تعالى فى المى فهو ضدها لقوله تعالى « خلق الموت 
والحياة » واطلق لابتصور إلا فما له وجود . والجواب : أنالخلق التقدير . 

الذوع الثانى : العم وفيه مقاصد : 

المقسد الأول : العم لابد فيه من اضافة بين العالم والمعاوم . ومو الذى 
نميه التعلق ولم بثبت غيره بدليل . وقيل: هو صفةذاتتعلق » فثمةأمران . 
العل والعامية . وأثبت القاضى ممما تملقا : فاما للم فقط “أو للعالمية فقط . 
فیا اد آمو وما شا فعا فا رة أمور . وتال الحكناء : العلى هو 
الوجود الذهنى . إذ قد يعقل ماهو ننى عض وعدمصرف * والتعلقإعايتصور 
بين شيئين . فاذاً: لاحقيقة له إلاالامر المو جود فى الذهنءوهو العلل والمعاوم. 


کا بے 


ثم قد يطابقه أمر فى الخار ج»وقد لايطابقه . وبهذا الاعتبار تلحقه الأحكام 
الارجية وأما من حيث هو موجود فلا حك لءإلا بأن يتصور مرة ثانية 
من حيث أنه فى الذهن فيحم عليه بأحکام اس ٠‏ ولسمى مثل ذلكمعةولات 
ثانية . قال المتكلمون : هو باطل لوجبين :- 

الأول : لوكان التعقل بصول ماهية المعقول . فن عقل اواد والبياض 
يكون قد حصل فى ذهه السواد والبياض » فيكون الذهن أسود وأبيض . 
وأيضا. يبتمع الضدان . 

الثالى: حصول ماهية الجبل والسماء فى ذهننا معلوم الانتفاء بالفمرورة . 
وجواب الأول. أنه إعا يازم كون الذهن أبيض وأسود لوحصل فيه هوية 
السواد والبياض لاماهيتهما . إذقد علدت أنه لامءنى للماهية إلاالصورة العقلية 
وأا مخالفة للبويات الخارجية فى اللوازم كا تنيبت له من قبل . 

والثانى ٠‏ أن الممتنم حصول هوية الجبل والسماء لاماهيتهما » وهذا غلط 
واقع من جبة اشتراك اللفظ » فان الماهية تطاق على الأمر المعقول » وعلى 
مايطابقه » فظنا أمرا واحدا . ورا جعاوه أمرا عدميا» فقالوا .هو تجرد العالم 
والمعلوم من المادة , 

المقصد الثانى : الءل الواحد الحادث هل وز تعلقه بمعاومين؟فيهمذاهب: 

الأول. لبعض أصحابنا : يجوز كما الله تعالى . قلنا تمثيل بلا جامع . 

الثالى. وهو مذهب الشيخ و كثير من المتزلة : لامجوز ؛ إذ ليس عدد 
أولى من عدد» فيازم تعلقه بأمور غير متناهية» وقد عرفته . وأيضا. فلا يمد 
أحدها فود لخر . فان التعلق داخل فى حقيةته » ونقض بعلم الله تعالى 
وبمار المويات . ْ 

الثالث . مذه ب أبى المسن الباهلى : لامجوز تعلقه بنظربين . لآنهيمتازم 
اجماع نظرين وهو محال » وممجوز تعلقه بضروريين لما مر . قلنا : قد نعلمهيا 
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شظر واحد کا تعلمهما بعلم واحد . 

الرأ بم . وهو مختار القاضى وامام المرمين : لاموز تعلقه عأءأومين جوز 
انفكاك العم بهما » وإلاجاز اتفكاك الشىء عن نفسه . قلنا : قدنعل ماذ كر غوه » 
ثارة بعلم واحدكوتارة بعلمين ولايلزممن ذلاك الاستغناء عن تعددالصفات»فانه 
ثيل أيضاء وأما مالامجوز اتفسكاك العلل مهماقالعلم بالشىءوالعلمبالعلم بهو كالمل 
بالتضادوف الاختلاف:فقد يتعلق مهما علم واحد . إذ من عل شيا علم عامه 
به بالضمرورة٤وإلاجاز‏ أن يكون أحدنا مالا بالجمر والجامعة » وإن كان لايعلم 
علمه به ثم بعلم علمه بعامه به ٤‏ وهم جرا » فم معاومات غير متذاهية » فلو 
استدعى كل معلوم عاماءارم أن يكون لأحدنا علوم غير متناهية بالفعل» ونه 
حال والوجدان محققه . والمواب : أنا قد نعل الشىء ولانعل العلم به إلا إذا 
التفت الذهن إله » وينقطع بانقطاع الاعتبار . وأما قول من قال : والعلم 

يتعلق بنفسه لان النمبة بين شيئين فظاهر اليطلان . قال الأمام الرازى : 

وامختار أن الحلاف متفرع على تفسير العلم . فان قلنا : أنه نفس التعلق فلا 
شك أن التعلق بهذا غير التعلق بذاك فلا يتعلق علم معاومين»وإن قلنا أنه 
صفة ذات تعاق»جاز أن يكو نصفة واحدة بتعددتعلقانه »و كثرة اله قاتلا جعل 
المبفة متكثرة . 

واعلم أن الجواز الذهنى لانزاع فيه » والخارجى ما يناقش فيه ... 

المقصد الاالث : ابل المر كب عيارة عن اعتقاد جازم غير مطابق * وهو 
ضد العلم . لصدق لاحدالضدين عليهما . وقالت المعتزلة هوممائل لهلوجبين:- 

الأول : أن القيز بينهما بالنسبةإلى المتعاق وهى مطابقته أولا «طابقته 
والنسبة لاندخل فى حقيقة المنتمس » والامتباز بالأمور المارجية لايوجب 
الاختلاف بالذات . 

الثانى : أن من اعتقد من الصباح الى المساء أن زيدا فى الدار وكان 


س ۳ 


فيها إلى الظبر ثم خرج كان ل اعتقاد واحدمستمر لايختلف بحسب اذا ضرورة» 
ثم إنه كان أولا علا ثم الب جبلا » والاتقلاب لايتصور إلا فى أمر عارض 
مع اتحاد الذات . قال الآصحاب : المطابقة واللا مطابقة أخص صفاماء فيازم 
من الاختلاف فيه الاختلاف فى الذات . 

المقصد الرابم : الحبل يقال للمركب وهو ماذكرناه » ولابميط وهو عدم 
العلي مما من شأنه أن يكو زءالماءفلايكو نضدا ؛ويةربمنهالسهو هوك هجهل 
سبيه عدم استثبات التصور » حتى اذا به تنبه » وكذا الخفلة »> ويفهم منها 
عدم التصور . وكذلك الذهول . والجهل بعد العلم للسمى أسيانا . 

المقصد المامس : ادراكات المواس الس عند الشيخ علم عتعلقامها » 
فالسمع علم بالمسموطات » والابصار علم بالميصرات » وخالفه فيه امور . 
فانا إذا علمنا شيا عله تاما ثم رأيناه فنا جد بين الحالتين فرقا ضروريا » وله 
أن يجيب بأن ذلك الفرق لانم كونه علا مخائفا لساثرالعلوم » إما بالنوع أو 
بلموبة . وأيضا : فاا يصح استدلاله لو أمكن العلم بمتعلقه بطريق آخر . 

المقصد السادس : المكاء قالواالصور العقلية تمتازعن الارجية بوجوه:ب 

الأول : أنها غير متائعة فى الحاول ء بل متفاوتة . 

الثاتى : محل الكميرة فى محل الصغيرة. 

الثالث : لاينمحى الضعيف بالقوى . 

الرابع : لامب زوالا » وإذا زالت سهل استرحاعبا . 

ثم ذكروا فى معنىكون الانمانية أمرا كليا أمرين : - 

الأول : امم الأنسان لآفراده ليس باشتراك اللفظ ضرورة » بل هو 
معنى مشترك . ولايدخل فيه المشخصات . وإلالم يكن مشترك . فالنفس إذا 
استحضرت صورة الأنسانية مجردة عن المشخصات كانت مطابقة لزيد ومرو 
وبكر» أي كل واحدإذا جرد عن مشخصاتهكانتهى بعينهاالماصل مئهلاختلف . 


— 1440 


الثانى : أن المعلوم بها أمر كلي ؛ وهذا يليق بمن برى العلم غير الصورة 
الذهنية . وفيه نطر .. قد نيرتك عديه إن كان على ذكر منك حيث قلت لك: 
الصورة الذهنية هى العلم والمعلومء و إن كنت محتاج إلى زيادة بيان فاستمع : 
أليس اذا كان العلوم أمر! وراء ماف الذهن كان حصوله فى امارج فيكورت 
شخصا وهو ينانى الكلية . الم إلا أن يسار إلى أن الآمور المتصورة طا 
ارتسام فى غير العقل وهو يناف الوجود الذهنى 

المقصد المابع : العلم ينقسم الى تفصيلى .وهوأن ينظر الىأجزائهومراتبه» 
. والى اجالى. كن يعلم مسألة فيسأل عنما فانه محضر الجواب فى ذهنه دفعة وهو 
متصمؤر لاجواب مالم بأنه قادرعليه» ثم بأخذ فى تقريره فيلاحظ تفصيله ؛ فی 
ذهئه أمر بسيط هو مدا التفاصيل والتفرقة بين ثلك الالة وبين حالة الجبل 
وملاحظة التفصيل ضرورية »> وشبه ذلك عن يرى فعا تارة دفعة فانه رى 
جيم أجزائه ضرورة » وتارة بأن حدق البصر نحو واحد واحد فيميزه 
ال الامام ارازى : يمتئم حصوك صورة واحدة مطابقة لامور مختلفة > 
بل لكل واحد صورة » ولا معنى للعلم التفصيلى إلا ذلك . نعم انه قد صل 
الصور تارةدفعة وتارة مترئية فى الزمان » فان أرادوا ذلك فلا أزاعفيه: فرمان 

الأول :العلم الاججالى هل بثبت لله تعالى أم لا ؟ جوزه القافى 
والمعتزلة » ومنع هكثير من أصحابنا وأبو هاشم . واأق أنه ان اشترط فيه 
الجهل بالتفصيل امتنم عليهتعالى» و إلا فلا . فان قيل : فينتنى حينئد عنه تعالى 
علم حاصل للمخلوق.قلنا نعم » وهو العلم المقرون بال جيل . وبالججلة. فمن عنه 
تعالى هو القيد»أءنى كونه مع الجهل وأنه لايوجب فى أصل العلم . 

الثانى : المشهور أن الشىءقد يكون معاومامن وجهدونوجه.قالالقاضى. 
المعلوم غير الجهول ضرورة » فتعاق العلم والجبل شيئان » وان کان أحدها 
عارضا للا خر » أو هما عارضان لثالث » أو بينهما تعلق آخر أى تعلق كان » 


والتممية #از » ولاأمشاحة فيه . 

المقصد الثامن : قال بءض المتسكامين : الشىء قد عام بالفعل وقد يعلم 
بالقوة»كا إذا كان فى يد زيد اثنان فسألنا أزو ج هو أوفرد ؟ فانا نعلم أن كل 
اثنین زوجءوهذا اثنان»فنعلم أنه زوج بالاوة القريبة» وإذلم نكن نعل أنه بین 
زوج؛وكذلك جيم الجزئيات المندرجة نحت الكليات . قبلىأن يتنبه للاندراج 
فالنتيجة حاصلة فى إحدى المقدمتين بالقوة * 

المقصد التاسم : العلر إما ؤعبل»5! نتصور أمرا 9 وجده » وإمااتقغالى» 
كا يوجد أمر ثم نتصوره . فالفعلى قبل الكثرةوالا تفعالى بعدهاءقالالمكاء : 
عل الله تعالىفعلى علانهالسيبلوجودالممكنات. 

المقعبد العاشر : قالوا : مراتب العقل أدبع : - 

الأولى : العقل الميولاى »وهو الاستعداد اللحض» وهوقوة خالية عر 
الفعل يا للا طفال : 

الثائية : العمل بالماسكة)وهر العم پالذر وریات »و إنه حادثءفله شرط حادث 
وماهو إلا الأحساس بالجزئياتءولانريد بذاك العلم بجميع اأضروريات . فان 
الضروريات قد :قد لفقد شرط »© لاتم ور“ كحس ووجدان كال که والعنين 
لابتعموران ماهية اللون ولد ةالجاع» أو للتصديق»كا حدها فالقضايا المسية أو 
الوجدانية» وكتهبور الطرفين والنمبة فى البديريات . 

الثالثة : العقل بالفعل؛وهو ملكة استنباط النظريات من الصروريات»محيث 
متى شاه استحضر الضروريات»واستنتج مما النظريات . وقيل : بل حصول 
النظريات؛#يث لستحضرها متى شاء بلا روية . 

الرابعة : العقل المستفاد»وهوآن عضر عنده النظريات» بح ثلاتغيبعنه 
وهل يمكن ذلك والالسان فى جلباب من بدنه أم ل فيه ردد. 

م - ٠١‏ المواقف 
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المقصد الحادى عشر : العقل مناط التكليف اججاعاء وإنه يطلق عل معان» 
فقال الشيخ : هو العلل يبعش الضر وديات»التىمعرناها العقلبالملكة »واحتسجعليه 
أنه ليس غير العل» والاجاز تصو را تفكاكماء وهوحالء إذ يمتنم ماقل لاعل له أصلاء 
أو مالم لاعقل له . ولیس العلبالنظرياتء لآنه مشر وط بكمالالعقل :فيكو زمتأخرا 
عن العقل كر تبتين؛فلا يكون تفه : فهو العلل بالضروريات»وليس علما بكلبا» 
قان العاقل قد يفقد بعضها يا ذكرناءفبو العلم ببعضهاء وهو المطلوب. وجوابه: 
أنا لانمام أنه و کان غير العلم جاز الاتفىك لجواز ثلازمهما . 

قال الامام الرازى : وااظاهر أنه غريزة يتبعها العام بالضروريات ؛ عند 
سلامة اله" لات.والنائم لم بزل عقلهءوإن لم يكن الما . 

المقصد الثاني عشر : كل علمين تعلقا بمعلومين فما مختلفان » تمائلا أو 
اختلفا » والالم يجتمعا . وأما المتعلقان بمعاوم واحد فثلان عيذ الاما 
قال الا مدى : ان احد المعلوم ووقته ٠‏ وأما إذا اختاف فقد يقال مثلان » 
إذ اختلاف الوقت لايؤثر م فى الموهر » والفرق ظاهرءفان الوقت هبناداخل 
فى متعلق العلم»وثمة عارض للجوهر » و إنا نظير ذلك العلمفى وقتين » لا العلم 
ععلوم مقيد بوقتين . وأما إذا اختاف حل العلم كزيد وعمروءفان قلنا:كل من 
العلمين يقتضى الاختصاص بحل لذاته؛فهما مختلفان»و إلا فثلان. وسر أ ىلدلك 
زيادة سان . 

المقصد الثالك عشر : هل نقلي العلم الضرورى والنظرى ؟ 

أما اتقلابالضرورى نظريا ففيه مذاهب: 

الأول : قول القاضى وبعض المتكامين ٤و‏ ز مطلقاءلآن العلوم متجانسة 
قيصح على كلى ماصح على الا خر . قال الا مدى : ان سلمغلاشكن‌الاختلاق ' 
بالدوع والشخصءفلعل التنوع والتشخس عنم ذلاك ٤‏ إذ لابجب أ اصح على 
الانمان مايسح على الفرس ؛ ولا على زريد مإيصح على عرو 
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الثاتى : وغليه آخرون . لا جوز ؛ وإلا لاز الأو عن الضرورى ٠‏ وأنه 
محال بالوجدان 

الثالث : وهو قول آخرناةاضى:وءايهإمام الأرمين : لامجوز فى ضر ورى 
هو شرط كال العقل . إذ اقل شرط لااظر ؛ وهو شرط للنظرى» فيكون 
النظر ىث رطا لنفسه» ومتقدما عليه عرائب . 

وأمااتقلاب النظر ىضر ور يا-خائزا تفاقاء بأ يخلق الل تعالى ءاضر وريامتعلة| 
به» ومنع المعنزلةوقو عه ف العام بالل تعالى وصفاته )من حيث أن العيدمكاف به ولو 
يكن مقدوراقبح التكليف به؛ومعتمدثٌ فى الجوازهوالتجانس » وقدمرعافيه 

المقمبد الرابم عشر : وهل يستند العلم الضرورى إلى النظرى ؟ منعه 
بعضن ؛لاقتضائه توقف الضرورى على النظرى » وجوز بعضهم ؛ لان العلم 
امتناع اجماع الضدين مبنى على وجودها ؛ والعلم به ليس ضروريا » ولذلك 
يثبت بالدليل . ومن منع العلم به غبو مكابر ومئاقض لقوله . بل الحق أنه 
لايتوقف على وجودها . وأما تصورها فنعم » فان التصديق الضرورى هو 
مالا يتوقف بعد تصور الطرفين على نظر وفكر » ثم إنه قديكنى فيهتصورها 
بوجه ما وقد يكون ذلك ضروريا . فالحاصل:أن هذا بزاع لفظى »مرجعه إلى 
تفسير الضرورى . وكذا توقفه على ضروری آآخر . فان قانا :هومالاتوقف 
على علم سابق» جز ' وان قلنا: هو مالا توقف على نظرء حاز. 

المقصمد الامس 'عشر : أثبت أبوهائمعاما لامعاو مء كاله لم باأستحيل؛ 
انه لن دفن والعارة دي . قال الامام الرازى : هو تناقض » فن المعلوم 
لامعنى 4 إلا ماتعاق به العام . قال الا مدى : له أن إصطاح على أن لا يسميه 
معلوما.. والانصاف أن لانظن بكلمة تخرج من فم أخيك السوء » فطلب له 
تملا ما استطعت»وهلا حمل كلامه على ماصرح به ابن سينا فى الشفاء»)من أن 
ا مستحيل لاححصل له صورة ف العقل»فلا عكن أن تصور شىء هو اجماع 
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النقيضينءفتصوره إما على سبيل التشبيه؛ بأن يعقل بين السواد والملاوة أمر 
هو الاجماع »م يقال: مثل هذا الا'مر لايمكن حصوله نين السواد والبياض . 
وإما على شبيلالنى» بان يعقل أنه لاعكن أن يوجدمةهوم هو اجماع السواد 
والبياض و بالجلة:فلا كن تعقله عاهیته» بل باعتبارمن الاعتبارات 

المقصد السادسعشر :محل العلم الحمادث غير متعين عقلاعند أ هل الق »بل جوز 
أن يخلقه الله تعالى فى أى جوهر أراد » لكن المع دل على أنه هو القلب . 
قال تعالى : إنف ذلك لذكرى أن كان له قلب » وفال : فتكون لهم قوب يع ةاون 
بها أو آذان يسمعون بها » وقال : أفلا يتديرون القرآن أم على قاوب أقناها 
وقال المكماء : عل السكليات النفس الناطقة ا لجردة بذ اماو حل الزئياتالمشاعر 
المشر الظاهر ةوالباطنة+وسنفصلما تفصيلا .ومنهم من برىأن المدركللجزئيات 
5 هو النفسالناطقة؛ولكن: بواسطة الا" لة؛فانها نك بالكلى على الت » فلا 
بد أن تكون مافلة للماءوسيأتى الكلام فيه : 

النوع الثالث الارادة . وفيها مقاصد : س 

المقصد الاول : فى تعريغها: قيل:إنها اعتقاد النفع أو ظنه ٠‏ وقيل :ميل 
يتبع ذلك » فانا بد من اتسنا بعد اعتقاد أن الفعل الفلا فيه جلب تفع أو 
ضر ميلا اليه»وهو مغاير للعلم . وأما عند الاأشاعرة: فصفةخصصةلاأحدطرى 
المقدور بالوقوعءوالميل الذى يقولونه فنحن لاندكره ؛ لكن ليس إرادة عفان 
الأرادة بالاتفاق صفة مخصعبة لا"حد المقدورين » وسنبين أنها غير الميل » ثم 
حصول الميل فى الشاهد لايوجب حصوله فى الغائب . 

المقصد الثانى : الا رادة القدعة توجب المراد اتفاقا » وأما الحادئة فلا 
توجبه اتفانا » وجوز النظام ايجابها للمراد إذا كانت قصدا الى الفعل »> وهو 
مامجده من ا ےنا حال الا .يماد لاعز ماعليه» فانهقد يتقدم على الفعل ؛ والعزم 
قبل الشدة والضعف»حتى يبلغ الى درجة المزم ؛ ومع ذلك فقد لايكو زمقارنا 
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ولاقصداء بل حزما أنه سبةصد» ورا يزول ازوالشرط» ودوت مانم 

المقصد الثالث : الارادة عندنا غير مشروطة باعتقاد النفع أو جيل يشبعه» 
خلانا للمعتزلة . لنا: أن الهارب من السبع إذا عن له طريقان متماويان» فان 
عدتار أحدهاء ولايتوقف عل ثرجح أحدهالتفم فيه“ ولاعل ميل يتبعه»بل يرجح 
أحدهما عحرد الارادة . لاأقول:لايكون للفعل مر جح» بللابكون اليه داع » 
ومعلوم الضرورة أنه من دهشتهلامخطر ببالاطلب مر جح وأ نهلو] هد المرجح 
' يتوقف متفكرا حتى يفترسه السبع » وكذلك العطشان إذا كانعندهقدحاق ٠‏ 
ماء وفرض استواوّها من + جيع الوجوه » فانه يختار أحدها بلا داع ه برجحه 
فى امتقاده . وكذلك جائع 2 . والمعتزلة ادعوا الضرورة“ بان من 
استوى عنده العارفان لابرجج أحدها إلا لمرجح . والجواب : منع الضرورة؛ 
والمعارضة بالذشرورة ى الأمثلة المذكورة . 

المقصد الرابم : الارادة مغايرة للشبوة لوجبين :- 

الأول : الارادة قد تتعلق بنغسباءدونالشروة»وفيهنظر .تعر فما اختر ناه 
رى التعريف . 

الثانى : أن الانسانقد يريد شر بدواء کریه فیشربه ولاش یه بل يتنفر عنه. 

المقعبد الخامس . إنْها غيرالءّنى) فانها لانتعلق إلا دور مقارن » والدّنى 
قد ملق با مالوب ماغى . . والمي ل الذى لسمونهإرادةءهو بال أشبهمنهبالارادة . 

امقس دالمادس : قالالشيخ: :إرادةالغى ه كر اهةضده عينم اء إذلوكانت غيرها 
قامامثلها أو ضدها فلا تجامعا » وإما مخالف ها فيجامع ضدها .إذا الخالف 
اشىء جوز اجماعه معه ومع ضده » ولكن ضد ارادة الشيء ارادة الغيد » 
فيلزم كراهة‌الضد مع إرادته» وإنه محال . والجواب : : لانمم أن الخالف للشىء 
جام ضبده» لحواز تلازمهما» وكون الشىء ضدا للستخالفين كالنوم هو ضد 
للعلم والقدرة » ثم ثم ماذ کرم وإن دل على ماادعيم فعندنا ماينفيه؛ وهو نشرط 
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كراهة الضد الشعوربه اتفاتا »وقد لايشعر به فتنفك الآرادة عن كراهةالضد 
فلا تكون نفسبا ؛ وبالجلة. فاستازام الشىء لنفمه لابتوقف على شرط . وإذ 
ظبر التغابوفبل الارادةمستازمة لكراهة الضد بشرط الشعور به ؟ مختلف فيه , 
قال القاضى والذزالى:مستازمة » والظاهر خلافه » لجواز أن يريد الضدين كل 
واحدمن وجهءارادة على السوية»أويترجح أحدهما محمب مافيه من شم راجح 

المقصد السابع : قال القاضى وابو عبدالله المصرى : الارادة تفيد متعلقها 
ةفافل كر نه طاعة ودعصية 4 وقول كوله أمرا أو فقا + قان ارادا 
أنها تفيد صفة شوتية ءمنع»وماذکراه اعتباری . كف والقوللاوجود خمجلته؟ 
فكيف تقوم به صفة؟ 

النوع الرابع القدرة . وفيه مقاصد :.- 

المقصد الأول : فى تعريف القدرة وهىصفة توثر وفق الآرادة » ترج 
مالايقثركالعل »وما ثر لاءلى وفق الآرادة كالطبيعة ‏ وقيل..ماهوميد قريب 
للا فعال الختلفة . فالنفس الفلكية قدرة على اله لدو ذالثانى » والنفس النباتية 
بالعكس » وأما الحيوائية فقدرة على التفسيرين » والقوى العنصريةليستقدرة 
على التفسيرين . ويرد عليهما القدرة الحادثة عل رأيناكفامهالاته روليستميداً 
لأر ودسمى كسبا » والدليل أنه لوكان فعل العبد بقدرتهءوا نهواقم بقدرةالل؛ 
لما ستبرهن على أنه تعالى قادر على جميم الممكنات . فلو أراد الله شيا وأراد 
العبد ضده؛ ازم أما وقوعبماءأو عدمبما » أوكون أحدها عاجرا . لابقال . 
تختار آنه بقع مقدور الله تعالى؛لآن قدرته أثم . ألا ترى أنها أعم ؟ لآنا قرول 
موم القدرة لابو رب فان تعلق القدرة بغير المقدور المعين لاأثر له فىهذاالمعين 
ضرورة . وبهذا الدليل بعينه تفى جهم الحادثة » وإنه غلو فى ال بر » وإنه 
مكايرة » لآن الفرق بيناإصاعد بالاختيار والساقط عن عاو ضرورى . الأول 
له اختيار دون الثاتى » ويندفم الأشكال عا ذكرناه » منعدم تأثبر قدرته . 
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فان قال : لاء بد بالقدرة إلا الصنة المؤثرة؛وإذ لاتأثير فلاقدرة » كان منازما 
فى التممية . 

المقصد الثانى : هل مجوز مقدور بين قادرن؟جوزه أ بو الحسين البصرى 
معطلا » والأصحاب بناء على اثيات قدرة للعبد غير مؤثرة»مم ثعول قدرة الله 
تعالى . ومنمه المعترلة بناء على امتناع قدرة غيرموثرةءفيلزم الدانم» والمجوزون 
من أصحابنا اتفقوا على امتناع قدرتين مؤثر تينءلامانع ؛ وقدرتين كاسبتين » 
لان الكسب هو أن يخلق الله للقدرة المادثة»وأنها لاتنعلق بفعل خارج عن 
ألحلءفلا بقدر زيد على فعل #روءولايتصور اثنان ها محل لفعل وأحد . 

المقصد الثالث : وقال بشر بن المعتمر : القدرة عبارة عن سلامة المنية 
عن الات » فن أثبت صفة زائدة فعليهالبرهان . وقال ضرار بنمرو وهشام 
ابن سا : إا بعض القادر » وقيل: بع ضالمقدور . 

المقصد الرابم : اختلف فى طريق اثبانها . والحق انها تعرف بالوجدان»ك 
أشرنا إليه . وقال الممدالى من المسنزلة:هو تأنى الفعل من بعض الموجودين 
دون بعش ٠‏ قلنا . الممنوع ادر عندككو لايتأى مئه الفعل . فأنقال: يتأن منه 
بتقدير ارتفاع المائم » قلنا :فالعاجز يتأنى منه الفعل بتقدير ارتفاع المانع؛وهو 
العجز . وقال الجيالى :هو العلم بمبحة الشخص ء قلنا : قد توجد ولاقدرة 
باضدادها اجاعا . 

المقصد الخامس : قال الشيخ : القدرة مم الفعل» ولاو جد قبله » إذ قبل 
الفعل لايمكن الفعل » و إلافلنفرض عفهىحالالفعلهذا خلف . فازقيل :القدرة 
فى ا حال على ا يتقاع الفعل فى ثانى امال وهو لايستدعى أمكانهف الحال»بل ىثاتى الحال. 
قلنا : الأأيقاع إن كان تفس الممل فحال فى الالء ما ذكرنا » وإن کان غيره ماد 
الكلام فيه ولزم التملسل . وفيه نظر .. يرجم إلى محقيق معنى قوله : حصول 
المعل قبل الفعل بحالءقانه قد يراد به إشرط كو نهقبل الفعل) فلاكلام» إذلاشك 
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أنه تناقش . وقد يراد به فى زمان عدم الفعل » بل بان بغرض خاوه عن عدم 
الفعل »ووقوعالاعل بدلهءوأنه غير حال . وذلك كةعودزید» فانه حال بشرط 
قيامةءأى يجتنم کو نه تاعا قاعدا مما » ولاعتنم فى زمان قيامه » فانه لاستحيل 
أن يعدم القيام ويوجد بدله القعود . وقالت المعتزلة : القدرة قبل الفعل . 
فنهم من قال ببقائها حال الفعل »وإن لم تكن قدرة عليه» فانها شرط كالبنية » 
ومنهم من ثفاه؛ودليليم وجوه:- 

الأول : إن تعلق القدرة معناه الامجاد'» واعجاد المؤجود محال . قلنا : 
إمجاده بذلك الوجودجائز معنى أن يكون ذلك الوجود مستندا إلى الموجد . 

الا : يلزم القدرة على الباق . قلنا : نلازمه لدوام وجوده بدوام تعلق 
القدرة أو تدرق باحتياج الموجود عن عدم إلى المقتضى دون غيره .أوئنةضش 
أولا بتاثير العم فى الاتقان » وفى كون الفاعل فاعلا والأآرادة إذيوجبونهاحال 
الحدوث دون البقاء . 

الثالث : أنه يوجب حدوث قدرة الله تعالى أو قدم مقدوره . أجيب : 
بأن الفعل فى الازلغير ممكن كفلا تتعاق به. وفيه نظر.. إذفيه التزام“وماذكروه 
بيان للمبب » وأيضا:فالتعلق قبله ,زمان لاعتنم» فيرد الا شكال بحسيه. 

الرابع : يازم أن لابكون الكافر مكلا بالايمان “لآنه غير مقدور له » ولو 
جوز فليجز تكليفه لق الجواهر والا عراض . قلنا : يجوز تكليف الحال 
علدنا“ والفرق أن ترك الاعان بقدرته » بخلاف عدم الجواهر والااعراض . 
وباججلة:فكون الشىء مةدورا الذى هو شرط التكليف عندنا »أنيكون هو 
متعلقا للقدرة أو طده . فروع للمعتزلة. 

الأول :هل تخاو القادر عن چیم مقدووانه ؟ جوزه أبو هاشم وأتباعه 
مطلقا » وفصل الجباى څُوزه عند المانم ومنعه عندعدمه فى المراشردوزالمولد ْ 
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الثانى : تتقسم الا فعال المقدورة إلى مالاحمتاج إلىآلةء كالقائمة ب محل »و إلى 
ماحتاح» كاخارجة عنه : 

الثالث : اتفقوا عل أا لاتبقى غير متعلقة . فقيل:القدرة تعلق بالفعل 
عقيبها » وقيل: عا بعدها مطاتا . الجباتى : الفاعل فى الالة الاولى يفعل) 
وفى. الثانية فعل » وابنه : فى الا ولى سيفعل» وف الثانية يفعل ؛ وابن المعتمر: 

ارام : قال العلاف : القدرة على أأفعال القاوب معا ؛وعلى أفعالالجوارح 
قبلها . 

المقصد السادس : الممنوع عن الفعل هل هو قادر عليه ؟ منعه الاأشاعرة 
إذ القدرة مع الفعل » وقالبه المعتزلةءقالوا: العحز يضاذ القدرة وا منم المقدور 
وجوديامضادا للمقدورء أو مولدا لضده » أو عدميا: وأدعوا الضرورة فى 
الفرق بين الزمن والمقيد ؛ وذلك لاه يتبدل ذاته ولاصفته وولم يطرأ عليه 
ضد من اضداد القدرة » وعندنا لافرق إلا مابعود إلى جر يا نالعادة ماق الفدل 
فيه وعدمه . ونع عدم تبدل صغاته فان الله تعالى لم مخلق فيه القدرة ولا 
حاجة الى طروضد . 

المقصمد السا بم : قال الشييخ بناء على كرن القدرة مع الفعل .پا لاتتعلق 
بالضدين بل عقدورين مطلةا . وقاات المعتزلة : تنعاق جسبع مقدوراته “وقول 
أبى هاشم متردد» فقال مرة : القدرة القامة بالقلب تتعلق بميع متعاقام ادون 
القاعة بلجو ارح » وثارة أخر ی : كل واحدة منهما نتعاق ميم متعلقامادو ن 
متعلقات الاخري » وثارة : كل واحدة منهما تعلق متعلقامماجيعاءغير أت 
كلا لاير فى متعلقات الاأخرى لعدم الال ؛ ومرة : القدرة القلبيه تتعاق 
عتعلقيم١ا‏ دون العضوية . وقال ابن الراوندى . تتعاق القدرة بالشدين بدلا 
لامعا » وا جعت المعترلة على أنها تتعاق بالماثلاتءمم اتفاقهم على أنه لايقعبمأ 
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مثلان فى محل فىوقت؛وأمم يدعون فيا ذهبوا اليه الضرورة)إذ لامعنى للةدرة 
إلا القكن من الطرفين » ومن لايكون قادراعلى عدم الفعل فبومضطرلاقادر» 
وعايه بنيت الدعوة والثواب والعقاب . قال الامام الرازى : القدرة تطلق على 
جرد القوة التى هى ميدأ للا”فمال الختلفة » ولا شك أن تسبتها الى الضدين 
سواء » وهى قبل الفعل» وتطلق على القوة المستجمعة لشرائط التأثير » ولاشك 
أنها لاتتعلق بالضدين » بل هى بالنسية الى كل مقد ورغيرها بالنسبة الىالاآخر» 
لاختلاف الشرائطء وهى مع الفعل » ولعل الشبخ اراد بالقدرةالقوةالمستجمعة 
والمعسزلة جرد القوة؛و فيه حث . 

. المقصد الثامن : العجز عرض مضادالقدرة» خلا لآبى هاشم ىآخر أقواله 
حيث ذهب إلى أنه عدم القدرة» وللااعم من حيث إنه تفى الاعراض .لنا : 
الثفرقة الضرورية بين الزمن والممنوع “ ولاأبى هاشم أن يجعلها مائّدة إلى عدم 
القدرة . ثم قال الشيخ : العجز إنها يتعلق بالموجود » فالزمن عاجز عن التعود 
لاعن ألقيام ٠‏ فان التعلق بالمعدوم خيال عض » وله قول ضعيف إنه نا بتعلق 
بالمعدوم » واليه ذهيت المعتزلة وكثير .ن أحانا“وجواز تعلقه بالضدين فرع 
ذلك : معتمد القول الأول : أنه ضد القدرة فتءلقبما واحد والقدرة متعاقة 
بالموجود . 

والثانى : الاأججاع على عحز الزمن عن القيام » ولو قيل : يازم عدم عجن 
المتحدى بعارضة القرآن» وأنه خلاف الا جاع والمعقول كلكان<سناء ويمكن 
الجواب : بأن المجز يقال باشتراك اللفظ لعدم القدرة » ولصفة لمتعقب الفعل 
لاعن قدره . 

المقصد التاسم : المقدور هل هو تبم للعلم أوللا'رادة؟للممتزلةفيهخلاف» 
ن قال تبع للا'رادة؛ فلا نه حقيقة القدرة» ومن قال قبع للعل ؤفلا ن صاحب 
الملدكة يعبدر عنما أفعال لايقصدها ؛ فان الكاتب براعى دقائق فى حرف 


هات 
واحدءولو لاحظپا لفاته كثير منها . 

المقصد العاشر : هل النومضدللقدرة؟ اتفقت المعتزلة وكثير مناعلى امتناع 
صمدور الا" فعالالمتقنة اللكزيرة من النام »وجو از القللةبالتجربة؛فقيل :هى مةدورة 
له.وقال الاستاذ أبو اس حاق : هى غير مقدورة له . وثوقف القاضى . وأما 
الرويا غيال باطل عند المتكلمين » أما عند المعتزلة .فلفقدسرائط الا'دراك ٠ن‏ 
القابلة »وانبثاث الشعاع»وتوسط المواء» واليذيةالمخصوصة + وأماعندالا حاب 
إذ لم يشترطو اشيا من ذلك؛ فلا نه خلاف الءادة»والنوم ضد للا دراك »وقال 
الاستاذ: إنه إدراك حقءإذ لافرق بين ماده النائم من تسه من ابمباروعم» 
وبين ماده اليقظان » فلو جاز التشكيك فيه لجاز التشكيك فيا حجدهاليقظان 
وارم المفسطة » ولم يخالف فى كون النوم شداءلكنه زعم أن الاأدراك يقوم 
بمزء غير مايقوم به النوم » وقال الحكماء : المدرك فى النوم يوجد بی لأس 
المشترك» ويكون ذلك على وجهين . 

الاثول - أن يردعليه من النفسوهى تأخذه من الع لالفعال »فان جيم 
صور الكائتاتمر لسم فيه »ثم مومه اأيال لماجدل عليهمن الانتقال والتفصيل 
والتركيب صورا إماقريبة أو بعيدة» فيحتاج الى التعبير > وهو أن يرج المعبر 
فبةرى جردا له عن تلك الصبور؟ حتى محصل ما أخذته النفس»فيكون هو الواقع 
وقد لايتصرف فيه ایال فيؤديه ا هو بعينه» فيقم منغيز حاجة الى التعبير 

الثانى س أن برد عايه»إما من اليال ما ارلسم فيه فى اليقظة » ولذلك 
فأن من دام فكره فى شىء يراه فى منامه » وإما ما يوجبه مرش كثورات 
خاط أو ار » ولذلك فان الدموى يرى ف حلمه الاشياء الجر » والصفراوي 
النيران والاأشعة » وااسوداوى الجبال والاأدخنة» والبلغمى المياه والآلوان 
البيض » وهذا بقسميه من قبيل أُضناث الاحلام؛لايقم هو ولا تعبيره 


فروع للمعازلة . 
الاأول : اختلفوا فيمن بتمكن من مل ماثة من فقط ٠‏ ولايتمكن من 
حمل مائة أخرىمعها»فقيل: ماجز عن حملا » وقيل:لايوصف بالعجز ولابالقدرة 
وقيل:قادرهلى حمل إحداها منغيرتعيين » والكل مناقض لا صلهم ف تعلق القدرة 
بجديم المقدورات . فان قيل : مذهينا أن لانتعلق فى وقت فى محل من جنس 
ا كثر من واحد » قلنا. الل المحمول وهو #تلف . 
الثانى . شخصان يقدر كل على جل مائة من اذا اجتمما عليه»فنهممن قال 
ماما واقع بقدرة كل واحد واحد » ويلزمهاجماع قادرين على مقدور واحد » 
ورعا التزم » ومنهم من قال : هذا حامل للبعض ؟وذاك لابعض» ولامخنىمافيه 
من التحك » فأن نسبة كل جزء الى كل واحد على السوية 
الثالث : قالوا : القدرةالواحدة قد :ولد فى محال متفرقة حر كات إلى جبات 
مختلفة » وأما فى محال جتمعة فلا » بل يتمع على عشرة اجزاء #تمعة عشرة 
اجزاء من القدرة » فالقدرة على حريك كل جزء غير القدرةعلى حر يك الأآخر 
وإلا لكان قدرة على حريك الأجزاء بالغة مابلغت 
الرابع : قال الجبالى : الاجماع ثم التحر بك كالقيد» وهو فر ع أن المعدوم 
مقدور “وبه منع كو نالقادر على جل مائة من قادرا على حمل المائةالاخرى 
المقمبد الحادى عشر (#):القدرة المحركه عن ةويسرة هل تقدر على التصعيد؟ 
منهم من جوزه) وهنهم من منعه4للفرق بين الدحرجة والرفع ضرورة ؛ وعليه 
البوشمية؛واوجبوا زيادة قدرة واحدة » ولا مخنىمافيه من التحم 
المقصد الثانى عشر : القدرة مغايرة للمزاج من وجبين : 
الأول : المزاج وائره من جنس الكيفيات المحموسة »دون القدرة 
لثانى : المزاج قد يمانم القدرة »ما عنداللغوب 
المقصد الثالث عشر : القوة تقال لاقدرة» والمراد هنا جنسهاءوهو مبداً 


تيه هنا المقصد وما سمده الى الموقف الرابع في الجوهرغير مقررحسب منهج +مولقانونرقم ۲١‏ 


۱۵۷ ہہ 


التغير فى آخرء من حيث هو آخر» وقولنا: من حيث هو آخر؛ ليدخل فيه 
المعالح لنفسهعفانه بؤثر من حيث هو الم بصناعة الطب » ويتأثر من حيثهو 
جسم بنفعل ۴ا يلاقيه من الدواء » وتقال للامكان المقابلللفعل » لآنه سبب 
للقدرة عليدمجازا »وهذا غير اللأمكان الذاتى » فأنه قد يقارن الفعل» ويشعكس 
من الطرفيندونهذا . وقد تقال فى العرف للقدرة نفءها » وما به القدرة على 
الآفعالالشاقة ؛ولعدم الاتفعال 
المقصد الثالث عش : الاق ملكة تصدر عنما الأفمال بلاروية » كن 

يكتب شيئا من غير أن پروی فى حرف حرفءأو يضرب الطنبور من غير أن 
يفكر فى نغمة نغمة . وينقمم إلى فضيلة ورذيلة وغيرغما » فالمضيلة الوسط > 
والرذيلة الأطراف » وغيرها ماليس منبما. 

فالعفة : هيئة للقوة الشهوية يين‌الةجور والجود . 

والشحاعة : هيئة للقوة العغضبية بين التبور والجبن 

والحكة : هيئة للقوة العقلية بين الجربزة والبلاهة . 

واللق : مغابر للقدرة ؛سها إن جعل تسب ةالقدرة إلى الطرفين علىالسواء 

خامة: فى تفسير كيفيات تفسائية قريبةبما مر 

الآول - المحبة . قيل هى الآرادةءفحبة الله لنا إرادته لكرامتنا » وعبشنا 
لله إرادتنا لطاعته 

الثانى . عند المعتزلة أن الرضاء هو الأرادة ؛ وعندنا ترك الاعتراض 

الثالث : الترك عدم فعلالمقدور» وقيل:ان كان قصبدا » ولذلك يتعلق به 
الذم » وقيل:إنه من أفعال القلوب » وقيل:هو فعل الضد انه مقدور والعدم 
مستمرءفلا يصلح أثرا للقدرة 

الرابع : العزم هو جزم الأرادة بعد التردد » وهذا كله إعا نصح إذا لم 
تفسرها بالصفة المخصصة ؛ بل بالميل 


۱۸ 
النوع الامس : بقية الكيفيات القسانية » وفيه مقصدان 

المقصد الأول : اللذة والألم بديميان فلا يرظن » وقيل : اللذة إدراك 
الملا من حيث هو ملام » واللاعم هو كال ااشىء الخاص به » كالتكيف 
بالحلاوة والدسومة للذائةة » والجاه والتغلب للغضببية » وقولنا من حيث هو 
ملام لان الثىء قد يلايم من وجه دون وجه كالدواء الكريه إذا عل أن فيه 
مجاة من العطب » وذلك لم يثبت ؛ فأنا ندرك حالة هى لذة ونعلم أن ثمة أدراكا 
للملايم » وأما أن اللذة هل هى تهس ذلك الادراك أو غيره »وأنا ذلك سبب 
ها ؟ وهل يمكن أن حصل بسبب آخر أم لا ؟ فلم يتحقق » فوجب التوقف 
فيه . وقال ابن زكربا الطبيب الرازى : لالذة » ومايتصور منها إلغا هو دفع أل 
الأكل لام الجوع » والجماع لآم دغدغة المنى لأوعيته » ولا نمئع وان أن 

يكون ذلك أحد أسيايه » انما نتازعه فى مقامين : 
أحدها: أنه دفع الآلم» وثانيهما أنه لاسمكن أن صل بطريق آخر. 
وما ينبه : أنه قد تحدث مايوجب اللذة دفعة بلا شوق اليه » ولا أن مخطر 
بالبال حتى يقال إنها دفم لالم الشوق » وذلك مثل اانظر إلى وجه مليح » 
والعثور على مال بغتة . م قال المكاء : الآلم سببه تفرق الاتصال بالتجربة » 
وأذكرة الآمام اارازى»فأن من عقر لمكين شديد الحدة لم جس بال ألا 
بعد زمان » ولو كان ذلك سيبا لامتنع التخلف عنه » بل تفرق الاتصال اعد 
لسوء المزاج » و<عبوله إستدعى زمانا ما » فريما ببتدىء العضو بالاستحالة 
إلى مزاج مىء صل الام ء وربما احتج : بأن التفرق عدم الاتصال وهو 
عد » وبأن التغذى مداخلة الغذاء ميم الآجزاء » ولا تنصور الا بتفرريق 
قيجب أن يولم . وزاد ابن سينا سببا آخر وهو سوء المزاج الختلف » ولذلك 
نول أسعة العقرب مالا توم الابرة » مخلاف المتفق فأنه لاوم . أما أنيته » 
فان حرارة المدقوق أكثر من حرارة صاحب الغْب بكثير » والثانى سدركدون 


۹٥ا‏ ہے 


الأول » وأما لميته ‏ فان الاحساس شرمله مخالفة مالكيفية الحاس والحموس 
إذ مع الاتفاق لامحصل تأثر فلا يكون احساص » فذا تمكن الكيفية المنافرة 
فى العضو وأزال كيفية العضو الامملية فليس ثمة كيفيتان متخالفتان فلم يكن 
فعل واتفعال فلا نحس به » ولذلك فانالحسوسات اذا استمرتيضعف الشعور 
بها متدرجا حتى ربما لم يشعر بها » وان شت فقس من دخل الام يستسخن 
لماه الحار يحيث يشمئز منه حتى اذا ليث فيه قاب ساعة أثر فيه هواء الام 
فيسخن » فتراه لايدرك سخونته بل ریما استبرده 

المقصد الثانى : المبحة ملكة أو حالة يصدر عنما الافعال من الموضوع لها 
سليمة »وهذا يعم أنواعبا » وريا تخس بالحيوان أو بالانسان ‏ فيقال 
كيفية لبدن اليوان أو ليدن اوه اجيم فى كلام ان سینا “وأورد 
الامام الرازى على جعلبا من المالة والملكة أن مقابلها المرض وليس منبها إذ 
لاسء المزاجء؛وسوء الت ركيب »وتفرق الاتصال ٤وهى:‏ أمامن المهموسة» 
أو من الوضم؛أو عدم » ولا شىءمنما بكيفية تفسانية » وأورد على هذا الحد 
الدي ذكر شكوكا:- 

الاول .. لم قدم الملكةءوأنما تكون حالة ثم تصير ملكة ؟ قلنا : الملكة 
اتفق على كو مها صبحة»أو لان الملكة فابة الحالة 

الثانى .. فيه اضطراب اذ أسند الفعل الىالموضوع والى المبحةولايكون 
الا أحدها . قلنا الموضو ع فاعل والصحة آ لته 

الثالك .. السليم هو المبحيح»«التعريف دورى . قلنا:والصحة فى الافعال 
محموسة وف الندن غير حسموسة» فعرف غير المحموس باحموس لكو نه أجلى» 
واذا عر فت هذا فالمرض خلاف المبحة » فهى حالةاوملكة يصدر بهاالا فعالعن 
الموضوع ها غير سليمة فلا واسطة بينبءاء إذ لاخروج عن الننى والاثبات » 
وأثبت جاليئوس فقال : الناقه ومن ببعض أعضائه آفة أو بمرض مدة ويصح 


س + س 

مدةءلاصحيح ولا مريض وأنت تعلم أن ذلك لاهال شروط التقابل من ا محاد 
لمحل والزمان والمبة»وأنه إذا روعى شروط التقابل فلا واسطة » وكذا كل 
متا بلين بمتنع بينبما الواسطاة قانما هو باعتبار شراط التقابل 

الفعبل الثالث : فى الكيفيات الختصة بالكيات وفيه مقصدان 

المقصد الأول : أنها عارضة لل أما وحدها فللمتفصلة كالزوجية والفردية 
وللمتصلة التثليث والقدبيع » وإما مع غيرها كالملقة فأنها يموع شكل وهو 
مارض للك هم اعتبار لون » وكالزاوية فأنها هرة أحاطة الضلعين بالسطح مثلا 
فى ملتقاها لاباستقامة . ومنوم من جعل الزاوية من باب الحم لةوها التفاوت 
وأنباتوصف بالاصغر والا کر ٤و‏ بكوبهانصفا وثلثا , والجواب:أنه أغا م أن 
لوكان عروض ذلك ها بالذات » وأنه ممنوع » بل لآنهعارض لاک » ويبطله أمها 
تبطل بالتضعيف وتنعدم ٤‏ خلاف الم فأنه بزید 

المقصد الثاتى . قال المهندسون الخط المستقم خط تقم النقط الممروشة 
في هكلبا متوازية » وأته اذا أثب تأحد طرفيه وأدر حتى ماد الى وضعه الول 
حصبات الدائرة » وهى شكل عبط به خط فىوسطه تفطة؛ جيم الحطوطالحارجة 
منها إليه سواء . ثم اذا أثبتقطر نمف الدائرة وأدير نصف الدارة <تى ادال 
وضعهالاول حمبلت الكرة وهی جسم مط بهسطح فى وسطه تفطة؛ جيم االخطو ط 
الحارجة منها اليه سواء » وإذا اثبت أحد ضلعى المربم المتوازى الاأضلاع 
وأدير حصل الاسطوانة » وهو شكل حيط به دائرتان من طرفيه ها قاعدتاه 
يصل بینہما سطح ممتدير بفرض وسطه خط مواز لكل خط يفرض على 
سطحه بين قاعدتيه . و إذا أثبت الضلم الحيط بالقائمة من المثلث وأدير المثلث 
حصل الغروط » وهو جمم أحد طرفيه دائرة» والآ خرة نقطة ويصل بينهما 
سلح يعرض عليه المطوط الواصلة بينبما مستقيمة . وهذا كله أمور ومية 
لايعلم وجودها خارجاءوعليها مبنى عامهم الدى يدعون فيه اليقين . 


حك 1351 من 


نميه . ولو اعتير المركيات حصات مقولات غير متناهية » واطلقة إعا 
اعتبرت باعتبار وحدة بحسيها يتصف بالحسن والقبح ؛ وها غيرالعارضين لاد كل 
وحده أو للون وحده » وهذا عذر غير واضح 

الفصل الرابم : فى الكيفيات الاستعدادية 

إماتحو القبول ويسعى ضعفاءو إما حو الدفم واللاقبول ويسمى فوةولا 
ننا » وأما قوة الفعل فليس تمتها » فأن المارعة مثلاتتعلق بعلم » وصلابة. 
والاعضاءولثلايتاً ثر بسرهة وبالقدرةشىء مها ليس من هذا الإنس * 

المرصد الرأبع فى النسب وفيه مقدمة وفصلان 

المقدمة : ابت الحكاءالمقولاتالنسبية وأنكرهالمتكامو نألاالآينلوجوه: 

الاول : لووجدت ازم التسلمل » أما أولا فلا ن محلبا يتصف بها فلهاليها 
سبة موجودة ويعود الكلام فيها » وأما ثانيا فلاأن لوجودهااليبانسبة + وأما 
ثالنا فلا'ن لأ جزاء الزمان عضا إلى لءض أسبة 

الثانى : لووجدتاوجدتالاضافة» وهىلاتتحقق إلا بوجود المنتسبين » 
فير جد المتقدم والمتأخر معا 

الثالك : لووجدتارم اتصاف البارى ثعالى بالموادث لأن له مع كلحادث 
أضافة بأنه موجود مسه» وقبله بأنه متقدم عليه »وإعده,أأنهمتأخرعنه » واثبتها 
ضرار والبّزم التسلمل » ومن ثم اثبت اعراضا غير متناهية ؛ 

واحتج المكناء بان کون السماءفوق الأأرض ومقابلة الشمسلوجهالأرضبما 
نعلمهضرورةعواحابوا عن أدلةالحعم بأنها إنما تننى كون جيم النسبم و جودةق 
امارج وتحن ت تقول به فأنمن الأضافات أمورا موجو دةف امارج حقيقتها أنها 
اضافة » ومئنها اضافات #ترعبا العقل عند ملاحظة أمرين كالتقدم والتأخر ٠‏ 


والآول ينتبى عند حد دون الثاني 
م ١1!‏ الواقف 


0-7 س 


الفصل الأول : فى مباحث المة_كامين فى الا كوان وفيه مقاصد 

المقصد الأول : المتكامون وإن انكروا سار المقولاتالنسبيةفقداعترفوا 
الان وسموهبالكون » وزع قوم منهم أنحصول الموه رف الميز معلل بصفة قاعة 
بالجوهر فسموا الحصول ف الميز بالكائنية » والمفة التى هى علة بالكون + قال 
الآمام الرازى : حصول ااعيفة للشبىء معناه حيزها نبعا لتحيزه فيلزم الدور . 
والجواب : ماقد عرفته ؛ مع أنه قد تكون دات العيفة دلة للحصول ويكون 
مميزها معللا به فلا دور ء٤‏ وربما قال : قيام ااصفة إن :وقف على التحيز ازم 
الدور » وإلا جاز اكاك العلة عن المءلول » وقد يقال : إن التوقف ععنىعدم 
جواز الاتفكاك لابو جب دورا ممتنعا » وهو غير وارد إذا تأملت 

تنييه : الأحياز الجزئية الممكنة لامتحيز مهتا اليه سواء » وانما يقتضى 
حصوله فى حيز مابمب ما يقارنه من شرط يعينه » والكون هو نسبته إلى 
الميز المخصوصءفالفرقظاهر > لكن الكلام فى ثبو ت ذلك المقتفى » فأنالحصول 
فى الميز المخصوص عندنا يخلق الله تعالى 

المقصد الثانى : أنواع الكون أربعة . لآن <صوله فى الميز إما أن يعتبر 
بالنمبة إلى جوهر آخر أو لا ؛ والثانى إن كان مسبونا وله فى ذلك اليز 
فسكون » وإن كان مسبوقا حصوله فى حيز آخر فرك > فالسكونْحصولثان 
ى خير أول + وار كةاحصول" أول ى خا فاق ٠‏ ووردعل الم المسول 
فى أول الحدوث » فأنه غير مسبوق بكون آخر » وقالأبوهائم : إنه‌سکون» 
ثم منهم من قال : ارك مجموع سكنات » فأن قيل : المركة ضد السكون 
فكيف تكون مركية منه ؟ قلنا:الحركة منالميزضدالسكوزفيه » وأماالحركة 
الى الميز فلا تناف السكون فيه » فأنها تنس الكون فيه » وهو ماثل للكون 
الثانى فيه وانه سكون فكذا هذا ؛ ويلزمهم أن يكون الكون الثانى حركة 
لآنه مثل الكون الأول وهو حركه » إلاأنيعتيرفالحركة ألاتكون مسبوقة 


اك 


بالمصول فى ذلك الميز » لاأن تكون مسبوقة بالمصول فى حي زآخر » وحياقد 
لاتكون الحركة جوع سكنات » والتزاع لفظى دافا الأول فأن ان يحيث 
يمكن أن يتتخلل بينه وبين ذلك الا خر ثالث فروالافتراق » وإلافهوالاجماع» 
واما قلنا : امكان ااتتخلل دون وقوع التخاز اواز أن يكون بينهما خلاه 
عند ال تكلمين» فالاجماعو احدوالافتراقمتلف»فندةربو بعدمتفاوت؛و مجاورة 

واعلم أن الاجماع قأئم كل جزء بالنسبة إلىالآآخر لاأنه أمر قالم بهما » 
3 وضع أحدهاالى الا خر فام لایثبتو نه » فالجوهران كل له اجماع بالا خر ¢ 
فاحفظهذا فأنه مما يذهب على كثير من مظاء المناعة 

المقصد الثالث : الكون وجوده ضرورى . وكذا أنواعه الأربعة »أذ 
حاصلبا كا علمت عائد إلىالكون ؛ والمميزات مور اعتبارية » غو كو نهمسيوقا 
بكون آآخر » أو غير مسبوق به » و إمكان تخلل ثالث وعدمه » وقال الحكاء 
المكون عدم الحركة ما من شأنه أن يكون متحركا 

ثفبيه : إذا قلنا ليس فى الخارج إلا الكون والفصول المميزة اعتبارية 
كان تسميتتها أ نواماتجازاء و إنما هو نوع واحدبل إذ المكون الواحد بالشخص 
يعرض له أنه اجماع بالنسبة الى جزء » وافتراق بالنسبة الى جزءآخرء ولوفرضنا 
جوهرا فردا خلقه الله تعالى وحده لم بتصف باجماع ولاافتران» وإذاخلق معه 
غيره عرضا له والكون بجماله . 

المقصد ارام : فیا اختلف فى كونه متحركا وذلك فی صورتين :# 

الأولى : اذا تمرك جمم فاتفقوا على حركه الجواهرالظاهرةمنه» واختلفوا 
ف المتوسط الباطن ؛ فقيل متحرك » إذ لوسكن ارم الانفكاك ؛ ولآنهفى الكلء 
والكل فى حيزالكل؛ فهو فى حيز الكل ؛ وقد خرج عنه الى آخر . وقبل غير 
متحرك؛ إذ حيزه الجواهر الحيطة به . والاأولونجعاوههوالبعدالمفروش الذي 
بشذله » وكذلك اختاف ف الممتقر فى السفينة المتحركة" وأنه أولى بالحركة" » 


دن ت 

إذ هو يفارق بعض اأسطح الحيطة به . 

المق أنه نزاع لفظى يعو الى تفسير اليز وانيبتك عليه . 

الثانبة : إذا كان الموهر مستقرا فى مكانه ورك عليه آخر بحيث تتيدل 
اطداذاة » فالمستقر متحرك + والزم ماإذا#ركعايه جوهران كل الى جهةفيجب 
أن ,کون متحركا الى جبتين فى حالة واحدة » فيقال : وذلك إغاعتنم فى ح رك" 
يؤول بها المتحرك عن مكانه دون مابؤول بها المكان عنه » وشدد النكير عليه 
ولا معنى له لانه أزاع فى التسمية ٠‏ 

المقد الحامس : موز وجود جوهر فرد موف لستة جواهر منجباته 
المت؛ إلا مانقل عن بعض المتكامين أنه منم ذلك حذرا من اروم مزيه »وهو 
مكابرة للمحموس ٢‏ وماع من تأليف الا جسام من الجواهر.واتفقواعل الجاورة 
والتأليف بين ذلك الجوهر والجواهر الحيطة به ثماختلفوا: 

فة"ل الشيخ والمعزلة الجاورة غير الكون لصوله حال الاتفراد دونها ء 
والتألف والماسةغيرالياورةبل ها أهران يقبعان الجاورةءوالمباينة أىالافتراق 
ضد للمجاورة ؛ فلذلك تناف التأليف لا لآنه ضده 

م قال الشبخ : الجاورة واحدة » وأما الماسةوالتأليف فيتعدد . فهنا ست 
تأليفات ؛ وهی تغنيه عن کون سابع مخصصه ميزه 

وقالت المعازلة الجاورة بين الرطب واليابس تولد تأليفاقاءا بهما ؛فبهنا :ليف 
واحد» وإذاجاز قيامه بالكثير فلا فرق بين الاثنين وأكثر » وقيل ست تآليفات 
لاسبع حذرا من انفراد كل جزء بتأليف » وابطاوا وحدة التأليف بأنه يزول 
عباينة واحدةتأليف جوهر معه » وتأليف المسة معه باق ؛ فظور التغاير » إذ 
مابطل غير مالم بطل ضرورة . 

وقال الاستاذ : الماسة نفس الجاورة وأمهما متعددتان ضرورةةالمبايئة ضد 


حقشقة . 


= 0 ہہ 


وقالالقاشى : إذا خص جوهر يز ثم تواردعليه ماسات ومجاورات.آخر 
مز ات فالكون قبل و بعدواحد لم يتغير »و إعاتعددت الا"سماء بحسب اعتبارات» 
وهذا أقرب الى الحق بناء على عدم اشتراط البنية 

فروع : الأول : الجوهر الفرد له ست مماساتمعينة؛وضدهاستمباينات 
غير معينة » هذا-قبل المماسة » وأما بعدها فقال فى قول يضادها : ستمباينات 
غير معينة » وف قول : ست معينة هي الطارئة على الماسات © هذا ناء على أن . 
الماسة غير الكون . 

الثاتى : المتوسط بين الجوهرين كلا قرب من أحدها بعد عن الآآخر ؛ 
فقال الأسصحاب : قربه من احدهما عين البعد من الا خر » وقال الاستاذ: غيره 
وهو الق ؛ إذ قد يقرب مناحذهاولابعدمن الا خر ان يتحر هالا خرمعه 
الى جبة حر كته » اللهم إلا أن يراد أن الكون واحد ما هو مذهب الاستاذ؛ 
وليس ثمة أمر زائد هى المباينة والجاورة » فيكون الأزاع لفظيا . 

الثالث : الجوهر إذا ماس من جبة فهل يقال أنه مباين من الجمةالآخرى 
لعدم الماسة أم لالآنه لايمكن الجاورة من تلك الجهة حينكذ ؟وهذانزاع لفظى 

الرا بع : وز الممايئة والافتراق فى حملة جواهر العالم ؛ وقيل : لا » اذ 
لاموز المجاورة » ويكنى جوازه بدلا . والذى حدانى على ابرادهذه الأبماث 
أمران : معرفة اصءالاح القوم وتمقيق ماذهبوا اليه فحقيقة الأكوان تد اقا 
إليبا مما قالوا به من لؤازمباء وأن لاتظن بكتابنا هذا إعوازه لحا قصورا » 
والا فلا مجدى فى المطالب المبمة زيادة طائل » ولولا هاتان الغايتان لم نطول 
الكتاب » وليس من دأبى الأسهاب 4 واذكر هذا العذر لدی ماعمى تعثرعليه 
فى غير هذا ا موشم فتكف عني لاختك 

المقمبد السادس : من ل مجمل الماسة كونا أطلق القول بتضاد الأ كوان » 
لان الكونين إم) أن بو جبا. تخصيمن الجوهر بميز واحد؛ أو بحيزين ؛ والاول 


ساككات 
اجماع اأثلين » والثانى بوجب حصول الموهر فى آن واحد فى حيزين » ومن 
جعلما كونا كالشيخ والاستاذ فلم يحبعلها اضدادا ولاماثلة بل مختلفة 

المقصد المابم : فى اختلافات لامعتزلة بناء على أصوطم 

أحدها : أنهي بعد اتفاقهم على بقاء الاأعراض اختلفوا فى بقاء المر كة » 
فتفاه الجبائى و كثر المعنزلة ؛ إذلو بقيت كانت سكو ناوالتالمباطل » أماالملازمة : 
فأذ لامعنى للسكون إلا الكون المستمر فى حيز واحد » وأما بطلان التالى : 
فلتضاد المركه"” والمكون » وبالجلة . فالحاصل فى الا ن الثائى سكو ن »فيب أن 
يكون كونا آخر لاالكون الا"ول ء وإلافالمكون‌هوالحر كةبعينهوالضرورة 
تنفيه » كيف والركه توجب اروج عن ذلك اليز دون السكون ؟ وعكن 
الجواب با مر : من أن المناق للسكون هو المركه من اليز لا إليه»وا ركد" 
لاتوجب اروج عنه بل هو اروج وأنه تقس المصول ف اليز الثاتى الذى 


هو السكون » وبه قال أبو هاشم . 
ثانيها : ذهب أ بو هاشم وأكثر المعنزلة الى بقاء السكون »واستثنى الباق 
صورثين : - 


الآولى : مااذا هوى جسم ثقيل با فيه من الاعمادات فأممكه الله تعالى 
فى الو لآن من أصله أن الطارىء الادث أقوى من الباقءفاو كان المكون 
باقيا هوى الثقيل با بتجدد فيه من الاعمادات 

الثانية : المكون المقدور للحى؛ أذ لو ,تى لم يكن مقدورا فيجب لو أمر 
الحركة ول يتحرك ان لا يأثم وهو خلاف الاجاع » وارب هذا بألى هاشم 
والتزم العقاب بعدم المعل » فلقب بالذهنى 

ثالئها : قال الجباتى : الحر كة والمكونمدركان بحاسةالبصرو اللمس عفان 
من نظر إلى الجوهر أو لممه مغمضا لعينيه وهوسا كن أو متحر كأد رك التفرقة 
بين الحالتين . ومنعها بوهاشم' بأنالكونلوكانمد ركا لكان مدر كا مخصوصيته 


منت ۷ نت 


اذ الادراك عندم لا يتعلق بطلق الوجود بل بخصوصية المدرك؛واللازم باطل 
فان راكب السفينة قد لايدرك حركة السفيئة ولا سكون الشط » ومن تقل 
فى النوم الى غير حيزه فاذا استيقظ لم درک بحلاف مالو لون بغير لونه 

رابعها : قال الجبانى : انأف ماموس ومبعسرء أذ تفرق بين الا'شعال 
المختلفة وما هو الا بالنظر الى التأليفات الختلفة . ومنعه ابنه فى أحدقوليه 
فقال : ذلك قد يكون بالنظر الى الاكوان أو الحاذيات أو غيرها . واحتج بأنه 
لو رؤى التأليف وهو قاتم بالصفحتين من الجسمالعلياوماتحتبالرؤىالصفحتان 
وأنما يصح لو لم يقل أن المدرك جواهر الصفحة العلياوتأليف جواهرها يفضها 
مع بعض لا تأليف الصفحتين 

خامسها : قال الجياتى : التأليف مختلف باختلاف الاأشكال لما مر » ومنعه 
ابنه : لآن التأليفين مشتركان فى أخص صفة الننفس وهو القيام بمحلين بناء على 
أصله »وأن سل ففيه مصادرة 00 

سادسها : قال الجبائى : التأليف قد:يقع مباشر اكمن رضم صبعيه؛ومنعه 
ابنه » اذ عتنم دون النمجاورة المولدة له 

سابعها : ذه ب أكثرالمعتزلة الىأن عاورة الرطب واليابس وإ ولدت التأليف 
فلیمت شر طا له » لامها لوكانت شرطا للابتداء لكانت شرطا فى الدوام كأصل 
الجاورة وليسكذلك؛ كاليواقيت الهم الملاب » وهو منةوض بالقدرة عندم. 
ومنوم من قال إمماللدوران»و مع ضعفه فلمل ذلك مائد الى اختلاف اجن سالتا ليف 

الفصل الثانى فى مباحث الاين على رأى الحكماء وفيه مقامبد 

المقصبد الا'ول : قال المكاء المركة" كال أول لما بالقوة منحيثهو بالقوة 
وذلك أن كل ماهو بالقوة فأنه لايكون بالقوة من كل وجه ؛ وإلا فعدم محضش 
بل بالفعل من وجه » وبالقوة من وجه آخر . والمتحرك لهحركه بالفعل ٤وهو‏ 
أمر حصل له بعد أن لم یکن فو كال ل إذممنيالكال ذلك وأنه ؤدى الى 


ES 
» حصول تمكن آخر له وهو الحصول ف المنتهى» فبذا کال ثان وذلك الأول‎ 
ثم إنه مادام متحركا فشىء منه بعد بالقوة فو لما هو بالقوة » وكونه بالقوة‎ 
باعتبار عارض للمتحرك » وإلا فبو كال أيضا » فلذلك اعتبرنا الحيئية » وى‎ 
انطباق هذا الحد على الحركه المستديرة نظر ؛ إذ لامنتهى ها إلا بالوثمءفليس‎ 
هناك الان أول وثان»وهذا قريب مما قاله قدماؤم أنها خروج من القوة الى‎ 
الفعل بالتدرج » لكن عدلوا عن ذلك لان التدرج هو وقوع الشى» فى زمان‎ 
بعد زمان » فيقم فى تعر يفهالزمان وهو يعرق:بأنه مقدار الحركه »فيازمالدور»‎ 
وبقوطهم بالتدريج ؛ وقم الاحتراز عن مثل تبدل الصورة النارية بالحوائية‎ 
. فأنه دفعى‎ 

المقصد الثانى : إن المركه تقال لمعنيين : 

الأول : التوجه وهو كيفية بها يكون الجسم أبدا متوسطا بين المبداً 
والمنتبى ولا يكون فى حيز | نين وهو أمر مستمر من أول المسافةالىآخرها 
وهى بهذا المعنى تناف الاستةرار فتكون ضدا للسكون فى اليز المنتقل عنه 
واليه » مخلاف من جعلها الكون فى اليز الثالى . 

واعلم ان مبناه اتصال الأحياز وعدم تفاصلها أصلا بناء على تفى الجزه 
الذى لايتجزي » وسذ كلم عليه ولمتوف القول فيه 

الثالى : الآمر الممتد من أول المسافة الى آخرها ولا وجود لما الافى 
التو ؛ اذ عند الول فى الجزء الثالى من المسافة بطل نسبتها الىالزء الأول 
منها ضرورة » نعم لما ارتم نمبته الى المزء الثالى فى الميال قيل أن زول 
ميته الى الاو ل عنه يتخيل أمر متد ‏ صل من القطرةالنازلة والشعلةالمدارة 
فى الس المشترك » فيرى خطا أو دائرة » وأنت تعلم من هذا أنقبوطمالازيادة 
والنقصان والتقدر والانقسام لانم أن يكون ومياء فلا بم دليل اثثياتالزمان 

المقم د الثالث : فيا بقع فيه المركه” من المقولات عندم وهى أدبم : - 


E ست‎ 


الأولى : الم وهو على أربعة أوجه : 
الأول التخلخل : وهو ازدياد حجم الجسم من غير أن ينهم اليه جمم 
أخر » ويثبته أن الماء اذا امد مغر حجمه > واذا ذاب ماد الى حجمهالاول 
فبين أنه لم يكن اشصل عنه جزء ثم ماد . وأيضا فالقارورة تكب على الماء فلا 
يدخلها ۽ فاذا مصت مصا قويا ثم كبت عليه دخلها » وماذلك لاء حدث فيها 
لامتناعه ؛ بل لآن المص أحدث فى المواء ماخلا فكبز ححمه ثم أوجد فيه 
البرد تكاثفا فصغر حجمه فدخل فيه الماء ضرورة امتناع الملاء » فمذا يعطى 
أنيته » وأمالميته فبو أن الهرولى ليس هما فى ذالها مقدار “فقد تكون فى 
بعض الاشياء قابلة للمقادير الختلفة تتوارد عليها بحسب مابعدها لذلك » ولا 
يلزم أن يكون الكل كذلك؛ واز أن مختص البعض بمندار معين لأسباب 
منفصلة » أو لآن مادته لاتقبل الا ذلك كا هو رأيهم فى الافلاك . وبالججلة 
فهذا مصحح ولا يازم من حققه نحقق الاار 

الثالى : التكاثف وهو ضد التخلخل . 

واعلم أمهما غير الاتنشاش وهو أننتباعدالاجزاءو بداخلها المواء » وغير 
الاندماج وهو ضده ؛ وان كان يطلق عليهما الامم بالاشتراك اللفظى » فان 
هذينمن مقولة الوضع » وقد يطلق علىالرقة وعلى الثخانة وهو من باب الكيف 

الثالث : العو وهو ازدياد حجم الجسم با ينغم اليه ويداخله فى جيم 
الاقطار بنمبة طبيعية » بخلاف السهن والورم 

الرابع : الدبول عكسه 

الثائية : الكيف وتسمى الحركه" فيه استحالة » ما يتسود العنب ويتمبخن 
الماه . ومن الناس من أنكر ذلك » وزعم أن ذلك كون لاجزاء كانت متصبفة 
بالصيفة الاولى » وبروز لاجزاء كانت متممة بالصفة الاخرى ؛ وها موجودان 
فيه داعا الا أن مايبرز منها ےس بها وما كن لاس بها » وهذا باطل » وإلا 


لكانت الاجزاء الحارة نة فى الماءالبارد؛ بل وف الجد وأنه ضروری‌البطلان 
ومع ذلك ف أدخل بده فبه كان يجب أن سيره أو يقل رده » وأيصا . فان 
شررا اذا صادف جبلا من كبريت صير كله نارا » ونعلم بالضرورة ان ذلك كله 
لم يكن كامنا فيه 

الثالثة : الوضع كحركة الفلك على تممه فأنه لايخرج عن مكان الى مكان 
ويتبدل بها وضعه » وفى حركة كل جزء منه نظر . فنهم من قال : لاجزء له 
بالفعل فكيف بتحرك ؟ بل ذلك أمر موهوم . ومنهم من قال: بتبادلالنصفين 
الا'عل والا سفل»وتغير نمية الاجزاء إلى الامو ر الخارجة مع عدم حركتها 
غير معقول فعليك بالتأمل . 

الرابعة : الاين وهو النقلة التى يسميها المتكلم حر كة » وباق المقولات 
لابقع فيها حركة . أما الجوهر فلاشك أنه تتبدلصورته»ومنعه بعض المتكاءين 
وسل الاستحالة » وهو من قال العنصر واحد » إما النار والباقية بالتكائف » 
أو الأرض والباقية بالتخلخل » أو هو متوسط والبواقى بالتكائف والتخلخل 
والطبيعة محفوظة فى الاأحوالكلها . وأبطله ابن سينا بوجبين . 

الأول : ميرهن أن كل مايصح عليه الكون والفساد تصح عليه الحركة 
المستقيمة » وتنعكس الى قولنا : بعض مايصح عليه الحركة المستقيمة يصح 
عليه الكون والفساد . 

الثاى : اختصاص الإزه المعين من الجسم بيز طبعا لصمورتهءوهذا أيضا: 
أن مايتصور اذا كانت حادثة. 2 وجواب 

الأول : أن الاأصل وإن أخذ حةيقيا صدقوكن العكس كذلت ولا يازم 
صدقه‌خارجیا ؛ لا نه اش فلا فيد الوجود . 

والثانی : منع وجوب الحدوث بل المعتمد التجربة والتعويل على المشاهدة 
6 سيأق» ثم تقول : الممور لاتقيل الاشتداد ولاالتنقص ولاآن فى الوسط إن 


111ب 


قى نوعه لم يكن التخير فى الصورة » وأيضا : فبدأ الحركه” موجود والادة 
وحدها لاوجود لها , 

وما المضاف: فطبيعة غير مستقلة بل تابعة لغيرها » فأنكان متب وعباابلا 
للاأشد والاضعف قيلبما وإلافلا . 

وأما متى: فقال فى النجاة :أن وجودهللجمم يتبع المركة فكيف تقم فيه 
المركه" ؟ وفى الشفاء : الانتقال من سئة إلى سنة ومن شهر إلى شهر بكون 
دفعة » وهو كالأضافة لآنه نسبة تابعة لمعروضباوكذا الملك 

وأماأن رغم ل وأن ينفعل: فأئبت بعضهم فيهماا ركه" وأ بطل بأن المنتق لمن 
التسخن إلى التبرد لايكون تسخنه باقياوالا ارمالتوجه إلى الضدين معاء فبينها 
زمان.سكون . والمق أنهما تع الحركة أما فى القوة ارادة كانت أوطبيعة أو 
فى الآ ل ء وإمافى القابل 

المقصد الرابع : العلة لاحركه الطبيعية ليست هى الجسمية وإلا دامث 
المركه بدوامها » وأيضا تالجس يةعامة للا جام وال رك" مختصة » وأيضافيازم 
اتمادها فى الجبة » واللازم باطل . وأيضا فلا "تما إما لمطلوب فتنقطع عندهمم 
بقاء الجسدية فيازم التخلف ء وإمالالمطلوب فيتحرك أما إلى جيم ال جباتوأنه 
حال » وإما إلى بعضها وأنه ترجيح بلا مرجح ؛ وليست الطبيعة أيضا لا 
ثابنة»فيلزم بات معلوطًا والحركة ليمت ثابته ؛ بل هى حالة غير ملامة تارك 
طيما طابا للملاتم » والملائم فاية ولاتتصور إلا فى الحركة” الأرادة » وفيه 
إشكال ؛ إذ ليس الحركة إلى جبة حينقذ أولى من الأخرى » ويعلم من ذلك 
أن الملة حر كة الأرادية ليمت هى الفس لثبانها وعدم اختلافباء ولاأيضا 
هى التصور الكلى لان نسبته إلى الحركات الجزئية سواء ؛ بل انماهى تصورات 
جزئية » الماشى حو بداد له فى كل خطوة ارادة جزئية تابعة لتصور جزلى 

المقصد اماس : الحركة تقتضى أمورا ستة 


عب ۷۷ 

الأول : مابه أي سبيها الفاعل » 

الثانى : ماله أى علا » 

الثالث : مافيه أى المقولة من المقولات » 

الرابع : مامنه أى الممداً ٤‏ 

المامس : ماإليه أى المنتبى وذلك ف الحركة المستقيمة وأما فى الفلكية 
فلا يكون إلا بالفر ش > 

السادس : المقدار أى الزمان ؛ فان كل حر كه فى زمان بالضمرورة 

المقصد السادس : قد علمت أن الحركه متعلقة بأمور ستة » فوحدثمها 
متعلقة بوحدثها ضرورة » ووحدالها كا قد مر إما شخصية »أو نوعية 6 أو 
جنسية ؛ ففيه ثلانة امحاث : 

أحدها : فى وحدتها الشخصية ولا بد فيها من وحدة ماله » فأن الواح.د 
بالشخص عله واحد بالشخص ضرورة أنه لايقوم العرض بحلين » ولابد من 
وحدة مافيه إذ الشىء قد لستحيل وينو معا فكون كل ركه وإن امد 
امحل من حيث اختاف مافيه » بل قد يعرض له أنواع من الاستحالةكالتسخن 
والتمود والتروح ويتبم ذلك وحدة مامنه » وما اليه » إذ لو اختلف المبداً 
والمنهى : يكن مافيه واحدا بالضرورة ولايكنى فى الوحدةو<دة مأمنه ومااليه 
دون اعتبار وحدة مافيه » لإواز اتحادها بالشخصمم تعدد الحركه بأنتكون 
الطرق مختلفة» ۴ يتوجهالجسم ثارة من البياض إلى الغبرة إلىالعوديةإلىالسواد» 
ومنه إلى الصفرة إلى الحضرة إلى الئيلية إلى السواد “ ومنه إلى الجرة إلى الةتمة 
إلى السواد » ولابد من وحدة الزمان ؛ إذالحركه" فى زمانغیرالحر که فى زمان 
آخر ضرورة ؛ وذلك ناء على أن المعدوم لايعاد بعينه » وأما وحدة الورك 
فلا عبرة به » فأن المتحرك بمحرك ماقد ركه مرك آخر قبل اتقطاع حر كته 
والاركة” واحدة متصلة » ولا تيز يوجب الاثنينية غير مابتوم من استناد 


بعضها إلى رك والبعض الى خر ولاتمزي فيها بالفعل ولافصل 

#انيها : فى وحدتها النوعية ولان أن مايعتبر فى الوحدة النوعية وض 
مايعتبر ف الوحدة الشخصصية وهى مافيه ومامنه وما إليه إذلو اختلف مافيه 
كان كل وما من ااحركة كالتسود والتسخن ؛ وكذلك مامنه وما اليه وإن 
أتحد مافيه كالصاعدة واطابطة وكلته خن والتبرد ولا عبرة بوحدة الحرك أا 
مز ؛ وإذ لابوجب اخ لاف الشخص فالنوع أولى » ركة الحجر الى العلو 
قسراءوالنار اليه طبعا لامختلف بالنوع من حيث ها كذلك »ولا بوحدة ماله 
فأن تنوع المحل لابوجب تدوع الحال » فسواد الا'نمان والجار نوع واحد» 
ولا بوحدة الزمان لا نه نوع واحد لامختلف <قيقته ) وإن قدر تنوعه فبو 
مارض للحركة . واختلاف العوارض لايوجب التنوع . 

ثالثها : الجنسية ومايعثير قربا عض مايعتبر فى النوعية » وإعا هو مافيه 
فقط » فالحركة الواقعة فى كل جلس جنس من الحركة » وبتر تب بحسبترتب 
الاأجناس التى تقع فيها . 

المقصد السابع ؛ الحركات منها ماهى متضادة ؛ وقد علمت أن لاتضاد 
إلا بين الانواع الداخلة حت جنس أخير» فالحركات الختلفة بالجنس كالئقلة 
والاستحالة والدو غير متضاده؛وإن امتنم اجماعبا حيئا فلا لماهيانها » وإما 
التضاد بين المتجانسة منها » ففى الاستحالة كالتسود والتديض » وف الك كالمو 
والذبول والتخلخل والتكاثف » وفى النقلة كالساعدة واطابطة ؛ إذ لما فى كل 
طرف حد دود نتوجه اليه وبين الطرفين فاية لحلاف » وأما الوشعية فلا 
تضاد فيها . 

المقعيد الثامن : تضاد الحركات ليس لتضاد مافيه » فن العباعدة 
والطابطة ضدان وإرثت اد مافيه » ولا لتضاد الحرك لتضاد الطبيعيتين 
والقسربتين » ولا لتضاد المتحرك لآن حركة الحجر قسرا إلى فوق » وطبعا 


ES‏ انتم 


الى تحت متضادتان » ولا لتضاد الرمان فأنه لاتضاد فيه إذ لاتنوع ولا يمكن 
توارده على موضوع ولكونه عارضًا » وتضاد العوارض لايوجب تضاد 
المعروضات » ولا للحصبول فى الاطراف لانه معدوم عند الحركه” بمحصل 
قبلا وبعدهاءبل التو جه بحمب مامنه واليه من حيث ها كذلك » فأمهما قد 
مختلفان بالذات مع التضاد كالمواد والبياض » أو دونه كالمواد والجرة » أو 
بالعرض كار كز والحيطولأنهما جزءان من جمم بميط عرض لآحدها أنه 
فارة اقرب من الفلك وللاً خر أن فاية البعد عنه مع تساويهما فى الحقيقة » 
وقد لامختلفان أصلا بل يتفق أنصار أحدها مدا والا خر منتمى وذلك قد 
يكون بالفعل م فى الحركة المستقيمة ودر د الفرض كا فى الحركه المستديرة 
فان أى جزء فرضت يكون مبدأ للدور ومنتهى له باعتبارين؛ولا ایز فيه إلا 
يما يعرض من موازاة أو فرض أو غير ذلك 

تفبيه : المبداً والمنتهى اذا نسب أحدها الى الا خر فتقابلهما تقابل التضاد 
واذا نسيا الى ماله المبدأ والمنتمى وهى الحركه كانا متضايفين له » فبين كل 
منهمأ ويبنهتقابل التضايف ء وليس بين المبداً والمنتهى تضايفءفقد يعقلمبداً 
لامنتهى له وبالعكس .ان قيل: ةد يكو ن جمممي دأ ومنتهى فكيف التضاد ؟قلت: ها 
غير عارضين للجمم بل للا طراف ولايكو نطر ف مبد أ ومنتهى إلابالثفرض وف زمانين 

فرع : قلوا : المستقيمة لاتضاد المستديرة » إذ كل مستقيمة وثر لقسى 
غير متناهية بالقوة ؛ إذضد الواحد واحد ولا المستديرة المستديرة لنحو 
ذلك ؛ فان طرف مستديرة واحده قد يكو نان طرفين لدوائرغيرمةناهية » وأما 
الحركه" الى التوالى وإلى خلافه فكل يفعل مثل فعل الآخرى ولكن ف النصفين 
على التبادل » وليخت مافيه من أن الر كه" فى النصفين مع أنحاد المسافة مختلفة 

المقصد التاسم : الحركه ليست 5 بالذات بل بالعرض ويعرض ها ثلاثة 
أنواع من الأنقنسام : 


ع هلاخ - 


الاول : بحسب المسافة لانطباقها » فالحركة الى نصغهبانصف المركة إلى كلها 

الثالى : بحسب الزمان لا نه عارض طاء فالمركة فى نميف ساعة نميف 
الحركة فى ساعة » وهذاغير الذى 2~ بال مسافة ؛اذقدختلفان كالمر بعة والبطيئة 

الثالث : بحسب المتحرك فان الجسم إذا عرك غ ركت اجزاؤه المفروضة 
فيه » والحركة القائمة بكل جزء غير القائمة بالا خر » فاذاعرضلا مال حصل 
لكل جزء حركة بالفعل 

المقصد العاشر : مايو صف الجر كة؛ إما أنتكون الحركة فيه بالحقيقةأولا» 
والثانى أنهمتحر كبالءرض كراكب‌السفينةءوالأول : اما أن بكونمبداً الحركة 
فى غيره وهى المركة القسرية»أوفيه امامع الشعور وهى الأراديه » أولا وهى 
الطبيعية » فار كة النباتية طبيعية وكذا حركة النبض » وقد اخطأ من جعل 
الحركة الطبيعية هى الصاعدة والطابطة »أو النى على وتيرة واحدة 

المقصد الحادى عشر : الحركة اما سريعة)وهى التى تفطم مسافة معاوية 

فى زمان أقل من زمانها » ويلزمها أن تقطم ال كثر فى المساوى » وإما بطيئة 
وهى ااتى بالمكس فتقطم المساوى فى الآ كثر الآقل ف المساوى » ولیس 
البطء لتخلل السكنات والالم محس يحركة الفرسعواللازم بطلانه ظاهر ٤‏ بان 
الملازمة : أن البطء لولم يكن إلا لتخلل السكنات كان تفاوت السرعة والبطء 
بحسب المكثات المتخللة » فاذا عدا فرس أشد عدو كان حركته أبطأ من 
حركة المحدد بنسبة غير قليلة»ويكون زيادة سكناته على حركاته كزيادة حركة 
العدد عل حركاته» وأنه ألف ألف مرة فلا تظهر تلك الحركات القليلة فى تلك 
المكنات الكثيرة » واعل أن دلائل إبطال المجزء المبنية على تلازم الحر كتين ) 
ستمهى النوبة اليه فال على بطلان هذا ء وباججلة:فبذا البحث مبنى على بحث 
الجزء؛وفر ع من فروعه يدور معه سجحة وبطلانا 

منبا : انا إذا غرزنا خشمة فى الآرض فذا كانت الشمس فى افقها الشرق 


س ۷۹ س 


وقع الظل فى الجانب الغربى ولابزال يتناقص الى أن تبلغ الشمسغايةارتفاعباء 
وكا ارتفع الشءس انوقف الظل جاز فى الثانی والثالث؛ فيجوزأن ينم الشمس 
الاورة والظل بحاله » وان تمرك جزء كان بازاء كل حركة للش س حركة للظل 
أقل » فثبت أن السرعة والبطء بلا خلال سكنات؛ ويعكن المضايقة فى قوطم: 
لوجاز أن تتحرك الشس جزء والظل حال لجاز فى الكل » واذا كان كذلاك 
جاز أن م الدورة والظل يحاله فان ذلك جائز عندنا » والءادة هى القاضية 
بعدمها من غير استحالة عندنا وهى تند إلى الفاعل المختار » ومنه يع لم جواب 
قوطم:علة الحركة مستهرة من أول المسافة إلى أخرها » فكذا الحركة . 

تنبيه : الأختلاف بالسرعةوالبطءلي ساختلاةبالنوعءفان الحركة الواحدة 
ممربعة بالنسبة إلى حركة وبطيثة إلى أخرى »ولاب اقابلانللاشتداد والتنتقص 

المقصد الثاتى عشر : قال الجكاء : علة البطء إما ف الطميعية فهانعةالمخروق 
فكلا كان قوامه أغلظ كان أشد ممانعة » كالماء مع الهواء » وإما فى القسرية 
والآرادية فهائعة الطبيعة ؛ وكلا كان الم أكبر والطبيعة أكير كان أشدممانعة 
وإن امد المخروق» أومع مانعةالمغروق“ورعا ماوق أحدها أكثر والاخر أقل 
فتعادلا . 

المقسدالثالك عشر: ذهب بعض المحكاء والجبائى من المءتزلة : إلىأنبين 
كلحر كتين مستقيهتينكصاعدة وهابطةسكو ناء وأن كل حركه مستقيمة تذتمى 
الوسكون؛لامهالا:تذهب الى غير النهاية » ومنعه غير 

وأماالمابتون فلكل من الفريقين فى اثرانهطريق 

فقال الحكماء : الوصو لإلى المنتم ىآ فى »فك ذلك الميل الموجبله ؛ والرجوع 
آنى » فكذلكالميل الموجب له آ نى » وأن الوصول غير أن الرجوع لامتناع 
اجتاعہ) » فاو لم يكن بدئها زمان ازم تتالى الأ نات وأنه باطل فذلك الرمان 
لاحركة فيه فهو سكون . 


والجواب : أن الوصول فى آن هو طرف حركة ؛ والرجوع فى أنهو 
طرف حركة » فللايجوز أنيكون حدا مشتركا بينهها ؟ وأما الآن عى جزه 
زمان لاينقسم فانم لا تنولون به . قولك: آن الرجوع غير آن الوصول » قلنا: 
نعم » لکن باعتبار كو نه منتى رمان ار كةالموصلة»وميد أ لرمان حركة الرجوع 

وقال الجبائى : لا شك أن الاعماد الجتلب ف المجر يغلب اللازم فيميعد 
متدرجا فى الضعف الى أن يغلب اللازم الجتلب فينزل ؛ ولا شك أن غلبته 
إا تكون بعد التعادل بينهما » اذ لا ينقلب من المغلوبية الى الغالبية دفعة» 
وعند التعادل يجب السكون ؛ وإلا ارم الترجيح بلامرجح . 

وأما المنكرون فقال الحكاء : فاذا صعد المردلة وهبطا ل بل وتلاقياوجب 
وقوف المردلة ؛ وذلك يوجب وقوف الجبل بمصادمتها لامتناع التداخل » 
واللازم ضر ورى البطلان » وقد يجاب : بأل الحردلة لاتصادم الجبل بل تزجع 
برمحه » فذلك فرص محال » و موز استازامه للمحال . 

وقالت المءتزلة : لاسكون اذ لايوجبه الاعماد اللازم » فانه يقتضى الحركر” 
النازلة» ولاالمجتاب » فاه بقتضی‌الصاعد » ولا م ولد للح ركه والسكونالاالاعماد 

وقد يجيب الباق على أصله : لانمل أنه لاموله غيره بل هو المركه” » 
فار كه الصاعدةتوجب السكون بشرط:تعادل الاعهادين » وقد مر فى الاعتاد 

الرصد الاس ف الامنافة . وفيه مقاصد 

المقصد الأول : ال بوة هىالمءقولة بالقياس الى الغير»ولاحقيقة لهاالاذلك » 
وهى الاشافة التى تمد من المقولات » ونسمى مضافا حقيقيا » وبقال لذات 
الآب المعروضة لهذا العارض أضافة » وكذا للمعروش مع العارض » وهذان 
لسميان مضاظ مشبوريا 

تنبيه : قوطم المضاف مايعقل ماهيته بالقياس الى الغير»لابراد به أنه باذم 
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هن تعقله تعقل الغير»فان اللوازم البينة كذلك » بل أن دكو من حقيقته تعقل 
الغير » فلا يم تعقله الا بتعقل الغير » وهذا يتناول المضاف اقيق » والقسم 
الثانى من المشوورى»أعنى ا مر كب » فاو أردناخصبيصه بالحقيق عقلنا :مالامفبوم 
له ألا معقولا بالقياس الى الغير 

المقصد الثانى : لامضاف خواص 

الاولى : التكافق فى الوجود وااعدم سب الذهن والخارج » فكلما وجد 
أحدها فى الذهن أو فى الخارج وجد الا خر فيه » وكا عدم عدم » فان قيل : 
فا قولك فى المتقدم ay‏ ؟ قلنا : لاو:ود للحقيق منبما لای الذهنءوها 
معافيه » وأما معروضا ها فقد ينفكان كالمالك والمملوك والآاب والابن 

الثانية : وجوب التكافق فى الفسبة ‏ ويعير عنه بالانعكاس » وهو أن حك 
باضافة كل الى صاحبه من حيث كان هو مضا اليه » فك أن اللاب أبو الابن 
فالابن ابن الأب ء وانما اعتبرنا الحيثية لآنه لم يهب الانعكاس ٠‏ فانك اذا قلت 
هذا أب لانسان ءلم يازم أن هذا انسان لأب » وقدتصعبرطايةقاعدةالانمكاس 
سيا اذا لم يكن له من الجانب الآ خر اسم كال ناح #فاعتيره من الطرف الا خر 
بلفظ دال على النسية كذى الجناح 

المقصد الثالث : الاضافة لالمتقل بو جودهاءفيكون حصا تبعا لتحصل 
لحوقها للغير » ويفهم ذلك تارة بأن يؤخذ الملحوق والاضافة معا »و ليس ذلك 
هو المقولة » وثارة بان تؤخذ الاضافة مقرونا بها اللحوق الخاص كشىءواحد 
مقيد » وهذا تنوع الاضافة وتحصلها » فالمشاببة وهو الانحاد فى الكيف غير 
الكيف » ذا اعتبرنا الأحاد من حيث أنه فى الكيف كان نوما من الاضافة » 
ثم الاضافة اذا كانت فى طرف محصاة كانت فى الطرف الا خر محصلة » وبازمه 
أنها اذا كانت فى طرف مطلقة فنى الا خر مطاقة » فالنصف فى مقابلة الضعف» 
وهذا النصف فى مقابلة هذا الضعف » هذا اذا حصلنا تفس الاضافة » وأما اذا 


سد اللا 


حصلنا موضوعبا م يازم حصيل المضاف المةابل له » فتحصيل الرأصحتى شير 
ا اراس لوحن تست م ار اسن 

المقصد الرابع : تلحق الاضافة تقسمات : 

الأول : إما أن تتوافق من الطرفين كالجوار » وإما أن نتخالف كلابن 
والآب ؛ والمتخالف إما محدود كالضعف والنصفءأولا لاقل والآكثر 

الثاني : أنه قد تكون لصفة فى كل واحد من المضافين كالمشقفانهلادراك 
العاشق وجال المعشوق » أو لصبفة فى أحدها كالعالمية فانها لصفة فى العالم وهو 
العم دوزالمعلوم؛وألا فللمعدوم بكونه معاوما صفة » وقد لاتكون لصفةأصلا 
العين واليسار 

الثالت : قال ابن سينا : تكاد الاضافة تنحعر فى أقمام فى المعادلةكالغالب 
والقاهروالمانم“وف الفعل والاتفعالكالقطع والكسر » وفى الحاكاة كالعلم والبر» 
وف الاتحاد كالجاورة والمشابهة 

الرابع : الاضافة قد تعرض للقولا ت كلها »فالجوهر :كالاب والابن»والم: 
كالصغير والكبير والقليل والكثير » والكيف:كالاحر والابرد »والمضاف:كالاقرب 
والابعد › والابن:كالاعلو الاسفلل »ومتى :كالاقّد م والاحدث > والو ضع:کلاشد 
أتححناء وانتصابا » والملك . 6لا كسى والا'عرى » والفعل: كالا"قطم » والاتمعال 


. كالاشد لمخنا 


المامس : قد يكون هما من الطرفين امم ٤أو‏ من أحدها ٤أولا‏ 

المادس : قد يوضم ها ولموضوعها اممء فيدلعليها بالتضمن 

المقصد المامس : ومن أقسام المضاف التقدم والتأخر . 

قالالحكاء : التقدمعلى خخسة أوجه 

الاول : بالعلية كتقدم المفىء على الضوء » وحركه الاصبع على حركة” 
الحاتم » فان العقل م بأنه تح رك الأصمبع فتحركالام»ولاعكسءوليس ذلك 


س ٤۸ا‏ سے 


باارمانءوالا ارم التداخل » ولا بالذاتءفان حركه” الاصبع ها ذات منفصلة عن 
حرک الام بل لان وجودها أ فی ناعه اوج وجودها 

الثاتى : التقدم بالذات » كتقدم الواحد على الاثنين » فانه لايعقل ذات 
الاثنين وهر ذات هذا الواحد وذاك الواحد » ولا يم له ذات آلا بذاتهما 
سواء فرضنا لما وجودا أملا » بل ذلك حك لهباعتبارذانهوحةيقتهء لاف الاول 

الثالث : التقدم بالزمان » كتقدم موسى على عيسى عليهما السلامفانه»؛ليس 
لذات موسی ولالشىء من عوارضه الا الزمان»فعناه ان مومى وجد فى زمان 
ثم اتقغى ذلك الزمان وجاء زمان وجد فيهعيسى» ومغايرته للا ولين بينة 

الرايم : التقدم بالشرف » م لاأبى بكر على تمر رضى الله عنهما 

الخامس : التقدم بالرئبة » بأن يكون أقرب الى مبدأ معين » والترتب إما 
عقلى 6 فى الاجناس»أو وضعى كا فى صفوف الممجد » ومختلف ذلك إا عله 
مبدأءفقد تبتدىء من الحراب»وقد تبتدىء من الباب 

وقال المتكلمون:ههنانو ع آخر من التقدم » كالا جز اءالزمان بعضهاعلى بعض» 
فانه ليس تقدمابالعلية ولا بالذاتلعدمالافتران » ولابالشرف والرتبة وهوظاهر 
ولابالزمانوالاازمالتسلمل » وقدأً بطلنا ذلك .وقد يجابعنه: بأنذلك هو التقدم 
بالزمان » وأنه لايعرض الاللزمان » فاذا أطلقناه على غيره كان ذلك تقدما بالعرض 
؟ أن القسمة تعرض للك اذا عرضت لغيره كان بواسطةالك » وذلك لايوجب 
للم ٤‏ آخر » فكذلك ههنا إذا قلنا لخير الزمان أنه متقدم أردناأززمانهمتقدم 
ولا يوجب ذلك أن يكو ذللزماززمان » وهذا مبنی لا بماث كثيرة بين الطاكفتين 
فتأمل فيه . 

وربما تكلف الحكاء للحصر وجا فقالوا : التقدم أما أرنف يكون 
حقيقيا أو اعتباريا » والاول لابد فيه من توقف للمتأخر على التقدم من غير 
عكس » فالمتوقف أما محمب الذات»و أما مسب الوجود مع اشتراطه بالعدم 


کا 

الطارىء عليهءأم لا والثانى : لابد من مبداً تعتبر اليه النسبة » وذلك 
إما کال أم لا فان 

الاأول : الماضى مقدم على المستقبل عند امور نظرا إلىذالمما» ومنوم 
من عكس الامر نظرا إلى عارضيهما » فان كل زمان يكون أولا مستقبلا تم 
وصبير حالا » ثم يصير ماضياءفكو نه مستقبلا يعرض له قبل كونه ماضيا 

الثانى : ميم أنواع التقدم مشترك فى معنى واحد» وهو أن للمتقدم 
أمرا زائدا ليس للمتأخر » فنى الذاتى:كونه مقوما » وف العلى :كونهموجدا » 
وف الزمانى: كونه مغى له زمان أكثر ل عض للمتأخر » وفى الشرف:ريادة ال 
وف الرتي:وصول اليه منالمبداً أولا 


۱۸۴ سے 


ا موقف ال رابع 
فى المحواهر. وفيه مةدمة ومراصد 
المقدمة 

أما تعر يفه:فقد علمتهمن التقسيم )ومن تعر يف العرضعفلا تعيده.و أماتقسيمه: 

فقال الحكاء . الجوهر أن كن حالا فصورة » وإن كان علا ها فب ولى > 
و إن كان مركا منهما خسم > وإلا فان كان متعلتابالجسم تغلق المد بير والتصمرف 
فئفس » وإلا فعقل » وهذا بناء على تفى اللبوهر الفرد » و إنا يم بعد أن بين 
أن الال فى الغير قد يكون جوهرا » وأن غير الجسم لابتركب من جزأين 
أحدها حال فى الا خر »> و شت شىء منهما “ولو أردنا ير ادهعلى وجه لابتو جه 
عليه هذا الاشكال : قلنا . الجوهر إماله الا“بعاد الثلاثة خسم » أولاءفاماجرؤه 
فان كان به بالهمل فصورة وإلا فادة » وإن لم يكن جز فأن كان متصرة فيه 
فنفس » وإلا فعقل . 

وقال ال متسكلمون : لاجوهر إلا المتديز ما مرء فأما أن يقي ل القسمة وهو 
الجسم ءأولا يقيلبا وهو الجوهر الفرد . تنبيهان . 

الاول : الجسم عند امور مجموع الإزأين » وعند القاضى كل واحدمن 
ا مزان لن الذى قام به التأليف . والتأليف عرض لايقوم زان عل أصول 
' أصحابنا لامتناع قيام الواحد بالكثير » وليس ذلك بنزاع لفظى؛ بل فى أنه هل 
يوجد عة أمر غير الآجزاء هو الاتصال والتأليفكابثبتهالممتزة؟ 

الثانى : الجوهر الفرد لاشكل له لاه هيئة أحاطة حد واحد وهو الكرة » 
أ وعد وة :وهو المضلع » ولا يتصور ذلك إلا فيا له جزء > فأن المد هو اامهاية 
ولاتمقل ألا بالنسبة إلىذىنهاية . م قال القاضى : ولايشبه شيا من الآشعال 
لآن المشاكلة الانحاد فى الشكل » فا لاشكل له كيف يشاكل غيره ؟ ٠‏ وأماغيره 
فلهم اختلاف فيا لشبهه من الكرة ؛ إذ لامختلف جوانبه » والمربع؛إذ يتركب 


س ۳ 
منه الجسم بلا خاو الفرج » والمثاثءلانه أبسط الا شكال المضلعة . 

قال الا مدى واتفق الكل على أن له خطا من المساحة » فله مهابة قطعا .. 
وفيه نظر : لآنا لانسام أن له نباية » وإن سلم فلا بازم من کر 15 پاب 
أن حيط به انهابة وإلا اتفرض محيط وعاط فاتقسم » وأما قوم له حظ 
5 المساحةفلعلومأرادوا به أن له ححاماءو إلا فبو القول باتقسامهوها لافعلا. 

المرصد الأول ف الجسم . وفيه فصول 
الفصل الأول : فى حقيقته وأجزائه. وفيه مقاصد . 

المقصيد الأول : فى حده» وبطلق عند المكماء بالاشتراك علىمعئيين 

أحدها. می جسماطبيعرا» لأ نه ببحث عنهف العم الطبيعى »مفس وبال الطبيعة 
التىهى ٠مداً‏ الا كار » وعرف بأنه:جوهر عكن أن يفر ضفيه أبعادثلاثةمتقاطعة 
على زوايا تاه » وأنما قلنا : يعكن إذلامجب أن يوجد فيه ابعاد بالفمل » أما 
الخط.فلا وجود له سيا فى الكرة » وأما السطح .وأن كان لازمالوجودهلوجوب 
التناهى فايس لازما لماهيته» إذ عكن فرض جسم غير متناه ولايكو زذلك رما 
له عن حقيقة الجسمية»ولاتصورا لجسم لاجم . ومعنى الزاوية القامة.أنه إذا 
تام خط على خط ٥و‏ دا عليه لامي لله إلى أحد الطر فين أصلاحتى<دثتء ن جنيتيه 
زاوتان متساويتان فكل واحدة منهماقاعة هكذا د وإذا كان مائلا 
إلى أحد الطرفين كانت أحدى الراويتين صغرى وتسمى المادة» والآخرى كبرى 
وتمدى المنفرجة هكذا ده | مرج وتصوير فرض الأبعادأن تفرضفيه 
بعدا ماكيف اتفق وهو الطول » ثم بعدا آخر فى أى حبة شئنا مقاطما لهرقائمة 
وهو العرض » ثم بعدا ثالثا مقاظما ما » وهذا متعين لايتصور غير واحدوهو 
العمق » وهذا القيد لم يذكر بيز الجسم بل لتحقبق ماهيته » فان الجوهر 
القابل للا بعاد الثلاثة لايكون ألا كذيك “ والذىيقبل أبعادا لاعلرهذا الوجه 


۱۸46 


إا هو السطح؛والموهر لايتناوله 6 وهنا شک وك : فءلى مطاق التعر ٫ف‌شکان‏ 
الأول : الحد صادق على الميولى » قلنا : هى تقيل الجسمية والجسمية 


تقيل الا بعاد : 
الثالى : يصدق على الوم التخبيلية جمما تعليميا » قلنا : المراد قبوله فى 
الوجود الخارجى » وع كونه حدا شكان . 


الأول:لم تنيت جن ية الجوهر كأ عرفته فى المقولات » ورجا يقال : ليس 
جنما وألا لامتازت أنواعه فصول جوهرية » لامتناع تقوم الجوهر بالعرض 
وازم التسلسل فى الفصول كم مر فى الوجود » ودبما قيل : الجوهر هوالموجود 
لافى موضوع.ففيه قيدان : الوجود وأنه مارض للموجوداتءبرمنالمعقولات 
الثانية » وكونه لاق موضوعءوأنه عدم لايصاح هوا الور دات الخارجية » 
وأجيب عنه بأن ذلك رمم للجوهر لأحد * 

الثانى : مفهوم القابل للا بعاد أمر عدىءوألا فمرض كلم بالذات فتكون 
قابلة لهءوينقل الكلام الى قابليتها له ويتسلسل » لايقل : الممتئع هو التملسل 
ف المؤئرات وهذا تسلمل ف الآ ثارءلا نك قد عدت أنهذاالنوعمنالتململ 
باطل عند المكاء والمتسكامين . وقد ماب عنه بأن القابلية نسبة وهو غير 
ماصدق عليه أنه قابل الذى هوذاتءوهذا هو المزء للجسم . والان أوانأن 
تنذكر لما قد علمناكه من كيفية تركب الجنس والفصل وأنه لاتمايز ينما الا 
ف الأهن» وأن الجنس أمر مبهم ويتحصل بالفصل »وتسور التفصل هو محصيل 
صور ةا ميهم نوعاءو الفصل ليس مبهما ليتحصل بفصل آخر» فيكو نللفصل فصل 
ولا هو تفس المفهوم الذى هو العرضءلكن خصوصية الا مر الذى هو قابل . 

وثانييما : يمى جمماتعليميا؛إذيبحثعنهف العا مالتعليمية_أى الرياضية 
منسوبة الى التعليم*فأنهم كانوا يبتدثون بها فى تعاليهم لامها أسبل ودلائلها 
ضا بقيفيةءتميد النفس ملكة أن لاتقنع دونه » وعرفوه بأنه: م قابل للا بعاد 


س | س 
الثلاثة المتقاطعة على الروايا القاعة » والقيد الاأخير هبنا للتمريز . ولو أردنا أن 
تجمعبما فى رمم واحد قلنا : هو القابل من غير ذكر الجوهر والكم » فبذا 
عند الحكماء .2 وأما المتكلمون فقد عرفت رأينا فيه» 

وقالتالمءتزلة : هوالطويل العردض العميق. 

قال الحكماء: هذا الد فاسدء لآن الجسم ليسجممابا فيه من الا بعاد بالفعل 
لما مر » وأيضا : فأذا أحَذنا شععة وجعلنا طوطا شبرا وعرضها شبرا ,ثم جعلنا 
طوها ذراعا وعرضها أصبعين مثلاءفقد زالعههاماكانةيهامن الآ بعاد»وجسميتها 
باقية . وهذا بناءمنهم على اثبات الكية » وأما على الجزء فلم يحدث و بزل 
شىء بل انتقات الاجزاء من طول إلى عرض » أو تقول : المراد أنه يمك ن أن 
يفرض فيه طول وعر ضوع ق٤‏ يقال الجسم هو المنقسم؛والمرادقبولهالقسمة. 
ثم اختلفتالمعنزلة فى أقل مايتركب منه الجمم. 

فقال النظام : لايتألف إلامن أجزاء غير متناهيةوسبأى . 

وقان المماق : من ثمانية أجزاء بأن«وضم جرآن فيحصل الطول » وجزآن 
عل حنديه فيحسيل العر ض ٤‏ وار بعة فو قبافي حص ل العمق. 

وقال العلاف : من ستة أن يوضم ثلالة على ثلامة 

والحق أنه کن من أرسعة أجزاء» ,أن يوضع جز أن »و مجنب أحدهاجزء» 
وفوقه آخر » وعلى جيم التقادير فال ركب من جزأين أو ثلاثة ليس جوهرا 
فردا ولاجسماءندثٌ . جوزوا التأليف منها أم لا » والتزاع لفظى»فنعدوهالى 
مامجدى وماهو كقول الصاطية ھوالقا م بنفسه» و بعض الكراميةهواموجود» 
وهشام هو الشىءءباطل لآن هذه أقوال لاتساعد عليه اللغة فأنه يقال زيد 
أجسم من مرو أى أكبر ضخامةءوانبماط أبعادء وتأليف أجزاء 

المقصد الثانى : ليس الجسم مجموع أعراض مجتمعة خلا للنظام والننجار 
من المعتزلة بلا علمت أن العرض لايقوم بذاته بالغا مابلغ» فلا بد من انتهانه 
إلى جوهر قو مره . وبال : فبطلانه ضرورى 6 22 احتجا بوجهين 


- ۱۸۹ س 


الأول : ان الجواهر من حيث هى جواهر متحائمة » والاجسام ختلنة 
فايست عبارة عن جواهر . قلذا : بل الجواهر مختلفة بذواماء ولذلك قلنا : 
إن الأعراض لاتبتى والجواهر ياقية للا سياتى 

واءلم أنه لاعرص أن اعثرف بتجانس الجواهر عن جع ل الاعراضداخلة 
فى حتميقة الجسم فيكون الجسم حينكذ جوهرا مع حملة من الأعراض . 

الثانى : أنه اذا وجد الجسم وجد الأعراض » واذا انتفىانتغتءوبالعكس. 
قلنا : التلازم لايفيد الوحدة 

المقصد الثالث : الجسم البميط بقيل القسمة . فاما أن الا جزاء توجد 
بالفعل أولا ؛ وأياما كان فاما متناهية أو قير متناهية » فالا<مالات أربعة 

' الأول : الاأجزاء بالفعل ومتناهية ؛ وهو مذهب المتكلمين ) وهو القول 

بتركبه هن الاجزاءالتى لاتتجزاً ؛ إذ لوكانت الاجزاءمتجزنة لمتكن الانقسامات 
الممكنة كلبا حاصلة بالفعل . وحاصله : أن قو لنا كل مايمكن من الا تةاماتحاصل 
بالفعل » بازمه كل ماليس بحاصل بالفعل فليس عمكن 

الثانى : الا جزاء بألفعل وغير متناهية » وهو قول النظام 

الثالث . الا جزاء بالقوة ومتناهية ' وشمب إلى تمد الشورستاتى صاحب 
كتاب الملل والنحل 

الرابع : بالقوة وغير متناهية . وهو مذهب الحكاء 

المقصد الرابع : فى ححة المتكاءين وهى نومان 

النوع الاأول : أن نبينأولاأنكلمنقسملهأجز اءبالفعل :م نبين أمهامتناهية 

أما الا ول فلوجوه 

الأول : القابل للقسمة لوكان واحدا ارم السام الوحدة » والتالى باطل » 
فالشرطية : لاأنه بازم قيام الوحدة عا يقيل القسمة » وا نقساما ل يوجب 
انقسام الال فيه » ضرورة أن الال فى أحد ال جزأبن غير المال فى الآخر » 


۱۸۷ سس 


والاستثنائية بينة»إذ لامعنى للوحدة إلا كوهها لاتنقسم 

الثانى : لوكان القابل للانقسام واحدا كن التفريق اعداما له » والتالى باطل. 
أما الملازمة : فلان التفريق حينئذ أعدام لهوية واحداث هوبتين » فان من 
محال أن الشىء المعين يكون تارة هوية وتارة هويتين . وأما بطلان اللازم . 
فلانه يوجب أن يكون شق البعوض بأبرته للبحر الحيط إعداما لذلك البحر 
وإمباد البحرين آخرين » ويديهة العقلتثفيه 

الثالث : أن مقاطع الا جز اء ممايزة بالفعل» فان مقطم النصف غير مقطع 
الثلث ضعرورة؛وكذا الربع وا مس بالغا مالمغ » وذلك يوجب العَايو بالفعل 

وأما الثاى فاوجوه . 

الاأول:لو انت المسافة مركبة من أجزاء غير متناهية لامتنع قطعها فى 
زمان متئاه » ول يلحق السريم البطىء » وبطلان اللازم دليل بطلا نالازوم» 

الثانى : أنه حصور بين الطرفين » واتمصار مابتناهى بين الحاصرين محال 

الثالث . أن التأليف لابد أن يفيد زيادة حجم » والا لكان حجم الاثنين 
كحجم الواحدعوكذا الثلاثة والاربعة إلى غير النهاية »فلا يحصل من تأليف 
الاجزاء حجم 4و المفروض خلافه » واذا كان التأليف يفيد زيادة حجم فليجعل 
التأليف من أجزاء متناهية فى جيم الجبات » فيحصل حجم فى الجبات وهو 
الجسم » فليس كل جسم مركبا من أجزاء لاتتناهى . ثم تقول : وهذا الجسم 
له حجم متناه وأجزاءمتناهية » وال جسم الذىفيهالبحثماله حجم متناه وأجزاء 
غير متناهية » ولاشك أن بحسب ازدياد الأ جزاء ,زداد الحجم » فتكونلمبة 
المجم إلى الحجم نسية الاجزاء الى الاأجزاء ؛ لكن نسبة الحجم إلى الحجم 
نسبة متناه إلى متناه » ونسبة الا"جزاء الى الا جزاء نسية متناه إلىغيرمتناه» 
فتكون نمية المتناهى الىالمتناهى كنسية المتناهى الى غير المتناهى . هذاخلف 

النوع الثاني : أن نبين تركب الجسم منها اتداء » وهو وجوه 


-- ۱۸۸ 


الأول : النقطة موجودة اذ بها ماس الطوط ؛ والطوط بها عاس 
السطو ح » والسطو ج بها ماس الاجسام؛ وعاس الموجودين بالمعدوم ضرورى 
البطلان . وأيفا : فأنها طرف لاخط » وهو لاسطح » وهو لاجسم » وطرف 
الموجود موجود. م انها لاتنقسم.قلنا : فى الجسم مو جود ذو وضع لابنةمم 
فان كان جوهرا فبو ا أطلوب » وإلا لكان له محل لاينقمم ؛ وإلا اقم الال 
فيه لما مر مرارا ء ولايتساسل» بل ينتهى إلى جوهر كذلك » وهو ١‏ إزء 
الذى لاتحراً 

الثانى : المركة” موجودةوأنها تنقسم إلى حاضرة » وماضية “ومستقبلة »> 
فنقول : ان الحاضرة منها موجودةءو إلا ل يوجد الماضى ولاالمس:قبل ؛ لان 
الماضى ماكان حاضرا » والمستقيل ماسيحضر » وأنهالاتنقسم ءو إلالكان بعض 
أجزاها قبل وبعضهابعد » لا نهاغير قار الذات ضرورةءفلايكون كلها حاضرا . 
هذا خلف . وكذا جيم اجر انپا ۽ إذ مامن <زء إلا وكان حاضرا حينا ما فثبت 
أن ا ر كه" مركية من أجزاء لاتتجرا»فكذا المسافة لانطياقها عليها . أونقول: 
لانه لواتقسمت المافة لاتقسمت المركة" عليها » فأن المركه الى نصفها سيف 
الحركه" اليبا 

الثالث : برهن اقليدس على وجود زاوية هى أصغر الزوايا » وهى مأنمحسل 
من ماسة خط مستةيم » لاتنقسم ولاتتصور إلا بأثبات الجزء . 

الرابع : تفرض كرة ماس سطحا مستوياءلا مكان الكرة والسطح وتماسهما 
ضرورةعفا به الماسة لابنقمم » وإلا فاما فى جبة فهو خطءأو أ كثر فمو 
طح > ولانطياقه على السطح المستوى فهو مستوىعفلا تكون الكرة كرة . 
هذا خلف . تم تفرض تدحرجها على المطح بحيث ماسه بجميماجزامهافتكون 
جيم الا 'جزاء غير منقسمة » وهو المطاوب . 

المامس : تفرض خطا قأئما على خط وير عليهءفأنه عاس فى مروره جميع 


ته 


ا ذلك » والماسة إنما تكون بنقطة» فالحطالممرور عليه مركب من قط 
والمطح من خطوط » والجسم من سطوح » وهو المطاوب . 

السادس : لولا انتهاء الاأجمام الى اجزاء لاتتجزاً لكان الاقام فى 
السماء والردلة ذاهبا الى غير النباية » فتكون اجزاؤها الممكنةسواء»وهومت 

السايم : لولا الجزء لكان يمكن أن تقسم المردلة الى ماح غيرمتناهية» 
فتغمر وجه الا رض وتفضل عليها ۲ لايتناهى » وإنه ضرورى البطلان» 

ونقضذلك؛وإن كان يمكن الجواب عنه جدلاءففيه للمنصف إقناع . 

امقصد الامس : حجة ال مكاء على أن الجسم واحد متصلةابل للقسمة إلى 
غير النهايةءلا أنه مركب من اجزاء لاتتجرى » أنواع 

النو ع الا'ول . مايتعلق بالحاذاة»وذلك وجبان . 

الأول : كل متبحيز يمينه غير إساره ضرورة . 

الثانى : آنا إذا ركينا صفحة من أجزاه لاتتجزى ثم قابلنا يهاالشمس فأن 
الوجه المضىءءأى الذى الى الشمسغير المظلم»أى‌الذىإليناءو هذااً بضاضر وري 

النوع الثانى : مايتعلق بالماسة»وهو وجبان . 

الأول : لو ركب الجسم من أجزاء لانتجزى فليم تلاتتجرى»هذاخلف 
بيانه : أن الواقم فى وسط الثرتيب يحجب الطرفين عن العاس » فا به يماس 
أحد الطرفين غير مابه يماس الا خر » فينقسم لايقال : لانملم ذلك لجواز 
التداخل » لاا تقول : بطلائه ضرورى » وان سام جدلا فيكون حيزها 
واحداء وكذا إذا انقم اليما رابع وخامس بالا مابلغ» فلا يكو نثمةترئيب 
ولا وسط ولاطرف »؛ ولا محصل من تأليفها حجم » وذلك خلاف المفروض » 
ومع هذا فالداحلة بعد المسة » فلا شك أن الملاق عند الماسة غير الملاق 
عندالمداخلة التامة؛ فيلزم انقسام. 

الثانى : لو جاز جزء على ملتقي اثنين لم يكن لايتجزى » وال ازوم حق 


4 د 


فالازم حق »واللزوم بين » فأنه يكون ناسا ه) لا بالكلية » ولامعنى للانقسام 
ألا ذلك » وأما حقية المزوم فأوجوه . 

الاأول : لاشك أنه بتحرك من جزء الى آآخرءفاتصافه بالحركه إماعند کو نه 
مامه فى الحزء الا'ولءأو اثثانى »أو على الملتقى » والاولان باطلان » لا نه إما 
قبل الحركه » أو بعد الفراغ منها ؛ وق الثالث المطلوب . 

الثانى : ت#رض خطا من أجزاه شف ع كستة » وتفرض فوق أحد طرفيه 
جزأءوتحت الآ خرجزا »م تحركا على السوية»فلا بد أن يتحاذياقبل أن يتجاوزا 
وذلك على المنتصضواذ فرضنا ال ر كتين سواء»وهو ملتتى الثالث والرابع 

الثالث : تفرض خطا من أجزاء وثرء وتفرض ذينك ال جزأين كليهما 
من فوق كلا من طرف ثم يتح ركانسواء فيلتقيان فى الوسط وهو الجزءالثالث 
فيكون هو على ملتقاها » ورجا يمنم هذا بأمهما يقعان قبل الثالث » اذ شرط 
انتقاطما فراغ مايسع الجزأين 

النوع الثالث : مايتعلق بالسرعة والبطء. وحاصله:أحد الآمرين لازم ءإما 
إشفاء تفاوت الم ر كات بالسرعة والبطء ع وإما ممزى الاجزاء » والأول منتف 
٠‏ فثبت الثانى . بيان ازوم أحد الأآمرين من طريقين 

أحدها : أنه اذا قطم السريع جؤءا فالبطىء لايقف لما بيذا أن البطء ليس 
لتخلل المكنات » فو اذ بتحرك ؛ فاما أن يتحرك جزءأيضاةالسر يع كالبطىء 
وهو الأول » أو أقل من جزء فيتجزى وهو الثانى 

وثانيوما : ان نبين أن ثمة حركة” مريعة وبعايئة متلازمتين » فيستغنى 
عن الاستعانة بأنالبطء ليس لتخلل السكنات » بل يكون ذلك دليلا عرذلك 
مستا نف فعندماتقطع السربعة جز إن قطعت البطيئة مثلها ازم تساوى ااسريعة 
والبطيئة » أوأقل ازم التجزى وذلاك فى صور 

الوك : الدائرة الطوقيةمن الرحىمع الدائرة القطبية. منها » أذلو تمركت 


۱۹۹ ہبہ 


الطوقية و وقفت القطبية ازم التفكاك وانقسامالرحىالمدوائر بحسب اجزامها » 
ولوكانت من حديد او ماهو أشدمنهء ثمالتصاقبا عند الوقوف ميث لايمكن 
أنيتفكك منها جزء بأبلغ السمى » وذلك وإنكان مما لايمتنع ف قدرة ال تعالى 
فالعقل حازم بعدمه كمائر العاديات ؛ ومعلوم ان الله تعالى لم يخاق فى الرحى 
كل هذه المجائب ليثيت مذهبك ! 

الثانية : فرجار له شعب ثلاث » فتئيت واحدة وتدور اثنتان <تى يرما 
دأئرئين » الداخلية صغيرة والخارجية كبيرة بتممان » وها متلازمتان ضرورة 
والاتفكاك هبنا مع عدم التناثر اعد . 

الثالثة : من وضع عقبه على الاأرض ويدورعلى عقبه فأنه يرممدائرتين » 
أحداها بعقبه والاأخرى بأطرافه » وإن شت فافرضه مادا باعه ؛ فرأس 
أصبعه يرهم دائرة أ كير بكثير » وعن نعل بالضعرورة أنه لاينقعاع جزأً 
جا » وإن شت فافرضه فى الفلك فى كوكبين » يدور أحدها قريب القطب 
والاً خر على المنطقة 

الرا بعة : الشمس مع ظل الكشبة ا لمغروزة حذاءها »ذأن الظل يقطم 
مرى الصباح إلى الظهر قدرامن الاأرض محدودا » والش.س تقطع ديع 
فلكما من غير وقوف الظل » لان الشعاع انما بقع خط مستقم ووقوف الظل 
بطل الاستقامة 

الماممة : دلوعلى رأس حبل مشدود طرفه الآ خرف وسط البثرمم كلاب 
تجمل فى ذلك ابل وعد به » فالدلو والكلاب يصلان الى رأس البئر معاء 
فالدلو قطع مسافة البثر حين مأقطع الكلاب نصفه من غير وقوف ضرورة 

المادسة : جزء يتحرك جزاً على متحرك جز آخر » ولنفرض 

١‏ ح خطا » وتفرض ك ه <طا على او زجراً على ك فأذا رك ى 
من ١‏ إلى س فقد ترك هر بتلك المركة” من ب الى ح وفرضنا تمرك ز منك 


)س 


وكانمقابلا ل الى ه وهو الان مقابل ل < فقد تحرك ز جزأين حين رك 
جراً » غين رك ز جزأ يكون ك رك أقل من جزء وفيه المراد . 
النوع الرابع : ماشعاق بالاشكال اله:دسية؛وهو وجوه 

الأول : أنا تفرض مر بعا من أر بعة خطوط » كل خط من أربعة أجزاء» 
فذلك ستة عشر جزأًءفيكون كل ضلع من المربع أربعة أجزاءء والقطر أيضا 
أربعة أجزاء » القطر كالضلم وأنه محال بشهادة ال مس والبراهين المندسية > 
لايقال :لم اجوز أن يكون القطر أطول وبينها خلاء ؟ لا“نا تقول : الخلاء 
الى بين كل جزأين أن وسم جرا كان القطر مثل الضلعين لا نه سيعة أجزاء» 
وأن كان أقل ارم الاتقسام 

الثانى : مثلث قائم الزاوية » كل من الضلمين الحيطين بالقاعة منه عشرة 
أجزاء فنقول : قام البرهان على أذمر بع وتره تجموعمر بعى الضلعين » ولكن 
مریم كل ضلع مانة فجموءبا مائتان » فور جذر مائتين » وأنه فو قأر بعة 
عشر وأقل من خمسة عشر » فيازم اقام الحزء حينئذ 

الثالث : هذا المثلث إذا طبقنا رأس وتره على ضلع » ومددنا رجله من 
الطرف الا خر . فلا شك أنه كلا ينحط من هذا الضلم شىء يخر ج من ذلك 
الضلم شىء » فأن كان مثله ازم أن يكون الوثر مثل المنطبق على ضلع والفاضل 
عليه وهو مثل الاخ » فيكون كجموع الضلعين ويكذبه المس والبرهان ؛ 
وهذا يليق بالنوع الثالت من وجه 

الرابع : ينا وجود الدائرة » فأذا فرضنا دائرة » فلو كان مميطبامن أجزاء 
لاتتجزى » فأن كان ظاهر الاجزاء أكبر من باطنهاا تقسم الجزء » و إلا فبينكل 
جزين إما خلاء » فأن كان بقدر مایمع جزأ كان ظاهرها ضعف باطنهاو الهس 
يكذيه » وإن كان ذلك الخلاء أقل نزم الاتقسامء واما لاخلاء فيكون باطنها 
كظاهرها وهو كظاهر أخرى محاطة بها وظاهر الحاطةأيضا كباطنها وهى كثالنة 
ورابعة بالغة مابلغت ٠‏ فتكون أجزاءطو قي ةالرحى مثلا كااقطبية و بطلا نه لاخنى . 


دكات 


الحامس . برهن أقليدس أن الزاوية المستقيمة الحطين تنقسم إلى غير النهاية» 


وأنه شق الحزء 
السادس : برهن على أن كلى خطقابل للتنصيف » فأذا فر ضمن أجزاءور 
ازم زی الوسطانى 


المقصد السادس : فى نريرمذه ب المحكماء.قالوا : لاتقر أن الجمم لاينفصل 
إلى أجزاء لاتتدزى فقط » فقد ثرت أنه متصل واحد فى الحقيقة»ما هو عند 
الحسءوقابل للقسمة إلى غير النهاية؛ إما بالفك » و إما باختلاف عرضين تادين 
كالسواد والبياض » أو غير قارين كياستين وحاذاتين . نعم قديعنع عن الانفكاكية 
مانم »كمبورة نوعية » أو صلابة » أو فقد آل » أو صغر . وأما الفرضية فلا 
ثقف أبدا 

المقصد السابع : فى دليلهم على اثبات الميولى والصورة .الوا : الجسم 
متصل وهو قابل للاتفصال » فم اتصال ذسميه المبورة الجممية » وندعى أنه 
ليس نمام حقيقة الجسم ء بل مة أمر آخر يقوم به الاتصال . فان ثم أمرا قابلا 
للاتصال تارة والاتمصالأخرى » والقابل هما ليس نفس الاتصال » ضرورة أن 
الثابت لاشيكين غير كل واحد من المزايلين ؛ أو تقول : قابل الاتصال باق مع 
الانفصال »> والاتصال لاتق مع الانفصال ٤‏ فمو غيره » فبذا الآمر هو الذى 
نسميه بالحيولى 

وتلخرصه:أنهم كا أثبتوا بتوارد المقادير مع بقاءصورةاتصاليةقابلةللكيات 
کون الكم غير الاتصال » أأثبتوا بتوارد اتصالات مختلفة بالشخص على أمر باق 
بالضرورة كون الاتصالغير مايقبله » وسعوا الاتصالصورةءوالقابلله مادة ) 

وريا يقال فى المعارضة : الهيولى اذا كانت واحدة كانت متمبلة» واذا 
كانت كثيرة كانت منفصلة» فهى قبلة للاتصال والاتممبال » فاو اقتذى قبوهما 

مما المواقئف 


ا 
ابات ھیو لی ٣زم‏ أن يكون للہیولی هیول » ويازم الت لمل ؛ وهو مندفع جا 
ذكرنا من التلخيص » فانا أثبتنا كون الاتصال غير الةابل ؛ فلا يلزم للهيولى 
هيولىءالا باثيات أمرين : أحدها أن ها اتصالا مغايرا لهذا › والثاى أنهيزول 
عنها ويعود اليهاءوذلكثما لام ييل اليه » فان وحدها وكثرنهاء بحسي مايعرض 
ها من الاتصال ويقارنها من الصورة : والا فهى لاواحدة ولا كثيرة ءولا 
متعبلة ولا منفصلة » اعا هى استعداد محض لافعل ها الا بالصورة 

واعل ان هذا البرهان لام الا بابطال قول من يقول : مبادي الاجسام 
أجزاء متجزئة فى الوم »غير قابلة للتتجرئة بالفعل » واتصال الجسم : عبارة عن 
اجماع تلك الاجراء؛واتفعباله عن افتراقباءوكل جزء منبامتصل بالحقيقة» وغير 
قابل للاتقصال » والجسم الذى .قبل الانفصال غير متصل بالحقيقة » فليس مة 
أمر قابل للاتصال والاتفصال . 

وابطله ابن سينا يما حاصله : ان دل جزء منبا حدث فيه القسمة الوحمية 
أثنينية تكو ن طباع كل منهماطياع الا خر امار جالموافقلحاف الماهية » فيجوز على 
المتصبلين مايجوز على المنفصلينمن الاتفصال»وعل المنفصلين مايجوز على المتصلين 
من الاتصال ؛ الهم الا مانم » وذلك المانم لايكون لازمالماهيته» والا امصر 
نوعه فى شخصه فيمكن منأرقته » وعند فرض زواله يكون قابلا للاتصال 
والاتفصالءو صر المطلوب ءومبناه كو نالأجزاءمتوافقةفالماهية»وهوممنو ع 

م تقول : قديكون تشخص أحدهامانعاءأو الا خر شرطا له » ورا يقال : 
الاتصال الوحدة ؛ والاتفصال الكترةءوما عارضان الجسم » فعليم ببيان کون 
الاتصال جز من الجسمءفانا من وراء المنم » وهذا فيه التزام لثبوت أمر غير 
الاتصال قابل له » ويصير النزاعى كو نالجسم ذلك القامل “أو مم هذا الاتصال > 
ولا شك أن الصورة الاتصالية أول مايدرك من جوهرية الجسم » والذى 
بحتاج الى الاثبات هو المادة » فيصير النزاع لفظيا . 


سن 658 مت 


وهنا سال ستصعيه بعض وهو : أن الاتصال اذا كان جز الجسم ؛ 
فيزواله تعدم هوية الجسم ءفلا يكون الجسم قابلا له » واذا كانالجسم ببق مع 
زوالهفليسهو حرأ لجسم . وظن أن ذلك مغالطة ءوقء تمن الاشتراكاللفغلى» 
فان الاتصال يقال للصورة التى بها قبول الاعتدادات النلاثءوهو أمر لايزول 
عن الجسم » ولنغس الامتداداتءوهو ك»وليس جز أ لجسم بل عارضا له . 

وجوابه : أن قولنا: الجسمقابل للاتصال ء ليس معناه أنشخصامن الجسم 

يأقيا» يتواردعليه اتصال ثارة » واتصالان أخرى » وكيف يكورث الواحد 
بالشخص واحدا ثارة واثنين أخرى ؟ بل مرادنا أن عة أمرا يستحيظ 
الماهية الجسمية؛ معلوم البقاء فى الاحوال » وتتوارد عليه المُويات » فذلك 
المستحفظ هو القابل بالأقيقة»و مغاير للمويات التىتتجدد بالاتصال والاتفصال» 
فانا نعم بالضرورة أن الماء الذى فى الإرة اذا جعل فى الكيزان فقدزالتهويته 
الشخصية حتى صار شخص واحد أشخاصا متعددة ‏ وة أمر باق فى الحالين 
هو معروض ثارة لاتصال » وتارة لاتصالات متعددة ؛ ولدس نسبة هذه 
الاشخاص الى ذلك الشخص كنسية سائر الاشخاص من مياه لم تكن فى تلك 
الجرة»و لو كان زوال الطوية لابزوال جزء وبقاءجزء؛ بل بائتفاءالاجزاء بالمرة» 
لما كان كذلك 

تنبيه : ورا قالوا : الج.م له قوة وفعل » والبسيط لايكو نكذيك؛وربا 
استعانوا بالتخلخل والتكائف » والكون والفساد . والمعتمد فى نى الميولى 
أنها : إما لماحصول فى الميز أولا » فان كان : فاما على سبيل الاستقلال مء 
أولاءةالمرولى نة اله فى الجسميةءوإلا فلا مختص الجسمية بها أ لآنه أمر 
معقول عش ء وقد يقال : لو كان الجسم مركيا مس جزأين ازم من تعقله 
تعقلهماءواللازم باطل . والجواب متم تعقل حقيقته 

المقصد الثامن:فى تغر يعات لهم على الميولى 


> 4 — 
أحدها : اثبات الميولى لكل جسم ؛ اذ تلك الحجة لانثبتها الا لما يقبل 
الاتصال والانفصال بالفعل » ولعل بءض الاأجسام لايقيلبما كالفلكيات . 
فقال ابن سينا : طبيعة الاتصال للجديع واحدة ؛ فاذا ثبت احتياحه الى المادة 
امتنع قيامه بنفسه » والا كان فى حد ذاه غنيا عن الحل ؛ والغنى عن المحل 
لامعل فيه ؛ وبالجلة : فالحقيقة الواحدة لامختلف لوازمها ؛ فتكون قأعة بذاتها 
تارة“وبالغير أخري » كا لاتكون جوهرا مرة»وعرضا أخرى . والجواب : منم 
امحاد الاتعبال الجسمى » وذلك نما لاسبيل الى اثباته » و إن سلم : فقدلابكون 
الغىء عتاجا لذاته ولا غنيا لذاله » بل يعرض كل منهما له عنعلة » وأماالنقض 

بالطبيعة الجنمية فقد عرفت جوابه 

ثانيها : أن الميولى لانخلوعن الصورة؛ لوجوه 

الأول : الميولى الجردة » إما اليما اشارة فتكونجمسماءأو فى جسم لامتناع 
الجوهر القرد » والا فاذا حصلت فيها الصورة فاما فى جيم الاحيازوالمظاهر» أو 
لافى شىءمنهاء أو فى بعضباءوالثلاثة باطلة » فالآولان ضرورة » والاخيرلعدم 
امخصص . فان قيل : لعل صورة نوعية مخصصصها . وأيضا : ينتقض بالجزء 
ا معين من الارض » واختصاصه ميزه بلا مخصص . قلنا : الصورة النوعية 
نسبتها الى جيم أجزاه حيز الكل واحدةءفالكلام فى مخمبيصه بحيزه »والجزء 
من الأرض انما اختص بحيزه لكون مادنه قبل تلك الصورة ها صورة مخصعية 
بذلك الحيزءأو ,محيز آخر انتقل منه بالاستقامة الى ذلك الحيز . والجواب :أنه 
فرع عدم القادر الختار » وأنه لامخصص الا الصمورة 

الثالى : أنه يلم له فعل وقبول 

الثالث : مادة الجزء والكل ان ثمردتاءفان كانتا واحدة فالشىء مع غيره 
كبو لا معه ؛ والا کان المجموع زائداءفم مقدار وصورة كا مر . وقد عرفت 
مافيهماءفلا تكررها 


= ۷ س 


ثالثها : أن الصبورة لانخاو عن الطيولى ؛لوجوه 

الأول: لوفرضناصورة بلاهيو لى؛فانكانتمشارا اليباكازمتناهياومشكلا» 

أما لنفس الجسمية : فكل جمم له ذلك الشكل » فيتساوى حيئذ 
الكل والجزء »ولا » فتكون قابلةلغيره»وماهو الا بالفصل والوصل» فالصورة 
بدون الميولى قابلة للفصل والوصل» وقد أبطلناه » وان كانت غير مشار اليما 
فايمت صورة جسمية؛ لأ زالصورة الجمسمية ليمت عبارة الاعنهذا الامتداد» 
وجتنم أن يتصور بلا حيز ولا اشارة . وأيضا ”فتكونأمرا عقلياحضاءفيمتنع 
مقارنته للمادة . لابقال : هذا ينتقض بالفلك ؛ اذ شكله مقتغىذاته » وجزؤه 
ككله » ولا يزم تساويهما فى المقدار والشكز ؛ لآنا تقول:لولامانع اقترن بمزء 
الفلك لكان شكل جزئه ككله» لكن نة مانم » وهو أن السكل حصل له ذلك 
الشكل >فامتنم أن يكون للجزء ذلك الشكل وألا لم يكن جزاً ؛ 

وأماف الصورة:فل وح ردت فلاتكو ن إلا الطبيعةالمشتركه" »فلا يكون نمة كل 
ولا جزءء فضلاعن اختلافب بالشكر » ولكن : لالع أن ينم أن الشكل إن 
يكون بالاتصالو الا تمصال» م فى الشمعة تشكل بأشكالغتلفةمن غير فصل > 
ولاعباب بأن ذلك يقتضى القسمة الوهمية» وتفضى الى الانفكاكية » وبازم الحال 
المذكور » لانا تقول:لو كفى ذلك لاستقل بالدلالة .فكأن هذه المقدما تكلا 
ضائعة » وعكن الجواب : بأنه لايننى حقية الكلام . 

الثاى : الجسمية لو قامت بذائها لاستغنت عن الحلءفلا محل فيه 

الثالث : تفرض الكل يفارقه صورته قبل التجزئة وبعدها ء فأن كاذلاميز 
عة فالشىء مم غير هکو لامعه » وإن کان تميز_وقدعر فت أنه لاميز بينالامثال 
إلا بالمادة_فهى مقار نة بالمادة حين مافرضت #ردة عنما »هذا خلف »وقدعرفت 
مافيه» فلا نكرره ٠‏ 

رابعها : قد عامت أنه لابد من احتياج أحد الجزأبن الى الآ خر اء 


يووا 


3 اطرولى ليست علة للصورة » وإلا لم ها وجود قبل وجود الصورة » 
ولاجتمم فيماالقبولوالفعل» ولآمها تقبلرصورا لامهايةطاءفلاتكون ءلةلامعينة» 
ولاالصورة للبيولى ؛ لامها حالةفيهاء فتحتاج فى وجو دهاليهاءولآنها لاتوجد 
إلا مع التناهى والتشكل » والميولى متقدمة عليهما » وللزوم انتفائها عند 
عدم الصورة المعينة»خاجة المبولى الى الصورة فى بقامهاءلآ نالصورةةستحفغاها 
بتواردها » إذ لو فرضنا زوال صورة وعدم اقتران أخرىعدمت المادة » فهى 
كالدعائم» تزال واحدة وتقام مقامها أخرى» وحاجة الصورة فى التشخص ؛ إذ 
قد عامت ان تشخصها لمادة؛ومايكتنفها من الأعراض . 

خامسها : لكل جسمصورةنوعية»لآباختلفةفى الاوازم»كقير الانقسام 
ل پول أو غسر “أو عدمه» وليسذلك للحسمية المشتركة؛ بل ا مختص» فأن 
کان مةوما الجسم فمو المطلوب ؛ وإلا عاد الكلام فيه ويتسلسل . 

قال الأمام الرازى : الظاهر أا من الأعراض . وتقول: لالم يعتنم تعاقب 
صور بلا نجايةءفلم جتنم تعاقب أعراض بلا نهاية » ورعا يستدل بأن الماء اذا 
سخن بعود بالطبع بارداءفثمة ا مبدأ للكيفية باق . قلنا : ومن نيازم 
كونه من مقومات الجسم ؟ ولم قلم إنه ليس بفعل الفاعل الختار ؟ . وهذا مع 
ضعفه أصل له فروع كثيرة» فتحققه ولائنس . 

سادسها : كل حدم له حيز طبيعى »ضير ورةأنه لو<لى وطبعه لكان له مكان 
ضرورة . قلنا : ممنوع » بل لو خلى لكان كالحدد» لامكان له » أوتكون لسبته 
الى الأحياز سواء؛ حتى مخصصمه الختار » ولو فرضت الا'حياز خالية ثم خلق 
الارش كان نسبتها الى الأحياز كابا سواء ؛ إذ ليس عة مركز ولامحيط . كا 
قال ثابت بن قرة : وإذا رمينا مدرة فانما تعود الى مر كز الأرضء لان الزء 
مائل الى كله » وباججلة:فلم لايجوز أن يكون كل جسم لوخلى وطبعه لكات 
يقتضي حيرا مما »ككل جزء من الأرض»ويكون المخصص أمرا من خارج ؟ 


دووا- 
فرمائتف 

الأول : لايكون لجسم حيزان طبيعيان؛ فانه إدا کان فى أحدها فأنطلب 
الا خر فبذا ليس طبيعيا لهءو إلا فالا خر ليس طبيعيا له » وإذاكانخارجا عنما 
فاما أن بتو جه إليبها وهو محال» أولا إلى واحدمنبها فليس شىءمذ,ماطبيعياء 
أو إلىأحدهافلاً خر ليس طبيعيا . 

الثانى : مكان ال ركى مكان البميط الغالب فيه وأن ماوت البسائط فيه 
فال كان هو الذى اثفق وجوده فيه لعدم أولوية الغير - وفيه نظر : لآنه 
لو أخرج عنه ل يعد اليه طبعا لعدم المرجح » والمتساويان فى المقدارقديتلفان 
فى القوة » فالمعتبر هو التساوى ف القوة. 

الفعمل الثاني : فى أقسامه.واً<كام كل جسم منها.وفيهمقدمةوأقمام 

المقدمة : الجسم ينقسم الى بميط ومركب » والبسيط له رععان: 

الآول : ماجزؤه مساو لكله فى الاسم والحد . والمراد هو الجزء المقدارى 
وإلا ورد الميولى والصورة . 

الثاتى : مالا بتر كب من أجمام مختلفة الطبائم»وكل منهما قد يعتي رحس 
الحقيقة أو الحس » فهذه أريعة اعتبارات » فاعتبر ذلك فى الا عضاء المتشاببة 
كاللحم والعظم ٤و‏ فى الفلك .يظبر لك الفرق“والمر كب مخلافه ءولكل جسم شكل 
طبيعى لوجوب تاهيه » فلو خلى الجسم وطبعه) #يط بەحدأوحدود» والشکل 
الطييعى ابيط هو الكرة؛لآن له قؤة واحدة » والقوة الواحدة لاتفعل فى 
المادة الواحدة إلا فعلا واحداء وكل شكل سوى الكرة ففيه أفعال مختلفة. 
وشكك بوجوه :- 

الأول : الا رض !سيط ولي تكرية»وقوطم :نضار يس الاأرض وخشوناها 
ولاقدر لماء بالنسمة إليهاءفهى كجاورسة على كرة كبيرة»فلا خر جا عن کو مما 
كرية جملتبالايغنى » إذ الكرية لاتقل الاأشد والاأضعف . 

الثاتى : الاأفلاك المكوكبة فيها تقر تة بالقدر وا موضع , 
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الثالث : الفاعل لاأشكال الأعضاء قوة بسيطة مع اختلاف فعلها. وقد 
يباب بان فعليا فى مركب 

اوابم : الافلاك المارجة المراكز كل من متمميها#تافحانباهبالرق والثخانة 

فرع : فالانا ءكلا كان أقرب الى المر كر كان أكثر احمالا للماء » وذلك لان 
ظاهر سطحه قطعة من دائرة مركزها مر كز العام » وكا كانت الدائرة أصغر كان 
التقعير فيها أ كير بالنسبة الى وتر واحد » ثم الجسم البسيط: ينقمم الى فلى 
وعنصرى » 6 : الاأفلاك والكواكب » والعنسرئ: العناصر الاربعة » 
والمر كب : نق م الى ماله مزاج» وإلى مالامزاج له » فبذه خسةأقسام . 

اشم الأول فى الافلاك” : وفيه مقاصد 

المقصد الأول : زعموا أن الافلاك الثابتة بالرصد لسعة»تشتمل على أر بعة 
وعشرين فلك » فلك الآفلاك : وهو المسمىبالفلك الاطلس بلغي مكو ک» 
وبالعرش الجيد فى لمان الشرع » ونحته فلك الثوابت . ثم فلك زحل » ثم فلك 
المغترى . لم فلك المرخ . ثم فلك الشمس . ثم فلك الرهرة . تمفلك عطارد . 
ثم فلك القر .وهو السماء الدنيا . دل على وجودها الركات‌الختلمة » فأنه لابد 
ها من محال متعددة » ودل على ترتيبها المجب ء فا هو أسفل محجب ماهو 
أعلى »> وهوعلىماذكرنا من الترئيب . وقد زعم بعض المبندسين أن فلك الرهرة 
فوق فلك الشمس » وكذب ابن سينا فيا زعم أنه رأى الزهرة فى وجهالشمس 
كالشامة فبذه التسعة هى الآفلاك الكلية » ولكل من السيارة عدة أفلاك 
بتر كب منها فلكه الكلى» وسنعدها عليك عدا إن شاء اٹ تعالى » 

ومبناء نفلاك ل لاتنخرقءوإلاجازًنيكو نار كه تلكو کب تفسهكالسائح 
فالماء»و انسل ذلك لاوز أن تنكو الكو اكب على نطاقات تتحر ك» إما نفسها 
أو ياعماد الكواكب عليها؟وليس ذلك أبعد من الارج ومتهمية ) م ل لاجوز 
أن يكون للكل حركه غير حركه كل واحد وتكون هی ال رکه اليومية»فيغنى 
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ر ) نيه : هذا القبم ومابعده الى المرصد اثانى في عوارض الاجسام غير مقرر 
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عن اثبات التاسم » ولم لايووز أن تكون الثوابت كل واحدمنباعل فلك؟ويقاء 
نسبها لايصاح للتعويل لواز اتفاقها فى ار كه" » ثم لم لامجوز أن يكونبعضها 
نحت الآافلاك السيارة ؟ وحكاية الكسف إن سم ففيا يقم فى مداراما » فف 
السبيل الى الجزم فى غيرها ؟ 

المقصد الثاتى فى المحدد : قالوا : الجبة مننهى الأشارة»ومتصد المتحرك 
بالحصول فيه » فهى موجودة لامتناع أن يكو ن العدم اش كذلك ٠‏ لابقال: 
الجسم بتحرك من البياض الموجودإلىالسواد المعدوم » لآناتقول : لابالمسول 
فيه بل بتحصيله » والضرورة 54 بوجود مابراد المصول فيه » وعدم مايراد 
مله » ولاشك آلا شىء ذووضم ؛ لان المفارق تنم الأشارةاليه» وال مصول 
فيه»وأ نها لاتنقسم » وإلافا ةأ حدجزأمها ؛ فانااذا فرضنا الأشارة أو ال مرك" 
أنفعت إلى جز ما الأقرب » فأن انتبت فهو المبة دون ماوراءه » وإلا فالجهة 
ماوراءه دونه » فهى مابات وحدود » وإلا لكانت متحيزا بالاستقلال فكان 
منقسما . وأبضا : فاولم تكن حدودا ‏ فأما الخلاء وأنه حال » اوا ملا المتشابه 
فلا يكون أحد جز أيه مطاوبا بالطبع عوالا خر متروكا بالطبع » وقد علات أن 
الجهات على كثرتها اءتيارية » ماعدا العلو والسفل عفأنهما جهتان حقيقتان » 
فأذا لايد م ن جسم محددها ء ويكون كريا ليتحدد القرب بمحيطه وهو العلو) 
والبعد عركزه وهو الد مل ؛ لآن غير الكرى لاغدد إلا اتر وام 
البعد منه فغير محدودءويكون واحدا » وإلافأماأن يحيط بعضباببءضءفيكون 
الحيط هو النهاية؛ويكون كافيا لتحدد الجبتين به أولا يحيط؛ بل يكون كل 
منهما فى جرة من الآ خر فتكون الجبة متحددة قبلهها لابهما » والمفروض 
خلافه » فقد ثبت وجود كرة بها تتحددا لمات عبطة بالكل » وهوالمطاوب * 

م له أحكام 0 

منها : أنه بيط » والا جاز اله ؛ واللازم باطل » أمالازومية ؛ فلا'ن 
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البصيط مكنه أن بلاق بأحد مارفيه مايلاقيه بالا خر ؛ لتساويمءاءوأماسالان 
اللازم : فلان ذلك لايكون إلا بالركه المستقيمة » وهى لاتكون إلاءن 
جهة إلى جبة » فتكون الجبة هتحددة قيله لانه » هذا خلف . 

ومنها : أنه شفاف » وكذلك سائر الافلاك + ألما لاحب الا بصار عن 
رؤياما وراءها . 

واعلم : أن هذا لابتمشى فى المحددءإذ ليس له وراء » إلا أن يقال : لوكان 
ملونا لوجب رؤيته “ فنقول : ول لايهوز أن تكون هذه الزرقة المرية لونه؟ 
لابقال : ذلك أمر مس به فى الشفاف إذابعد عمقهءما فىماءالبحر » لانانقول: 
قد تكون لونا حقيقيا » وما الدليل على أنه لامحدث إلا بذلكالطريق التخيل؟ 

وبا٤‏ أنه لاثقيل و :لا مادا المل الساعد والحابظ ٤‏ زها 
بالاستقامة » فيقتضى نحدد الجبة قبل » ولايعم الأفلاك » والحجة العامة: أمبا 
متحركه” بالاستدارة؛ بدلالةالأرصاد » ففيها ميدأ ميل مستدير > فلايكون فيها 
ا ميل مستقيم ؛ لتنافيبما . وقد عنم التنافى ؛ إذ قد يتمعان ومسل 
باجماعبما حر كه مر كيةكالدحرجةو كاف العدلة » وأيست حر كه الاستدارةصارفة. 

ومئها : أنه لاحار ولابارد » قال ابن سينا :لتلازم الثقل معالبرودة»واظافة 
مم المرارة ٠‏ ولمانمبأن ينع التلازم مطلقا » بل فالعناصر » فأنقال : الأرارة 
عل اللفة »فيمتنع التخلف » قلنا : قد بتخلف الاثر لعدم القابل كار كه انما 
توجب الحرارةء والافلاك متحركه وغير حارة »لأ ماد ماغيرةا بلة 9 

وقال الآمام الرازى : لوكانت هىحارةلكانتف غاية الحرارة لوجود الفاعل 
وألقانل منغيرعائق »و التالى باطل »و إلاكان الاقر ب أسخن »كرء وس الما لالشاعغة» 
ولاستحالة أن تسخن الشمس وحدهادون السموات » مع أنمااضعافاضعافها. 
قانا : مراتب السخويءة مختلفة بالنوع » فرعا لاتقبل مادة الفلك إلا مرتية 
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الشمس » والق.اس ليما ضعيف ؛ لها لانمخن بل أشعتها » ولدلك اذا 
انعكست احرقت 6 فى المر ابا حرقة » وماذ كرد منقوض بكر ةالنارلئي و اعندم. 

ومنها : أنه لارطب ولا يابس + لآن الرطوبة سرولة قبول التشكل وترك» 
والبروسة عسره » ولايتصور ذلك إلا بالحركه المستقيمة . 

ومنها : أنه لايقبل الكون والفساد ؛ لآن كل جسم له حيز طبيعى » 
فللصورئين الكائنة وااماسدة لكل <يزطبيعى » فأن احد حيزها كان لجسمين 
حيز واحد طبيعى وأنه محال ؛ لما لامحصلان فيهلامتناع التداخل » فلابد 
من خروج الجسمين أو أحدها عنه»وهو بالمركة” المستقيمة . والمواب : أن 
الصورتين قد تقتضيان حيزا واحدا ؛ إذ قولك لامهما لاحعبلان فيه الى آخره 
فرع اجماع العورثين » وأنه محال ؛ بل تعدم وآاحدة عدا تود الأخرى* 

ومماحققه : أن الصورتين مم اختلافهما لاعتنم اشترا كبمافلازمواحدء 
وهو اقتضاء ذلك الميز 

وما : أنه لابتحرك فال < أما شود ره : فأذ لو ازداد لكان عة مكان خال 
ينتقل اليه » وقد علمت أن ماوراءه عدم #ض » ولو انتقص ارم خاو مكانه 
إذ ليس نمة شىء ينتقل اليه بدله » وأما مقعره : فلا"نه مثل المحدب للبساطة » 
فيمتنع عليه مامتنع على المحدب ؛ لآن حك الغىء حك مئله» فكذا محدب الحوى؛ 
لعدم المكان وامتناع الحلاء»فكذا مقعره الى أن بمتوعب الأفلاك » ولامخنى 
عليك أن امتناع حر كه" المحدب ليس ناته » فلا يب مشاركة المقعرله » وأنه 
لابتأتى فى سائر الأفلاك » وأما على رأينا المنم ظاهر ؛ لجوازالملاء » ولجواز 
خاق الله تعالى جسما فى مكانه » 

ومنبا : اق فيه مبداً ميل مستدير ؛ لان أجزاءه متساوية للدساطة ٤‏ فلا 
يكون اختصاص البعض ميزه دون الا خر أولى من عكسه؛ فما أن لامحصل 
کل جزه فى حيز ما وأنه تحال » أو صل الكل فى الكل إما مما ء وأنه عال ۽ 
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وإما بدلا » وذلك بقتضى كونه متحركا بالاستدارة»والاشكال عليه » أنه 
بناء على البساطة ول تثبت لغير المحدد هن الأفلاك » وإن سم فأما أن يتحر ك 
اجيم الجبات» وأنه محال » أو الى بعضهاءو أنه ترجبح بلا هرجح » وأيضا : 
فلابد من قطبين ساكتين ودوار بر “مما الاجزاء< وط حر كات تاف ةبالسرعة 
والبطء مع استواء جيم النةط فيه وصلاحيتهاللقطبية:وأنه ترجيح بلامر جح» 
ولايمكن أسناد ذلك الى موجب بالذات ؛ لاأنه لامخمبص الا لمرجح معد 
للقابل 6 ولسيته الى جميع الاجزاء سواء » بل الى ختار » واذا وجب الرجوع 
بالا خرة الى فعل الختار »فليعترفوا به أولاءفأنه مخفف عنهم كثبرامن الم نات 

ومنها : أنه ليس فيه ميدأ ميل مستقيم ؛ لمنافاته للميل الممتدير > وقد 
عرقت ماقيه . 

ومنها : أنه قيل : هو المتحرك بالحركه" اليومية»وهو الح كليم الاأفلاك 
معه فى أليوم بليلته دورة تامة تقر يبا وهو الفلكالاعظم»وحر كته تسى ارك 
ألاولى وقطياها قطباالعالم» و منطةته تسمى معد ل النهار لس جب ستقف عليه وهی حيث 
ججبع الكو اكب فيه طلوع وغر وب»تكو زملازمة اسمتالرأس .خلا ف الشمس فأمها 
غيل هناك تارة الى الشمال متباعدة عن “مت الرأس قليلاقليلا الى غية مالم ترجع 
متقارية إليه قليلا قليلا حتى تسامت»تم ميل الى الجنوب كذلك ؛ هكذاداعاء 
فعلم أن مدار الشمس مائل عن معدل النبار » ليس سطحه 6 والشمس إذ 
قارنت كوكيا ٠امن‏ الثابتة خلفته إلى المغرب » فعلم أن ها حركه الى المشرق 
أسرع من حركه الثوابتبها تدرك الثوابت الى تكون فى جبة المشرق متها 
ثم تتجاوزها مخائفة إياها الى المغرب » وتغفرض دائرة موازية لمدارها فى الفلك 
الأعظمءقاطعة بع مانحتها » كلما مدار الشىس انيسطت » وتسمى منطقة 
البروج ؛ وفلك البروج ؛ ومنطقة ال ركه الثانية . وأنها تقطع معدل النهار 
بنصفين ) وكذلك کل دارتين عظيمتين تفرضان في كرة » والتقاطم يكون على 
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تقطتين مشتر كتين »وتسميان نقطتى الاعتدال » فا تتحاوزه أأش.س الى الشمال 
هو الاعتدال تربيعى ؛ وماتت<اوزه الى الجنوب هوالاعتدال ار ئی؛ ويفرض 
على منتصفها فى كل جانب نقطة وهو حيث ت.كون فاية البعد بين المنطقتين 
تسميان نقطتى الانقلابين » فالتى فى طرف الثمال الاتقلاب الصيفى » والتى فى 
طرف الوب الانقلاب الشتوى » وبهذه النقط الااريع تنقسم منطقة البووج 
أربعة أقسام متساوية . ثم قسموا كل قسم ثلاثة أقسام متساوية » فيكون 
الجموع اثنى عثر قسما » يفصل بين كل قسمين نصف داترة» فرحيط بها ست 
دواار ؛ وتعوا كل قسمبرجا ٤م‏ قسموا کل برج ثلاثين قسماسواء» ومو هادرجا 
وقسموا كل درجة ستين قسما سواء ؛ و“عوها دقائق»والدةائق ستينقسماوسموها 
ثواتى : وهكذا ثوالث وووابع فا زاد » واخذوا أمماء البروجمن صورخياوها 
س كواكب كانت موازية ها حين التسية » ونا زول بالحركه' البطيئة الى 
للثوابت والامماء يحاطا » فأن البروج أقسام للفلك التاسم » وابتدءوا با بلى 
الاعتدال الربيعى من جانب الشمال الى أن يم الدور با بليه منجائبالجنوب» 
فصارت ثلاثة منبا بين نقطتى الاعتدال الربيعى والانقلاب الصيفى » هى:اجل 
والثور والجوزاء » ولمعي بروجا ربيعية » لان الربيم عبارة عن زمان کون 
الشدس فيا » وثلاثة بين الاتقلاب الصيفى والاعتدال الخريقى :هى :السرطان 
والأسد والمثيلة » وتممى بروجا صيفية ؛ لمثل مامر » وثلاثة بين الاعتدال 
لمر ينمى والانقلاب الشتوى : هى : الميزان والعقر بوالقوس» ولسمى بروجا 
خريفية » وثلاثة بين الانقلاب الشتوى والاعتدال الربيعى » وهى : الجدى 
والدلو والحدوث » وتسمى بروجا شتوية ٠‏ وهذا الثرتيب يمى النوالى » وهو 
من المغرب الى المشرق » وعكسه يسمى خلاف التوالى » وهو من المشرق إلى 
المغرب . ثم توهموا دائرة مارة بالا قطاب الار بعةءأ عنى قطي معدل النبارو قطي 
فلك البروج ومع وهاءبهذا الاسم . ولا بد أن عر بغابة البعد بين المنطقتي»فن 


ا 

المعدلبالانقلاين » ومن المنطقة بنظيريهما » وقطباهذهالدائرة الاعتدالانئإذ 
عت انا فى الداثوتين » فانها مقاطعة لما على قوائم ؛ وكل دائرة تقاطم 
أخرى على قوائم » فيكون قطب كل نقطة من الأخرى » والواقع فيهما هو 
موضع تةاطعمما » وها الاعتدالان . وتوثموا دائرة أ عر يقطبى معدل 
النبار وجزء ما من متطقه البروج > أو بكو کی ٤و‏ میت دائرة الميل » والةوسص 
الواقعة من هذه الدائرة بين المعدل وبين ذلك الجزء من المنطقة ميل ذلك 
لو ٠‏ والراقعة بينه ودين الكوكب بعده ؛ وتو هموا دائرة أخرى مارة بقطى 
منطقة البروج وعيزه مامن معدل النهارءأو كو كب ماء وسموها دائرة العرض 
والتقوس الواقعة منها بين المنطقة وبين ذلكالزءءأو ذلكالك و كب عرض ذلك 
الجزء أو الكوكب » فهى حمس دوائر توهموى لابالنسية الى السفليات ٠‏ ثلاثة 
متحدة بالشخص ؛ هى معدل النبار : والمنطقة ؛ والمارة بالاقطاب الأربعة » 
وثنتان متحدتان بالنوعلايتناهى أشخاصهما » وها دائرتا الميلوالعرض » وكل 
واحدة منهما قد تنطبق بالمارة بالأقطاب ؛إذا كان الكوكب أو الجزء عليها » 
وتوموا خمس دوائر أخر بالنسبة إلى السفليات ؛ 

احداها : الدائرة الفاصلة بين النصف الظاهر والنصف الى من الفلك » 
وتسمى دائرة الافق » وتختلف بحسب البقاع » وقطباها سمت الرأس والقدم؛ 
وأربعة غر بقطبيها ؛ 

فالثانية: تمر بقطى !لفق »و بقطي معدل النهار » وهى دائرة وسطالسماء» 
وتفصل بين الصاعد والبابطمن فلك ءو بينالنصف اشرق وااغربى منهئوقطياها 
نقطتا المشرق والمغرب من الا'فق 

والثالثة:غر بقطى الأفق وبقطى هذه » أعنىوسط المماء » وتسمىدائرة 
أولالسموت وتفصل بين اانصف الثمالى والنصف ال جنوي من الفلك »وقطباها 
نقطتا الشمال والجنوب من الا فق . 
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والرا بعة :كر قطي الافق»و بقطى المنطقة» وتسعى دارة السمت »وعرض 
اقليم الرؤية » ووسط سماء الرؤبة ؛ لا نها تفصل بين نصفى فلك الثوابت » وفيه 
كواكب مرئية . 

والخامسة : عر بقطى الافق»و بكوكب ما » وتسمى دائرة الارتفاع » إذ 
قوس منہا بين الاٴفق وبين الكوكب» من جانب المشرقارتماعه » ومن جانب 
المغرب امحطاطه > وهذه الدائرة عند غاية ارتفاع الك وكب تنطيق بدائرة وسط 
السماء ؛ إن لم يكن عل دائرة أول السموت ‏ وعليها إن كان عليها » 

وهذه الدوائر ثلا ثمنهالانتغير فى كل بقعةوهى : دائرة الاافق »ووسط 
السماء » وأول السموت » وثنتان منهاتتغيران آنا نا » وهى : داكرة الارتفاع 
بحر كه الكواكب ٠‏ ودائرةوسطمماء الرؤية بحركه قطي منطقة البروج بتحريك 
اللعدل لط بالركه اليومية » 

فهذه أمور موهومة ولا وجود ها قى الخارج » ولا حجر فى مثلبا » 
ولاتتعلق يأعتقاد ؛ولايتوجه وها إثياتو إبطال . إلا أنا أوردناهالتقفعلى 
مقصدم » وإذا رأيته حض مخيلات أو هن من بيت العنكبوت + ل يبلك “ماع 
هذه الاألفاظ ذوات القعاقع . 

المقصد الثالث: فى فلك الثوابت : قد زعموا أن ها حركه بطيئة » وما 
تم الدورة فى ثلاثين الف سنة » وقيل : فى ستة وثلاثين ؛ إذ قدأحس منم 
بحركه” بطيئة بالرصد ؛ واعتقادم آنا تم الدورة» فقدروا بالحساب تام الدور 
فى هذه المدة . وإتما ميت بالثوابت : إما لبطء حر كتا فلا تس وإما لثبات 
أوضاعها إعضها من إعض »2 ولنختم هذا البحث بفائدئين تنفعائك فيا بعد 

الآولى : الفلك الموافق المركز : مامركزه مركز العالم > وهو مركز 
الأرض»ويكون له سطحان محيطان به من داخل وخارج هأ حد به ومقعره » 
والارج المركز : فلك حيط بالاارض ليس مركزه مركزها ؛ بل بقع إلى 
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جانب منہا » ويكون فى تحجن فلك آخر » ويسعى الماثل » وينقسم إلى قسمين 
ويسميان بالمنمسين»وها آخذان من غلظ بقدر خروج مركزه عن مركزالغالم 
يتدرج الى دقة حتى ينتبى بنقطة مماسة لاخارج » من أحدها مدره » وهن 
الأ خر لمقعره » متبادلين فى الغلظ والدقة » فيكون غلظ كل فى مقابلة الدقة 
هن الا خر » بحيث يكون حجم مجموع الداخل والخارج فى جيم الاجزاء 
سواء » ويكون فى الوسط منهما حجمهما سواء » ويكون مقعر الداخلانى 
موازيا نهدب المارحانى » ومركزها واحدا هو مركز العام . 

والتدوبر: عبارةءن كرة مر كوزة فى من فلك بمحيث عاس محدبه بنقطة» 
ومقعرة بأخرى » ويكون قطره بقدر مخن الفلك » ولا يتصور له مقعر » 
ويتحرك مركزه مرك الفلك دائرا حول مر كز العالم » وبرمم بم ركزهدائرة 
مر كزها مركز الحامل ان کان موافقاوان كان خارجا 

الثانية : اأوافق المر كز :يقطع عند مركز الأرش فى أزمئة متساوية قسيا 
متساوية » ويحدث زوايا متشابهة؛ولامختلف منه قربا وبعدا ء فلا محس فيه 
بسرعة وبطء » وأما الازج المركز : فأنه لامختاف قربا وبعدا » وأنه بقطم 
حول مركز نفسه قسيا وزوايا متشاببة ؛ لكنها مختلف بالنمبة الى مر كز العالم؛ 
لآن أحد أسفيه وهو الذى فيه مركز العالم أقرب اليذا » وغاية القرب عند 
نقطة فى وسطه يها يماض مقعر المائل » وتسمى المضيض » والنصف الآ خر 
أبعد منه»وفاية البعد عند تقطة فى وسطه يها يعاس محدب المائل » وتسمى 
الاأوج »فيرسم وهو ف النصف الا"وجى قوسا وزاوية أصذر فيرى أبطأ » 
وفى النصف الضيضى قوسا وزاوية أكبر فيرى المتحرك أسرع » وأما 
التدوير فتكون حركته فى أجد نصفيه إلى التوالى من حامله » فيكورتف 
امموس مجموع ح ركه وح ركة حامله»فيرى أمرع > وفى النصف الآ خر الى 
خلاف التوالى» فيكون الءسوس فضل حركة حامله على حركته فيرى أبظأ » 
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بل ريما ساواه فى المس فيرى واقفا » وربا زاد عليه فيرى راجعا ء و لاأنه 
يتدرج من سرعة الى بطء » فتكون بینہما حر ك وسعلى ؛ ولاأنه يرجع لعد 
الاستقامة»ويستقيم بعد الرجوع ؛ فيكون كل منبماخفو بوقوفين. وأيضا 
فاك نصنی التدوير أبعد مناءفيرى القوس المقطوعمنه أسرع » ومنتصفه هو 
البعد ! لآ بعد »> ونمعى ذروة » والنصف الآخر منه أقرب » ومنتصفه هو 
البعد الآقرب ؛ وإسمى المحضيض 

المقصمد الرابع : فى فلك الشمس : وهى اما على فلك مركزه خارج عن 
مركز العام » أو على تدوبر مله فلك موافق المركز » والا لم ختلف إعدا 
وقرباء فلا #تاف سرعة وبطأ ما عامت » والتالى باطل بالرصد » وكيف كان 
فله فلكان » إما خارج م ركزومائل » وإماتدوبروحامل:ولهحركتان»واختلاف 


واحد هو سرعته فى نصف من فلكه » وبطؤه فى نصف بعينه لابتغير ذلك » 
فلنفرض التدوير يحيث يم دوره مع دورة حامله » وقطره بقدر بعد مركز 
ارج عن مركز العام » اتكون الدارة التى يرما جموع الحركتين بعينها 
كالتى پرمہاخارج المركز سواء 

المتصد الخامس : فى أفلاك القمر : وهو وجد لاكالشمس حيث تسر عفى 
نصف لعيئه؛وتيطى هف نف » مل سرع ويبطى ع فى جميع الأجزاء » فعلأثهعلى 
تدوير بم دوره قبل دورة حامله » ثم اذا قيس صرعةالى مسرعة» و بطء ال بطء 
ل يكن مثله بل أسرع أو ابطاً . فعلم أن تدويره مر کوز فى خن فلك خارج 
المركز » ثم وجد غاية سسرعته فى تر بيعى الشمس » فبو فى حضيض الخارج 
والأوج يقابله ضرورة » فله فلك آخر يخرج أوجه الىخلاف جبة حر كته» 
وهو الى المارج المركز فى نه وسميناه الئل » فيجةمعالقمر والأوج عند 
المقابلة » م يتقابلان فى التربيع الثائى »م امعان عند الاجماع وى غير 
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الاجماع والمقابلة تكون اشمس متوسطة بينم ما يتباعدان عنما بعد الاجماع 
الى المقابلة » ثم يتقاريان منما بعد المقابلة الىأن جتحا » وليس منطةة المائل فى 
سطح فلك البروج » والا كان القمر ملازما له لايتعداه الى ااشمال ولا الى 
الجنوب ؛ فيكون ينخدف ف كل مقابلة لتوسط الآرض بينه وبين الشمس » 
واللازم منتف » بل تقاطعه وتقطعه بنصفين على #طتين لسميان العقدتين 
والموزهرين » 

أحداها : هى التى اذا جاوزها حص لف الثمال. وتسمى الرأس »والأاخرى: 
مقابلتها ااتى اذا جاوزها حصل فى الجنوب وتسمى الذنب ثم اذا رصدنا كسوة 
فى احدى العقدتين 6 ثم كموةا آخرفيها بعد زمان طويل »رأينا الثالى متأخرا 
عن الأول الى جبة المغرب » فعامنا أن للعقدتين حركه الى خلاف التوالى » 
فله فلك آخر يح ركبما » ولظبرر حركته فى الموزهرين مياه فلك الجوزهر » 
فالقمر اذا وصل الى الرأس كان على منطقة البروج » فلم يكن له عرض » ثم 
اذا جاوزه کان له عرض ف الشمال يتزايد قليلا قليلا الى أن بصل الى منتصف 
مابين العقدتين » وعنده يكون غاية العرض » ثم يتناقص قليلا قليلا الى أن 
يحصل فى الذنب » فيكون عدم العرض ؛ ثم يصير ذا عرض ف الجنوب م 
وصفناه . وقاية العرض فى الجانبين سواء » ثابت لاإزيد ولا ينقص » والتزايد 
والتناقض بنسبة واحدة . فى متساوية فى الاجزاء المتقابلة » فقد تلخص 
ما ذكرناء أن له أربعة أفلاك » تدوير »هو فى حامل ٤‏ هو فى خن مائل » 
محيط به موافق . وله أربع حركات » فللتدوير الى التوالى فى نصف » والى 
خلافه فى نصف » وللخارج الى التوالى » وللا خرين الى خلاق التوالى ؛ وله 
فى الطول اختلافات ثلاثة ؛ الذى إمبب التدوير ٠و‏ الذى يسبب الخارج » 
والذى بسبب تفاوت قطر التدوير فى قربه وبءسده ) سبب حامله الخارج » 
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تنبيه : هذه الاصول بازمما أن بکون القمر تشابه جركته حول م رکز 
امارج محاذاة قطر تدويره المار بالذروة والحضيض له ء وأن يكون تماوى 
قربه وبعده عند مركز المارج دون مركز العالم» ثم انهم وجدوه يخلافه » 
فتشابه حر كته حول مركز العام والمحاذاة لنقطة غير مر كزهامن جانبالاوج 
لتوسط مركز الارج بينها وبين مركز العام » وانتفاء اللازم يوجر انتفاء 
الملزوم » كيف وماذ كروه استدلال بوجود اللازم على وجود المازوم ؟ وإنما 
يصح اذا عل المساواة » ول تعلم ۽ إذ يجوز ان يكون عة وضع آخريستازمهذه 
الحركات ؛ لجواز اشتراك الآمور الغتلفة فى اللوازم ؛ ولئس انتفاؤه ضرورياء 
ولا مبرهنا 

المقصد السادس : فى أفلاك الجسة الباقية : الها تكون سسريعة»فتأخذ 
ف طنء ات الى أن تقف أيا ما » ثم تأخذ ف الرجوع متدرجا فى 
السرعة فى رجوعا الى حد ما » ثم تأخذ فى البطء الى أن تقف ثانياء م تمتقم 
متدرجا فى السرعة الى غاية » وبعرض ذلك هاف جيم الأجزاء » فعلم اا 
تدوير » ثم انها تكون غربية من الثوابت » فتلحقها مقارنة » نم تفارقها مخلفة 
ها الى المغرب » فعلم أن حامل تدويرها متحرك الى المشرق » والرهرةوعطارد 
يقار نان الشءس؛ثميتفرقان فيطلعان بعدها متباعدين عنهاالى حد ماء پر جعان 
متقارين منها حتى يقارناها ثانية »ثم يغربان » فیغربان لابعدها » ويطلعان 
قبلها متباعدين عنها الى حذما ‏ ثم برجعانحتىيقارياها » فعلم نمر كزتدويرها 
خاصة ملازم لمر كز الشمس ٬والبواق‏ ليست كذلك »فن رجوعبا اا يكون 
وهى فى مقابلة الشمسءفهى فى الحضيض حينئذ ؛ والجسة يختلف بعدها 
الصياحى والمساءى عن الشمس » ولا يتصور ذلك إلا يقرب :تدويرها هن 
الأأرض تارة » وبعده أخرى » فاذا حامل تدويرها فلك خارج المركز ‏ والبعد 
المذكور يكون لعطارد فى الجوزاء وا :دى أعظم مما له فى سواها » فروأقرب 
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الى الأرض » فهو فى الحضيض » والآوج »قابله » فهو اذا متحرك الى المغرب» 
إذ لو كان ثابتا لم يمل الى الحضيض فى الدورة الا مرة.» ولو نحرك الىالمشرق 
ازم أن بتحرك فى نصف الدورة ثلاثة بروج كوف نصغههاتسعة»فيقا بلهفى الميزان 
وف الجل » فركز التدوير له حرك » ويسمى المدير ء ثم هذا اليعد ف الميزان 
أعظم منه فى الجل » فهو أقرب الى الأأرض » فعلم أن المدير خارج مركز . 
ثم مختلف بعد الشمس عن الثوابت » وهىف‌الاعتدالين ؛ واذارصذنا كدو فين 
وعى قيرماءيظبر ذلك فى الدهور الطويلة > فهى متتحركه” والاوجاتتوافهاء 
فمو اما لامحاد المحرك»وإما لتوافةها فى ارك" حبة وما » ثم ان عرض الزهرة 
وعطارد ليس انتا ما للقمر » بل عرض زهرة ثعالى أبدا ؛ وعرض عطارد 
جنوی أبدا » كأنالنصفين يتبادلان » فاذاكانت الزهرة على الرأسكانمدارها 
منطبقا على سطح منطقة البروج » ثم إذا جاوزت وحصل فى النصف صارذلك 
النصف ثعاليا » ويتباعد عنما إلى غانة العرض » ثم يقرب ماما حتى ينطيق عليها 
وهى فى الذنب » ثم تصير فى النصف الا خر وقد صار هو ماليا » والآخر 
جنو بيا »ويتباعدالىغاية ما ثم بتقارب ٠‏ وأما عطارد فبالعك ص من ذلك#فيكون 
عند الانطياق فى الأنب» ويتجاوزه الى النصف الجنوبى ٠تباعدا‏ » ثم ينطبق 
وهو يتجاوزه الى النصف الآ خر٤وقد‏ صار جنو بها ء ثم طا عرضان آخران » 
فان القطر المار بالذروة والحضيض ينطيق تارة على المنطقة » وكذلك القطر 
المار بالبعدين الأوسطين » و كيفيته مسطورة فى کک 

واعلم أنهم لمااعتقدوا أنحركه الافلاك يجب أن تكون دورية تحيروا فى 
مبداً هذه الاختلافات » ولم ينبم وا فيه بذات شغة » والذى ينحىبالهدم على 
قاعدمهم أفلاك عطارد بعد ماقدمناه » أنها تمتلزم تشابه حركه مر كزالتدوير 
حول مركز الحامل » والمدرك بالرصد خلافه » فانها وجدت لنقطة تسمى 
مركز معدل المسير » وهی بين مركز العالم ومركز الارج ؛ وفى الكل ان 
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حركات الافلاك إرادية » فاذا عنم أن مختلف بحسب مايتعاقب عليما من 
إرادات حرئية ؟ إذ قد علمت ألما لايكنى فى ال مرك" الجزئية التعقل الكلى 
وا ليق إحالة ذلك كله إلى القادر الختار 
القمم الثانى . فى الكواكب: وكباشقافة مضيئة إلا القمرفانه كد»بل نوره 
من الشمس لاختلاف أشكاله » بحسب قر به وبعده منهاء وفيه مقاصد : 

المقصد الأول : فى الملال والبدر » القمر لا كان يمتضىء من الشمس 
قتصفه المقابل بدا مضىء» وأصفه الا خر مظل » ولا كان نحت الشمسءفاذا 
کان القمر مقارنا لها كان وجبه المضىء اليها دوننا فلا نرى له ضوأ » وكانت 
دائرة الرؤية منطيقة على دانرة الضوء؛ وهى الفاصلة بين المفىء والمظم منه » 
سن داثرة الرؤبة ثاّة » ودائرة الضوء تزول بزواله عن المسامتة ) فيعد 
الاقراج بينهما نرى قوسا من الوجه المضىء ولابزال ذلك يكبر ختى لصير 
الو جه المضىء اليناءو ينطيق الدائرتازمرةأخرى فنراه بدراءثميتقاربان فيتقاطع 
الدائرتان وشحرف عنا المغىء حتى يخنى بالكلية وهو الحاق » واما لايرى 
يوما وأكثر بعد المقارئة وقبلها لضعف ضوثه ودقته وقربه من الشمس مع 
ضو ما فيمتنم من ابصاره . 

المتمبد الثاى : فى خموف الثمرءوهو ند قديكون بقر بالعقدتينيفتكون 
الأرض بينه وبين الشمس فتمنع ضوءها عنه فيرى كدا کا هو لونه الأعبلى» 
ولان جرم الأرض أصذر من جرم الشمس فيقع الظل عخروطا » فان لم يكن 
قمر عرض اخس.ف كله لآنه أصغر من الأرض » وان کان لهعرض» فان كان 
بقدراصف قطر القمر ونصف قطر الظل لم ينخسف » وان كن أقل امخمف 
بعضهوذلك بقدر تقاطم القطرين 

المقصد الثالت : فى كسوف الشمسععند اجماع القمر بالشم سان )يكن للقدر 
عرض حجب بيئنا وبين الشمس فل نر ضوء الشمس ؛ بل ترى لون القمرالكمد 
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ففوجهالش.س ٬فنظن‏ أن الشم سذهب ضوءها وهو الكسوف . ويكون ذلك 
بقدر صفحة القمر » فرعا کف الشمس كبا » وان كان أصغر منهالانهأقرب 
اليناءفيوتر قطره الزاورية التى توترها الشمس كداء ورا تكون الشمس فى 
دضرضبا ٠.‏ فلقربها ري أ کر» والقەر فى أوجه»فلبعده يرى أصغر »فلا كمف 
جويع صفح مء بل ببق منها حلقة نور حيطة به » وقد روى أنها ريت وان کان 
للقمر عرض فان كان بقدر مجموع نصف قطرها لم يكسغههاء وان كان أقلمنهما 
كسفها بقدر ذلك 

واعل أن ابن اليم قال فى اختلاف تشكلات القمر :أنه جوز أن يكون 
ذلك ؛ لان القمر كرة مضيئة نصفها دون نصف »؛ وألها ندور على تفسهاى ك“ 
مساوية رك فلكبا » فاذا كان نصفه المضىء الينا فيدر أو المظلم فحاق » وفيا 
بینم ما تلف قدرمانر اه من المضىء ؛ويبطلهماذكر نادمن أمر الهسو فوالكسوف؛ 
والاعتراض بعد تساج الأصول أن هذا الاحمال لايننى جميع الا<مالات » 
فلعل عة سپا آخرء ثم ماذكرتم جوز أن يكون لل قالفاعل اللذتار النور 
فى الشمس والكواكي »أو استضاء م بكواكب أخر مستورة عناء كيف 
ولا يازم کون تلك الكواكب نيرة» بل رعا تكونمقاباتها تو جب ذلك 

المقصد الرابع : فى محو القمر » وفيه آ راء : 

الأول : قيل خيال . قلنا : فيختلف الناظرون فيه . 

الثانی : قبل شبح ماينطيع فيه من السفليات من الجبال والبحار . قلنا : 
فيختلف باختلاف القمر فى قربه وبعده واتخرافه ۴ا ينطبع فيه . 

الثالث : السواد الكاان فى الوجه الأآخر . قلنا : فلا يرى متفرتا . 

الرابع : تسخين النار . قلنا : لاهو ماس للنار » ولا قابل للتسخن عندك . 

المامس : جزء منه لابقيل النور ٠‏ قلنا : فاذا لايضطرد القول ببماطة 
الفلكيات » ويبطل جيع قواعدم . 


تو 

المادس : وجه القمر فانه مصور بصورة أنمان . قلنا : فيتعظل فعل 
الطبيعة عندك ۽ لان لكل عضو طلب تمع أو دفم ضر . 

السابع : أجسام #عاويةحافظة لوضعبامعه؛وهذا أ قر ب٬لكىلايصلحللتعويل‏ 

المفصد الخامس : فى الحرة» قيل:احتراق حدث من الشمسف تلك الدارة 
ف بعض الازمان » وقيل: مار دخانى » وقيل:كوا كب صغار لاثمايئ حما. 
والغرض من نةل هذهالاختلافات » ابداء ماذكر وه من الخرافات»ل:حقق للعاقل 
الفطن أنه لاثبت طم فيا يقولونه » ولامعول على ماينقاونه » واه خيالات 
فاسدة » وتمويهات باردة » يظبر ضعفها بأوائل النظرء ثم البعض بالبعض يعتبر 

القسم الثالث ف العناصر : وفية مقاصد 

المقصد الأول : المتأخرون على أنها أربعة أقمام » 

خفيف مطلق :يطلب الحيط ف جيم الأخباز ع وه انار وه عازتنا لمن 
ويابس ةله اتفنى الرطوبات:فان قيل : امت فسرت اليبوسة بعسر قيو لالأشكال 
وا ركبا والنار مخلافهسملة التشكل والترك ؟ قلنا : ذلك فيا عندنا من النيران 
وهى مغلوبة بالمواء» فل قات أن النار البميطة كذلك ؟ 

وف نشاف هى أن كون: عت الار وفوق الأخرن و وهذا 
هو خفته المضافة وهو المواء » حار رطب بالطيمأى لوخلى وطبعه لاحس منه 
بالكيفيتين » وكذلك فى سار العناصر ؛ وما يعرض له من البردئجاورة الأرض 

وثقيل مطلق: يطلب المر كز »وهى الارض» باردةيابمة ويحققبما الحس . 

وثقيل مشاف: نقتذى أن يكون فوق الا روغث الأ خرن + وهذا 
ثقلهالمضاف» وهو الماء » بارد رطب بالطبع » وطبيعته امود » لأ طبيعتهالبرد 
وأنه يوجب جودة » لكن الشمس تذييها . 

المناقضة : لم لامجو ز أن لاتكون أربعة ؟ بل المق أحد الأقوال التى 
نذكرهاءإذ قبل واحدة» علي عة أقوال , 


سس ٢۹‏ س 


الأول : إنما هى النار لشدة بساطتها » إذ الرارة مدبرة للكائنات؟ و لامها 
ميل الخير الى طبعا » وحصلت اليواق بالتكائف ٠‏ 

الثافى : المواء ارطوبته ومطاوعته للاتفعالات ؛ وحصل النار بالحرارة 
الملطفة ؛ والباقيان بالبرودة المكثفة . 

الثالث : الماء إذ قمولهالتخلخل والتكائف سوس . 

ارايم : الأرض وحصات البواقى بالتلطيف . 

اللامس: البخار لتوسطه بين الأربعة . 

وقيل : لابد من التعدد > فاثنان على ثلانة أقوال . 

الأول : النارء لامها فى فاية المة والرارة » والأرض لما فى غاية الثقل 
والبرودة » والمواء نار مفترة » والماء أرض متخلخلة با مزج . 

الثاتى : الماء والار ضولافتقارالكائنات الىارطب للاتفعال :واليابس للحفظ 

الثالث : الارض والمواء ؛ لمثل ذلك . 

وقيل . ثلاثة هى : الأرض » والماء » والهواء »لما مر » والنار للحرارة 
المدبرة » وقيل : أجسام صلبة غير متجزئة لانهاية ها . 

وقيل : السطوح » ولايكنى إبطال بعضها بالحجة » بل لابد من إبطال 
اجيم وهو ما لاسبيل اليه » سامنا » لكن لم قاتم أن الأجمام ليست متجائمة 
ويكون الاختلاف فى الصفات للةاعل الختار ؟ سامنا أمها أربعة » فلم لامجوز 
أن تكون خفيفة طالبة للمحيط » أو ثثقيلة طالبا لمر كزء ويكون مافيها مرن 
التفاوت لتفاو ما فى النقل والفة ؟ ثم ل يقم دليل على وجود كرة النار عند 
الحيط » وإغا المشاهد استحالاتمحدث لبعض الا "جسامماعند الا برادوالاحراق 
وإن سل » فا الدليل على أن البسيط منها يصعب تشكله ؟ وهل الى ذلك ملو بق 
الا التجربة ؟ وكيف التجربة قيها وافناؤها الرطو بات افناء للا جزاءالمائية ولا 
دايل فيه على اليبوسة » فان اطواء أيضا يعمل ذلك . فان قلت : ذلك لما فيه 


۷ 


من أجزاء نارية » قلنا : فيجب أن لايكون المواء البارد فاعلا لذلك . 

وبالخجلة : فلا يمكن القطع به وعليك الدليل» وكيف وشعاع الشمسيفعل ذلك 
مع أنه لادوصف بحر ولا ببوسة . ولاغيرها من الكيفيات ؟ #لانس أن المواء 
حار؛وإنا يستفيد المر من أشعة الش.س » فلذلك كلا كان أرفم كان أقل حراء 
حتى يصير زمهريرا » فل قلم إن ذلك ليس له بالطبع ؟ ولانسلم : أنه رطب» 
فنك اتفقنم على أن خالطة الرطب بالبابس تفيدداسةءساكاء وا هواءليسكذلك. 
ثم لانسلم : أن طبيعة الماء الجود > ولوكانك ذلك كازباطنالماءبالا' #مادأحرى 
من ظاهره» فظاه ر أن جمودهيبرد المواء» فالبارد بالطيع المواء » والماء بطبعه 
لابارد ولا حار » وكيف تجمعون بين قولک طبيءتهالجود مع القول برطو بته ؟ 
فأن قلم لآنه سبل التشكل » إذ يكفى فى ذوبانه ادلی سبب . قانا : فل قلم 
أن سار العناصر ليس كذلك ؟ قاية مافى الباب أن تلك الأسبابلماقلوقوعها 
أولم تقم لم تققف عليهاء وعدم الوجدان لايدل على العدم . 

المقصد الثاتى : زعموا أن الأرض كرية » أما فى الطول ؛ فلان البلاد كلا 
كانت أقرب الى الغرب كان طلوع الشمس عليها متأخرا بنسية واحدةءولا يعقل 
ذلك إلا فى الكرة » وإعا قلنا بذلك ؛ لآنا لما رصدنا خموة بعينه فى وقتمن 
الليلء وجدنادق بلاد شرقية مثلا آخر الليل ؛ وى بلاد غربية عنها عسافة 
معينة قيله بماعة » وف بلادغر بية عنها بتلك المسافة بمينهاقبل الا ول إماعتين 
وقبل الثاني بساعة » وعلى هذاءفعامنا أن طلوعبا على الغربية متآخر . وأما فى 
العرض : فلان السالك ف الشمال كلا أوغل فيه ازداد القطب ارتفاعا عليه حتى 
يصير يث براه قريبامنسمت رأسه » ولذلك تظبر له الكوا كبالثمالية» ونخفى 
عنه الجنو ية » والسالك فى الجنوب بالعكس من ذلك » وأما فيابينهماءفلتركب 
الاأمرين » وأوود عليهم الاختلاف الذى فى سطحبا » فأجابوا بأنه كتضاريس 
صغيرة عىكرة كبيرة » فلايقدحف أصل الكرية»فأن أعظم جبل على وجهالارض 


ک4 شت 


أسبتهأليها كخمس سبع عرض شعيرة على كرة قطرها ذراع > 

والاعتراض :هس أن ماذكرتم كذلكءفا قولک فيا هو مغمور بالماء ؟ فان 
قيل : إذا كانالظاعر كرياءفالباتى كذلك؛ لاما طبيعة واحدة » قانا : فالمرجعالى 
البساطة واقتضائهاالكرة»وينعها التضاريس وإن لم تظهر الحس . 

المقصد الثالث : والماء كرى لوجوه . 

الأول : أن الما ق الي رى ران الل قل أسفلةء وماهر إلا ل 
تقبيب الماء له » لايقال الماء شفاف فلا يستره » لآنا نقول : ذلك فى الماء 
البسيط » وهذا مخالطه من الا رضية ولذلك ملوحته. 

إلثالى : الماء المرقي الى فوق يعود كريا » واا يم ذلك إذا بين كونه كرة 
حقيقية » والحس لابعتمد عليه فى مثله » وإن ذلك لطبعه لالمصادمة الطواء » 
أو بد حرجة فى الطريق » أو ببب آخر » ثم إنهم يزعمون أن الماء إيما کان فهو 
قطعة من كرة مركز ها مركز العالم الذى هو الركز الطبيعى للماء »وعليه بنوا 
حكاية الطاس فى قل اليل وقعر اابثر ما سيق » وهذا لايعطيه . 

الثالث : مثل ماتقدم فى الأرض » من طلوع الكواكب » وظهور القطب » 
والڪو كى . 

المةمبد الرابع » الأرض فى وسط الكل ؛ لان الكواكب فى جميم الجبات 
ترى بقدر واحد لاتفاوت فيه » ولولا أنه فى الوسط لكان فى بعض الجوانب 
أقرب فترى أكير ؛ وى بعض ال واب أبعد فترى أصئر . وتقول : لإلامهوز 
أن كون خروخها عن الوسط بقدر لأيكوق التقاوت الموجن له سوسا 
وهو مقدار غير قليل فى نفسه . 

المقصد الخامس : ليس للا رضعند الافلاك قدر حوس ٤‏ فاط الخارج 
من مركزها الى قطة ما “ والخارج من الباصرة وإن كنا بتقاطعان ضرورة 
بزاوية حادة لكنمما موقعهما لايتفاوت ف الحس » ولذلك كان الظاهر والفى 


نت 15 حت 


من الفلك متساويين » يدل على ذلا طلوع كل جز ءمع غر وب نظيرهلاقمل ولابعد 
وهذا بالنسية الى غير فلك القمر 4وآما فلك الةمر فللا رضعندهقدرمحموس 
ولذلك تاف موضع الخطينالمذكو رين »فيكو نالموضع الحقيقى للقمر وهوماينتمي 
اليه الحط المارج من مر كز الآرض - غير الموضع المرى _وهوماينتهى اليه الط 
الخارج من الباصرة ؛ لأجل التقاطم المذكور » وذلكالاختلاف بحسب زاوية 
التقاطم »وهذا التفاوت إسمىاختلاف المنظر»ولاشك|نالخحطين المتقاطعين ماكان 
مبدۇه فوق ٤‏ بقع منتپاه نحت » فاط الارج من الباصرة أقرب الى الآفق 
دابا » فوضعه المقیقی فو قالمرتى ابدا ٤‏ فأذا اعتير نازلا كانالمرتى زائدا على 
مانزل بذلك القدر فيزداد على المقيقى » فيكو ن المرلى »أو ينتقصمن المرى 
فيكون القیقی » واذا اعتير صاعدا كان الأمر بالعكس » ولیس لشىء من 
الكواكب ااياقية اختلاف منظر » ورعا لمتخرج بالمساب شىء (سير لاشمس 

المقصد المادس : الارضساكنة» وقبل هاوية إلى أسفل أبدا » فلا تزال 
تنزل فى خلاء غير متناه لما فى طبيعتما من الاعماد الها عل » وبيطله بيان تناش 
الازعاد » سما عند من بطل اللاء . وقيل : انها تدور على نفسها من المغرب 
إلى المشرق خلاف المركه اليومية » والركه ال.ومية لانو دد » وائما تتخيل 
بسبب حركه" الأرض » إذ بتبدل الوضع من الفلك دون اجزاء الأرض “فيظن 
أن الارض ساكنة والمتحرك هو الفلك > بل ليس عة فلك أطاس ء وذلك 
كراكب السفينةءيرى السفينة ساكنة مع حركتها حيث لايتبدل وضع أجزائها 
منه» والشط متحركا مع سكونه حيث يتبدل وضعه منه مع ظن أنه ساكن » 
وكذلك يرى القمر ساثرا الى الغيم حين يسير الفم الندة غر قن اعون 
قدمناها فى غلط الحس . وابطلوا ذلك بوجوه 

الأول : أن الأرض لوانت متحركه فى اليوم بليلتهدورة واحدة؛لكان 


ينبغى أن السهم إذا رى الى جبة حركه الاأرض أن لالسبق موضعه الذى 


اذ ٭۷) ہہ 

رى منه بل أمبقه الأرض » و إذا رى إلى خلاف حر کہا ان عر بقدرحر کته 
وحركه الأرض جميعا » واللازم باطل ؛ لاستواء المسافة من الجانبين بالتجر به 

الثانى : الحجر يردى إلى فوق » فيعود إلى موضعه راجعا خط مستقم » 
ولو كانت الأرض متحركة' إلى الأشرق لكان ينزل من مكانه الى جانب المغرب 
بتقدر حركه الارض فى ذلك الزمان»والوجبانشعيفان لوا زأن إشايعها المواء 
فى الحركه 5 يقولو ن عشايعة النار للفلك»فلا يلزم شىء من ذلك . وحمد.هم فى 
بيان ذلك :ان الأرض فيها مبدأ مرل مستقيم فلا يكون فيباميدأميلمستدير» 
والاعتراض عليه منع وخود ذلك المبداً فيها » وهو مبنى على أن مالا ميل 
له لارتحرك قسرا وقدعرفت ضعفه » م لانم تنافيهما ؛ لا ینا من اجماعبما 
فى العجلة والدحر جه 

المقميد السابع : مايوازى من الأرض معدل التهار يممى خطالاستواء» 
والافق يقطع المعدل وجميع المدارات اادومية فيه صفين»فيكون اللدل والمار 
فى جيم المنة سواه » وأما فى غير ذلك الموضع فيقطم ادل ن2 فد 
كون الشمس على معدل وهو حين مايكون فى أحد الاعتدالين فى أول 
الليل أو النهار يتساوى الليل والنهار ويقطع سار المدارات اليومية بينصفين 
غتلفين . أعظمبما الذى فى جبة القطب الظاهر » فالشمس ف أى جانب 
كانت» كان مهارم أطول من ليلهم » وى الا خر بالعكس » وفى خط الاستواء 
تكون المرك اليومية دولابية ؛ وتسامت الشمس رأس أهل البلاد ااتى 
عليه فى السنة مرتين » وهى عند كونها فى الاعتدالين » فلهم صيفان » ويكون 
فاية بعده عند كوا على الانقلابين » فلم شتاءان » وين كل شتاء وصيف 
دبع > ودين كل صيف وشتاء خريف » فلهم تمانية فصول كل فصل شهر و نصف > 
وكذلك ف المواضع التى بين خط الاستواء ومدار الاثقلابين » إلا انالفقصول 
لاتكون متساوية » وف المواضع التى حت الانقلابين تسامت رءوسهم مرة 
واحدة» ES‏ رءوسهم »بل تقرب منها وتبعد» وق المواضع 


كت 


التى المدار الصبنىا بدى الظهور فيها لاتغرب الهس دورةيومية»فيكوذالنهار 
أربعا وعشرين ساعةء وهى حيث ماتكون الش.س ف الاتقلاب الصينى » وف 
المواضم التى المار الصينى أبدى الغاء فيها لاتطلم الش.س فيا دورة؛فيكون 
الليل أربعا وعشرين ساعة » وف المواضع التى يعر قطب البروج على عت 
رعوسهم » ناذا كان على سمت الرأس تنطيق المنطقة على الآفق؛إذ يتحد قطبها 
وقطب الافق فاذا مال القطب الى الامحطاط ارتقع نصف ال نطق ةالشرق وانحط 
النصف الغرلى دفعة » وى الموام ضع التى محاوز هذه المواضع إلى قطب العا 
يكون قوس من المنطقة أبدى الظرور » وقوس أبدىالفاء » وبيئهها قوسان 
أحداها نطلم مستقيمة وتغرب معوجة أى تطلم أوائل البروجقبلأواخرهاء 
وتغرب أواخرها قبل أوائله! » والأخرى بالعكس » وفى هذه المواضع ااثلاثة 
تكون الحركه اليومية جمائليه » وخيث يكون قطب العا على مت الرأس» 
ينطيق المعدل على الا'فقلانحادقطبيهماء ولكون عوره تاعا علىالآفق تكون 
المركه" اليومية فيه ر<وبه؛ ويكون الصف من منطقة البروج فوق الأرض 
داعا » والتنصيف محته داعا فتكون المنة كلها بو ما وليلة ۽ إلاأ نالشيس دور 
فى أدبم وعشرين ساعة من موازاة نقطة معينة م ن الافق إلى أن وة إلى 
مثلبا » وتزداد ارتفاما فى ثلاثة أشبر » وانحطاطا فى ثلاثة أشبر حتى تغرب 
وتكون تحت الا رض ستة أشبر كذلك 
المقعبد الثامن : سيب الصبح كرة البخار تتكيف بالضوءولا مها تقبل نود 
الس كا تقدم والشفق مثله » والجرة التى توجد فى أولالشفق وآخر الصبح 
زتكائف الا رة فى الاأفق وزيادة سمكها بالنسية إلى الباصرةلا”مها بقدر 3 


دور الارض » وتنقص ف غيرها <تى رکون قدر غاظ اابخار » وقد ذ كر أله 
أعته عتبرها المبندسون؛ف و حدوها سدة عشر فرسخا 
المقعيد التاسع : فى الارض لال ووهاد لاضاك خارجية ؛ ومعدات 


س ست 


متلاحقة لابدابة لما » فسال الماءبالطبع إلى الوهاد» فانكشفت التلالمعاشاللئيات 
والمدوان » ول يذكر له سبب الا عناية الله تعالى بالميوانات والاياتات ؛ إذكان 
لاعکن تكوبما وبقاؤها إلا بذلك ؛ وهذا رجوع إلى القادر الختار » فأن 
اختصاص جزء من السيط باستعداد دون جزء مع استواء نسمة المعدات الها 
ما لاسببل للعقل اليه » واذا كان كذلك فن طر حهذهاأوٌ ناتووفق للاسترواح 
الیه» واستناد اليم الى قدرتهواختياره؛ ذاؤامك#المفلحون 

المقصد العاشر : قالوا : فى سبب تكون الجبال : أن الكر الشديد يعقد 
الطين اللزج حجرا ونحققه التجربة » ومابرى من و ذار له فى كير الكزافين 
م بتوا بر السيول الحادثة من الامطار » والرياح العواصف تتحفر الا جزاء 
الرخوة فيظمر الحجر قليلا قليلا حتى يصير جبلا شاعخا ٠‏ ولاعخنى أن اختصاص 
بعض بالصلابة و بعض بالر خاوة مع استواء النمية الى الفلكيات قطعا للمحاورة 
والملاصقة لستدعى سيبا » وعنده يقف العقل » ويحيله على سيب من خارج 
فليت شعرى؛ ل لاتقعل ذلك أو لا كنم لاببعد أن يكون ذلك بأرادة اشتمالى 
عند من يقول بالوسائط لاعندنا 

المقمد الحادى عشر : العناص, الاار بعة تمل الكون والفساد » أى لام 
صورةذلكالعتصرء وتلبس صورة عنصر آخر» فيتقلب كل إلىالآ خر » يعضبا 
بلا وسط: وهو كل عنصر شارك آلخر فى كيفية ويخالفه فى كيفية » فيئتقاب 
الاأرض والماء كل الى الا خر ابتداءا لاشترا كهما فى البرد » وذلك ما عل 
بعش أهل الميل الاحجار مياها سيالة : ويثقلب فى بعض المواضعالماء حجرا 
صليا كعين سيبكوه » وكذلك الماء والطواء » لاشترا كما فى الرطوية »)ا «صير 
الماء هواء بالتمخين وهو معنى النشف » واطواء ماء بالتبريد ۽ كنى ظاهر 
كوز لامسام له يوضم ف الجد حيث لابلاقيه الجد قطرات من الماءء 
وكظاهر الطاس ,يكب على الجد مع عدم الملاقاة » وليس ذلك لآن الماء بنتقل 


ا 


اليه لآنه لايصعد بالطبم؛ وإذ لو كان كذلك كان باطن الطاس أولى به من 
ظاهره ؛ وكذلك النار والطواء لاشتراكهما فى الرارة » ما بصير المواءنارافى 
كير الحدادين ثم تنطفىء فتصير هواء . وبعضها بواسطة » وهو حيث#تافان 
فى الكيفيتين كالماء والنار والطواء والا رض فاته لاينقلب الماء تارا اتتداء » نم 
تن هوام ارا وعليه فقس . 

وهذا كله يدل على أن هيولى العناصر مشتركه وقابلة جيم الصور » وانا 
يعدها للصور الختلفة والكيفيات الآربم المتنافية ماعرض هما منالةر بوالبعد 
بالنسبة الى الللك » وكل ماكان أفرب اليه كان أسخن وألطف “وكل ماكان بعد 
كآن ابردوا كنك » وقد :كامنا على مثله مرارا فلا نعيده . 

المقصد الثانى عشر : زعموا أن هذه ھی الأركان التى تتركب منهاا مر كبات 
ويثبتونه بطريق التحليل تارة» والتركيب أخرى 

فالآول : أنا إذا جعلنا مر كبا فى القرع والانبيق» اتفصل عنه أجزاءمائية 
وأرضية » ولا شك أن مة أجراء هوائية با خلخلالاجزاء» وإلا لكان فى 
غاية الاندماج والرصانة؛وكان مايحصل بالتفريق ححمه كالذى عند التركيب » 
ولا شك انها مختافة بالطبع يطلب كل حيزه وذلك بوجب التفرق» فلا بد من 
جامع يفيده طبيخا ونضجا بوجب حصول مزاج لستتبم له صورة نوعية مانعة 
من التفرق» وماهو الا المرارة . قلنا : الحرارة لاتجمع الغتلفات » بل تفرقها 
ومع اللات ثم المرارة القائمة ججزء لاتؤثر فى الجرء لخر الا عجاورة 
وله دوام » وذلك لابد له من سبب» ذل لايجوز أن يكون ذلك المبب سببا 
للاجماعومائعا من التفرق ابتداء ؛ ووجود الاجزاء الموائية مما لم ,تحقق » 
وكون تلك الاجزاء ماءا وترابا بالحقية غير معلوم 

والثانى : أنه يتكون من اجماع الماء والآرض النبات » ولا بد من هواء 
يتخال » وحرارة طايخة ؛ إذ لو فقد أحدها أولم يكن على مابنبثى فمد 


س )ا س 


الزرع ومن النبات محصل بعض الیوان لآنه غذاؤه » ومنهما#صل الانمان 
وبعض الميوان »فالكل آ يل الى حصوطا من العناصر » وأنت تعلم أن ذلك 
استدلال بالدوران » وأنه لايفيد العلية » فلم لاجوز أن يكون باجراء العادة 

المقصد الثالث عشر : طبقات العناصر سيم : أعلاها النارية الصرفة » 
ومحديهامماس لمقعر فلك القمر و ته نارية مخلوطةمن الدسر فةوالطوائية»ثم الزمرربرية 
وقى الحو اءالصرف»ثماابيخاريةوهى الحو ائية الخو ملة مع المائية »> ثم الغربة » 
وهو مافيه أرضية وهوائية » ثم الطينية » وهى أرضية مع مائية » ثم 
الارضية الصرفه . 

القسم الرابع : فى المر كبات التى ها مزاج وهى الاكثر : 

وهو تدم الى ٠أله‏ نفس » والى مالا تفس له »وفيه ثلاثة فصول . 

الفصل الاول . ف امزاج )وفيه متاصد 
لمقصدالاول: قالوا: الصورةالجسمية تفعل أولا فى مادتها “مف مادةمايجاورها 

فالجاورة شرط للتفاعل وأ بلغ من ذلك ماكان بالماسة والماسة إنماتكون بالسطح» 
وكا كان المعاوح أ كثر »كات الماسة أتم » وذلك إا هو سب تصغر 
الا جزاء والعناصر الختافة الكيفية اذا تصغرت أجزاؤها جدا » واختلعات 
حى حصل القاس بين اجزالها » فعل صورةكل فى مادةالاً خر » فكثرت منهصورة 
كيفيته حتى تقص من حر الار فتزول تلك الكيفية ويعصل كيفية حر أقل 
لمتبرد بالنسية الى المار وتمتحر بالقسية الى البارد » فأها كيفية متوسطة 
بينبما » وكذلك بنقص من برد البارد » فيحصل يرد أقل كا قررناء 
فاذا اشتد التأثير حتى حصل فى جميم الاجزاء كيفية متشابهة متوسطة هى فى 
در جة واحدة من الدرجات » الغير المتناهيه بالقوة التى هى بين غايةالحر وغاية 
البرد » وحصل التشابه بينها فى تفس الام » لاأنها للمجاورة ؛ يمس منها 


س 5 


نكيفية متوسطة » وان كان كل واحد منبا باقيا على صرافته » فبذه الكيفية 
المتشابهة تسمى مزاجا » وماقيل ذلك الاجماع دسم امنزايا 

غد المزاج : بأنه كيفية متشابمة تحصل من تماعل عناصرمتصغرةالأجزاء 
نت تك صورة كل سورة فة آلا خرو ااهل عليه من وجو 

الأول ٠‏ لانسل أن التفاعل لايكون الا بالئاس كا تؤئر الشوس فيايقابلبا 
ولا عاس ٠‏ والميصر ليس ف الياصرة قطما » لايقال : المدعى ننى التفاعل » 
وفيا ذ كرتم من صورة النقض‌الفعل من جانب ؤاحد ؛ لآنا تقول : الغرض 
أنه لامانع فى العقل من تفاعل من غير ملاقاة ا راه من جانب واحد » وانه 
شيد هذا القدر » وهو يكفينا 

الثاتى : ل قلتّم : ان عة صورا غير الكيفيات هى الفاعلة ؟ وم لايهوز أن 
تكون الاجسام متحانسة » والاختلاف بالأعراض دون المور؟ فان قلت : 
الكفنات: #الكرارة والاروذة تعد رضحف +دون الصو نان كون 
الشىء ماءا ونارا لايقيل ذلك : قلنا : مراتب الأرارةوالبرودةمتخالفةبالنوع 
فلم لا نوز أن يقال مة مرتية معبنة هى النارية ومادون ذاك هوائية؟ 

الثالث : الصورة إا تفعلى بواسطةالكيفية فتكو نالكيفيةشسرطا فىالتأثير » 
فيازماجماعالكيفية الكاسرة مم المادثة المنكسرة » وأنه محال 

ارادم : الماء الخار إذا اخلط بلما البارد كسرمن برده “ومن الحالأن يقال 
للماء صورة توجب الأرارة » فعلم أن الفاعل هى الكيفية » فان قيل : حن 
نطلق عليها الفاعل ؛ مجازا » واا ذلك أعداد والكيفية المتوسطة تفيض عن 
مفيض هو المبدأ الفياض » والمعد قد يناف اللأثر » ال مرك" والحصول فى 
الطرف » قلنا : فالتزاع عائد إلى أن الميدأ فاعل مختار » أو موجب بالذات ؛ 
وسنقيم الدلالة على أنه فاعل مختار 

مها المي ادف 


عت 1 قت 


تثبيه : على مذاهب فى المزاج 

الأول : أنه يخلم صورة ويلبس صورة متوسطة ؛ بل يلبس صورة نوعية 
لامر كب » ويبطله ماحكيناه من حكايات القرع والانبيق » لأناختلاف مايظور 
فيه من الاجزاء يدل على اختلاف الاستعداد فيها » وهو دليل اختلاف الماهية 
فان قيل : فليجز فى النار الصرفة أن محدث ها الكيفية المتوسطة فتصير جا ء 
قلنا : المراج شرط فيه 

الثانى : القول بالليط » وهو أن المركبات موجو دة بالفءل » وقد يجتمع 
أجزاء منها قيحس ها قدر » والا فلا نخس 

المقصد الثانى : فى أقمام المزاج : قد علمت أن الكيفيات التى کن بينها 
الفعل والاتقعال أرم الرارة » والبرودة » والرطوبة » واليبوسة » فالمقادير 
منها الحاصلة فى المر كى ان كانت متساوية متقاومة <تى صل منها كيفيةعدعة 
الميل الى الطرفين » فتكون على حاق‌الوسط بينهمافبو المعتدل المةرقى » قالوا: 
وأنه لايوجد > إذ أجزاؤه متساوية » فلا يقسر بعضها بعضا على الاجماع » 
وطبائعها داعية إلى الافتراق » فيحصل الافتراق قبل حصول الفعل والانفعال 
فأنه حادث يستدعى مدة فلا يحصل بينها مزاج > والجواب : أنه رعا تقع 
الآجراء بحيث تكون المائلة إلى العلو فى جبة السفل وبالعكس » فتتمانعفيحصل 
المزاج » لعم : يندر ذلك » وأما الامتناع فلا » كيف وبقاء الاجماعقد يكون 
لمنفصل كأصل الاجماع ؟ إذ السبب غير منحصر فى غلبة عنصر » ثم قالوا : 
ومالاس معتد لا<تميتميا إن غلب عليه من الاجزاءوالكيفياتماينيغىله.فبوالمعتدل 
بحسب الطب » وإلا فغير المعتدل ؛ وكل من القسمين ينقمم إلى عانية أقسام ؛ 

فالعتدل : لآنه قد يمتبر بالنسبة إلى النوع والصنف والشخص 

والعضوءوكل بالنسبة إىالداخل والارج ٬فلكل‏ نوع دزاج لايك ن أن توجد 
صررته النوعية إلا معه » بل له عرض ذو طرفين إذا خر ج عنه لم يكن ذلك 


is‏ عاج 


النوع » فهو اعتداله» واليق أمؤجته باشسمة إلى الا نواع الخارحة عنه » اا 
مزاج واقع فما بين ذلك العرض هو الق الأمرحة الواقعة به » وبه يكون 
حاله فيا خاق له أجود » وذلك اعتداله بالنسبة إل مايدخل فيه من صنف 
أو شخص » وعليه قس ااثلاثة الباقية 

وأما غير المعتدل : فلا نه إما أن يكون خارجا فى كينية » ويسم ىالبسيط 
وهو أربعة:حار وبارد » ورطب وبابس »أو فى كيفيتين غيرمتطادتين » ويسعى 
المركب » وهو أرلعة : حار رطب »> وحار يابس » ودارد رطب » وبارد ياس > 
وأما الحار اليارد مثلا » أو الرطب ايابس » أو اجماع ثلاث » فلا يتصور . 
لايقال : إذا كان يجب لامر كب عشرة أجزاء حارة » وخخسة باردة » فوجد 
اثنا عشر حارة » وستة باردة » فهو أحر ما ينبغى » وابرد منه » لان تقول : 
الاعتبار بالكيفية المتوسطة “ وميلها إلى أحد ااطرفين » وذلك لايكون إلا 
إلى طرف واحد ضرورة » وأما الاجزاء » فلا عبرة بعددها ومقدارهاء وإذا 
كانت المارة ضءف الباردة » أى عدد كان ؛ ازاج واحد 

تنبيه : اتفقوا على أن أعدل أنواع المركباتأى أقربها إلى الاعتدالالمقيق 
نوع الان ان » واختلهوا فى أعدل الامناف 

فقال ابن سينا : سكان خط الاستواء لتشابه أحوالمم فى المر والبرد» 
وال الامام الرازى : ثم سكان الا"قليم الرابم لاأنا ری أهله أحسن ألواناء 
وال قدودا » وأخرة أذهانا » وأكرم خلا » وكل ذلك يتبع المزاج. 
قلنا : تابم للاعتدال يمعنى آخر ١‏ م قال : إنا نرى بلادا عرضها بقدر الميل 
الكلى مرتين يكون صيفهم كشتاء خط الاستواء »ثم صيفهم فى قابة الر » 
فكذا شتاء خط الاستواء » فا ظنك بصيفهم ؟ والجواب : أن ذلك قد يكون 
بواسطة أوضاع أرضية فأنها تؤثر بأنواع 

الاول : الماخفض أحر » لانعكاسالاشعةوقلةهبوب الرياح؛ بخلاف ار تفم 


لم59 سم 


الئان : الجبلقد بعين الشعاع لعكسهوقد حه > وقد لعكس ارح و5 ديعمنعه 

الثالت : البحر : فان جاورته ترطب » ثم قد يسخن بصقالته وان کاس 
الاشعة » وقد برد إذا كان ثمالءا » إذ قد يكتسب الثمال منه بردا 

اوابم : الترية والسيخة والكبريتية واازاجية تسخن » والصخرية واارملية 
حفظ ار والبرد 

المامس : الرياح » فالشمال تبرد »والجنوب تسخنءوالقبول والدبوريينبين 

السادس : مجاورة الا جام والاشجار والمياقل وغيرها تؤثر 

السابع : الاوضاع الواقعة فى طالع البقعة 01 الحادئة فى كل وقت » وإذا 
كان ذلك #تملا بطل الاستدلال » م لامانم ان بوجب إعض هذه الامور 
باون | رامد ة2 كاهو اعد لمن الاشين 

اتدزقة أن أعدل الأعكاين ٠‏ أعدله فقس مى اعد ل مع و اعفال 
الاعضاه عندمٌ اله » سما للاأغلة “ سما للسيابة » ولذلك حك طبعا فى الفرق 
بين الملموسات » والح ينبغى أن يكون متساوى اليل إلى الطرفين » ولاضانى 
أن شيا من ذلك غير بقينى 

واعلم ان كلا من العائية قد يكون ماديا » وقد يكون ساذجاءوقد يكون 
جبليا وعرضيا 

الفصل الثانى : فيا لاتمس له من المركبات وتسمى المعادن . 
وتاقسم إلى قسمين » منطرقة وغير منطرقة . 

القسم الأول : المنطرقة : ودى الا جسادالسبعةالمتكو :ةمن اختلاط الزببق 
والكبريت المتكونين من الامخرة والأدخنة » وختاف باختلاطهما على مزاج 
معد لذلك الاختلاف : فانهما إن كانا صافيين وثم الطبخ»فانكانالكيريت أبيض 
فالحاصل الفضة ء وإن كان أحمر وفه قوة صباغة فمو الذهب » وإن عقدهالبرد 
قبل عام الطب قبو الخارصينى ؛ وكا به ذهب فج » وإن كان صافيا والكبريت 


س ۹ س 


ردكا رقا فو التحاس » وأن كنا غير جيدى الخالطة فارساص » وإن كنا 
رذكين قان قوى اركب يما والالتعه فبو ادنك وإلا في الا سرب. 
وأنت خبير بأن القسمة غير حاصرة » وإن التكون على هذا الوجه لاسبيل 
فيه الى القين “ولايرجى فيه إلا ادس والتخمين . وإن سم فتكوماءلى 
غير هذا الوجه عا يقم على أمتناعه دلبل » كيف والمبوسون بالكيمياء لهم ق 
الأ جسادوالارواحتهنن ؟ والكل عندنا للفاعل الختار . 

القسم الثاتى : غير المنطرقة : وعدم انطراقها إماللينكالزببق أولاءوحينقذ 
إما أن تل بالرطو باتكلا ملاحوالراجات > أولا كالطلق والزرئيخ 

الفصل اثالث : فى المركيات التى ها تفس . وفيد مقدمة وثلاثة أقسام 

المقدمة فى تعر يف الافس وهى ثلاث : 

الآولى : الناتية : وهى كال أول لمسمطبيعى آلى من حيثتغذى وينو 
فالكال جس » وول : خر جالكالات الثانية كتوايم الأول من العلم والقدرة 
ویا جم : مرج كال الجردات » وبالطبيعى : يرج الصناعى كالسر ووالكرمى 
ويالآآلى : العناصر » أذلا يصدر عنما أفعالها بواسطة اللات » ومنهمهنرفع 
طبيعى صفة للكئال احترازا عن الكمال الصناعى » وباليثية : كل كال لايلحق 
من هاتين الليثيتين . 

الثانية : الحيوانية : وهى كال أول لجسم طبيعى الى من جبة ما بحس 
وبتر ك بالآرادة . 

الثالثة : الأنسائية : وهى كال أول لجسم طبيعى آ لمن حبث يعقل الكليات 
و(ستدط بالرأى . و إن اردنا تعر يف الذفبى ماقا “قلنا: 

ڳل اول لجسم طبيعى آلى من حبة ما يتغذى وبنمو » أو مسرم بتسرك 
بالآرادة » أو بعةل السكليات ويستنيط بالرأى . وقد يعبر عنما بلازم واحد 


ات 


الأول : أناتشاهد أجساما يصدر عنما آثارلا على بج واحد ما ذحكرنا ۽ 
وليس ذلك للحسمية ا لمشتر ك للتتخاف »فهى لمبادغير جسم مهاو تممى تفساءةالنفس 
من حيث هى مبدأ الأ ثار قوة » وبالقياس الى المادة التى حماما صورة » والى 
طبيعة الجنس ااتى مها بتحصل كال » وتعر يما بالكال أولى من الصورة ؛إذهى 
المنطيعة فى المادة » والناطقة ليمت كذلك لكنها كال للبدنء ما أن الملك كال 
لامدينة » ولآنه مقيس الى النوع وهو اقرب الى طبيعة الجذس من المادة التى 
يقاس إليما الصورة » كيف والمادة يتضمنها النوع من غير عكس ؟ وكذا من 
اثقوة لما للاتفعال ولقوة الفعل ليست ععنى واحد “ ولآن القوة امم امن 
حيث هی مبدأ الآثار وهو بعض جباته والكال اسم لها من حيث يم 
بها المقيقة فتعرفه من جيع جهاته . 

الثانى : النفس فى بعض الآشياء قد تتيرأ عن البدن » لكن لايتناوله اسم 
النفس الا باعتبار تعلقهابه » وقد بكون لاشیء باعتبار ذاته امم و باعتبارتعلقه 
امم آخر » فأذا أردنا تعريفه من الجبة الثائرة فلا بد أن ثأخذ فيهالمضافاليه 
وهى وإن ل تكن ذاتية ها فى جوهرها فهى ذاتية من جبة التسمية . 

الثالك : هذا الحد لا شاول !انف وس الفلكيةلماعرف تأ ناأعطيناها اسم النفس 
من حرث تاف أفعالهاءوالفلكية ليست كذلك » ولا نعلم رما يتناوطها » فأنا 
لو قلنا مدا للافعال كان كل قوةكالطبيعة تفساءو لوشرطناالقصد رجت الثيائيه 

القمم الأول فى النفس النبائية : وقواها لسمىطبيعية . وهى أربم > 

منها افتان يحتاج اليهما لبقاء الشخصءوهى الغاذية والنامية . 

فالغاذية:تشبه الغذاء بالمتغذى أى يل جسما آخر الى مشاكلة الجسم الذي 
تغذوه بدلا للا تحال عنه » وقد بشت وقوفما ضرورة الموت بأن التوى 
الجسمانية متناهية ا تقدم . 


- 


والنامية :تداخلالغغاء بين الأجزاء فتضمه اليبا فزبد فى الأقطار الثلاثة 
بلسبة طبيعية الى غاية ما» ثم تقف لا كالورم والسمن » وذلك أنه ما كان البدن 
متولدا من الدم وا مى فو فى الاأول رطب ثم يهف يسيرا يسيراوتفوذ الغذاء 
لايكون إلا بتمدد الاأعضاءء فأذا جفت تقبل ذلك فوقةتضرورة . 

ومنهااثنتان تاج اليهماليقاءالنوع » وها المولدةوالمصورة فاأولدة: تفصل 
من الغذاء مابصلح أن يكون مادة لهثل » وهى فكلالبدن. والمصورة ؛ وهی 
توجد فى الرحم خاصة تفيد تلك الاأجزاء المبور والقوى التى بها تصير مثلا 
بالفعل . وهذه الا ربم نخدمها أربعةأخرى . 

الا ولى الجاذبة : وهى التى جذب العتاج اليه » وتدل على وجودها وجوه 

الأول : حر الغذاء من الفم الى المعدة ليمت طبيعية؛ وإلا لامتنع الى 
جبة العلو » والتالى باطل إذ قد يزدرد المنتكس » ولا أرادية ؛ أمامن .الغذاء فأذ 
لاشعور له » وإما من المغتذى فاذ قد ينفلت الغذاء من الفم الى المعدة عند 
شدة الحاحة البه بلا إرادة » بل قد يريد الا"نمان منعه فيغلبه . 

الثانى : أنه متى تغذى الانمان بغذاءتم تناول بعده حلوا واستعمل القىء 
وجد آخر مارج بالقىء الملو » وليس إلا لذب المعدة له الى قعرهاء وإذا 
اول مراكريها فالمرىء والمعدة يرومان تفضه ولفظه ولايزدرد انه إلا بعمر 
فرعا اندقع بالقىء بلا اختياره . 

الثالت : قد تمعد المعدة لجذب‌الغذاء فى عض الحيوانكلفساححتى خر ج 

الرابع : الرحم بعد الطمت اذا خلا عن الفضول إشتّد شوقه الى انى حتى 
حمس كانه مجذب الاأحليل الى داخل»جذب الحجمة الدم . 

الاس : الدم يكون فى الكبد تاوما بالفضلات الثلاث »م تعايز وينمب 
الى كل عضونوع من الرطوبة يليق به فلولا أن فى كلعضو قوة جاذبة لتلك 
الرطو بة لامتنع ذلك 
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الثانية الحاضمة ٠‏ وهى تعد الغذاء لان يصير جزاً بالفعل» فهى غير الغاذية 
أعنى صيرورمها 1 بالفعل 6وهئن استحالات ماين كام فعل الحاذبة واتداء 
حصول فعل الغاذية التى هى كون ما » ويمكن أن يقال:الحرك الىمشابههالعضو 
هو القوة لمو صلة اليه » كيف وامراد بالقوة هنا المعدة ؟ والمفيض واهب 
الممور » واطاضمة هى المفيدة للاستعدادات الختافة بالقوة والضعف التىهمن 
جلما مابعد لفيضان الصورة العضوية » وتلك مغنية عن قوةأخرى ف الاعضاء 
ولذلك ل يذكر جاليبوس الغاذية » وقال ابن سينا الغاذية أربع »الاربع متها . 
واعلم ان الحاضمة م تعد الغذاء الالح لاجزئية تعد الفضل منه للدفع 
بتدقيق الغليظ وتغليظ الرقيق وتقطيم اللزج » اما بذانها م فى الجوارح » أو 
بعخالطة رطوبة م فى الا دى وأ كثر المروانات » ثم للهضم مراتب أريم . 
الاولى : فى المعدة بأن ممعل الغذاء كراوساء وهو جوهر كاء الكشك 
الثخين ف دأاضه وقوامه 4 وهذه المرتمةتيتدىء ف الم لاتصال لحه لسطح 
المعدة؛ ولذلك تفعل الحنطةالمضوغة فى انضاج الدماميل مالاتفعلةالمطبوخهمتها 
الثانية فى الكبد : ذأن الغذاء إذا اندفم كثيفه إلى الامعاء للدفع اذب 
لطرقه من المعدة ومتها إلى الكيد بطريق مأسا رتا وی عروق ص اہ ةه 
كالمصفاةفينطيخ فيها وتتميز الأخلاط الأربعة » وذلك لان الأجزاء اللطيفة 
النار مه هه تتحاوز لطبحه 4 ولفته بع لوها كالرغوة وى الصةر اء فسا حرافه 4 
والكثيفة الأرضية اما لطيعها وإما لشدة احتراقها وصيرو رما إلى طبيعة إلرماد 
بر هدب مها کالعکر ¢ وهى السوداء وفيها خوضة »وما دق نما مه ما فد 
3 أضحه وهو الدع وهو حالو. ومنه ماهو فج فك كآنه دم غير ثام النضج 
وهر البلغم وفيه حلاوة ماوكا كان أقرب إلى النضج كان أحلى » وكل واحد 
من هذه الآربعة إما طبيعى + واماغير طبيعى » وذلك اما لتغير مزاجهف تقفسه 
عن الاعتدال الواجب له الذى به إصاح لان نصير جزءا + واما لخالطة عالط 


31 
ولما أسماء بعر فها الأاطياء لسئا لبيامها 

الثالثة فى العروق : فان الأخلاط الأربعة تندفم فى العروق مختلطة وفيها 
تميز ما إصاءم غذاء لكل عضو فيصير مستعدا لآن نهذ به جاذبة العضو 

الرابعة فى الاعضاء . فان الغذاء إذا سلك فى العروق الكبار إلىالجداولثم 
إلى السواق م إلى الرواضع م إلى العروق الليفية ترشح من فوهاما على 
الاأعضاء وحصل ها فى الاأعضاء كل عضو التشبه به التصاقا » وقد مخل بدك 
الد بول ولونا » وقد يخل به حكتى البرص والبوق وف القوام » وقد يل به 
كفى الاستسقاء الاحمى تنبيهان : 

الأول : أن لكل مرتبة من مراتب المضم فضلا + :ثلا ولى النقل ءوللثانية 
الول والمرتان السوداه والصقراء “ وللثالثة الرملوية الماثية المندفعة بالبول 
والانيخرة التى تصير عرةاءولارابعة المى » ولذلك بضعف استفراخ القليل منه 
ما لا يضعف مثله استفراغ أضعافه من لدم 

الثالى الغذاء : ما يقوم بدل ما يتحلل من ألشىء بالاستحالة إلى بوعه > 
ويقال لما هو غذاء بالفعل وبالقوة القريبة والبعيدة » والمغهور أن البسيط 
لا نصير غڌاء » ولا برهان عليه 

الثالثة الماسكة . وهى التى سك الغذاء ريما تفعل فيه الماضمة فعلها » 
ويثيتها فى المعدة احتواءها على الغذاء من كل الجوانب وأن قل الغذاء بحيث 
ليس بينهما فضاء » وإذا ضعفت المعدة لم يحصل » وان كثر الغذاء حصلت 
القراقر » وبالتشر نح نشاهده » وى الرحم احتواءها على الزرع محيث لا ينزل » 
وكذلك فى الأعضاء : وبالجلة : فلا رأينا الرقيق والثقيل الذى من شأنه 
ازول لا ينزل » وخلافه الذى ليس مرن شأنه التزول بزل » عامنا أن عة 
قوة ماسكة . 

الرابعه الدافعة : إماللغذاءالمهياً العضو اليه وإماللفضل عنه و مده كل أحد 


سدع سيت 

من تفسهعند التبرز كان معدته وأمعاءه تنتزع»و يدل عليهالتىءمنغي راختيار» 
ومائراه ف المعدةمن الانتزاع عن موضعها » وسار الاستفرافاتالبحرانيةوغيرها 

تنبيه . ابات تعدد القوى وتغايرها » بناء على أصلهم من ان الواحد 
لا يصدر عنه الا واحد » والاجاز أن يمتند الكل إلى قوة واحدة » وقد ثبت 
مبعقه . ثم شرطه عدم تعدد الا لات والقوابل وأنه غير معلوم » وما يقال : 
انا رى العضو قويا فى احداها وضعيما فى الا"خرى » فما متغابران ضعيف » 
لجواز أن يكون ذلك لضعف الا لة واختلاف فيا . ثم من تأمل فى عجائب 
الاأفعال المادثة فى عالم الطبيعة البالغة من الاتقان أقصى الغاية وكان راجعا 
إلى فطنة وانصاف باقيا على قطرة الله التى طر الناس عليهالم يعم بصيرتهالتقليد 
ولم يكن أسيرا فى مطمورة الوث؛علم بالضرورة أنها لا يمكن أن تمتندالىقوى 
إسيطة عدية الشعور ؛ سما ما محدث من الصور فى الرحمء وما هاض من 
الصور والقوى على تلك المادة المتشابهة الا جز اء وما يراعى فيها من مسال 
قد حيرت فيبا الآأوهام » وعديزت عن إدراكها الا فهام » قد بلغ المدون منبا 
كا عل خسة آلاف » وما لا بعلم أكثر » وعلٍ دما غروريا لا يشو به ريبةولا 
محتعل النقيض وجه أنه لا تسدر إلا عن عليم خبير حکیم قدير کا نطق به 
الكتاب فى عدة مواضع فى معرض الاستدلال » على E‏ فى الاعتراف بالفاعل 
الختار لمندوحة عن كثير من هذه القحلات ااتى يكذبها ااحقل الصرعح »ويأباها 
الذهن الصحبح . ولا يقيلها طبع سليم » ولا يذعن لها ذهن مستقيم ريا 
لازغ قلوبنا بمداذهديتناوهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.تنبيهان: 

الأول قالوا : وهذه الاأديع تخدمها الكيفيات الاربم » فأشد القوى 
حاجة إلى الرارة الحاضمة ٤‏ ثم الجاذبة » ثم الدافعة » ثم الماسكة و أشد القوى 
حاجة إلى اليبوسة الماسكة » ثم الجاذبة ٤‏ ثم الدافعة»واطاضمة لا حاجة ها الي 
اليبس بل الى الرطو بة 
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الثانى : قد تتضاعف هذهالةوى فى بعض الا عضاء » فالمعدة فيها حاضية 
اليما ما إصلح لما » وحاذبة لغذاء اليدن من خارج . وبالجلة : فقد تفعل تارة 
للاأعداد » وتارة للاغتذاء » وكذا كثير من الاأعضاء 

القمم ألثانى فى النفس الميوانية وتممى قواها تفسانية ) 
وهى أمامدركة وإماحركة" » والمدركة"' أما ظاهرةوأما باطنة 

النوع الا"ول القوى المدركه الظاهرة.. وهى المشاعر اجس 

المشعر الا"ول البصر “ وللحكاء فيه قولات : 

الةو لالا ول : وهو مذهب أرسطو » أنه انما ممل بانعكاسصورةالمرى 
يتوسط المواء المشف الى الرطوبة الجليدية وانطباعها فى جزء متباء وذلك 
الجزء زاوية روط قاعدته سطح المرتى » ولذلك يرى القريب أعظم » لان 
الوثر الواحد كلا قرب كان أقصر سات » فأوتر زاوية أعظم » وكلا بعد كارت 
أطول ساق فأوتر زاوية أصبغر » والنفس اما تدرك المبغر والكبر باعتبار تلك 
الزاوية . ومن نظر الى الشمس نظرا طويلا ثم أعرض عنها تأنه تبقى صورتها 
فى العين مدة ماءوله أسوة يسائر الحواس » أذ ليس ادراكها » بان يخرج منها 
شىء ويتعمل با لحمو سبل لان الحسوس يأتيها » ويعكن أن يقالعلى الاأول:لعله 
لمبب آخر »وعلىالثاتى: أن الصورة انما تبقى فىاليال > وعلى الثالث:أنهمثيل 
بلا جامع . احتج النفاة بوجوه » والعمدة ما ذكره جالينوس وهو : أن الجسم 
لا ينطيع فيه من الا شكال الامازساويه » فوجب ألا ببصرالاقدرتقطةالناظرمتا» 
لكنا نيصر صف كرة العام » والجواب :أنه لا يعتنم حصول شبح الكبير فى 
المبغير » انما المحال حصول ذلك الشكل بعينه » والحاصل أن هذا انما يرد على 
من يرى أن اليصر تفس الشبح » وأما من يزعم أن حصول الشبح شرط 
للا بصارفلا يزد عليه .ذلك وهذا هو الق 

القول الثانى : أنه يخرج من العين جسم شعاعى على هرئة مخروط دأسه 
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يلى العين وقاعدته تلى المبصر » والادراك التام انما يحصل من الموضع الذىهو 
موضم سهم المخروط . ويبطله أنه اذا كان ريح أو اضطراب ف المواء وجبأن 
5تشوش تلك الشعامات وتتصل بالأشياء ااغير المقابلة للوجه » فوجب أن يرى 
الأنسان مالا يقابله لاتصال شعاعه به » ما أنه لما كان الصوت عيارةعن الكيفية 
التى ع اما الطواء المتموج لاجرم أ نه يضطرب عند هيوب الرياح ويل من 
جرة إلى جبة » وأيضا : فنعم ضرورة أن النور الذى يخرج من عين العصفور 
يمتحيل أن بور فما بينه وبين الكواكب الثابتة ؛ بل تقول ذلك العصفور أو 
الأنسان أوالفيل أن كانكله نورا لماامتد ولا أحال من المواء عشرة فراسخ » 
وان لم يكن هذا جليا فى العقل فلا جلى عنده 

« تنبيه » سواء قلنا الابصار بالانطباع أ ور وج الشماع فأنه ينفذ فى الجسم 
الشغاف مستقها وينفذ فى العماف الذى شفيقه مخالف لشفيف اطواء كلماء 
والبخار منعطفا بزاوية أصذر هن زاوية الرؤيا بكثير ؛ ومن تصور أنها مثل 
زاوية الرية فقد أخطأ ؟ وموضع يانه غير هذا الموضع » وطذا لوازم من 
ر وب الشجر على الط منتكسا والمنية ق الماء >الاحاصة وموها ؛ لما الا ن 
بصدد بيامها فأنه خروج عن الصناعة 

ا مشعر الثاتى . السمع ؛ وإا يحصل بوصول الطواء المنضغط بين القارع 
والمقروع إلى العماخ لقوة حاصلة فى العصمة المفروشة فى مو خرهالتىفيها هواء 
تن كالطيل » فأذا احرفت تلك العصية أوبطل حسما بطل السمع 

ا مشر الثالث : الشم » وهو قوة مستودعة فى زائدتين فى مقدم الدماغ 
“حاتى الثدى » وزعم بعضم أن الرائحة تتأدى اليه تحال أجراء من الجسم 
ي ا ودره وال التوسط » ورع آخرون أن الطواء غك ف لات 
الكيقية من عي ا اله شیء من أجزاء ذى الراحة. وعذاهو الحقى »لان 
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ذلك تحال منه لامتنع ذلك » احتج الأولون بوجهبين : 

الأول : أن المرارة ميج الرواتح والبرد يكثفها » قلنا : بل تعدها لقبول 
الراشحة لتأثيرها فى المراء أو فى الا لة 

الثانى : التفاحة تذل من كار ة الشم » قلنا : بل من وصول النفس اليما 
وكثرة اللمس » وأماعرد الراحة فلا » وإلا ل يتفاوت ااشم وعدمه 

الأشعر الرابع : الذوق » وهو قوة منبثة فى العصب المفروش على جرم 
الامان » وانا تدرك بواسطةالرطوبة العذبةالخالطة للمذوق ٠‏ فأذا كانتالرطوبة 
عدعة الطعم أدت الطعوم بصحة * وان خالطها طعي لم تؤدها بصحة كاللمرضى 
ولذلك كن الممرئور مد الماء والمكر مرا“ ومن عة قال لعضهم : الطعوم 
لاوجود ا فى ذىالطعم وإنما توجد ف القوة الذائقة وكذلكسارالكيفيات» 
فالحرارة إغا بعل وجودها بالحس عند مماسة النار » وأما وجودها فى النار 
فوم مستفاد من ألما لاتعمل إلا بالتشبيه » ولول تكن النار حارة .لا سخنت 
وهو يضمحل بالتأملق تسخين الر كه مع عدم حرارمها.والجواب : أنه انكار 
لاحموسات؛وسفسطة لاتستحق المواب 

المشعر الخامس : اللمس “ وهو قوة ميثونة فى العم الخائط لاكثراليدن 
سما الجلد » ومن الأعضاء ماليس فيه قوة لاممة كالكلية فأنها مر الفضلات 
الحادة فاقتضت الحكة أن لابكونطا<س للا تتأذى عرورها عليبا » وكذلك 
العظم لانه أساس البدن وعليه اثقاله تنميهان : 

الأول : منهم من قال إن القوةاللامسة أربع ‏ ؛ ال ماكة بين ا لاروالباردء 
وبين الرطب واليابس » وبين الصلب واللين ؛ وبين الأملس والمشن . ومنهم 
من اثبت خامسة محم بين الثقيل والمفيف ولاببعد كون الا لة واحدة 6 أن 
الرطوبة ال جليدية فيها قوة باصرة ولامسة » وكله بناء على أن الواحد لايصدر 
عنه إلاالواحد » ولیت شعری لم لايجعاو نالذائقةأيضا منعددةلتعددالمذوقات ؟ 
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الثانى : قوة الذوق مشر وطة باللمس » ولاشك أنها غيرها إذ لايك فيا 
اللدس بل يضاده لان الذوق خلق لاشعرر مما يلام ليجتاب » واللمس خلق 
الشمور بما لالام ليجتئب ٠»‏ وهنا اث متم بها هذا النوع 

أحدها . أن المواس الظاهرة مختلفة بالقوة والضعف » وتفاوسها بحسب 
القوة الممائعة وضعفها »وذلك لغلظ الأ لة ورقتها » واضعفها البعسر إذ لتا 
الثور وهو الطف » ثم السمع وآلنباا مواء » ثم الثم وآلتها البخار » ثم الذوق 
وآللها الماء » ثم اللمس وآلنها الاعضاء الصلبة الأرضية 

انيما : هبنأ وسات مشتركه" كالمقادير والأعداد والاوضاع » والحركه' 
والمكون » والقرب والبعد والمماسة فلووجب لكل نوع محسوس قوة لوجب 
ائيات قوى أخرى . وقد جاب عنه : بأنها حسوسة بالعرض لابإلذات فأما 
انها تمس بواسطة اللون والضوء والمرارة والبرودة ونحوها . وقد يستعان 
فيه بالعقل » ولذلك قد لابدرك ف بعض الأوقات كراكب السفينةير اهاساكنة 
والشط متحركا » وقد يقال :الوس بالعرض ا لايحس به أصلا لكن بقارن 
المحسوس بالمقيقة كأ بصارنا أبا حمر و فأن الحسوس ذلك الشخص وليس كونه 
أ عمرو محعوسا أصلا 

النوع الثانى القوة المدركه" الباطنة وهى أيضًا خس 

الأولى الس المغترك : وهى القوة التى رتسم فيها صور المزثيات 
المح وسة بالمواس الس فتطالعها النفس ثمة فتدركها » ويثبتها ثلانة أوجه 

الأول : لولا أن فينا قوة مدرك" للمحموسات كلها لما أمكننا أن ج 
أن هذا الملمو س هو هذا الملون » فن القاضی لابد أن»ضرهالخدمان » فأن 
قيل : الماع هو العقل » قلنا : سفبين أن المرئيات لايدركها إلاقوى جسمانية» 
ولقائل أن قول : فا قولك فى أن حكنا بأن زيدا انمان ان كن المدرك ف 
واحداء فالدرك للجزى هو المدرك السكلى»أعنى العقلءوالابطل أصل الدليل؟ 
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الثاتى : القطرة النازلة ئراها خطا » والشعلة التى تدار بسرعةنراهاكالدائرة 
وليستا فى الارج خطا ودائرة؛فهو فى الحس المشترك وليس ف الباصرة ؛ لبا 
إا تدرك الشىء حيث هو » فهو لارتسامما فى قوة أخرى ؛ وليمت هى 
النفسءفهي قوة جسمانية . ولفائل أن يقول : يجوزأن يكون ذلك لارتمام 

فى القوة الباصرة 

الثالث مايراه انام والمبرمم والكاهن موجود وليس ف الخارج » وإلا 
رها كل سلم الحس فبو ف المدرك وهو جسمانى لما مر » ولقائل أن بقول 
لعل المدرك ها النفس کا مر - واحتج الخهم بوجبين 

الأول : أن حصول جيل من ياقوت ومر من زيبق فى جزء من بدن 
النائم ضرورى البطلان ء قلنا : قد ينطبع شب الكبير فى الصغير ا مر 

الثاتى : كا نعل أنا لا نشم ولا نذوق ولا نممع ولا نبصر بالاأيدى 
لار تعلم أنا لا نذوق ولا نامس بالدماغ ومنكره مكابر » قلنا : عدم 
توسط الدماغ فيه منوع » واما أنه ليس آله جرمية فنعم 

الثانية المبال : وهو يحفظ الصور المرلممة فى الحس المشترك كاطزانة له 
وبه يعرف من يرى ثم يغيب ثم محضر » ولولا هذه القوة لامتنع معر فنّه 
واختل النظام وأثبت بوجوه ثلاءة 

الأول : قوة القبول غير قوة الحفظ » قلنا : هو فرع قول الواحد لا 
أصدر ءنه الا واحد » وان سلم فالحفظ مشروط بالقبول فكيف تقول القابل 
غير الحافظ ؟ 

الثانى : الحس المشترك حار دونها ء قلنا : قد تحم تارة ولا نحم أخرى 

الثالث : الصور اذا كانت فى المس المشترك فبى مشاهدة بخلاف مااذا 
كانت فى اليال ء قلنا : قد بعود الى ملاحظة النفس وعدمها 

الال القوة الومبة: وهى التى تدرك لمعانى الجزئية كالعداوةالتى تدر ا 
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٠‏ الشاة من الذئي » والحبة التى تد ركا السخلة من أمباء وهى اتى نحم بأن 
هذا الامبغر هذا اللو 

الرابعة القوة الحافظة : وهى الخحافظة لدعانى التىتدر كرا الوهمية كالكزانة 
لما ونسبتها إلى الوعمية نسبة اطيال إلى الحس المشترك فاستغنى جا ذكرنا 

نم المتخيلة : وهى التى تتصرف ف الصور المحموسة والمعانى بال ركيب 
والتفصيل مثل انمان ذى رأسين » وإنسان عدي الرأس »> وحيوان نصفه 
إنمان ونصفه فرس » وهذه ألقوة اذا استعملها العقل ميت مفكرة » ولنخم 
هذا النوع بأبحاث : 

الول : عرف وجود هذه القوى بتعدد الافعال لما اعتقده! أنه ل بصدر 
عن الواحد الا الواحد ‏ وقد عرفت مافيه » ثم لاجو زأنتكوذالقوةواحدة 
وال لات متعددة » أو الشرائط . 

الثاتى :محل المس المشترك والميال اليطن الاأول مرى الدماغ » فالس 
المعترك فى مقدمهاتصادفه المحسوسات أولاء والخيال قى مو خرهءو »ل الو هة 
والحافظة البطن الاخير منه » والوهمية فى مقدمه » والجافظه فى مؤخرة» ومحل 
المتخيلة الدودة الحاصلة فى وسط الدماغ الموضوعة بين البطنين لتأخذ منهذه 
وهذه فتتصرف فما فيهما » ونا عرف محاطا بالا فة فأنه إذا تطرق فة إلى 
عل من هذه الحال اختل فعل القوة المخصوصة به دونغيرها » ولولا اختصاص 
كل بمحله لما كان كذلك . 

خامة : أ كر الكلام فى هذه القوى بعد فى القادر المهتار على أن النفس 
ليمت «دركة للجزئيات 5 أشرنا اليه فلنتكلم فى ذلك فنقول : 

المدرك ليع أصناف الا"دركات النفس لوجوه . 

الاأول : ما ذحكرناه من الحم بااسكلى على ال جزى » وبكل جزنى عل 
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الثائی وجدانى : إلى واجد آم وا شیر وأجوع وأشبع 

الثالث : أن اناس مديرة للبدن فبو فاعل للحزئيات » ولا بد له فيه من 
إدراك ال جرئيات إذ الرأى الكلى نسبته إلى الكر واحدة ء فلا يملح لكونه 
مصبدرا للبعض دؤن اليعض > وللخصم وجوه : - 

الأول : نعلم ضرورة أن إدراك المبصرات حاصل للبصر » والأصوات 
للسمع + وعلى هذا » وإنكار ذلك مكابرة 

الثالى :فة كل عضو توجب آفة فعله 

الثالث : إذا أدر كنا الكرة فلا بد له أن نر تسم فى المدرك صورما» ومن 
ا محال ارتام ماله وضع وحيز فيا لا وضع ولا <يز له 

الرأ بع : إدا تصورنا مرها جنحا بمر بعين هكذا فانا نمبزبين المربعات 
الثلائة ونشير إلى وضم كل من الآ خر على معنى أبن هو من صاحبه ‏ فاو كان 
محله النفس ارم كو نه منقسما اتقساما فى الى وأنه باطلء لاما جردة عن المادة . 
والجواب :أن شيثا من ذلك لا ينفى كون المواس آلات واانفس هى المدركه” 
وهذا القدر كاف فى اثبات القوى المذكورة ءإذ لولا اختصاص كل عضو بقوة 
ما اختص بكونه آله لنوع من المدركاث دون الا خر 

النوع الثالث : القوى الفاعلة : وتنقسم الى باعثة ومحركة. أما الباعثة 
فاما لجلب النفم ولمعى شووية ة » وإما لدفم الضر وتسمى غضبيةءوأماا لحر كة 

فهى التى تمدد اللأعصاب فتقرب العضاء الى مباديها» كا فى قيض اليد 
وترخيبا » اعد الاأعضاء عن مباديها ما فى البسط » وهذه القوة هى المبداً 
القريب للحركة ‏ والمبداً البعيد التصور » وبينهما الشوق والارادة» فان 
النفس تتصور الحركة فتشتاق اليما فتريدها ارادة قصد وامجاد فتحصل 

القسم الثالث:فى النفس الانمائية » وقواها نسمى القوة العقلية؛ فباعتبار 
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إدراكها للكليات والمك بينها بالنسية الايبابية أوالسلبية تسمى القوة النظرية 
وباعتبار استنباطها للعمناعات الفكرية ومزاولتها للرأى والمغورة تسمى القوة 
العملية » ويحمدت فيها من القوة هيئات انفعالية هى الضحك »٠و‏ المجلءوالياء 
واخوامها : 

الق الحامس ف المر حكبات التى لا مزاح ها : 

أعل أن حر الشمس يصمد أجزاء إما هوائية ومائية وهو البخارء وإما 
ثارية وأرضية وهو الدخان “ ومنهما يتكون جميع الآ ثار العلوية » أما البخار 
فان اشتدالحر حال المائية وي الطواء الصرف > والا فان وصل إلى الزموريرية 
عقده ببرده فصار سحابا وتقاطرت الا جزاء المائية إما بلا جمود وهو المطر » 
وإما فع حمود؛فان کان الجودقيل الاجماع فهو ااثاج ؛ وان كاري بعده فهو 
البرد » وانما يستدير بالحركةء وان لم يصل الى الزم وربرية فهو الضباب » وقليله 
قد رتكائف برد الليل فينزل» اما بلا جود وهو الطل ؛ أو معه وهو الصقيع » 
وأما الدخان فرعا يخالط السحاب فيخرقه إما فى صعوده باأطبع » أو عند 
هبوطه للتكاثف بالبرد » فيحدث من خرقه له ومصا كته إياه صوت هوالرعد» 
وقد يشتعل بقوة التسخين الماصل من المركة والمصاكة » فلطيفه ينطنىء 
مسرلعا وهو البرق » وكثيفه لا بنطفىء <تى لمل الى الارض وهو الصاعقة » 
وأنه ‏ أءنى الدخان ‏ قد يصل الى كرة النار فيحترق كالشمعة التى تطفاً 
ويحاذى بها من نحت شععة مشتعلة فيشتعل الدخان وتتصل بالشمعة السفلانية 
فتشتعل » فا كان منه لطيفا صار مشةعلا وتمذ فيه النار بسرعة فيرى ذلك 
كأنه كو كب ينقض وهو |اشهاب » وما کان منه كثيفا تعلق به النار تعلقا ناما 
من غير اشتعال ودام متصلا لا ينطقىء وهو الذؤابات والاذناب والنيازك 
وذوات القرون وما كان غليظا تعلق به النار تعلةا ما » فيحدثن ا لو علامات 
سو دأو حير > وقد تقف الذؤابات ونحوها مجنب كو كب فيديرها الفلك ممه " 
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مشابعة ايإه فترى كن لذلك الكو كب ذؤابة أو ذنيا أو قر ناأوأ كثريوهذه 
الا'قام إذا اتصلت بالارض أحرقت ما عليها ويسمى ال مريق » وأيِضا : 
فالدخان قد ينكسر حره عند الوصول إلى الكرة الزمبريرية فيرجم بطبعها » 
أو يعد ولصادم الفلك فيرجع » وع التقديرين فيتموج الهواء وهو الربح» 
ولذلك كان أ كثر مبادىء الرباح فوةنية » 6 تشد به التجربة » والربح م 
محدث بهذا الطريق فقد يحدث بأن بتخاخل الطواءفيندفم » فيدافممايجاوره 
فيطاوعه وتضعف المدافعة إلى فابة ما فيقف > وقد محدت رياح مختلفة الجبة 
دفعة فتدافم الاأجزاء الاأرضية فتنضغط بينما مرتفعة كأنها تلتوى على تفسبا 
وهی الزوابع والاأعصار » وألِضًا : ققد يمدت فى الجو أجزاء رشية صقيلة 
كدائرة تحط بثيم رقدق لا جب ما وراءه فينعكسمنهاضوءالبصر لسقالتها 
إلى الة.ر فيرى ضوءهدون شكله » فأن الصمقيل إذا صغرجداأدىالضوء واللون 
دون الشكل والتخطيط كا فى المرآة الصغيرة » فيرى جميع تلك الدائرة كأنها 
منورة بنور ضعيف وتدمى الطالة » وقد يمحدث مثل ذلك ف خلاف جبة 
الشمس وهى قوس قرح » وتختلف ألوانها بحسب أجزاء السحاب “وماوراءها 
وما يتعكس منها الضوء من الا جرام الكثيفة » وريت لءض فضلاء زماننا 
من له فی علم المناظر كمب مال يدعى بطلان ذلك ؛ لکنه رأىالمبورفذكرناه 
متابعة هم » وأيضا : فالبخار المحتقن فى الاأرض يخرج القليل من معامها 
وشقلب الكثير ععوئة البرد ماء ولشمها » ومنه ألءعيون إذا كان البخار كثيرا 
خصل المدد إعد المد دكن الفاأض يمحدث الثانى ضرورة امتناع الخلاء » 

وأيضا : فالبخار والدخان اللذان فى الاأرض قد يكثران ويريدان الحروج من,ا 
ومسامها متكائفة زازرلا ما #ركتيبما » ومنه نتكون الزلازل » وقد رج 
البخار والدغارن وقد صارا ثارا لشدة المركة ؛ وأيضا : فيحدث 


فوة ة كبريثية وى البواء رطوية مختلط مخار الكبريت أجزاء ار E‏ 
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فيفيد مزاجا فيصير دهنا وربا يشتعل بأنوار الكواكب وبثيرها > 

ملخص : ماذكرناه كله آراء الفلاسفة حيث نوا القادر الختار » فأحالو, 
اختلاف الاجسام بالممور إلى استعداد » واختلاف آثارها الى صورهاالمتباينة 
وأمزجتها » وكل ذلك الى حر كات الافلاك م أوضاعها . 

وأما المتكامونفة'لوا: الاجساء متجانسة بالذات لتر كبا من الجواهرالافراد 
وانها مماثلة لااختلاف فيها ؛ وائما يعرض الاختلاف للاجمام لا فى ذواتها ۽ 
ول عا يمحصل فيا من الاعراض بفعل القادر المختار . هذا ما قد اجمعوا 
عليه الا النظام فانه عل الاجسام نفس الاعراض والاعراض مختلفة بالقيقة 
فتكون الاجسام كذلك 

امرصد ااثاتى: فى عوارض الاأجسام . وفيه مقاصد 

المقصد الأول : فى أن الاجسام محدثة »إنها إما ان تكون محدثة بذوانها 
وصناتها » أو قدعة بذوانهاوصفاتهاء أوقدعة بذواهامحدثةبصفاهاء أوبالعكس 
فبذهأربعة أقسام » ثم إما ان تقول بواحدمنهاأولاتقولفبذه خسة احمالات. 

الاول : أمها محدثة بذواها وصفامما » وهو الق » وبه قال المليون من 
المسامين والبهود والنصارى والمجوس ٠‏ 

الثالى : أا قديمة بذوامها وصفالها » واليه ذهب ارسطوومن تبعه من 
متأخر ى الفلاسفة وتفصيل مذهيرم أجمقالوا : الأجسام تنقسم ها عامت الى 
فلكيات وعنصريات » أما الفلكرات: فأنها قدعة بموادها وصورها وأعراضها 
الا الحركات والأوضاع المشخصة فأمها حادثة »وأما العنصريات. فقدعةعوادها 
ولصورها الجسمية بنوعبا » وبصورها النوعية بجنسها ؛ نعم : الصو رالشخصة 
فيبماء والأعراض الختصةً محدثة »ولاامتناع فىحدوث إعض العمور النوعية , 

الثالث : قدية بذوانها محدثة بصفامما : وهو قولمن تقدم أرسطو من ٠‏ 
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المكاء » وهؤلاء قداختلفوا فى تلك الذوات » 
فنهم من قال : إنه جسم واختاف فى ذلك الجسم أى الأجمام هو ؟ فن 

التوراة : أن الله تعالى خلق جوهرة ونظر اليما نظر اطيبة فذابت خصل 
ابخار » ومن زبدها الآرض ومن دخانم| السماء وقيل الارض »وحصلت البواق 
بالتلط.ف » وقيل النار » وحصلت 'ابواق بالتكثيف » وقيل البخار » وحصات 
المناصر بالتلطيف وبالتكثيف » وقيل اخليط من كى فى لم و 
ذلك ء فاذا اجتمع من جنس منبا شىء لهقدر حسمو سظن ءا ئەقدحد تو محدث؛» 
انما حدث الصورةالتى أوحبهاالاجماع 

ومنهم من قال : إنه ليس جسم : واختلف فيه ماهو ؟ فقالت الثنوية : 
النور والظاءة » والمر ثانيون ٠‏ النفسواطيولى » عشةت النفس با هي وى لتوقف 
لامها عليها ميل من اختلاطبما أنواع المكونات؛وقيل : هى الوحدة فأمها 
مزأت فمبارت نقطا واجتمعتالنقطخطا » والحطوطسطحا » والسطوحجمما 

الرابع : أنها حادثة بذوانها قدعة بصفام! » وهذا لم يقل به أحد لله 
ضرورى اابطلان 

الامس :- التوقف ف الكل » وهو ملذمهب جاليئنوس - 

لنا فى حدوث الا جمام مالك :- 

الم لكالاول : وهو المشبور»الأجسام لانخاوا عن الحوادث؛وكل مالا او 

عن الحو ادث فيو حادث ٠‏ وأما المقدمة الأولى فاوجبين » 

. الأول :أن الا جام لاخلاو عن الأعراض لامر »و إذلاتو جدبدون القابز»وقد 
بنا أن اا بالأعر اض >“ ثم الأعراض حادثةلآبالاتبتى زمانين » وقدمر بيا مما 

الثاتى : الجسم لايخلو عن الم رکه" والمكون وهما حادثان » إعا قانا : ان 
الجمم لايخلى عنهما انه لاخلاو عن الكون فى حبز » فان کان مسبوتا بلكون 
في ذلك الحيز فبو ساكن ؛ وإلا فهو متدرا ۾ لابقال : منقوض بالجسم ىأول 
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حدوثه » لآنا تقول : الكلذم فى الجسم الباقیء و إماقانا: إن ارک حادثةلوجوه:- 

الأول : ماهية المركه” هى المسبوقية بالغير » وماهية الآزلية © عدم 
العو قي بالخير » و بينههامنافاةبالذات؛فلاتكو ذالر كه ازلية؛ وذلكمءنى الحادث 

الثاتى : الماهية لاتوجد إلا فى ضعن ار ئيات » ولاشك أن شيئا من 
جزئيات الحركه لابوجد فى الازل “فلا توجد مأهيتها فيه 

الثالت : كل حركه من المركات الإزئية مسيوقة بعدم ازل » فتجتمع 
العدمات فى الاأزل؛وحيتئذ:فلا بوجد فى الازل<ركه »وإلا جامعت عدمها 
هذا خلف » وقد يذكر ههنا وجوه أخر » ماما الى ماذكرنا » وإعا مختلف 
المبارة فتركناها 

الرابع : طريقة النطبيق وقد عرفتها » وتقر برها هبناأن افر ضمن حركه ما 
الى مالابداية له جلة » وحركه" قبلا عقدار متناه جلة أخرى ءلم نطبق الملتين 
الجرء الأول بالأول؛والثانى بالثائىء لا الى نبابتهوفأن كان بأزاء كل من أجزاء 
الجلة الرائدة جزء من أجزاء الججلة الناقصةوكان الشىء مع غيره كبو لاممغيره . 
هذا خلف »؛ والا وجد فى أجزاء الزائدة مالا يوجد بأزانه من الناقصة جزء 
نتنقطع الناقصة ضرورة فتكو زمتناهية» والرائدة إلا تزيد عليهاعتناه »والزائد 
عل المتناهى بالماناهىمتناه » فتكون الرائدةأيضا متناهية ٠‏ فيلزم تناهيم ءاودو 
خلاف المفروض » وقد عرفت الكلام عليه فى ابطال ااتملسل سالا وجوابا 
فلا تعيده 

الحامس : طريقة التضايف » وتقريرها هنا:أن المركات تتألف من أجزاء 
نعضها سابقة وبعضها مسيوقة »ولنحعلها أناما مثلاء فلو كانت تلك الا يام غير 
متناهية أمكن لنا أن تجمل هن يوم ما وهو اليوم الذى نحن فيه جزأ أخيرا 
فنقول:هذا الجزء فى هذه الملسلة مسبوق وليس إسابق » وكلجزءمن أجزامها 
الآآخر سابق ومحيوق حسمب الفرض ؛ فكل سابق مسبوق من غير عكس 


سس ي 


كلى كلا خير المذكور؛ فيكون عدد المسبوق أزيدمن عددالسابق بواحدكوأنه 
عال لا مهما متضايفان يجب تافو ها فى الوجود وتساويهما فى العدد » وأن 
يكون بأزاء كل واحد واحد ء وإبما قلنا السكون حادث لآنه لوان قدا 
لامتنم زواله؛واللازمباطل . أماالملازمة :فلا نه وجودى لائةدم » وكلوجودى 
قديم عتنم زواله ۽ لاأنه ان كان واجبا فظاهر » وإن کان ممكنا كان مستندا 
إلى واجب لا سيأتى » ولايكون ذلك الواجب مختارا لماءمر أن القدملايمتند 
إلى الختار بل مو جبا » فان لم يبتوقف تأثيره عل شرط إصلا ازم منعدمه عدم 
الواجب » وان توقف فلا يكون ذلك الشرط عادثا » وإلالكانالقديمالمشر وط 
به أولى بالحدوث ؛ بل قديما ويعود الكلام فيه»ويازمالانتهاءإلىماييجب صدوره 
عن الواجب بغير شرط دقعا للتسلسل » فلو عدم عدم الواجب »هذا خلف . 
وأما بطلان اللازم:فبالاتفاق » والدليل » أما الاتفاق : فلاأن الا"جمام عند 
المكاء منحصرة فى الفلكيات وحركائها واجبة » وفى العنصريات وحركنها 
جأئزة4فلا شىء من الأجسام يمتنع عليه المر كة . وأماالدليل:فلان الاأجسام 
متساوية فيصح على كل من ايز ماصح على الأ خر ؛وماذلك إلابخروجه عن 
حيزه » أو تقول:الا'جسام إما بسيطة ويجوز على كل جزءمنه مأيصح عل الأ خر» 
فيصح أن يماس يماره مأيماسه بيميئه وبالمكس>وماهو إلابالحركة “و إمامركية 
من البسائط فيصم على بسائطها أن يماسها الآآخر وماهو إلا بالحركة .وباججلة: 
فنعم بالضشرورة أن مقولة الوضع غير واجمة لابسائٌط فكذاله ر كبات؛وأ نه مامن 
جم الا ويمكن لتقادر المختار أن يخير وضعه فييجعل يميئه إساره وبالعكس 
وإنكاره مكابرة 

املك الثاتى : وهو لبعض المتأخرين كالاختصار للمسلك الأول . أنه 
أووجد جسم قديم ارم اما کون قديم و إما أن يكون قبل كل کون کون لاالى 
حبابة» والتالى باطل بسمبه.أما الملازمة:فلا نه لاد للجسممن كون »فان وجد 
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له كون غير مسبوق باآخر ارم القسم الأول » وإلا ارم القمم الثانى ؛ اذ على 
ذلك التقدير لو وجد کون لاكون قبله ازم خاو الجسمعن الكون . وأما بطلان 
إلتالى : فأما القسم الأول فبمثل مابينا به حدوثالمكون» وأما القسم الثانى 
فبالتطبيق وطريقة التضايف وغيرهما؛ ولايخنى عليك أن فى هذا المسلك طرحا 
أؤنات كثيرة» من بیان كون المكون وجوديا » فان الكون لاشك فى أنه 
وجودى » ومن بيان أن الجسم لايخلو عن الحركه والمكون ذان لقائل أذ. 
يقول هو فى الأزل لامتحرك ولاساكن لان كل منما ؛ يقتفى المسبوقية 
الغير » ومن سقوط قوطم السابقية والمسبوقية فى الحركه بالفرض؛اذلااًجزاء 
ها الا بالوثم» وف الخارج هو کون واحد مستمر . 

المملك الثالث : للامام الرازى »وهو ينا 0 من المسلك الأول 
وام نات بحالبا. وتقريره:أنه لووجد جم قديم لكان فى الآزل اما متحر كو 
سا كناء والتالى باطل بقسميه ' وأنت بمعرفة بانه بعد ما قررئاه فف,المسلكين 
السابقين خبير . 

المسلك الرابع له أيضا : كل جسم ممكن؛ لانه مركب وكثير » وسيأنى أن 
الواجب واحد وغير مر كب؛وكل ممكن هوموجدء فله موجدءولا .تصور الا 
عن عدم»وهو مبنى على مما ذكرنا فى مباحث القدم »من أنه لا وز استناد 
القديم إلى المبب الموجب عونبهئاك عل مأخذه فتذكره , 

المسلك الحامس: الا جسام فعل الفاعل الختارلماس اتى فى الصفات وفتكو نحادثة 
1ا بنا أن القديم لا يستند إلى الغتار“ وهذان الوجهان يثبتان حدوث العالم 
من الأجسام والجردات وصفانم ءاملاف الا ولين فانهما لا يعطيا نالاحدوث 
الاجمام؛ويحتاج فى تعميعها إلى نفى المجردات . 

المسلك السادس . الجسم بقوم به الحادث » وهو ضرورى لا تشاهده من 
الحركات وتجدد الاأعراض + ولا شىء من القديم كذلك لما سنبرهن عليه في 
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الا لبيات . احتج الحصم إشبه : - 

الاأولى : المادة قدية وإلا احتاجت إلى مادة أحرى وتسلسل ؛ وأنها 
لا نخلى عن الضورة لما تقدم ؛ فيازم قدم الجسم » والجواب : منم تركب 
الجممم من المادة والصورة » ولا لملم كون المادة قديمة فأنه يشبت بوجوب 
اختلاف الاستعداد » وأنه فرع الاجاب بالذات وسنبطله » ولا عام أنا لا 
خاو عن الصورة » وقد مر ضعف دليله . 

الثانية : الزمان قديم ء والاكان عدمه قبل وجوده قبلية لا مجامم فيبا 
السابق المسبوق وهو الزمالى؛فيكون الزمان موجودا حين ما فرض معدوماء 
هذا خلف . والجواب : منع أن التقدم بالزمان » وأن سلم فليس بالزمان ۽ 
بل هو كتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض . 

الثالثة : وهى العمدة . فاعلية الفاعل لاعالم قديمة » ويازم منه قدم العام 
بيانه : لو كانت حادثة لتوقفت على شرط حادث ؛ والا لزم الترجبح بلامرجح » 
والكلام فى ذلك الشرط كا فى الاأول ويازم التملسل . وقد ذكر فى الجواب 
عنه وجوه » والذى لصاح تلتعويل عليه وجهان : - 

الول . النقض بالحادث اليو » لا يقال إنه يستند إلى الحوادث الفلكية 
وکل منهما مسبوق باآخر لا إلى نباية ؛ لانا تقول ابداء الفارق لا يدفم 
النتقض » وأبضا فنقول : فلم لامجوز أن يكون حدوث الما مشروطا إشرط 
مسبوق با خر لا إلى مهاية؟ فان قيل : ذلك انا ينصور فما له مادة وما سوى 
العا ليس له مادة » قلنا : لا نمام ذلك ؛ اذ قد تكون تصوراتمتعاقية لامر 
جرد» كل سابق منباشرط للاحق الى أن تنتهى الى ماهو شرط لليدوث العالم 
الا أن يقال لكل حادث مادة ؛ فيكون هذا رجوط الى الطريقة الاولى وقد 
أجبئا عنها . 

الثانى . أن ثرجبح الفاعل الختار عند لا جد مقدوريه انا هي جرد 
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له كون غير مسبوق بأآخر ارم القمم الأول » وإلا ارم القمم الثانی ؛ اذ على 
الك التقدير لو وجد کون لاكون قبله ازم خاو الجسمعن الكون . وأما بطلان 
لتالى : فأما القسم الاأول فبمثل مابينا به حدوثالمكون» وأما القسم الثاق 
فبالتطبيق وطريقة التضايف وغيرهما؛ ولايخنى عليك أن فى هذا المسلاك طرحا 
نات كثيرة؛ من نان کن المكون وجوديا » فان الكون لاشك فى أنه 
وجودى » ومن بيان أن اسم لايخاو عن الحركه والمكون ؛ نان لقائل أن 
يقول هو فى الأزل لامتحرك ولاساكن لان كل منهما ؛ يقتفى الممبوقية 
بالغير »> ومن سقوط قوطم المابقية والمسبوقية فى الخركه بالفرضءاذلا أجزاء 
ها الا بالوثم» وفى الخارج هو کون واحد ممتمر . 

المسلك الثالث : للامام الرازى »وهو أيضا مأخوذ من المسلك الأول 
والمنات بالا وتقريره:أنه لووجد جمم قديم لكان فى الآزل اما متحركاأو 
سا كناء والتالى باطل بقسميه ' وأنت بععرفة بيانه بعد ما قررثاه فوالمسلكين 
لاقن هين 

المملك الرابع له أيضا : كل جسم ممكن؛ لاله مركب وكثير » وسيأى أن 
الواجب واحد وغير مركب؛وكل ممكن هوموجدء فله موجدءولا بتصور الا 
عن عدم“ وهو مبنى على ما ذکرنا فى مباحث القدم »من أنه لا جوز استناد 
القديم إلى السبب الموجب بونيمناك عل مأخذه فتذكره . 

المسلك الحامس: الا جام فمل النفاعل الختارلماسياًتى فى الصفات وفتكو نحادثة 
ا بينا أن القدم لا يستند إلى الختار» وهذان الوجپان يثيتان حدوث العام 

من الأجسام والجردات وصقانهاء بحلاف الا ولين فامهما لا يعطيانالاحدوث 
الاجمام؛و محتاج ف تعميمها إلى نفى الجردات . 

المسلك السادس . الجسم يقوم به الحادث » وهو ضرورى لما نشاهده من 
المركات وتجدد الا عراض ؛ ولا شىء من القديم كذلك لما ممئبرهن عليه في 
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الا لبيات . احتج امم بشبه : - 

الاأولى : المادة قدية وإلا احتاجت إلى مادة أحرى وتسلمل » وأنها 
لا خاو عن الضورة لما تقدم ؛ فبلزم قدم الجسم » والجواب : منم تركب 
الجسم من المادة والصورة ؛ ولا لملم كون المادة قديمة فاه يبت بوجوب 
اختلاف الاستعداد » وأله فرع الاحباب بالذات وسفبطلة ؛ ولا تملم أنم! لا 
خاو عن الصورة » وقد مر ضعف دليله . 

الثانية : الزمان قد » والا كان عدمه قبل وجوده قبلية لا مجامع فيها 
المابق المسبوق وهو الزمانى؛فيكون الزمان موجودا حين ما فرش معدوماء 
هذا خلف . والجواب : منع أن التقدم بالزمان » وأن سلم فليس بالزمان ۽ 
بل هو كتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض . 

الثالثة : وهى العمدة . فاعلية الفاعل لاعالم قديمة ؛ ويازم منه قدم العام 
بيانه : لو كانت حادثة لتوقفت على شرط حادث ؛ والا لزم الترجبح بلامرجح » 
والكلام فى ذلك الشرط كا فى الأول ويازم التملسل . وقد ذكر فى الجواب 
عنه وجوه » والذى لصاح للتعويل عليه وجہان : - 

الأول . النقض بالحادت اليو » لا بقال إنه يستند إلى الموادث الفلكية 
وكل منهما مسبوق بآآخر لا إلى نهاية ؛ لا'نا تقول ابداء الفارق لا يدفم 
النةض » وألِضا فنقول : فلم لابجوز أن يكون حدوث المالم مشروطا إشرط 
مسيوق با آخر لا إلى مهاية؟ فان قيل : ذلك انما يتصور فبا له مادة وما سوى 
العالم ليس له مادة » قلنا : لا نسلم ذلك ؛ اذ قد تكون تصوراتمتعاقية لامر 
مجرد» كل سابق منباشرط للاحق الى أن تنتهى الى ماهو شرط يدوت العالم 
الا أن يقال لكل حادث مادة ؛ فيكون هذا رجوط الى الطريقة الأولى وقد 
أجبنا عنبا . 

الثاني . أن قر جیح الفاعل الختار عندما لأحد مقدوريه انا هو سحرد 


سب هخ سد 


الارادةءولا حاجة فيه الى مر جم يشم اله تقدم تمتيقه فى مثالطر بق البارب 
من السبع وقد حى. العطشان . 

الرابعة : صحة العالم لا أول لهاء والا لزم الاتقلاب من الامتناع الذانى الى 
الامكان الذانى» وأنه يرفع الاأمان عن البديهات » وكذلك صحة تأثير البارى 
فيه »فيجب أن جزم بأمكان وجود العالم فى الأزل » وهو يبطل دلائلهم م 
تقول : ترك ال جود زمانا غير متناه لامبليق بالجواد المطلق . والجواب : أنه 
خطالى » ثم أنه لا يلزم من أزلية المبحة صحة الا"زلية ۽ كنى الحادث يشرط 
كوه حادثا . 

المقصد الثانى :فى صحة فناء العالم» وهو فرع الحدوث » فنقال: أنه قديم 
قال: لا جوز عدمه ١‏ ادم 507 من قال: أنه حادث فةد قال : مواز فنائه 
لكون ماهيته من حيث هى قابلة للعدم » والعدم قبل كالعدم بعد » لا تاز 
ينبماء ولا اختلاف فيهما » فا جاز عليه أحدهما جاز عليه الآ خر . لم مخالف 
فى ذلك أحد الاالكراميةء فام مع اعترافبم بحدوث الا جام قالوا: أنها آبدية 
ممتنع فناؤهاء ودليلهم ما أشرنا اليه فى امتناع بقاء الاأعراض » والكرامية 
طردوه فى الا جام“ فالتفت اليه مده مع حوابه محضمرا عندك 

المقصد الثااث : الأجسام باقية خلاها للنظام » ومن أصحابنامن ادعى فيه 
الضرورة . لايقال: ليس ذلك الاليقائها فى الس ولابصاحللتعويل عليه؛ إذ 
الأعراض كذلك » وقد قلئم بأمها لاتبقى . قلنا : لانملم أن ذلك ليسالا للبقاء 
فى الحس؛ بل الضرورة العقلية حاصلة » والضرورى لابطلب مستنده ؛ بل هو 
مامحرم به جرد الفطرة . ومنوم من استدل عليه بانه لو ّ تكن الاجسام 
باقية لار تفع الموت والياة » والتسخن والتبرد » وااتسود والتبيض»وكل ذلك 
باطل بالضرورة . حجة النظام : ألما لو بقيت لامتنم عدمها بالدليل الذى 
ذكرناه ليتقاء الأعراض.واللازم باطلاتاةا . 


ا0س 


تذبيه : ذلك الدليل لاقام فى الأعراض طرده النظام فى الأجسام » فقال: 
عدم بقائها أيضا ء ولما كان بقاؤها ضروريا ازم الكرامية ألما لاتفنى » وفرق 
قوم : بان الأعراض مشروطة بالجواهر المشروطة بها فيدور ؛ وأما الجواهر 
فييحفظرا الله تعالى بأعراض «تعاقية يخلقها فيها » فأذا اراد أن يفنى لم يخاق 
فما العرض » أو خلق فيها عرضا منافيا لابقاء . 

المقصد الرابع الو اهر إعتنع عليها التداخل لذانها بالضرورة ؛ إذاو جاز 
ذلك لاز أن يكون هذا الجسم المعين أجساما » والذراع الواحدمنالكر باس 
مثلا الف ذراع ۽ بل تداخل العالم كله فى حيز خردلة » وصرع العقل ,أباه. 

وأما النظام : فقيل أنه جوزه » والظاهر أنه ازمه ذلك فيا صار اليه » وأما 
أنه التزمه وقال به فلم يعلم » و إن صح كان مكابرا . 

المقصد الحامس : وحدة الموهر ووحدة حيزه متلازمتان » فكا لاوز 
کون جوهرين فى حال واحد فى حيز واحد » فلا يجوز کون الجوهر الواحد 
فى آذواحد فى حيزين؛وهذا غمرورى. 

وقال بءض الاءة فى اثباته: لو جاز ذلك يكن ال جزم أن الجسم الماصل 
فى هذا اليز غير الحاصل فى الليز الأخر » وأيضا فلا ببقى فرق بين الجسم 
الواحد والجممين » ولعل ذلك تبيه على الضرورة بعبارات تصور المطلوب 
فى الذهنءفأن شيئًا من ذلك ليس بأوضح من المطلوب . 

ثنبيه : هل لسمى اسان باعتبار امتناع اجماعبما فى حيز ضدين ؟ كم 
لسمى العرضان باعتبار امتناع اجماعب فى محل ضدين؟فيهخلاف بي المتكلمين 
رهو لفظى اند الىتجر د الاصطلاح » ولكل أن يصطلح ف لفظ الضدين عل مايشاء 

واعلم أن لاحكاء خلا قريبا منه فى الصورة النوعية كالنارية والمائية 
هل هما ضدان ام لا؟ وهو أ ضا لفظى مرجعه الى اشتراط وارد الضدين على 
موضوع أو محل ؛ فان شرط تواردها على موضوع لم بكو ناضدين؛وإن اكتني ٠‏ 


ل ؟ #كاست 


بال حل فبما ضدان » والاصطلاح المشهور على الأول . 

المقصد السادس : الجسم هل خاو عن العرض وضده ؟ اتةق المتكلمون 
على منعه » وجوزه لعض الدهرية فى الاأزل» وم بعض القائلين بأن الا جمام 
قديمة بذوامها محدثة بصماما » وجوزه الصالحية فيالايزال. 

ولامعتزلة تفصيل : فالبصرية منرم يجوزو فى غير الاكوان » واليغدادية 
مجوزونه فى غير الآلوان - 

و أما المتكلمون . منم منه ناء على أن الا جام متحااسة وانا تتميز 
بالا عراض »فاو خلى عنما لميكن شيئا من الاأجسام الخصوصة ؛ بل جمما 
مطلقا » والمطلق لا وجود له بالاستقلال ضرورة ؛ وموافقة النظام فى ذلك 
هم أمر ظاهر» 

ومنهم من احتج عليه بامتناع خلوه عن الحركة والسكون 5 مر وهو 
ضعيف؛ لان الدعوى عامة وهذا لا تعويم فيه : ورب عرض لو الجسم 
عنه وعن ضده » وأءا قياس البعض على البعض وما قبل الاتصاف با إعده 
فاط احتج الجوز بوجوه. - 

الاأول : لو لزم من وجود الجوهر وجود العرض لكان الرب تعالى 
مضطرا الى احدات العرض عند احداتالجوهر» وأنه ينفى الاختيار. والجواب 
أن هذا لازم علي فى امتناع وجود العرض دون ال جوهرءوالعلم دون الياةء 
والعلم بالمنظور فيه دون النظريفا هو عذرك فى صور الاازام فبو عذرنا فى 
عل الزاع . 

الثانى : مامن معلوم الا ويمكن أن خاق اله تعالى فى العيد علمابه » 
والعلومات فى نقسها غير متناهية» والحاصل للعيد متناه ¢ فان انتنی عنه علوم 
غير متناهية فکان يجب أن يقوم به بأزاء كل علم منتف عنه ضد له ؛ فيلزم 
قيام صفات غير متناهية » وكذا فى المقدورات وحوها» وأنحال. والجواب: 


لت 0# 
أن المنتفى تعلق العلم وأنه ليس بعرض » وهذا انما يلزم من يحوج كل معاوم 
الى علم؛ وحن لانقول به . 

واجاب الاستاذ أ بو اسحاق. بناءعلى أصله من تضادالعلومالمتعددةأنضد 
العلوم المنتفية هو.العلم الحاصل ؛ وألزم امتناع اجماععلمين فالزمه » وزعم 
ان لكل علم محلا م نالقلب غير ما للا خر . 

وأجاب ابن فورك : المعلومات وان كانت غير متناهية ؛ فالانسان لا يقبل 
منها الا علوما متناهية لامتناع وجود مالا يتناهى مطلقا » وائما يصع لو امتنع 
وجودمالايتناهى بدلا ها متام وجوده معا . 

وأجاب القاضى : بأنه قد يكو زانتفاء ما انتنىمن العلوم بضد عام كالموت 
والنوم جنيع العلوم 

الثالث : الطواء والماء خال عن اللون وضده . والجواب :منع عدم اللون؛ 
بل لايدرك لضعفه أو ازم أن الشفيف ضد اللون لاعدمه 

تنبيه : مئهم من قال : قبول الاعراض معال بالتحيز للدوران » وقيل 
لالدوران كل مع الا خر فليس اسناد أحدهما إلى الأ خر أولى من العكس > 


والحق التوقف 
المقصد المابع : الأبعاد متناهية سواء كانت فى ملاء أو خلاء ان جاز 
خلاف للبند لوجوه : 


الأول : لو وجد بعد غير متناهءفلنا أن ثمرض خطا غير متناه وخطا آخر 
متناهيا يوازيه »ثم عيل من الموازاة مائلا إلى جبته فيسامته ضرورة » 
والمسامتة حادثة » فلها أول وهى بنقطة؛ فيكون فى الط الغير المتناهى نقطة 
هى أول تقط الممامتة » وأنه محال ؛ إذ مامن نقطة تفرض إلا والممامتة مع 
مأقبلها قبل المسامتة معما ؛ لآن الممامتة انما تحصل بزاوبة مستقيمة الطين» 
وأنها تقبل القسمة الى غير النهاية » وكها كانت الزاوية أصئر كانت الممامتة مع 
النقطة الفوقانية 


ع إو — 


فيه فئمة جمم مانم ؛لجواز أن يكون ذلك لالوجودالائم؛بل لعدمالشرطوهو 
الفضاء الذى عكن مد اليد فيه 

الرابع : الجسم ماهية كلية فيمكن هما أفرادغيرمتناهيةعقلا . والجواب: 
أن السكلية لاتقتفى الوجود ولاالتعدد ولاعدم ااتناهى 

المقصد الثامن : قال الحكاء . لاعالم غير هذا العالمعأعنى مامحيط به سطح 
محدود الجبات لثلاثة أوجه 

الأول : لو وجد خارجه عالم خر لكان فى جانب من الحدد , والمحدد فى 
جبة منه؛ فتكون الحبة قد حددت قبلهلابه » هذا خلف.والدواب:انالذى 
ثبت بالبرهان نحدد جى العا والسفل بانحدد » وأما حدد جيم الجبات به 
فلا » ول لايجوزأن يكن هبنا جبات غير هاتين الجبتين تتحدد لابهذاالحدد؟ 
فان حصر الجہات فى هاتين لم يقم عليه دليل . 

الثانى : لووجد مالم آخر لكان بينهما خلاء سواءكانا کرتینأولا. والجواب : 
لانسلم ذلك اجواز أن علا ها مالىء» ولوأردناذكرمستندلامنم تيرطا » قلنا .قد 
يكونان تدويرين فى خن كرة»وربما تنضمن الوة من الكرات كل واحدةأعظم 
من الحدد با فيها ولااستبعاد ؛ فامهم قالوا:تدوير المريخ أعظم من ممثل الشمس 
بها فيها » واذا حاز ذلك فلم لايبوز فيا هو أعظم منه ؟ ومن أبن لك أنه ليس 
فى جوف تدوير المربخ عناصر ومركيات ممائلة لما عندناأوضالفة له . 

الثالث : لووجد مالم آخر لكان فيهءناصر ها فيه أحيازطبيعية؛فيكون 
لعنصر واحد حيزان طبيعيان . والحواب : مئع تساوی عناصرها وكائناءهما 
صورة . ول سانا فلا سام غاثلبما حقيقة . وان سامنا فلم لايجوز أذيكون 
وجوده فى أحدهما غير طبيعى ؟ 


سس “ع5 لمم 


الأرصد الثالث: فى النفس . وفيه مقاصد 

المقصد الأول : فى النفوس الفلكية وهى مجردة ؛ لاأن حركات الاأفلاك 
ارادية ۽ فلها نفوس مجردة . 

أما الا ول: فلا نها إما طبيغية أو قسرية أو إوادية ‏ والا ولان بأطلان > 
أما كونها طبيعية. فلا" نال ركةالدوريةكل وضع فيبافهومطلوب ومتروكب فاون 
ذلك مقتضى الطبيعة لكان الشىء الواحد مطلوبا بالطبع ومتروكا بالطبع واه 
محال . وأما كو نما قسريةء فلا تقدم أن امسر انما يكون على خلاف الطبع 
وذلك أن عدم الميل الطبيعى لايتحرك » وههنا لاطيع فلا قسر ء وأيضا فلو 
كان بالقسر لكان على موافقة القاسر فوحب تشابه حر كما 

ونا الثالى : فلاأن ارادتها ليمت عن نخيل حض والا امتنم دوامها 
على نظام وأحد دهر الداهرين لامختاف ولا يتغير » فهى اذا اشمّة عن تعقل 
كلى ٤و‏ عل ااتعقل الكلى جرد لما سيألى ف النفوس الانسانية برهانه. والاعتراض: 
لانمل أمها ليستطبيعية وأته يلزم كون المطلوب بالطبع مبروبا عنه بالطيع » 
لواز أن يكون المطلوب تفص المركة ؛ سامناه ٠‏ لكن لانمل انپا ليث 
قسرية ٠‏ قولك القسر على خلاف الطبع منوع وقد مر مأ ف دليله ٤‏ سامناه .. 
لكن لانسلم أن التخيل لايفتطم » ولم ليوز أن يكون ليله خلاف آجيلنا ؟ 
سامناه .. لكن لاسام أنحل التعقل جرد وسنتكلم عليه تفريعان : 

الأول : ها مع القوة العقلية قوى جممانية هى مبد أ لاحركات الجرئية بان 
التعقل الكلى لابصاح لذلك نان نسبته إلى جيم الجزئيات سواءوفلايصلحمبداً 
لتخصيص البعض دون البءوض 

الثانى : ليس للا'فلاك <س ولاشهوة ولا غضب ؛ لآن الاحتياج اليها 

0 - ۱۷ مواقف 


E 
القع ودفع الضر المقصود بهما <ظ الصورة عن الفساد وصورها لاتقبل‎ 5 
ذلاك » والمقدمات كلها منوعة‎ 

المقصد الثالى : فى أن المفوس الانسانرة مجردة ليست جممانية ولاجمما » 
واعا تع قا بالبدن تعلق التدبير والتصرف:هذا مذهب الفلاسفة» ووافةهم على 
دلك من المسامين الغزالى والراغ » وخالفهم فيه المهور بناء.على مامر من 
ننى المجردات على الاطلاق احتدوا بوجوه:- 

الأول : ألما تعقل البسيط فتكو نجردةءأما الأول فلا مها تعقلحقيقة 
فن كانت بسيطة فذاك وإلا كانت مر كبة من البسائط » وتعقل الكل بعد 
تعقل أجزائه » وأما الثفى فلان محل البميط لو كان جما أو جسمانيا لكان 
منقسماء وأقسام ال وجب انقسام الخال فيه ؛ لان الال فى أ جز بهغير 
الال فى الا خر وأنه يسافى البساطة . أجيب عنه بأنه مبنى على أن النفس جحل 
المعقول وهو تمنو عفن العلم جرد تعلق»وان سم .. حل لفيورةالشسطوله 
يلزم المطابقة من جميع الوجوه ؛ فقد لاتكون إميطة » وازسام..فلانسلم ان 
كل ذى وضع منقسم فائه بناء على ننى الجزء الدى لا.يتجزى» وانسلم. ..فلالسم 


ان الال فى المتقمم م: متقمم كالح » وان سلم أنه منقسم فبالقوة كالجسم 
لا بالفعل ٤وا‏ نه لاناق الب اطة لو اؤ أن تكون جېه ة أشمامه غير په ة بساطته 


الثانى : آنا تعقل الوجود وأنه نسيط لا مر . والجواب ماتقدم . 

الثالت :نيا تعقل المفووم الكلى فتكون مجردة » أما الأول ذظاهر » 
وأما الثانى فلا ن الال فى ذى الوضع يمختص دار ووضع فلا يكون مطابقا 
لكثيرين مختلفين بالمقدار والوضع» بل لايكون مطابقا إلا ها له ذلك المقدار 
والوضع . والجواب : يعرف مما مر » ورد هبنا ممع عدم مطابقته لكثيرين ؛ 
إذ قد مخالف الج ل له الشبح فى الصغر والكير 

اارابع : أنها تعقل ااضدين » فلو كان جمما أو جسسانيا ازم اجماع المواد 


س0۹ — 


والبياض مثلا فى جسم واحد وأنه محال . والجواب:أنصورتى |اضدينلاتضاد 
سينبماءلا مها مخالفان المقيتقة الأارجية؛ولولا ذلك ا جاز قيامبها بالجرد:وان 
سامنا..فلم لايبوز أن يقوم كل مزه من الجسم ؟ 

امس : لو ان العاقل منها جسمانيا لعقل عله دائما أو لمبعقلددائاءوالتالى 
باطل ؛ أما الملازمة فلان تعقله له ان كنى فيه حذوره لذاته كان حاصلاداا 
وإلا احتاج إلى حطول مبووة أخرئ من وأنهعال: لآنه يقتذى اجماع المثاين 
فلا يحصل » وما بطلان ااتالى فبالوجدان ؛ إذ مامن جسمفينا يتصورأنه محل 
للعلم كالقلب والدماغ وغيرها إلا ونعقله تارة ونغفل عنه أخرى . والجواب : 
منم الملازمة ل+واز أن لايكنى حضو ره ولا يمحتاج لعفبو ل ضور غرف 
بل بتوقف على شرط غير ذلك » سامناه .. لكن لانسلم أن حصول صورة 
خرف فيه اجماع للمثلين؛واعا يازم ذلكان لو عائل الصورةاطارجية والمورة 
الذهنية وهو تمنو ع 

خائمة : فى وواية مذاهب المنكرين لتجرد النفس الناطقة؛وهى لسمة 

الأول : لابن الراوندى : أنه جز * لايتجزى فى القابلدليل عدم الانقسام 
مم ی المجردات 

الثانى : للنظام : أنه أجزاء لطيفة سارية فى البدن باقية من أول العمر 
إلى آخره لابتطرق اليما خلل وتيدل ؛ انما المتخلل والمتبدل فضل ينغم اليه 
وبتفعمل عنه؛إذ كل أحد يعلم أنه باق 

الثالث : انه قوة فى الدماغ وقيل فى القلب 

الرابع : أنه ثلاث قوى» أخداهاف القلب وهى البو انية؛والثانيةفىالكبد 
وهى النباتية » والثالثة فى الدماغ وهى النفسانية 

الحامس : أنه ا ميكل الصوص 

المادس : أنه اللأخلاط المعتدلة كم وكيفا 


۹۰ س 


السايم : أنه اعتدال المزاج النوعى 

الثامن : أنه الدم المعتدل إذ بكثرته واعتداله تقوى الياة وبالعكس 

التاسم : أنه اهواءمإذ بانقطاعه طرفة عين تنقطم الحياة 

واعلم أن شيا من ات لم يقم عليه دليل ءوماذ كروه لايصلح للتءويل 

المقصد الثالث : فى ان النفس الناصقة حادثة اتفقعليهالملرون؛إذلاقديم 
عندث إلا الله وصفاته ملكتم اغتلفوا ااهل عدت مع اليدن أوقيله؟ 
فقال بعضهم : نحدث معه لقوله تعالى ‏ بعد تعداد أطوار البدن ‏ ثم أتشأناه 
خلقا ار . والمراد إفاضة |انفس ؛ وقال بعضهم : بل قبله لقوله عليه الصلاة 
والسلام خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألنى عام » وفاية هذه الآدلة الظن 
أما الا ية فلجواز أن يريد بقوله ثم أنشأناه جعل الف سمتعلقة به » واتمايازم 
حدوث تعلقها لاحدوث ذانها » وأما الحديث فلا نه خير واحد فتعارضه 
الا ية وهى مقطوعةالمتن مظنو نةالدلالة » والحديثبالعكس .هذا والحكاء قد 
اختلفوا فى حدوهاءفقال به أرسطو ومن تبعه » ومنعهمن قبله وقالو' بقدمها 
احتج أرسطو بأنها لو قدمت فاما أن تكون قبل التعلق بالبدن ممّايزةأو لا » 
فان كانت معايزة فمايزها إما بذوانها بأو لا بذواتماءفانكان بذواتها فتكون كل 
تفس نوعا منحصرا فى الشخصءفيازم اختلافكل نفسين بالحقيقة وأنه باطل » 
إذ لولم تقل,انكلهاممائلةفلا أقلمن أن بو جد تسانممائلان» وان انلا بذوانها 
كآنبالقابل ومايكتنفه) تقدم . وماد مما البدن فتكون متداقة قبل هذا البدن 
ببدن آحر ويازم التناسخ » وسنبطله . وان لم تكن ممايزة فبعد التملق ان 
بقیت 6 كانت كانت نفس زيد هی إعينها تمص مرو عفيازمأن إشتركا فصفات 
النفس من العلم والقدرةواللدةو الأو ان لم تبقكا کانت‌ارم‌التجزى والاتقسام » 
ولا يتصورهذا إلا فيا له مقدار . وأيضا فقد عدمت تلك الموبة وحمبلت 
هو تان أخريانحادئتانويازم المطاوب احتج امم بوجوه : 


ا 

ال اوقل تعافث ا ا أعم و ماد ناویا 

الثانى : لولم تكن أزلية لم تكن أبدية . وال جواب : المنع 

الثالث : يلزم عدم تاهى الأبدان . والحواب : شر طامتناعهالثرتب مر 
تنييه :قال أرسطو : كل حادث لابدلهمنشرط عادث ؛ دفعا للدور والتسلسل» 
فاحدوث النئفس رط وهو حدوث ادن ؛ فاذا حدث اليدن قاض عليه نفس 
من الميداً الفراض ضرورة عموم الفيض ووجود القابل المستعد . وبه أبطل 
التناسخ . فأذا حدث بدن تعلق 4 نفس متناسخ وفاض عاه نفس أخرى ا 
ذكر :ا من حصول العلة بشرطها كلا فتكون لابدن الواحد تمان وهو باطل 
بالضر ورةءفان كل أحد يمد أن سه واحدة . 

واعلم أن هذا دور صريعفانه بين حدوث النفس بازوم التناسخ وارطاله: م 
وين بطلان التناسخ بحدوث النفسءو إنها يصح ل ذلك لا بن احدها بطري قآخر 
مثل مابةال فى ابطال التناسخ: :أنه بازم تذكر هالا حو الما البدن الا خرءأوأن 
استعداد الأبدان للنفوس وتكونها على وتيرة مخلاف مفارقة افوس ؛ إذ قد 
تق وباء أو جائحة أو قتل عام يبلك فيها من النفوس مايعلم A‏ 
محدث فى ذلك الزمانءلخلاف العادة“ذلك المبلغ من الا بدان ولیس شىء منها 
يصلح للتعويل ؛ وعلى اسز الداءل اعتراضات تعر فا إن كان ما مہدنا اكەن 
الأصول عل ذكر منك فلا نعيدها حذرا من الاطناب . 


القصد ا : تعلق النفس باليدن ¢ تعاق العاشق بالمعش وقلتوقفكلامها 


للسيد 


ولذائها عل 4ء و أولا بالروح الها ى المتكون ف حوفه لاا لسن من ار الغذاء 
ولطرقه 4 وكف.ده قوة بها الشرئ ال بع إل ل فتفد كل عضو قوة م م 
همه من الةو ی الى فصل اها فما قبل » وها كله عندنا للقادر المختار اشّداء ) 


ولاحاحة ال اثيات القوىي 


e حت‎ 


الرصد الرابع : فى العقل . وفيه مقاصد 


المقصد الأول : فى اثباته : قال المكاء : أول ماخلق الله تعالى العقل ا 
ورد الت واحتجوا بوجهين :¬ 

الأول : الله تعالى واحد » فلا يسدر عنه ابتداء إلا وأحد > وكتنع أن 
يكون ذلك جما » لتر كبه ولتقدم الهيولى والصورة عليه ضرورة ؛ ولا أحد 
جزأبه ؛ إذ لايستقل بالوجود دون الأأخر ؛ ولاعرضا ؛ إذ لايستقل بالوجود 
دون الجوهر » ولا نفسا ؛ إذ لاتستقل بالتأثير دون الجسمء فيمتنم أن يكون 
سببا لا بعده » فتمين أن بكون هو العقل . 
ال اول تادر غه ال واد مسقل ال خود راتان وغ اال 
كذلك ولانتفاء القيد الأول فى الجسم ع والثانى فی المولى والمبورة والمرص» 
والثالث فى النفس الثانى الموجد لاجس .لاوز أن يكون هو الواجب لذاته» 
وإلا لأوجد جزئيه ؛ فيكون مصدر الاثرين » ولاجمما آخر ؛ إذ الجسم إنها 
يؤثر فيا له وضع بالقياس اليه بالتجربة » فلو أفاض الصورة على الطميولى لكان 
للبيولىاليه وضع قبل الصورة وأنه محال » ولاندسا لتوقف تأثيرها عليه » ولا 
أحد لجزئيه وإلا لكان علة للا"خر » وقد أبطلناه ۽ لعدم استقلالهبالوجود » 
ولاعرضا ؛ لتأخره عنه ذبو العقل . 

الاعتراض : بناء على أن الوالحد لايصدر عنه إلا الواحد . 

أما على الأول "فلم لايجوز أن يكون أول صادر هو الجسم ؟ بان يصيدر 
أحد جزريه » وبواسطته بصدر الا خر ٠‏ وإن سلم ٠.‏ فلم لايبوز أن يكون 
تسا ؟ ولا.بازم من توقف تصرفبها فى البدن على تعلقها به توقف امجادهمطلقا. 
وإن سلم .. فلم لايجوز أن يكون صفة قأئمة بذات اث تعالى ؟ودليل,م علرعدم 
زيادة الممفات سنيطله . 


س س 


وأماعل الئاق : فلم لازز ان يكوق الموجد للجمم جسما ؟ قوله : إعا 
يۇر فما له وضع بالثمية اليهثمنوع » والاستقراء لايقيد العموم , سامناه ... 
لكن قد يكون الموجد نفسا توجده أولا ثم تتعلق به ؛ سامناه .. لکن قد 
يكون هو الواجب کا مر . 

المقصد الثانى : فى ترتيب الموجودات على رأيهم » قالوا : اذا ثبت أن 
الصادر الاول عقل فله اعتيارات ثلاثة : وجوده فى نفسه » ووجوبه بالغير > 
وامكانه لذاته وفيصدر عنه بكل اعتبار أمر فباعتبار وجوده عقل ؛ وباعتبار 
وجو به بالغير تفس » وباعتيار إمكانه جسم ؛إسنادا للا شر فالىالمبة الأشرف» 
والأاخسالى الآخسبفانه أحرى وأخلق » وكذلك من الثاتى عل ونفس وفلك 
الى العاشر “و لسمى العة لالفمالالمميض للصور و الأعر اض عل العناصر والمر كيات 
بسبب مامحصل ها من الاستعدادات المسيبة عن المركات الفلكية وأوضاعها 

الاعتراض : هذه الاعتبارات إن كانث وجودية فلا بدلها من مصادر» 
والا بطل قو لك الواحد لايصدر عنه الا! لواحد ؛ فيبطل أصل دليلك » وإن 
كانت اعتبارية امتنم أن تفر جزء مصدر الآمور الوجودية ٠‏ وحديث إسناد 
الأأشرف الى الا شرف خطانى » واسناد الفلك الثامن مع مافيه من الکوا كب 
المختلمة الى جبةواحدة مشكل » و كذلك إسنادالصور والاعراض التى فى دالمنا 
هذا مم كثرتها الى المقل الفعال . وبالجلة فلا بخنى ضعف ما اعتمدوا عليه 
فى هذا المطلب العالى. 

المقصد الثالث : فى أحكام العقول.وهى سبعة : 

الاول : أنها ليست حادةة لا تقدم ا الحمدوث لستدعى مادة . 

الثالى : ليست كئنة ولا فاسدة؛إذ ذاك عبارة عن ثركالمادة صورةولبمها 
صورة أخرى » وأما البسيط فلا يكون فيه جہتا قبول وفعل . 

الثالت : نوع كل عقل منحمر فى شخصه؛ إذ تشخصهعاهيته»والا لكان 
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بالمادة » وما يكتنةها € تقدم. 

٠‏ الرابع : ذانها جامعة لكالاتهاءأى مایکن طا فو حاصل + وماليسحاسلا 
ھا فهو غير ممكن» للا عامت أن الحمدوث ستدعى مادة بتحدد استعدادها 
ركه دورية سرمدية » فلا يتصور إلا فى مادى هو نحت الزمان : 

المامس : أنها ماقلة لذوا:ه! ؛ إذ التعقل حضور الماهية الجردة عندالشىء؛ 
ولاشك أن ماهيتها حاضرة لذواتها ؛ فان حه ور الماهية أعم من حضو رالماهية 
المغادرة وغير المغايرة » وفيهنظر. لجواز أن يكو نشرط التعقل حضو رالماهية 
المغايرة ما فى اراس . 

المادس : أنها تعقل الكليات » وكذا كل جرد ؛ إذ كل جرد عكن أن 
بعقل . وكل مايعكن أنيعقل فيمكن أن يعق لمع غيره ؛ إذلا تضادف التعقلات؛ 
فيمكن أن يقارنه الماهية الجردة للغير ف العقل » فيمكن أيضا. أن بقارا 
مطلةا ؛ إذ كو نما فى العقل ليس شرطا للمقارنة»لانه لوكان شرطا لكان مقارنته 
لاعقل مشروطة بكوم فى العقل » ويازم الدور > وإذا جاز مقارنةالمجردة اياها 
أمكن تعقلها له » وکل ماهو ممكن له فبو حاصل له بالفعل . فاذا هو عاقل 
لكل مايغايره بالفعل وهو المطلوب .الجواب : لانم ان كل رد کن تعقله» 
كالبارى وحقيقة العقول والنفوس . وان سلهنا.. فلا نمم أن كل ماعكن 
تعقله عكن تعقله مع الغير»وماالدليل عليه ؟ والوجدان لايعدم ۽ كيف وااغيرقد 
يكون ما لا جوز تعقله : وان سل..فلا نسم أنه يقتضى مقارنة الماهية الجردة 
للعقل » وإعا يصح لوكان العم حصول الماهية الجردة فى العقل ب وقد كاسنا 
فيه . وان سامنا.. فلا نسل أنه ,ازم من جواز المقارنة جواز مقارنته لاغير 
مطلقا.قوله والا لكان مقارنته للعقل مشروطة يكوا فى العقل . قانا : إغا 
يازم ذلك أن لوكانت المقارنتان مثلين وهو ممنوع ؛ فان حصول الشيئين فى 
#اث مخالف لطصول أ حدها فى الآآخر . وإن سل .. فلا بلزم امكان تعقله ۽ 
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وإعا يازم هذا لوكان هو قبلا للتعقل » لابقال : التعقن نفس هذدالمقارنةبلانا 
GLE‏ وا مقرو ماك 

السابع : أنها لاتعقل الزات ؛ لما متاح إلى آلات جسمانية . ولا 
تتغير » والاعتراض عليه ستّعر فه فى مث صفدت البارى فو مسالة العم . 
خاعة:فى الجن والشباطين : وهى عند اللبيز أجمام تتشكل بأى شكل شاءت . 
ومئعه الفلاسمة؛لأنما إما أن تكون اطيفة أولا ؛ وكلاهما باطل . 

أما الأول: فلا نه يازم أن لاتقدر عل الأفعال الشاقة وتتلاشى بأدنى قوة 
وهو حلاف ماتعتقدوته » 

وأما الثالى: فلا نه يوجب أن رى ؛ ولو جوزنا أجساما كتيفة لاثراها 
ان اق يكون محضمرتنا جيال وبلاد لاثرادا » وبوتات وطيول لالسيعبها 
وهو مسفسطة . والجواب : أن لثما عمنى الشفافية ؛ فلا يازم أحد الأمرين 
اواز أن يقوى الشفاف عل الآفعال الشاقة ولاسفعل إسرعة ومع ذلك فلا 
أراها . وبالجلة : فان أردتم باللطافة الشفافية فنختار ألما لطيفة ولايلزم عدم 
قوتها » وان أردتم سرعة الأ تقعال والانقسام إلىأجزاءورقة القوام ؛ فنختار 
انها غير لطيفة ولايازم رؤيتها كالدماء . كيف وقد يفيض عليما القادر الختار 
مم لطافتها قوة عظيمة ؟ فان القوة لاتتعاق بالقوام . ألاترىآن قوامالانسان 
دون قوام الحديد والجر ؟ وترى لعضيم يفل الحديد ويكسرا لجر وبصدر 
منه مالاعكن أن يسند إلى غلظ القوام؟وترى الميوانات مختافة فى القوة 
اختلافاليس بحسب اختلاف القوام 6 في الأسدمم اجار ؟قالقوم:هى المفرس 
aa‏ 1 ذلك الآركية رشي NE‏ 
وغير ذلك » فهذه جدود اريك لانعامها إلا هو . وتال قوم هى النةوس الماطقة 
المفارقة ء فاليرةتتعلق باخيرة وتعاونما عى اير وهى ان ؛ والشمريرة تتعاق 


بالشريرة وتء او ما على الشروهى االشياطين وال اعم قاق الامور. 


فى الالهيات وفيه سبعة مراصد 
المرصد الأول : فى الذات . وفيه مقاصد 

المقصد الا و ل : فى اثبات الصانم.وفيه مسالك . 

المسلك الأول لامتكلمين : قد علمت أن العالح إما جوهر أو عرض »وقد 
لمتدل بكل واحد منهما » إما بامكانه أو يحدوثه » فبذه وجوه أربعة : 

الأول الاستدلال محدوث الجواهر : وهو أن العالم حادث » وكى حادث 
فلو حدث . 

الثانى بامكانها : وهو أن العا ممكن ؛ لآنه مركب وكثير» وکل ممكن فله 
عله مؤثرة . 

الثالث بدوث الاعراض : مثل مانشاهد من اتقلاب النطفة علقة » ثم 
مضغه ٤‏ ثم لا ودما » إذ لابد من مو رصانع حكيم . 

ألرابع بأمكان الاعراض : وهو ان الاجسام مماثلة » فاختصاص كل عاله 
من الصفات جائز »فلا بد فى التخصيص من مخصصص له .ثمبعد هذهالوجوهئقول: 
مدبر العالم إن كان واجب الوجود فهو المطلوب وإلا كان ممكنا فله مؤثر » 
ويعود الكلام فيه؛ ويازم إماالدور أو التململ؛و إما الاتماء الى مؤثر واجب 
ألوجود لذاته » والا'ول بقسميه باطللمامر “ فتعينالثانى وهو المطلوب . 

المسلك الثاتى للحكاء : وهو أن موجودا » فان كان واجبا فذاك » وإن 
کان مکنا احتاج الى ٠ؤ‏ ثر » ولابد من الانتهاء الى الواجب » وإلا ارم الدور 
أو التململ . وفى هذا طرح لمونات كثيرة ) ترى ٠.‏ 
المسلك الثالث لبعض المتأخرين : جيع الممكناتمن حيث هو ججيمممكن؛ 
لاحتياجه الي اجزائه التى هی غيره » فله علة » وهى لاتكون تس ذلك المجموع؛ 


= ۹۷ بي 


إذ العلة متقدمة على المعلول » وتنم تقدم الشىء على ةسه ؛ ولاتكون جزأه؛ 
إذ علة الكل ءلة لكل جزء » فيازم أن يكون عل المجموع علة لنفسهولملله» 
فاذا هو أمر خارج عنه » والخارج عن جيم الممكنات واجب لذاته » وهو 
المطلوب , واءترض عليه بوجوه : 

الاول : الجموع يشعربالتناهى » فاثباته بهمصادرة علىالمطاوب. وال إو اب: 
أن المراد به هو الممكنات ؟ بحرث لامخرج عنها شىء منها . وذلك متصور فى 
غير المتناهى . 

الثانى : إن أردت بالمجموع كل واحد ؛ فعلته ممكن آخرمتساسلا الى غير 
النهاية » وإن أردت به الكل الجموعىيفلا مام أنه موجود؛ إذ ليس عة هرئة 
اجماعية . والجواب : إنا ريد الكل من حيث هو كل» ولا حاجة الى اعتبار 
الطركة الاجماعية ؛ ما فى مجموع العشرة 

الثالث : إن أردتبالعلة التامة » فلم لابو زأن تكون تفسه؟ قولك : العلة 
متقدمة . قلنا : لانسلم ذلك فى التامة ؛ فامها مجموع أموركل واحدمنهامفتقر 
اليه ولابازم من تقدم كل واحد تقدم الكل؛كا أن كل واحدمن‌الاجزاءمتقدم 
على الماهية؛ويموعبا هو تفس الماهية»وإن أردت بها الفاعل فلم لايجوز أت 
يكون جزأه؟قولك لانه علة لكل جزء . قلنا : تمنوع »وم لامجوز أن يكون 
بعض الاجزاء بلا علة أو بعلة أخرى ؟ . والجواب : أن المراد الفاعل المستقل 
باقماعلية)وهو ف مجموع كل جزء منه ممكن لابد أن يكون فاعلا لكلء وإلا 
وقع بعض اجزائه بفاعل آخر » فاذا قطع النظر عنه لم تحصل الماهية » فلم 
يكن فاعلا مستقلا. فان قيل : هذا منقوض بالمركب من الواجب 
والممكن . وأبضا : لو كان فاعل الكل ' فاعلا لكل جزء ؛ لازم فى مركب 
فى اجزائه رةب زمانى ؛ إما تقدم المعلول على علته» أو تخلف المعاول عن علته. 
قلت : الجواب عن الاأول : انا قيدناه ا كل جزء منه مكن»فاندفع النقض . 


— ۹۸ = 


وعن الثانى : ان التخلف عن العلة الفاعلية لاعتنع. كيف والمرادان‌علته لاتكون 
خارجة عن علة الكل ؟ و بذلك دم مقصودنا» ولايازم ماذكرتم ؛ إذقدتكون 
علة كل جزء جزء علة الكل ؛محيثيكون الكل علة الكل . 

المسلك الرابع وهو مما وفقنا لاستخراجه :ان الموجودات لو كانت 
باسرها ممكنة؛ لاحتاج الكل إلى مو جد م تقل “يكون ارتفاعالكل مرة ‏ بالا 
يوجد الكل ولا واحد من أجزائه صلا متا بالنظر إلىو<وده؛إذ مالا عنع 
جيم أماء العدم لايكون موجبا للوجود؛والذى إذا فرض عدم جيم الأجزاء 
کان تمتنعاً نظرا إلى وجوده یکو ن خارداعن ال م#موع؛فيكون واجبا.وهوالمطلوب 

المسلاك الحامس وهو قريب عا قبله : لو لم بوجد واجب لذاته لم يوجد 
واجب لغيره » فيزم الا يوجد موجود.أما الأول : فلاان ارتفاع اجيم مرة 
لايكون متنعا لابالذات ولابالغير» وأما الثاتى : فلان مالم يجب إمابالذات و إما 
بالغير لا بوجد؛ما تقدم 

وقد ذكر هبنا شيبات كثيرة » حاصلما عائد إلى أمر واحد » وهو : 
أن يوجدهبناوف كل مسألة تراد مذهبان متقابلان»فيرددبينهما ٹر ديدا مائعا 
من الو ثم يبطل كل واحد منبما بدليل الأ خر ؛ ليازم نفىالقدرالمشترك٠‏ 

وحلبا اجالا: هو القدح فى دليل الطرف الضعيف من المذهبين»أوفىدليلهما 
إن أمكن ؛ إِذْ قد يكون دليل الطرفين ضْعيفا » ولابلزم من بطلان دليليها 
بطلامهما » ولنذكر مئها عدة :- 

الأول : لوكان الواجب موجودا :لكان و<وده إما نفس ماهيته »أو زائدا 
عليهاء والاول باطل» لآن الوجودمة ترك ؛ كامرءوالماهية غير مشتركه»والثاتى 
باطل و إلا كان وجو دە معلول ماهیته٤فةتةد‏ م عليه بالوجود . والجواب:و<وده 
ت و عنم الاشتراك: بل المشتر كالوجمدععنى الكو نف الاعيان؛وأم ل اصدق 
عليه ا فلاءكالاهية وااتشخص 3 وجو ذهغيره»وتقدم الماهية عليه ايس 


بالوجود 6:قدم 


س 4 س 


الثانية :لون مو خودا لكان اما عختارا أو مو جا » والآول انان لان 
العالم قدم بدليلهءوالقدم لاإستد إلى الختارءوالثانى باطلءوإلالرمقدم ا لادث 
البوى أوالتساسل . والجواب : لانسلم ان العام قديمعوقد مر ضعف دلائله 

اثالثة : لوكانهو جوداءلكان إما مألا بالمزئيات أولاء والأول باطل» و إلا 
ارم التغيرفيه ؛ لتغير المعلوم فلا يكون واجبا ءوالثانى باطل» لانا نعم أن هذه 
الافعال المتقنة لاتستند إلى عدبم العلم . والجواب : تختار أنه عالم بالمزئيات» 
والتغير فى الاضافات لاف الذات» وأنه جاز ما سيأتى. 

ولنق:صر على هذا التهدر ؛فان هذا منعاً لاشبہات التىطولبهاالكتبوعدء 
ذلك تبحرا فى العلوم؛وعليك بعد الاهتداء اليه أن توقر من أمثاله الاباعر !! 

خائمة : لما ثبت أن الصائع تعالى واجب ءفقد ثبت أنه أزلى أبدى ولاحاجة 
إلى جعله مسألة رأسها.والم تكلمون إءا احتجوا عليه قبل اثياتذلك ؛ وعنه 
غنى فلا نطول به الكتاب 

المقصد ااثانى : فى أن ذاته تعالى عغالهة لار الذوات؛ فهومئزه عن المثل 
والند تعالى عن ذلك علوا كبيرا . 

وقال قدماءالمتكامين : ذانه تعالى مائلة لسار الذوات وانا تاز عن سار 
الذوات بأحوال أربعة : الوجوب والياة والعام التام والقدرة اأتامة 

وعنداً ىهاشم تاز عالةخامعة “ هىالموجبة طذهالأربعة:تسميمابالاطية 

لنا : لو شاركه غيره فى الذات ؛ أالفه بالتعين ضرورة الاثيئية » ومابه 
الاشتراك غير مابه الامتياز؛فيلزم الثركيب »وهو يناف الوجوب الذاتى ,6اتقدم. 

احتحوا:على کون الذات مشتركه ؛ عا مرف الوجود منالوجوه.وتقريرها 
هنا : أن الذات تنقسم إلى الواجب والممكن»وموردالقسمةمشترك بين أقسامه. 
وأيضاءفنحن “زم به مم التردد فى اللصوصيات.والجواب : انالمدثر كمفبوم 
الذات؛وأً نه مارض للذواتالخصوصة ؛وهذا الغلط منشأه عدم الفرق بين مفبوم 


س ۷۰ س 


ا موضوع » الذى مى عذواق الموضوع » وبين ماصدق عليه اللفووم؛ الذى 
يسمى ذات الموضوع . وهذه منشاً لكثير من الشبه» فاذا انتببت لهو كنت ذا 
قاب شيحان؛ انملتعليك؛ وقدرت أن تغالط )وا منت أن تغالط 

منها قوطم : الوجود مشترك؛ إذ تجزم بهونترددفى الخصوصيات . فنقول: 
الجزوم به موم الوجود لا ماصدق عليه الوجود.والزاع فيه 

ومنها قولحم : الوجود زائدءإذ نعقل الوجود دون الماهية وبالعكس.قلنا: 


فيه ماتقدم 
ومنها : الوحدةعدمية؛والا لمل .قلنا:مفرو مالوحدةوولا يازمفياصدق 
عليه؛ انه تاف 


ومنها؛ الصفات زائدةءلى الذات »و إلا لكان المفبو مم العلمومنالقدرةواحدا 
قلنا : بكون ماصدق عليه واحدا » وأما الممبوم فلا ؛ وأمثال ذلك أكثر 
من أن محمى 

تنبيه : نقل عن الحكماءامهوقالوا :ذانهوجودهالمشترك بين جيم الموجودات؛ 
ويمتاز عن غير ه بقيد سلى؛وهو عدم عروضه للغيرء فان وجو د الممكناتمقارن 
لماهية مغايرة له»ووجوده ليس كذلك.وهذا بطلانه ظاهر ولم يتحقق عندى 
هذا النقل عنهم»بل قد صرح الفارابى وابنسينا بخلافه؛فامهما الا : الوجود 
المغترك_الذىهوالكونفالاعيان زائد على ماهرته تعالى بالضرورة»واعاهو 
مقارنلوجود خاص؛هو المبحث 

المقصد الثالث : فى ان وجوده نفس ماهيته أو زايد » وأنه مساو لوجود 
الممكنات أو مخالف . وقد تقدم فى الآمور العامة مافيه كفاية 

المرصد الثانىف تازه :وه ىالصفات السلبية.وفيه مقأصد 


المقصد الأول : أنه تعالى ليس فى جبة ولافى مكان.وخالف فيه المشبهة 


ست ۲۷۹ ہے 


وخصصوه جم الفوق.ثم اختلفوا. هذه تمد بن كرام إلى أن كونه فى الجبة 
ككون الأجمام فيباءوهو يماس للصفحة العليا من العرشءوكرو زليه الم كر" 
والانتقال وتبدل الجبات» وعليه اليوود ؛<تىةالوا.العرش بط من نحته اطبط 
الرحل الجديدووأ نه يفضل على العرش من كل جبة أربعة اصابع . وزاد بعض 
اة قير و کې سواحمد الحجيمى: ان الخلصين ماقو نهف الدنيا وال خرة 

ومنهم من قال : محاذ للعرش غير مماس له فقيل : بمسافة متناهية. وقيل 
غير متذاهية 

ومنهم من قال : ليس ككون الأجسام فى الجهة . لناوجوه: 

الأول : لوكان فى مكان ارم قدم المكان » وقد برهنا أن لاقديم سوى الله 
تعالى بوعليه الاتنماق 

الثالى : المتمكن محتاج إلى مكانه؛والمكان مستغن عن المتمكن 

الثالث: لوكان فى مكان فما فى بعض الأحياز أو فى جيعما ؛ وكلاها باطل 
أماالاول فلتساوى الاحياز ولسبته المماوفيكون اختصاصه ببعضها ترجبحابلا 
مرجح > أو يلزم الاحتياج فى ميزه الذى لانفك ذانه عنهإلى الخير. وأماالثانى. 
فلا نه يلزم داخل المتحيزين وأ نه حال بالغ ورة .وأ يضا:فيلزم مخالطتهلفاذورات 
العالم. تعالى عن ذلك علوا كييرا 

الرابع : لو كان جوهرا فاما ألا ينقسم أو ينقسم.وكلاها باطل . أماالأول 
فلاأنه يكون جزاً لايتجزأ » وهو أحقر الاشياه » تعالى عن ذلك . وأما 
الثانى فلا'نه يكون جما وکل جسم مركبءوقد مر أنه يناف الوجوب الذاتى 
وأيضافقد بينا أن كل جسم محدث ؛ فيئزم حدوث الواجب 

ورعا بقال.لو کان جسما لقام بكل جزءعام وقدرة؛ فيلز م تعددالاطهة.وهذا 
المستدل يلتزم أن الانسان الواحد علاء #درون أحياء 

وریا يقال.لو كان متحيزا لكان مساوبا لسار المتحيزات ؛ فيازم اما قدم 


فت ۷ ا 


الاجسام أو حدوثه » وهو بناء على مال الاسام 

وربما يقال لو كان متحيزا لماوى الاجسام فى التحيزءولا بدمن أنيخالفها 
بغيره فیازم التركيب . وقد علمثمافيه احتج الەم بوجوه: 

الا ول : ضرورة العقل زم بأن كل موجود فو متحيز» 3 حال فيه 
والجواب : منع الغسرورة ءوإا ذلك <كالوثم »و إنه غيرمةبول»ررعايستعان 
فى تصوره بالانسان الكلى؛وعلمنا به . 

الثانى : كل موجودين فاما أن يتصلا أو ينفصلاءفبو أن كان متصلابالعال 
فتديز؛و إن كان منفصلا عنهفكذلك والجو اب :منع المعر وهومن الطرازالاول 

الثاات : إنه اما داخل العالم أو خارج العالمأولاداخلهولاخارجه؛ والثالث 
خروج عن المعقول؛والا'ولان فيبما المطلوب والجواب.أنه لاداخل ولاخارج 

الرابم . الموجود ينقسم الى قاثم بنفسه وقائم بغيره » والقائم بنفسه هو 


المتحيز بالذات > والقائم بغيره هو المتحيز نيعا وهو قائم بنفسه فيكو ن متحيز | 


بذاته . وا إواب . منع التفسيرين وقد يقال فى تقريره . 
أجعنا أن له تعالى صمات قائمة بذاته» ومعنىالقيام التحيز تبعأء 


الحامس . الاستدلال بالظواهر الموهة بالتجمم من الا يات والاحاديث 
عو قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى . وجاء ربك والملك صفا صما . 
فان استكبروا فالذين عند ربك . اليه يصعد اكلم الطيب . تعرج الملائئكة 
وااروح إلبه . هل نظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الخهام ٠‏ أأمنم من 
فى المماء أن خسف بك الآرض ٠‏ ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسين أو أدنى . ) 
وحديث الأزول.وقوله عليه السلام للجارية امارساء.ابن الله كفأشارتالىالمماء 
فقرر » فالمئٌ ال والتقربر لشعرابالجبة . والجواب . أنهاظواهرظنيةلاتعارض 
اليقينات » ومهما تعارض دليلان وجب العمل هما مأأمكن ؛ فتؤول الظواهر 
إما اجالا وينفوض تفصيلها الى الله ؛ ما هو رأى من بقف على الاالله ۽ وعليه 


سس لارام ل 


أكثر السلف )ا روى عن احمد:الاستواء معلوم؛ والكيفية مجوولة ؛ والبحث 
عنها بدعة . وأما تفصيلا كا هو رأى طائفة فنقول:الاستواء الاستيلاء نحو . 
قد استوى عرو عل العراق . والعندية عءنى الاصطفاء والاكرام » يقال : 
اق نك من اا وجاء ريك أ أمرة ازال وضع الك الطب أئ 
يرتضيه . فان ال-كلم عرض يمتنع عليه الانتقال . ومن فى اسماء أى حك أو 
سلطانه»أو ملك مو كل بالعذاب . وعليه فقس 


المقصد ااثانى : فى أنه تعالى ليس جسم » وذهب بع ضا پال الى أ نهد جسم 


فالكرامية : الوا هو جسم أىموجودكوقوم الوا : هو جسم أى قالم بنفمه» 
فلانزاع مهم الافىااقسدية“وماخذهاالتوقيف ولانوقيفءوالجسمة قالوا : هو 
جسم حقيقة » فقيل من م ودم كقائل أبنسامان#وقيل نور بتلا" کالہ بيك 
البيضاء؛وطوله سيعة أشيار من شير نفسه 

ومنهم من يقول : انه على صورة انسان ؛ فقيل شاب أمرد جعد قطط » 
وقيل شيخ أشعط الرأس واللحية:تعالى الله عن قول المبطلين 

والمعتمد فى بطلانه: أنه لو كان جسما لكان متحيزا » واللازم قد ابطلناه » 
وأيضا بارزم تركيه وحدوثه . وأيضا : فان كان جسما لاتصف إصفات الاجسام 
أما كلها فيجتوم الضدان » أو بمضها فيلزم اترجيح بلا مرجح . أوالاحتياج. 
وأيضا فيكون متناهيا ؛فيتخصيص عقدار وشسكل»واختصاصه بهما دون سائر 
الأجسام يكون لخصص» ويازم الحاجة» وحجتهمماتقدم. والجواب الجواب 

المتسد الثالك : أنه تعالى ليس جوهرا ولاعرضاً أما الجوهر : أما عند 
المتكلم فلا نه المتحيز وقد ابطلناه. وأماعند الحكيم فلا"نه ماهية اذا وجدت فى 


الاعان انت لافى دوو ع» وذلاك ا يخصور فبهاو<وده غير مأهيته »ووحجود 
الواجب نفس ماهيته. وأماالعرض: فلاحةياجه إلى عله 
مم _ ۱۸ المواقف 


ع/» مسب 


المقمد الرابم : أنه تعالى ليس فى زمان . هذا ما اتفق عليه أرباب الملل 


ولانعرف فيه لاعقلاء خلافاً. أماعند الكاء : فلا ن الزمان»تدارحركه المحدد 
فلا بتصو رقمالا تعلق له‌با خر كه" ول وان عندنا :فلا نهمتجدد يدر بهمتحدد 
فلا بتصور فى اقديم » فأى تفسير فسر به امتنع ثبو ته لل تعالى 

تفبيه : بعلم مماذكر نا انا سواء قلنا العالم حادثبالحدوث الزماتى أوالذانى؛ 
فتقدم البارى سبحانه عليه ليس تقدما زمانياءوان بقاءه ليسعيارةءن وجوده 
فى زمانين » ولاالقدم عبارة عن أن يكون قبل كل زمان زمان ؛ ونه مط 
العذر فى ورود ماورد من الكلام الازلى بصيغة الماضىواو فى الامورالمستقية. 
وهبنا أسرار أخر لاابوح مها ثقة بفطنتك 

المقصد المامس : فى أنه تعالى لايتحد بغيره »لما علمت فا تقدم من 
امتناع انحاد الاثنين مطلقاء وأنه تعالى لامجوز أن يمحل فى غيره» لان الحاول 
هو الحصول على سبيل ااتبعية» وأنه يذنى الوجوب » وأيضا لواستنى عن امحل 
لذانه لم يحل فيه ءوإلااحتاجاليه لذاته وزم قدم المحل . وأيضا : فان الحل ان 
قبل الانقسام ارم انقسامه وتر كيه واحتياجهالى أجزائّه ؛و إلاكان أ<قر الاشياء 3 
وأبضا . فاو حل فى جمم فذاته قابلة للحاول» والاجسام متساوية فى القبول» 
واغا اتتخصيص للفاعل الختار؛ فلا عكن ال جزم بعدمحلوله فى البقةواائواة» وأنه 
ضرورى البطلان»والمهممعترف به. وریا مج عليه بان معنى حلوله فى الذير 
کون محيزه تبعا لتحيز امحل ؟ فيلزم كونه متحيزا وىجبة؛ وقد ابطاناه» وقد 
عرفت ضعفه » كيف وأنه ينتقض بصناته تعالى ؟ 

تنبيه : 6 لاحل ذاته فى غيره لاحل صفتهفى غیره» لان الانتقاللا بتصور 
على العيفات 6واعا هو من خواص الذوات لامطلقا ؛,لى الاجسام 

واعلم أن المخالف فى هذين الاصلين طوائف: 

الأول التصارى : وضبط ذهبهم . ا إما أن يقولوا بأتماد ذات الله 


س ق۷ اس 


بالمسيح» أو حاول ذائه هة أوخاول صفعه فيه ككل ذلك إما دة أو نه 
وإما الايقولوا بشىء من ذلك . وحينذ : فما أن قو لوا.اعطاه الله قدرة على 
الحلق أولا ؛ ولكن خصه الله تعالى بالمعجزات ؛وسماه ابنا تشريفاء کا عى 
ابراهيم خليلا » فبذه 'عانية امالات كلبا باطلة الا الاخير ؛ فالستة الآولى 
باطلة لما بينا » والسابع لا سنبينه أن لامؤثر إلا الله . وأما تفصيل مهبم 
فسنذكره فىخائةالكتاب ! 

الثانية : النصيرية والاسحاقية من الشيعة الوا : ظهور الروحانى بالجمانى 
لاينكر » فنى طرف ااشر كالشياطين » وفى طرف الير كالملائكة » فلا يتنم أن 
يظهر الله تعالى فى صورة لعض الكاملين » وأولى الاق بذلك أشرفوم وأكلبي؛ 
وهو العترة الطاهرة ؛ وهو من يظهر فيه الع الام والقدرة التامة من الأنمة» 
و يتحاشوا عن اطلاق الاطة على أكتبم 

الثالثة : بعض اأتصوفة : و كلامم رط بين الملول والاتحاد . والضيط 
ماذكرناه فى قول النصارى . ورأبت من ينكره ويقول . إذ كل ذلك يشعر 
بالغيرية » تمن لانقول بها . وهذا العذر أشد من الإزم 

المقصد السادس : فى أنه تعالى كتفع أنه قو م بذاته حادث» ولابد اولان 
تحرير محل النزاع ليكون التوارد بالفى والاثبات على شىء واحد فنقول : 

الحادث . الموجود بعدالمدم » وأما مالاوجودلهوتجدد . ويقال4 متجدد» 
ولايقال له حادث , فثلاثة :- 

الأول الأحوال : وم عبوز جددها إلا أبوالحسين فانه قال يتجدد العااية 
فيه بتجدد المعاومات. الثانى الاضافات : و موز تحددها اتفاقاً. 
الثالث السلوب: فا نسب إلى مالس حي ل اتصاف البارى تعالى بهامتئم تجدده هو إلاجاز. 

إذا عرفت هذا فقد اختاف فى كونه تعالى حل الحوادث يقنمه الجيوو ' 


وةل الجوس كل حادث قم به . والكرامية . بلكل حادث بمتاجاليهفالا ماد . 


— ۷ 


تیل هوالارادة»وقيل كر.واتفةوا أنه يسم حادما » ومالايقوم بذانه محدثا 
فرقاً بینم ما. او 

الأول : لوجاز قيام المادث لجاز ازلاءواللازم باطل . أما الملازمة فلن 
القابلية من لوازم الذات ؛ وإلا نزم الانقلاب من الامتناع الذانى إلى الامكان 
الذاتى . وأيضا : فتكون القابلية طارئة على الذات ؛ فتكون صة زائدة ويلزم 
التساسلءوإذا كانت من لوازم الذات امتنع انفكاكباعنبافتدوميدوامها والذات 
أزلية»فكذا القابلية وهى تقتضى جواز اتصاف الذات به أزلاء إذلامهنى لاقابلية 
الا جواز الاتصاف به . وأما بطلان اللازم فلاآن القابلية نسبة تقثضى قابلا 
ومقبولا. وصحتبا أزلا قستازم صحة الطرفين أزلا. قيلزم صحة وجود المادث 
آزلا هذا خلف . الثالى : صبماته تعالى صفات کال ناوه عنما نقص . 

الثالث : أنه تعالى لايتاثر عن غيره. ويمكن الجواب: 

عن الأول بآن اللازم أزلية المحة والحال صحة الازلية.فأين أحدجمامن 
الآخر » إذ لوارم ازم فى وجود العالم وايجاده . لايقال : القابلية ذاتية دون 
الفاعلية؛لانا تقول : الكلام فى قاباية الفعل 

وعن الثانى : ل لاوز أن يكون عة صفات كال متلاحقة لايمكن بقاؤهاء 
وكل لاحق منها مشروط بالسابقءفلا بنتقل عن الكمال الممكن له الا إلى جال 
آخر ولايازمالماو؟ وأما الاو عن كل واحد منها » فاما لامتناع بقانه» ولالمام 
امتناع الاو عن مثله »وما لآآنه لولم مل عنه لم کن حصيو لغيره؛ فيازم فقد 
الات غير متناهية؛فكان فقدهلتحصيل كالاتغير متناهية هو الكال بالحقيقة. 

وعن الثلث : وهو أنك ان أردت بتأثره عن غيره حصول الصفة له إمد 
ان ل يكن فهو أول المسألة » وإن أردت أن هذه المسفة تحصل فى ذاته من 
فاعل غيره »فمنوع؛ لجواز أن يكون مقتضى لذاته؛ إما على سبيل الاييهاب لا 
ذكرنا من الترتب» وإما على ضبيل الاختيار » فكنا أوجد سائر الحدثات بوجد 


ع الام — 


الحادث فى ذاته »ور عا يقال .لوقام الحادث بذاته لم څل عنه وعن طده؛ وضد 
الحادث حادث؛ومالالوا عن الموادثفبوحادث:وهذا يبتنى على أر بم مقدمات. 

الأولى :ان لكل صيفة حادثة ضدا. الثانية: ضد الحادث حادث . 

الثالثة : الذات لامخلو عن الشىء وضده . 

الرابعة : مالا يخاو عن الحوادث فهو حادث . 
والثلاث الأول مشكلة » والرابعة اذا تمتتم الدليل الثالى. احتج لمعم بوجوه 

الأول : الاتفاق على انه متكلم “يع بصير» ولاتتصورالا بوجود الخخاطب 
واللسموع والمبصر؛وهى حادثة . قلنا:تعلقه؛ وإه اضافة . 

الثالى : المصحح للقيام به » إما كو نه صفة فيعم 3 أو مم وصف القدم » 
وهوكونه غير مسيوق بالعدم ؛ وإنه سلب ب لا بباح جزءا لامور .قلنا:الميحح 
هو حقرقه ة الميفة القدعة »> وهى مخالفة لقيقة الصبفة الحادبة بذانها . 

الثالث :إنه تعالى صار خالا للعال م بعد مالم يكن كوماما پائەو جد بعد أنكان 
الما بأنه سيو جد . قلنا : التغير فى الاضافات . قالت الكرامية : أكر العقلاء 
يوافةوننا فيه وإن انكرو ه بالاسان ؛فانالجبائيةقالوابارادة و كراهة حادثتين لاق 
عدل؛ لكنالمر يدية والكارهية حادثتان فى ذائه؛وكذا السامعية والمبصريةحدث 
يحدوث المسموع والمبصر وا الحمسين شت علوما متحددة . والأشعرية 
يشيتونالنسخ وهو إمارفم الم أوائتبائه » وها عدم بعد الوجود . والفلاسفة 
اثبتوا الاضافاتسم عروض لمعية والتقبلية . والجواب : أن التغير فى الاضافات 
واتقدم فى نح ر برحل التزاع “والحكاءلارشيتون کل اضاف »فلا يرد عليهم الاازام . 

تثنيه : الصفات حقيقية عة كالسواد والبياض . وذات اضافة كالعم 
والقدرة » وإضافية عحضة كالمعية والقبلية . ولا موز التخير فى الأول مطلقا » 
ويموزف الثالث مطلقا » والثانىلايجوز التغير فيه و جوز فى نعاقه . 

المقصد السابع :ا تفت العقلاء على أنه تعالي لاتميف بشيء من الاعراض 

لے 
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الحسوسة » كالطعم واللون والراتحة والاألم » وكذا اللذة الحسية . وأما اللذة 
المقلية فتفاها المليون » وأثيتها الفلا نة قالوا :اللذة ادراك الملائم» فن ادرك 
6لا فى داته التذيه وذلك ضروری ثم إن كاله تعالى أجل الكالات » وادراكه 
أقوى الادرائات» فوجب أن تكون لذنه آفوى الاذات . والجواب : لانمل 
أن اللذة تمس الادراك م مر » واذا كان سببا للذة فقد لاتكون ذاته ابل 
للذة ؛ووجود ااسبب لايكفى دون وجودالقابل»وإن سل فلم قلت إنادراكنا 
مال لادراله بالحقيقة ؟ 


المرصد الثالك فى توحيده تعالى 
وهو مقصد وأحد. وهو انه تنم وحود الهين 

اماالحكماء: نقالواعتنم وجو د موجودين کل واحدمنهما واجب‌لذاته لوجهين: 

الأول : لو وجد واجبان - وقد تقدم ان الوجوب تهس الماهية لمايزا 
بتعين؛ لامتناع الاثئينية بدون الامتياز بالتعين؛ فيازم ركبم ماوانه عال > وهو 
فق غل أن ال جوب وجؤدق ؛ فان صح لهم ذلك ثم الدست؛ وم عكن ممع 
كون الوجوب على تقدير ثبوته تهسالماهية» وكون التعينأمرا ثبو تياء إذ قد 
فرغنا عنيما ٠‏ 

الثالى : الوجوب هو المفتفى للتعين فيمتنع التعدد .أماالأول : فاذ لولاه 
فاما أن إستازم التعين لوجوب» فرازم تأخره ور لزم‌الدور ) أولايستلزم؛فيجوز 
الاتمكك بينهما ؛ فيجوز الوجوب بلا تعين' وانه محال . والتعين بلا رجوب 
فلا يكون واجبالذاته . وهو أيضا بناء على کون الوجوب ثبو نيا.واما الثالى : 
فلما عامت ان الماهية المقتضية لتعينها نحصر نوعبا فى شخص 

واماالمتكلمون : فقالواغتنع وجوداطين مستجمعين أشر اط الاهية لو جين 

الأول ٠‏ لو وجداهان قادران لكان نسيةالمقدورات|!بماسواء عاذ القتذ 


— ۷۹ 


للقدرة ذاءهما ٤‏ وللمةد ور ةالامكان»فتستوىالنسية فاذا يلزموقو عهذاالمقدور 
المعين اما مهما » وانه بأطل ها بيذا من امتناع مقدور نين قادرين:واما باحدها 
ويازم الث جيح بلا مرجح . 

الثانى : اذا أراد احدهاشيئافاماأن يمكن من الا خر أرادة ضده؛ أوعتنم؛ 
وكلاها محال .أما الأول : فلانا تمرض وقوعارادته لهء لأن الممكن لايلزممن 
فر ضوةوءه محال؛ فيازم إماوةوعبمامعاءفياز ماجماعالضدينعوامالاوقوعءا 
فيلزم ارتفاعيهاءفياز معسزها » وأيضا:فاذا فرض فى ضدین لاير تفعان كح ركه 
جسم وسكونه ازم الال : وأها وقوع احدهما دون الا خر“ةلذى لايق مراده 
لايكون قادرا .وما الثالى :لان ذلك ااشىءلذاتهيمكن تعلق قدرةكل من الاهين 
وارادته به؛فالذى امتنع تعلق قدرته به لانم عنه‌هو تماق قدرةالاً خر »فيكون 
هذا عادزاءهذا خلف . 

واعل انه لاغالف فى هذه المسألة الا الثنويةء فام قالوا :بد فالعا خير 
كثيرا وشرا كثيرا»وان الواحد لايكون خيرا شريرا بالةرورة »فلك فاعل . 
والجواب : منع قوم : الواحد لايكون خيرا شريرا . الهم إلا ان يراد بالمير 
من بعلب خيرهةوبالشرير من يغلب شره ٤‏ ينىء عنه ظاهر اللغة . لكنه غير 
مالزم فلا يفيد ا بطاله 9 بعد يقال هم ایر :ازقدر على دفم شر الشرير ول 
يفعله فهو شرير ؛ و إن .لم يقدر عليه فهو عاجزءفتعارض خطابتوممخطابةأحمن 
من ذلك ما لا واكثر اقناما. 

المأرصد الرابع : فى الصفات الوجودية . وفيه مقاصد 

المقصد الأول : فى اثمات الصفات على وجه عام 

ذعب الاشاعرة: إلى أنلاصفات زائدة؛فمو مم #قادر بققدرة؛مر يدبارادة» 
وعلى هذا . وذهب الفلاسفة والشيعة الى شبما مم خلاف لاشيعة فى اطلاق 
الأسماء لحني عليه“ وا مر لقم تفيل ,ألى في كل مسآلة ,احتجالاشاعرة برجوم: 


۸۰ 

الأول : مااعتمد عليه القدماء » وهو قياس الغاثب على الشاهد » فاذالعلة 
والحد والشرط لامختلف فائيا وشاهدا » وقد عرفت ضعفه . كيف والخصم 
قائل باختلاف مقتذى الصفات شاهدا وغائيا ؟ وقد عنم ثبو ما فى الشاهدعيل 
الثابت فيه العالمية والقادرية والمريدية 

الثالى : لو كان مفهوم كونه عالما حيا قادرا نفس ذاته ولم فد حملا علىذاته» 
وكان قولا الله الواحب ثابة حمل الشىء على نفسه ؛ واللازم باطل .وفيه نظر: 
فانه لايفيد إلا زيادة هذا المفهوم على مغروم الذات » وأما زيادة ماصدق عليه 
هذا المفبو م على حقيقة الذات فلا . نم لو قروا نينا واک خن 
أ حدها دون الا خر حمل المطلوب » ولكن ألى ذلك ؟ 

الثالث : لو كان العلم نفس الذات ؛ والقدرة نفس الذات » لكان العلم نفس 
القدرة:؛ فكان المفووم من العم والقدرة واحدا » وانه ضرورى البطلان.وهذا 
من الط الأول . والابراد هو الايراد . احتج الحكاء بأنه لو كان له صفة 
زائدة لكان نعلا لاستناد جيم الممكنات اليه وتابلاطاء وقد تقدم بطلانه . 
والجواب : لانسلم بطلانه» وقد تقدماكلام عله . واحتج الممتزلة بوجوه : 

الأول هامر أن اقات ادما كفو ويه كفرت السارى وا رات 
مامز من أن الكفر اقات ذوات قدعة لاذات واف 

الثالى : مالميته وقادريته واجبة فلا تحتاج إلى الغير . والجواب :أنالعالمية 
عندنا ليمت أمرا وراء قيام العلم به فيحك عليها بأنها واجبة » وانس.فالمراد 
وجوبها ان كان امتناع خلو الذات عنماءفذلك لاعنم استنادها إلى صف ة أخرى 
واجبةءفانه نفس المتنازع فيه > وان اردثم انما واجية لذامها فبطلانه ظاهر 

الثااث : صفته صفة 6العفيلزم أن يكون ناتصالذاته» مستكلابغيره؛ وهو 
باطل انفاقا . والجواب : ان اردثم باستکماله بالغير ثبوت صفة الكال فبو جائز 


عندناءوهو المتنازع فيه )وأن اردتم غيره فصوروه ثم بينوا ازومه! 


NAV 


المقصد ااثانى : فىقدرته . وفيه #ثان: 


البحث الأول : فى أنه تعالى قادر» والا ازم أحد الآمور الأربعة : 

إما ننى المادث » أو عدم استناده إلى الموثر » أو التسلسل »أو مختاف 
الآثر عن المؤثر » وبطلان الاوازم دليل بطلان المازوم .بان الملازمة : انه 
إما أن لايوحد حادث أو بوجد ‏ فان ل بوجد فهو الآمر الأول ؛ واذوجد 
فاما ألا يستند الى مور أو يستنديفان لم يستند فمو الثانى ؛ وان استند فاء) 
ألا ينتهى إلى قديم أو ينتهى » فان لم ينته فبو الثالث٬وان‏ انتهى فلا بد من 
قدم يوجب حادةا بلا واسطة دفع! للتسلسل ف ازمالرابم 

وان شعت قلت : لو كان البارى تعالى موجبا بالذات ازمقدمالحادث:والتالى 
باطل » وبيان الملازمة ٠‏ لو حدث لتوقف على شرط حادث وتسلسل. 

واعلم ان هذا الاستدلال اغا م باع قار فين : 

الأول : أن سين حدوث ماسوى الله تعالى » وانه لاوز قيام حوادث 
متعاقءة لانهاية ها بذاته 

الثانى : أن بمين فى الحادث اليوى أنه لاإستند الى حادث مسبوق با خر 
لا إلى نهاية محفوظا بحركة دائمة . وأنت بعد احاطتك با تقدم خليق بأن 
إسبل عليك ذلك . احتج الحكاء بوجوه:- 

الأول . تعلق القدرة بأحد الضدين » إما لذاتها فيستغنى الممكن عن 
المرجح ‏ وانه يسد باب اثبات الصائع . وأيضا . بلزم قدم الآثر . و إمالالداما 
فيحتاج إلى مرجح > ويلزم التساسل . والحواب . ان تعلقها ماهو بذانماء م 
بينا فى طرلتى المارب وقد حى العطشان. قولحم : فيستغنى الممكن عن المرجح 
قلنا . لايلزم من ترجيح القادر لأحد مقدوريه بلا مرجح ترجح أحد طرف 
الممكن فى حد ذائه من غير المرجح . وبالجلة . فالترجيح بلا مرجح أى بلا 
داعية ؛ غير الترجيح بلا مرجح أى بلا مؤثر أصلا ؛ مغايرة ظاهرة . ولا 
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يازم من صحته صحته وربا يقال . الفعل مع الداعى أوى بالوقوع؛ولاينتهى 
الى الوجوس » وقد عرفت ضعفه » قول : يلزم قدم الاثر . قلنا : تمنوع » 
وانما لزم فى الموجب الذىإذا اقتضى شيعًا لذاته اقتضاه داعا » إذ نسبته الى 
الازمنة سواء » وأما القادر فيجوز أن تتعاق قدرته بالابماد فى ذلك الوقت 
دون غيره.فان قل : اذا كانت قدرته متعلقة بهذا الطرف فالا_ل وفاى فرق 
بيزالموجب والختار ؟.قات : انه بالنظر الىذاته مع قطع النظر عن تعلق قدرته 
لستوى اليه الطرفان » ووجوب هذا الطرف وجوب إشرط تعاق القدرة 
والأرادة به » لاوحجوب ذانبى » ولاعتنم عقلا تعلق قدرئه بالفعل بدلا من 
الترك وبالعكس . فان قيل : القدرة نسبتها الى الوجود والعدم سواء ؛ والعدم 
غير مقدورءلنهلايصاح أثرا . قلنا: لاذ لم أن العدم غير مقد ورءواءهلايصاح 
أثراكو انسامناهفالقادر من إن شاء فعل و إن لم شأ لم يفعل » لا ان شاء فمل 
العدم . فروع على اثبات القدرة عند"! : س 

الأول : القدرة قدية والاكانت واقعة بالقدرة لا مر وازم التسلسل. 

الثابى : آنا صفة واحدة والا لاستندت الى الذات »اما بالقدر 11 بالاحماب 
وكلاها باطل . اما الأول : فلان القديم لايستند الى القدرة . واما الثاتى : 
فلان نسية الموجب الى جيم الاعداد سواء ؛ فليس صدورالبعض عنه أولى 
من صد:ر البءش » فلو تعددت ازم بوت قدر غير متناهيةوهذا مصير الى 
ان الواحد الموجب لايصدر عنه الا الواحد ٠‏ 

الثالث : قدرته تعالى غير متناهية : اماذاتا فلاٴن التناهى من خواص ال 
ولام عة » واما تعلقا فعناه أن تعلقها لايقف عند حد لاعكن تعلقها بغيره > 
وإن انكل ماتتعلق به بالفعل متناهيافتعلقام امتناهيةبالفعل غير متناهية بالقوة. 

وهذه الاحكام مضطردة فى الصفات كها فلا نكررها . 

تذبيه : القِدِرَةٍ صفة زائدة ذا ينا 1 وقد يحتج المعسزلة على نفيه بوجهين: 
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الاو ل : القدر فى الشاهد مشتركه" فى عدمصلاحيتها ,لق الاجسام؛و الم 
المشترك مب تعليله بالعلةا:شترکه ولامشترك سوى کولم اقدرة: فلو کان ٹ مال 
قدرة لم تصلح اق الاجسام . والجواب : أن التعليل بالملل الختلفة جا زعند؟ 
وهو الحق'ل+واز اشتراك الختلفات فى لازم واحد م م لاوز اشتراك القدر 
الحادثة فى صفة غير موجودة فى القدرة القدية؟ وعدم الوجدان لابدل على 

عدم الوحود . 

اثثالى : القدر فى الشاهد مختافة؛ ففى الغائب إن كانت مثلها لم تصلح لاق 
الاجسام» وإلا لميكن مخالفتها ها أشد من خالفة بعضهالبعض» فل تصلح لذلك. 
والجواب : منم ان عخالفتها للقدر المادثة ليست أشد من خالفة بعض اليعض. 

البحث الثاتى : فى أن قدرته تعالى تعم سائر الممكنات .والدليل عليه:ان 
المقتغى للقد.رة الذات » والمصحم للمقدوريةالامكان».و نسية الذات إلا جيم 
الممكنات على السواء > رهذا بناء علي ماذهب اليه أهل الق ؛ من أن المعدوم 
ليس بشىء؛ وانا هو نى عض لاامتياز فيه ولامخصيص خلاةالامءتزلة:ولامادة 
له ولاصورة خلاةالاحكاء؛و الال عتم اختصاص البعض المعض عقدوريتهدون 
بعض 5 يقوله الخدم . 

واءلم أن المخائفين فى هذا الاصل وهو أعظم الأصول فرق :- 

الأولى الفلاسمة : قالوا إنه واحد حةيق فلا بصدر عنه أثران والصادر 
عنه الع ل الأول »والبواقصادرة عنه باو سائط اشر حناه» وا جواب: منم قوم 
الواحد لابصدر عنه إلا الواحد 

الثانية المنجمون ومنهم الصابئية . قالوا: الكواكب هى المدبرات أمرا 
لدوران الحوادث المفلية مع مواضعها فى البروج وأوضاعهابعضها إلى البعض» 
وإلى السفليات »وأظبرها ماتعاهده من اختلاف الفصول» وتأثير الطوالم 
والجواب : ان الدوران لاشيد العلية»سماإذا مقي التخلف؛وإذا قام البرهان 
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على نقرضه كت وقول لم : قد ادعيم أن الافلاكبسيطة؛فاحزاء هامتساوية 
فلا يمكن جعل درجة حارة أونيرةأو هارية» وأخرى باردة أو مظامة أولياية 
الاتمكا بعتا : ثم نردد وتقول ؛ الفلك ان كان بسيطا فقد بطل الاحكام لا 
ذكر ناه» رالا بطل عل الطيكة»اذ ميناه:ان الفلك بيط ٣‏ خركاته إسيطة؛والحركات 
الختلفة تقتضى ععركات مختلفة هاعر فتءواذا بطلت الطيئة بطل تالاحكام؛ لاما 
مبئية على الهيئات المتخيلة هي وإلا فلا أوج ولاجضيض ولا وقوف ولا 
رجوع » فكيف يثبت لطا أحكام؟لابقال : الافلاك وان كانت بسيطة هالبروج 
مكوكية والعبر ةبقرب كوا كبهاالثابتة وبعدها ومسامتتها وعدمها . لأنا تقول: 
البروج ا علمت تعتير من الفلك الاطلس الذى لا كوكب فيه على دأيهم » ثم 
اختصاص كل كو كى زء سطل بساطة الافلاك . فيعود الاشكال 

الثالثة الثنوية : ومنهم الو س . قالوا:انه تعالى لايقدرعلى الشر إو إلالكان 
خيرا شريرا مءا . والحواب : اما لزم التالى» وانما لابطلق لفظ الشرير عليه 
6 لابطلق عليه لفظ خالق‌القر دة والنازبرلاحدأمرين . امالآنه بوم أن يكون 
الشر غالبا فى فعله ؛ ا يقال فلان شرير؛ أى ذلك مقتذى كيزته والغالب على 
هحيراه » وإما لعدم التوقيف ءوأسماء الله تعالى تو قيفية 

الرابمة النظام ومتبعوه :قالوا . لايقدر على القببح» انه مع العلم بقبحه 
سفه ؛ ودونه جل » وكلاها نقص * والمواب.انهلاقبيبالنسية اليه فان الكل 
ماكه » وان سام .. فخايته عد مالفعل لو جو دالمارف » وذلك لاينفى القدرة 

الخامسة الباخى ومتابعوه : قالوا. لايقدر على مثل فعل العبد ؛ لانه اما 
BO‏ :وا لواف ما اعتبارات تعرض لافعل بالنسية 
الينا » وأما فمله تءالى فنزه عن هذه الاعتيارات » وهو خال عن الغرض 
كسار أفعاله ‏ ولايازم العبث 


السادسة اليائية : قالوا . لانقدر على عينفعل العيد بدليل العانم . وهو 
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انه لوأراد الله تعالى فعلا » وأراد العبد مدمه ء لزم إما. وقوعهما فيجتمع 
النقيضان » أولا وقوعبءافيرتفم الةيضان » أو وقوعأحدمانلاقدرةللا خر. 
لاشال لقم متمدور الله »لان قدرته أعم لآنا نقول معنى کون قدرته أعم 
تعلقها بغير هذا المقدور » ولاأثر له فى هذا المقدور؛ فبمافىهذا المقدورسواء. 
والجواب . أنه مبنى على تأثير القدرة الحادثه » وقدينابالانه.فراجم ماتقدم 

الأقصدالثالثف علمه تعالى . وفيه يمحثان :- 

البحث الأول فى اثياته . وهو متفق عليه بيننا وبين الحكاء» وإنما تفا 
شر ذمة لايعبأبهم » وسنذكره .لكن الم لك مختلف. أماالمتتكلمون فار م م لسكان: 

الأول : ان فعله تعالى منقن » وكل من فعله متقن فهو عام ؛ أما الاول 
فظاهر لمن نظر فى الافاق والاتفس ؛ وتأمل ارتياط العلويات بالسفليات » سيا 
فى الميوانات وماهديت اليه من مصالمها » وأعطيت من الآ لات المناسيةطاء 
ويعين على ذلك علالتشريح» ومنافم خلقة الانسان وأعضائه التى قد كرت 


عليها الجلدات : وأما الثالى فضرورى »؛ وينبه عليه أن من رأى خطا حسناء 
متضمن ألفاظا عذبة رشيقة » ندل على معان دقيقة موئقة > علم بالضرورة أن 
كاتب عل » وكذلك من مع خطابا ممتظ) مناسبا لاقام من شخص يضطر الى 
أن جزم بأنه الم . فان قرل : المنةن ان أردت به الموافق للهصلحة من جيم 
الوجوه فمنوع ؛ اذ لاشیء من مفردات الما ومركياته الا ويشتمل على 
مفمدة ما » وعكن تصوره على وجه ا کارا ج بءض الوجوه » 
فلا يدل على العل . أو أمراثالنا » فبينه ذا » وكيف وانه منقوض يفم ل التحل 
لتلك البيوت المسدسة بلا فرجار ومسطر ؟ واختيارها للمسدس لانه أوسع 
من اريم »ولا بقع بينهافرج ۴ بين المدورات وماسواها ؛ وهذا لايعرفه إلا 
الحذاق من أهل المندسة . وكذلك العنكبوت» نمج تلك البيوت بلا آل 
مع أنه لاعلم لما . والجواب : عن الاول . أن المراد مانشاهده من المبنيع 
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الغريب والترتيب العجيب » وتوضيحه . ماذكرنا فى مثال الكتابة والطاب » 
إذ لاإشترط ف الدلالة على العلم خلوه عن كل خلل » حتى لو أمكن أن يكتب 
أحسن منه أو يتكام بأفصح منهلم يدل على علم . وعن الثاني : انالاثسلم عدم 
علم النحل والعنكبوت با يفعله » لجواز أن مخلق الله تعالى فيهما علما بذيك 
الفعل الصادر عنما » أو يلبمهما حالا خالا مما هو ميدأ لذلك 

الثانى : أنه تعالى قادر ؛ لما مر ؛ وكلقادرفهو مالم . لايقال . قديصدرعن 
الام والغافل فعل قليل اتفاقا . واذا جاز ذلك جاز صدور الكثير عنه ؛ لان 
حك الشىء حم مثله » لانا تقول . لانسام الملازمة إذ الضرورة فارقة 

وأما الحكاء فلهم أيضا مسلكان : 

الأول : انه جرد » وك ل جرد فموعاقل- يع الكليات»و قدبرهناعالةدمتين 

الثانى : انه تعالى يعقل ذاته » وإذا عقل ذاته عقل ماعداه .أما الاول . 
فلا ن التعقلحضورا ماهيةالمجردةالشىءالجردوهو حاصل فى شأنه.وأما الثالى : 
فلاأنه ميدأ | سواه » والعلم بالعلة يوجب العلٍ بالمعلول . ويردعنى الاول ٠‏ منم 
الكبرى » وبرهانه قد مر ضعفه . وعلى الثالى . انا لانمل ان التعقل ماذكرتم 
وتعريفه بذلك لا يوجب الجزم بان حقيقته ذلك ملم يقم عليه برهان ؛ إذ 
غايته أنهم يعنون بالتعقل ذلك ولكن من أين هم ان الالة التى جدها من 
أنفسنا ونسميه العلل حقيقته ذلك ؟لابد له من دليل»سامناه .. لكن ل لاوز 
أن يشترط فيه التغاير ؟ سسلمنا.. لكن لانمام ان العلم بالعلة يجب العلم بالمعاول » 
وإلاازم من العلم بالشىء العلم بجميع لوازمه القريية والبعيدة » نعم بازع ذلك 
اذا عام ااتیء وعلم انه عله له » وانه موجود » وانه ازم من وجود العلة 
وجود المعلول » فلم قلم ازذلك حاصل له ؟ 

تنبيه : مسلكا المتكاءين . ميد ان العلم بالإزئبات ؛ لا نال جزئياتصادرة 
عنه على صفة الاتقان » ومقدورة له. وأما مسلكا المكاء . فلا «وجيان 
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الا علما كايا ۽ لآن ماعلم بعاهيته أو بعلته يعلم كليا » فان المحلوم ماهیته كذا 
إماوحدهاء أو مع كونها معللة بكذا » والماهيةكية » وكوما معللة بكذا 
كلى » وتقييد الكلى بالسكلى لايفيد الجزئية . 

البحث الثانى : أن عاسهتعالى يعم المفبو ما تكلهاءالممكنة والواجبة والممتنءة» 
فهو أعم من اقدرة ؛ لما تختص بالممكنات » دون الواجبات والممتنعات؛ 
لثل ماهر فى القدرة » وهو ان الموجب للعلم ذائه » والمقتذى للمعاومية ذوات 
المعنومات ومفموماما » ونسية الذات الى الكل سواء . والخالف فى هذا 
الآمل فرق . 

الأولى : من قال : انه لايعلم تفمه » لان العلم نسبة » والنسبة لاتكون 
الا بين شيئين » ونسبة الشىء الى تممه محال . والحمواب: منع کون العلم لمبة» 
بل هو صفة ذات نسية ؛ ولسيه الصفة الى الذات ممكنة .سامناه.. لكن لانم 
ان الشىء لا يشمب الى ذاته نسية علمية »و كيف لاء وأحدنا بعلم تفه ؟لایقال 
ذلك لتركيب فى انفسئا بوجه من الوجوه » وكلامنا فى الواحد الحقيقى . لأا 
تقول . أحدنا لو كان له نسية الى كل جزء منه فتقد حصل المطلوبء والا فلا 
يعلم الا أحد جزئيه » فيكون العالم غير المعلوم » فلا يعلم تفسه . 

الثانية : من قال إنه لايعلم شيا أصلا ؛ والاعلم تفسه ؛ إذ يعلم على 
تقدير کو زه عالما بشىء انه يعلمه » وذلك يتضمن علمه بنفعه » وقدبيناامتناعه. 
لايقال . لانسام أن من علم شيئا عام أنه عالم به » والا ازم من العام إشىء 
واحد العلم بأمور غير متناهية . لآنا تقول . المدعى ازوم امكان عامه به» 
فان من علم شيئًا أمكنه أن يعلم أنه عالم به بالضرورة » وإلا جاز أن يكون 
أحدنا عالمابالمجسطى والخروطات » ولكن لايمكنه أن يعلم أنهمالم به»وانالتفت 
إلى ذلك وبالغ فى الاجتاد » وذلك سفسطة .والجواب . انه إن امتنع مئهتعالى 
علمه بنفمه 4 نما الملازمة . وقلذا. الضرورةفيمن عكنه العلم بنفسه ؛ وان 


سا ۸ ب 


امكن له منعنا بطلان التالى وأيضًا فقد مر بطلات ماذكروه ؛ ف انه 
لايع تفسه 

الثالثة : منقال انه لايعلم غيره ؛ لان العلم بالشىء غير العلم بغيره » والا 
فنعلم شيمًاعلم جميع الاشياء » فيكون لهتعالى بحسب كل معلوم علم » فيكون 
فىذاته كثرة غير متناهية » والحواب : انه كثرة فى الاضاات والعام واحد» 
وذلك لا يتنم 

الرابعة : من قال انه لايعقل غير المتناهى ؛ إذا المعقول متميز عن غيره 
وغير المتناهى غير متميز عن غيره » والا لكان لوحد بهيتميز عن الغير > فليس 
غير متئاه ٠‏ هذا خلف. والجواب ؛ من وحهين :- 

الأول : أنه معقول من حيثانهغيرمتناه , وفيه نظر؛ لان ذلك امرواحد 
عأرض لغير المتناهى » وهو غير ماصصدق عليهانهغير متناه» والازاع اماوقم فيه 
وبالججلة . فالتزاع فى غير المتناهى تتمبيلالا اجالا 

الثانى . المعقول كل واحد واحد » وانه متميز عن غيره » ولأيضر عدم 
تميز الكل . والمق أنا تقول . لانملم أن إلمتميز له حد ونماية » وانما يكون 
كذلك ان لوكان تعقله بتميزه بالحد واانهاية » وأنه منوع 

الخامسة هن ةل لا بعلم الجرئيات المتغيرة »وإلا فاذا عام ان زيدا فى 
الدار الان ثم خر ج زيد > فاماان يزول ذلك العلم ويعلم أنه ليس فى الدار » 
أويبقي ذلك العلم بحاله » والأول يوجب التغير والثانىالجبل ' والجواب . منم 
ازوم التغير فيه ؛ بل فى الاشافات وقد أجاب عنه مدال المعازلة بأن العلم 
أنه وخ ونيو جد واحد ؛ فان من علم ان زيدا «يدخل البلد غدا فعند 
حصول الد يعلم بهذا العلم أنه دخل البلد الآ » وإنا يمتاج أحدنا إلى 
علم آخر لطريان الغفلة عن الآول » واابارى تعالى يمتنع عليه الغفلة » فكان 
عامه أنه وجد عين علمه بأنه سيوجد » وهذا مأخوذ من قولالحكماء: علمه 
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تعالى ليس زمائيا » فلا يكون ثمة حال وماض ومستقيل ؛ إِذ الحال معناهزمان 
حكى هذا » والماضى زمان قبل زمان حكى هذا » والممتقبل زمان لعد 
زمان حكى هذا ؛ فن كان علمه أزليا #بطا بازمان لابتسور فى حقه حال ولا 
ماض ولا مستةيل . وقد أنكر أبو الحسينالبصرىذلك. واحتج عليه بوجوه: 

الأول : حقيقة أنه سيقع غير حقيقة انه وقع »العم به غير العلم به ؛ 
لان اختلاف المتعلقين يستدعى اختلاف العم بهما. 

الثانى : ان شرط العلم الاقم الوتوع وف العم بأنه سيقع عدم 
الوقوعءفاو كانا واحدا ل يختلف شرطبما » وقد يعبر عنه بأنمن علم ان زيدا 
سيدخل اليلد غدا وجاس الى جمىء الغد فى بيت مظلم فلم بعلم دخول غد 
لم يعلم أتددخل الب . نعم لو انغم اليه العلل بدخول غدعل ذلك. 

الثالث :.يمكن العلم بأنه وقم مع الجبل بأنه سيقع وبالمكس ووغيرالمعاوم 
غير المعلوم . وقد يعبر عن هذا بأن قبل الوقوع اعتقاد أنهسيقم علم؛واعتقاد 
أنه وقح جہل » وبعدالوقوع بالعكس ؛ فتغايرا . 

السادسة : من قال لايعلم الجيم ؛ بمعنى سلب الكل ؛ لا الملب الكلى ؛ 
إو غلم كل فی ا هيلا غلم علمه به » وكذا مم علمه إعلمه ويام 
التماسل . والجواب ' أنه تساسل ف الأشانات » وأنه غير متنع » كيف وأنه 
قد يكون بعلمه نفس علمه ؟ | ذهب اليه الامام والقاضى 

تنبيه : العم صفة زائدة لما مرءوانكره معز وجوه : 

الاول : لوكان لدتعالى علم»فاذا تعلق !شىء وتعلق علمنا يهفقد تعلقا به من 
وجه واحد» فیازم تمائلبما ويازمقد مره أوحدونهما . فا قل: هذا لازمعليم 
ف العا مية ؛ فا هو جوابكم فهو <وابنا . قلنا : عالميته تعالى تعلق الذات ؛ 
وما لميتنا تعلق العام » فليسا من وجهواحد . وال واب : انهلابلزممن الاشتراك 


م- ٠١‏ المواقف 


کا 

فى وجه التعاق العاثر ٤‏ إذ الختلهات هترك فى لازم واحد : فان قيل : فيم يعرف 
كائل العلوم ؟ قلنا : ان كان طريق آخر فذلاك » والا توقف . سامنا العائل ء 
ركن لامجب الاشتراك فى القدم والحدوث م فالوجود. 

الثالى : إنه تعالى الم جا لامهاية له ؛ فيلزم علوم غير متناهية . والجواب : 
ان التعدد فى التعلقات ؛ وهىاضافية . 

الثالت : يلزم علمه بعلمه ؛ ونتساسل . والجواب : انه فى الاضافات . 

الرابع : لو كان ذا علم لكان فوقه عليم » ؛ واللازم باطل اتفاقا. بياالملازمة 
قوله تعالى : وفوق كل ذى عل على . والجواب المعارضة بقوله . وماحمل من 
انثى ولاتضع الا بعلمه : ولايحيطون بشىءمن علمه ؛ إن الله عنده عل الساعة. 
كيف وانه لفظى يقبل التخصيص ؟ 

المقصد الرايم : فى أنه تعالى حى : هذا مما اتفق عليه الكل لانه مالم قادرءٍ 
وقد اطبقوا أيضا عليه ؛ وكل عا قادر فهو حى بالذسرورة » لكن اختلفوا فى 
معنى حياته + لآنها فى حقنا ؛ إما اعتدال المزاج النوعى ؛ وإما قوة تقب ذلك 
الاعتدال ؛ ولانتصور فى حقه تعالى ؛ فقالوا : انما هی كونه يمبح أن يعلم 
ويقدر ؛ وهو مذهب الحكاء وأنى ا1سيناليصرى ؛ هن المعتزلة. وقال ا مور: 
إنها صفة توجت ة العلم ؛ إذ لولا اختصاصه بصفة توجب صحة العام لكان 
إختصاصه لصبحة العم ترجيحا بلا مرجح . واجابوا عنه بانه منقوضبا<تمباصه 
بتلك المبفة ؛ فائه لو كان بصفة أخرى ازم التسلسل ؛ فلا بد من الانتهاء الى 
مالايكون بصفة أخري . 

واأق ان ذاته تعالى مخالفة بالحقيقة لسار الذوات؛فقديقتضى الاختصاس 
بأمر ؛ وليس جعل ذلك علة صبحة العلم أولى من جعلها نفس صحة العلم ؛ فن 
أراد اثيات زيادة فعليه بالدليل . 

المقصد الامس : فى أنه تعالى مريد : وفيه بحثان . 


— ۷4) = 


البحث الاول: فىاثبات الارادة ولا بد هبنا من تصويرها أولا “ثم تقر برهأ 

فال الحكاء : ارادته تمس علمه بوجه النظام الا كل . ولسمونه عناية . 

وقال أبو المسين : هو عامه ينتفع فى الفعل » وذلك م يجده كل عاقل من 
نفسه أن‌ظنه او اعتقاده بنفع الفعل يوجب الفعل » ولسميه بالداعية . 

وقال التحار : إنه أمرعدمى ؛ وهو عدم كونهمكرها 

وقال الكعى : هى فىنعله العلم؛وفى فعل غيره الآمر به. 

وقال أصحابنا : الها صفه ثالثة مغايرة للعلم والقدرة ؛ توحب مخصيص 
أحد المقدورين بالوقوع * واحتجوا عايه بأن الضدين أسيتبما إلى القدرة 
سواء ؛ إذ ما عكن أن يقم بهاهذا يمك نأن بقع بها ذاك من غير فرق ؛ وكل 
واحد منما فرض فان نسبته إلى الاوقات سواء ؛ فكنا يمكن أن بقع فى وقته 
ای وقع فيه يمكن أن يق قبله وبعده ؛ فلا بد من خصص ؛ والالزرجيح 
أحد المتساوبين لا عرجح ؛ وليس القدرة لاستواء فسبتها اليما ؛ ولا العلم 
لانه كيم الوقوع فلا يكون الوقوع نيعا له ؛ والا ارم الدور ؛ فاذا: هو 
أمرثالث وهو المطلوب . فان قيل : الارادة من حيث هى ارادة تسبتها الى 
الضدين سواء ؛ فيعود الكلام فيها ويازم الت لل ٠‏ قلنا : لا تسلم ذلك 
بل تعلقها باحدها لذامها . لا يقال : فيجب ذلك الجائب وتنم الا خر ۽ فيازم 
سلب الاختيار . قائا : وجوب الشىء بالاختيار لا ينافىالاختيار .ورا قال 
الحكماء : لا نسل أن كل عام فهو تبع للوةوع ؛ وإنما ذلك فى العلم الانفعالى. 
والاصحاب يدعون الضرورة فى استواء أسية العلم والقدرة إلى الطرفين. 

البحث الثانى : ارادته تعالى قديةءاذ لو كانت حادثة لا حتاجت الى ارادة 
أخرى ورم التساسل . وقالت المعترلة : الها حادثة قاعة بذاتها؛فكا نه مأخوذ 
من قو ل المكاء : انه عند وجودالمستعدللفيض صل الفيض .وقالتالكرامية : 
إنها حادثة قان بذاته تعالى ؛ ويعرف بطلامهما باذ كرنا. 


— A — 

خامة:قال الامام الرازى : كونه تعالى مر يدا » إما أن يكون تس ذاته؛ 
وهو قول ضرار » واما أمرا سلبيا ۽ وهو احد قولى النجار ؛ وإما وتيا 
معللا بذائه » وهو القول الآآخر له؛ وإما معللا بمعنى قديم ؛ وهو قول 
أسحابنا ؛ وإما ععنى حادث . اما قائم بذاته تعالى ؛ وهو قول الكرامية ؛ 
أو موجود لافى محل ؛ وهو قول الجبائية منالمعتزلة ؛ أوقائم بذات غير ذات 
لله تعالى ؛ ول نر أحدا ذهب اليه.ويبطل الأول أنا نعسه ونشك فى كونه 
مریدا : والثانى ازوم کون الماد مريدا : والخامس والسادس ازوم الت لمل؛ 
والكامس اة اله لايقوم الحادث بذاته تعالى . والسادس أنه ازم عرض 
لاف مل »وان نسمةمالاحل له إلى جميع الذو اث سواءءوكونه ذاه ثعالىلافى محل 
لابو جب‌اختصاصه به. 

المقصد السادس:ف أنه تعالى ميم إصير » السمع دل عليهء وهو مما علم 
بالضرورة من دين تمد مي والقرآنوالحديثماوء بهلاعكن إنكارهولا تأويله. 
وقد احتج عليه بعش الأصحاب بأنه تعالى حى؛وكل حى» يصح اتصافهبالسمع 
والبصرعومن صح اتصافه إمنمة الصف بها أو يدها وضد السمع والبصرهو 
العم والعمى:وامهما من صفات النقص»قامتنم اتصافه تعالی اء فو جب بالسمع 
والمصر»ويتوقف على مقدمات: 

الآولى : أنه حى بحياة مثل حياتنا وأنه متو ع » إذ حياته مخالفة لياة 
غيره وطذ! لايصح عليه الجبل والظن والشهوة والنفرة 

الثانية : أن الصمم والعمى ضدان لما وهو ممنوع ؛ بل عدم ملكة لها 
واتصافه بعدمهما ليس نقصا وه وأولالمسآلة 

الثالئة : أن محل لامخاوعن‌الشىء وضدهرهودعوىبلادليل وقدتقدم سُعفه 

الرابعة : أنه تعالى مزه عن |انقائئص» والعمدة فى إثباته الأجاع فليعول 
عليه فى هذه المسألة ابتداء » ويكفون منة سار المقدمات ٠‏ كيف وحجية 


E‏ ا 


الاجاع ان اثبتناها بالظواهر فالظواهر الدالة على السمع والبصر أقوى منها ؛ 
وان اثيتناها بالعلم الضر ورى من الدينفذلك العلم ثابت ف المسألةسواءيمواء 

تنبيه:قد تقدمان طائفة بون أن الادزاك قس العام ؛ فبؤلاء زوا 
أن السمع واليعير تفس العلم بالمسموع والميصر عند حدومهمافيكو نالحادثين. 
احتج بوجوين:- 

الأول : أنهما تأثر الحاسة أو مشروطان به وأنه محال فىحقه.والجواب: 
منم ذلك ء ولايازم من حصولما مقار للتأثر فينا كونهما تمس التاثر ؛ أو 
مشر وطين به وان سامنا أنه كذلك ف الشاهد فلم قلم إنه فى الغائب كذلك 
فان صئائه تعالى مخالفة بالحقيقة لصفائنا » از الا يكون "عه وبصره نفس 
التأثر ولا مشر وطابه. 

الثانى : إثبات السمع والبصر فى الأزل ولامسموع ولامبصر ؛ خروج 
عن المعقول . والحواب : ان اثتفاء التعاق لالستلزم انتفاء الصفة ما فى "معنا 
وبعمرنا . فان خلوها عن الادراك لابوجب إنتفاءهاأصلا. 

المقعد السابع : فى أنه تعالى متكلم : والدليل عليه : اجاع الانبياء عليوم 
الملام : تواتر أنهم كانوا يشيتون له الكلام . فان قبل صدق الرسولموقوف 
على تصد يق الله إياه » واثه اخياره عن كونه صادقا ۽ وهو كلام خاص ل تعالى ؛ 
فاثبات الكلام به دور . قانا : لانملم إن تصديقه له كلام بل هو إظبارالممجزة 
على وفق دعواه؛ فائهيدل على صدقه ثبت الكلام أم لم يثبت . 

ثم قال المنابلة: كلامه حرف وصوت يقومان بذاته وإنه قديم“وقد بالأوا 
فيه حتى قال يعضوم حبلا : الجلد والغلاف قديان . وهذا باطلبالضمرورة ؛ فان 
حصبول كل حرف مشروط بانقضاء الآخر فيكون له أول فلا يكون قديما ؛ 
فكذا المجموع الم ركب منها. 

و تالت الممتزلة : أصوات وحروف يلقها الله فى غيره ۽ كالاوح الحفوط 


س ۹ س 
اوا ؛ أو النى ؛ وهو حادث # وهذا لاکره ۽ لکنا نشت ا وراء 
ذلك ؛ وهو المعنى القالم بالنفس ؛ ونزعم أنه غير العبارات ؛ إذ قد حتاف 
العبارات بالازمئة والامكنة والاقوام ؛ بل قد يدل عليه بالاشارة والكتابة ؛ 
كا يدل عليه بالعيارة ؛ والطلب واحد لابتخير ؛ وغير المتغير غير المتغير . وانه 
غير العلم ؛ إذ قد يخبر الرجل جما لا يعلمه » نل يعلم خلافه أو يفشك فيه. 
وغير الارادة ۽ انه قد يأمر عا لابريده ؛ اتير لعيده هل يطيعه أم لا 
وكالمعتذر من شرب عبده يعصيائه ؛ فائه قد يأمرهوهو ير يدالايفعلالأموريه 

ناذا : هو صفة ثالثة قأئمة بالنفس . ثم أزعم أنه قديم ‏ لامتناع قيام 
الحوادث بذاته تعالى ؛ ولو قالت المءتزلة إنه هو ارادة فعل يصير سيا لاعتقاد 
الخاطب عل المتكلم بما أخبر به ؛ أو ارادته لما أمر به م يكن بعيدا . لكنى لم 
55 فى كلامهم .اذا عرفت هذا فاعلم أن ماقو ال وهوخا قالاضوات 
والحروف وكونها حادثة عة ؛ فنحن تقول به ولانزاع يننا وينم فى ذلك ؛ 
ومائقوله من كلام النفس فهم يشكرون ثبوته ۽ ولو ساموه لم يفوا قدمه ؛ 
فصار عل التزاع تفى المعنى واثياته . فاذا : الا'دلة الدالة على حدوث الالفاظ 
انما تفيدث بالنسية الى المنابلة ؛ وأما بالشعية الينا فيكون نصيا للدليل فى غير 
محل النزاع ؛وأما مادل على حدوث القرآن مطلقا خيث يكن مله على حدوث 
الالفاط لايكون لهم فيه<دةعلينا ولايجدى عليبم الا أن ببرهئوا على عدم 
المعنى الزائد على العلم والارادة . لكنا نذكر بض ادام تكيلاللصناعةوهو 
من المعقول والمنقول . أما المعقول فوجهان :- 

الأول الامر واظابر ع ولا مامون ولاسامع سفه. 

الثانى : لو كان قديا لاستوى ته الىالمتعلقات كالعلم . والجواب: 

عن الاول :ان ذلك ف اللفظ ؛ وأماالكلام النفسى فلاسفه فيه كطاب التعلم 


من أبن سي ولد . 


حب #كلأامت 


وعن الثاني : ان الشىء القد.م الصالهللا مور قدتعاق سعض دون لعض 
كالةدرةالقدعه. ۴ المنقول فوجوه : 

الاول : القرآن ذكر » لقوله تعالى : وهذا ذكر ميارك » وانه لذكر لك 
ولقومك 4 مم قوله ُ ما اتم من دار دن ربهم محدث 4 ومايا نيهم من ذكر 

الثانى : انما أمره إذا أراد شيشا أن يقول له كن فيكون » فيكون كن 
متاآخرا عن الارادة ؛ وحاصلا قبيل كون الشىء ؛ وكلاها بوجب الحدوث. 

الثالث : و إذقالر بك للملائئكة ؛ وإذ ظرفزمانءوال :ص بزمان معينمحدث 

ارام : كتاب احکت آیاته نم فصلت . إنا أنزلناه قرآناعربيا. 

السادس: اله معجز »© وجب مقارنته للدعوى » والا فلا اختصاص له به 

الثامن : ارب التقمران العظ.م » ويارب طه ولس ؛ والر بوبمحدث . 

التاسع : انه تعالى أخبر بلفظ الماضى » عو انا انزلناه ؛ انا ارسلنا . 

العاشر : الذمخ رفم ؛ وماثبت قدمه امتئععدمه. 

والواب 5 انها :ندل على حدوث اللفظ وهو غير المتنازع قنة. 

تبه : كلامه واحد عندنا ؛ لا مر فى التقدرة » وانقسامه إلىالامر والنهى 
والاستفياة واثير والنداء 525 التعلق ؛ وقيل سه . وقال ابن رور لك © 
واعا سين أحدعاقيا لار :ال . ÎS‏ أنواعه » فلا يوجد دومها . 
والجواب : منع ذلك فى أنواع مصل هب التعلق. 

تفرم على 1 -كلام : قنع عليه الكذب اتفاقاً + أما عند المعيزلة فلوجبين 

الاول : أنه قبيتح وهو لا قعل القببح ۽ وهو بناء على أصلوم ف اثبات 
ح& العقل 


— ۹٩ 

وجوب الاصاح . وأما عندنا فلثلانةأأوجه: 

الاول : انه قص والنقص على الله تعالى عال»وأيضا فيلزم أن نكون 
57 منه فى «ءضالاوقات . 

واعلم أنه لم يظبرلكى فرق بين النقص فى الفعل وبين القبح العقلى + فان 
النقص فى الا 'فعال هو القبح العقلى بعينه ؛ و إنما مختلف العيارة ! 

اثاتى : انه لو اتصف بالكذب !كان كذبه قدي ب اذ لا يقوم المحادث 
بذاته تعالى . فیازم أن عتنع عليه الصدق ؛ فان ما ثبت قدمه امتنم عدمه. 
واللازم باطل ؛ فانا نعلم بالضر ورةانمنعلم شيعًا أمكن أن يمخبرعنه على ماهو 
عليه ؛ وهذا انما يدل على كون السكلام النةسى صدقاً وأما هذه المبارات فلا. 

الثالث : وعليه الاعماد ؛ خبر النى عليه السلام ؛ وذلك بعلم بالضرورة 
من الدينءفان قيل : انما يدل تصديقه على الصدق ؛ اذا امتنع عليه الكذب ؛ 
فيازم الدور ٠‏ قلنا : التصديق بالمعحزة. 

المقعبد الثامن : فى صفات اختاف فيها ؛ وفيه مقدمة ومسائل 

فالمقدمة : هل لله تعالى صفة غير ما ذ كر ناه ؟ فنعه بعض اصحابنامقتصرا 
على أنه لادليل عليه ؛ فييجحب تمیه ؛ ولا نی ضعفه .ومنهم منقال : غر 
مكلفون يكال المعرفة ؛ فلو كان له صفة غيرها لعرفناها. والجواب : منم 
التكايف بكمال معرفته ؛ اذهو بقدر وسعنا ؛ أو يعرفه بعض دون بعض؛ 
ولا يتنم كثرة الهالحكين . وأثبت بعش صفات أخر . 

الاولى البقاء . أثبته الشيخ صنة زائدة على الوجود ؛ إذ الوجود متحقق 
دونه » م فى أول ا لحدوث . وأجیب عنه بانه منقوض بالحدوث فانه غير 
الوجود لتحقق الوجود بعد الحدوث » فلو دل ذلاك على كونه زائدا » لكان 
الحدوت زائدا وازم التسلسلوتفاه القاضى أ بو بكر والا مامان - امام اطرمين 
والامام اارازي - وقالوا . البقاء هو تدس الوجود فى اازمان الثافى لوجهين. 


— ۹۷ 


الآول. لو كنز ادا لكان بقاء؛و يتم اسل ٠»‏ وال جو اب :أن بقاءالبقاءتفسالبقاء 
الثانى : لو احتاج الى الذات ارم الدور » وإلا لكان 'لذات ممتاجا اسه 
وكانهو مستغنيا عن الذات ٠‏ فكانهو الواجب دون الذات . والجواب : منع 
احتياج الذات اليه وأن اثفق تحققبما معا . تأميه : 
ابات البقاء قد نفسر بأن الوجود ف الزمان الثانى أمر زائد على الذات ؛وبأنه 
معنى بعلل به الوجود فی الزمان الثانى» وأولالوجبين يننىالاولءوااثاتى الثانى 
الثانية القدم : وأحاله الجوور ۽ متفين على أنه قديم بنفسه لابقدم زاند 
وأثبته ابن سعيد . ودليله مامر فى البقاء بابطاله٠‏ ويخسه أنه ان أرادبهأنهلاأول 
له فسلي ؛ أو أنه صفة لاجلها لامختص يز ؛ كا فسره الشيخ ابو اسحق 
الاسفر انى فكذلك ؛ أو غيرها فالتصوير ثم التقرير . هذا منضم إلى ماسبق 
فق أن شاف 
الثالثة الاستواء : لما وصف لعالى بالاستواء فى قوله : الرحمن على العرش 
استوى ؛ اختلف الأصحاب فيه . فقال الأكثرون : هو الاستيلاء ¢ ويعود 
إلى القدرة » قال الشاعر :- 
قد استوى مرو عل العراق من غير سيف ودم مهبراق أى استولى 
وقال الأ خر . 
فلا عاونا واستوينا عليبم تر كنا#صرعى لنسر وطائر أى استولينا 
لايقال : الاستواء إشعر بالاضطراب والمقاومةوالمغالية . وأيضا : لاذئدة 
لتخصيص العرش . لاا جيب : عن الأول نع الاشعار » وعن الثانى بان 
الفائدة الاشعار بالاعلى على الادنى ؛ إذ مةرر فى الاوهام ان العرش أعظم 
الق . وقيل : هو القصد » نح وثماستوى إلىالسماء»وهو بعيدءإذ ذلك يعدى 
يالى دون على . وذهب الشيخ ف أحد قوليه ‏ إلى أنه صفة زائدة » وم يقم 
دليلا عليه » ولا يجوز التعويل على الظواهر ممقيام الاحمال 


- ۹۸ - 


«لرابعة الوجه : قال تعالى : ويستى وجه ربك “ كل شىء هالك إلا وجبه. 
أثبته الهيخ-فى أحدقوليه وابواسحق الاسفرائى . والسلف : صفةزائدة . 
وقال فى قول آخر » ووافقهالقاضى : أنه الوجود»وهو م قبله فى عدم القاطم 

تلبيه : الوجه وضع للجارحة > ولم يوضع لصفة أأخرى > TE‏ 
مالا يعقله المخاطب » فتغين الجاز » والتجوز به مما يعةل وثيث بالدليل متعين » 

الخامسة اليد : قال تعالى : يد الله فوق أيديهم . مامنعك أن تسجد لما 
خلقت يدى٠‏ فاثبت الشيخ صفتين ثبوثي:ين زابدتين » وعليه السلف » واليه 
مول القاضى فى بض كتبه . وقال الأكثر : أنهما جاز عن القدرة فانه شالم 
وخاقته بيدي أى بقدرة كاملة * ومخ#صيص خلق آدم ذلك تشريف ؛ 5 
أضاف الكعبة إلى تممه » وخصص المؤمنين بالعبودية : وقالت المعتزلة :بلعن 
القادرية بناء على أصلهم » و بعضهم : عن النعمة » وقيل : صفةزائدة ' وحقيقه 
6 فى الأول 

السادسة العينان : قال ثعالى . تجرى باعيئنا » ولتصنع على عينى ٠‏ وقال 
شيخ تارة . إنه صفة زائّدة » وتارة . إنه البصر .وأاكلام فيه ما مر 1 تنا 

السابعة الجنب . قال تعالى . ياحسرثا على مافرطت فى جنب الله . وقيل. 
صفة زائدة . وقيل ؛ المراد فى أمر الله » ما قال الشاعر . 

اما تنقين الله فى جنب عماشق له كيد حرى وعين ترقرق 

أو أراد الجناب» يقال . لاذ بمجنبه أى ناه 

الثامنة القدم . قال عليه الملام . فيضم الجبار قدمه فى الثار 

التاسعة الاصيع . قال عليه السلام .ان قلب المؤمن بين اصبعين من 
أصابم الرحمن . 

العاشرة العين . قال تعالى . والسموات مطويات بيمينه 

الادية عشرة : التكوين أثبته الحنفية . قالوا : واله غير القدزةء لان 
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القدرة أثرها المبحة » والصحة لاتستلزم الكون . الجواب : ان السحة هي 
الامكان » وانه للممكن ذانى » فلا بصلح أثرا للقدرة » بل به تعلل المقدورية 

فيال هذا مقدور لا نه مكن » وذلك غير مقدور لاأنه واجب أوممتنع . 

فاذا : أثر القدرة هو الكون » فاستغنى عن سفة ك .ذلك : فان قيل : الأراد 
صدة الفعل لاص حةالمفعول فى نفسه) فان القدرة هى الصفةااتى باعتبارها يصمح من 
الفاعل طرة الفعل والترك فلا يحصل بها أحدها بعيئه قلنا : كل منرما رصاح 
أثرا ها وائما تاج صدور أحدها الى تمص وهوالارادةهولا حاجة الى ميدأ 
لاكون غير القدرة 

المرصد الخامس فما جوز عليه تعالى.وفيه مقصدان 

المقصد الآول: فى الرؤبة »والكلام فى الصحة » وفى الوقوع » وفى شبه 
المنكرين.فببنا ثلاث مقامات . 

المقام الاول فى صحة الرؤبة : وقد طال نزاع المنتمين الى الله فببا“فذهب 
الاشاءرة الى لها نال نصح أن برى »6 ومنعهالا كثرون» ولابد أولا من ريار 
محل النزاع فنقول : اذا نظر نا الى الشمس فر أيناها م غمضناالعين فعندالتغميض 
نعم الشمس علماءجليا وهذه الالة مغايرة للحالة الآولى الى هى الرؤيةبالضرورة 
قالت الفلاسفة هي عائدة الى تأثر الحدقة لوجوه : 

الاول : إن من نظر الى الشمس بالاستقصاء م غمض ذانه بشخيل ا نالشمس 
حاضرة عنده لايتأق له أن يدفعه عن سه أصلا . 

الثاتى : إن من نظر الى روضة خضراء زمانا تم حول عيذيه الىشىءا بيش 
برىلونه مزجا من البياض‌والضرة : 

الثالث : إن الضوء القوى يقهر الباصرة فلولا تأثرها منه لما كان كذلك. 
قلنا : كل ذلك يدل على ثأثر الحدقةوأما عود الابصاراليه فلا “فلا هى هوولا 
مشروطة به عندنا وقد سبق مافيه كفاية.ثم عامت أن الله تال ليس جسما ولا 
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فى جبة ويستحيل عليه مقابلة ومواجبة وتقليب حدقة وه ومم ذلك يصح 
أن ينكشف لعباده انكشاف القمر ليلة البدرء وحصل طوية العبد بالنمية أليه 
هذه المالة المعبر عنما بالرؤية . وقد استدل عليه بالنقل والعقلفلنجعلهمسلكين 

اللاك الاول النقل : والعمدة قوله تعال حكاية عن مومى عليه السلام: 
رب أرلى أنظر اليك قال لن تراتى ولكن انظر الى الجبل فا استقر مكانهفسوف 
رای » والاحتجاج به من وجهين : - 

الاول : إن مومى سأل الرؤية » ولو امتنم ل سأل ؛ لآنه حينكذ : إما 
ان يعلم امتناعه أو مجبله . فان علمه فالعاقل لابطلب الحال ؛ فانه عيث »© وإن 
جبله » فالجاهل ما لايجوز على اللّوعتنم» لايكون نبيا كلما . 

الثانى : إنه علق الرية على استقرار الجبل ؛ واستقرار الجبل أمر ممكن 
فى نفمه؛وماعاق على الممكن فبو ممكن.الاعتراض : اما على الاولفن وجوه. 

الاول . ان مومى عليه السلام لم يأل الرۇبة بل #وزبهاعن العلم الضر ورى 
انه لازمهاءواطلاق امم الملزوم على اللازم شائعوهذا تأويل العلاف وئيعه 
ا لجبانى وأكثر البصريين . والجواب . ان الرؤبة وان استعملت للعلم لكنها إذا 
وصلت بالى فبعيد جدا وعخالفة الظاهر لاوز الا لدليل . ثم تنم ملها عليه 
هنا . ها أولا ' فلا'نه يازم الا بكون موهى طالما بربه ضرورة مم أئهمخاطبه 
وذلك لا يعقل . وأما ثانيا ' فلاأن الجواب ينبغى أن يطابق المؤال : وقوله 
لن ترانى تفى للرئية باجاع المعتزلة . 

الثانى : أنه سأله أن بريه عا من أعلامه الدالة على الساعة»-خذ ف المضاف 
وأقام المضاف اليه مقامه . حو واسألالقرية»وهذا تأوبلالكعبي والبغداديين 
والجواب : انه خلاف الظاهر ولا يستقيم عا اول فلقوله لن ترالى 
وأما ثائيا . فلا'ن تدكدك الجبل من أعظم الاعلامء فلا يناسب قوله ولكن 
انظر الى الجبل المنع من رؤبة الا ية 
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الثالث : انما سسأطا بسبب قومه لهنم » فيع قومه امتناعها النمية الم 
بالطر بق الأولى . وهذا تأويل الماحظ ومتبعيه . والجواب: أنهخلاف الظاهر 
ولا يستقم . أما أولا : فلا'نه لو كان مصدةا بينم لكفاه أن يقول :هذاممتنع 
بل كان جب عليه أن يردعهم عن طلب مالا يليق لال الله » ما قال إن قوم 
هاون عند قولهم : اجعل لنا الها 6 لهم آلمة » والالم يصدقوه فى الجواب 
وأماثانيا : فلانهم لم يروا الا أن أخذتهم المماعقةءوليس فى ذلك ما يدل على 
امتناع ما طلبوه»بل ذلك لقصدم إعجاز مومى تعنتا ‏ فأظهر الله ما يدل على 
صدذقه معدزا 

الرابع : دعقا راوع معاد ليا تددن العقل بدليل السمع 
قعل NE‏ قال بلى ولكن 
ليطمئ قلى.والجواب . أن العم لا بقبل التفاوت ولذلك يتول قول الخليل 
عا يضعف وبعا بقوى »مع أنه كان عكنه ذلك من غير ارتکاب سوال مالا يكن 

المامس . أنه قد لا يعلم امتناع الرؤية » ولا يضر مع العلم بالوحدانية » 
أو السؤال صغيرة لا عتنع على الاندياء.والجواب . التزام أن النى المصطنى 
بالتكليم فى معرفة الله تعالى وما يجوز عليه ؛ ويمتئم دون آحاد الممتزلة » ومن 
حصل طرف من علم الكلام هى البدعةالشنعاء . واحتجاجنا بازوم العبثوهو 
ما ننزه عنه من له أدنى تمييز فضلا عن الانبياء . كيف ومثل هذاالتجاسرعلى 
الله تعالى لا يعد من المبغائرءوفى جوازها من الانبياء ما سيالى . 

وأما على الثالى فن وجبين . 

الاول . أنه علق الرؤية على استقر تقرار الجمل» إها حال سكونه أوحركته 
الاول ممنوع والثانى مسام . . ببانه أنه لو علقه عليه حال سكونه لزم وجود 
الرؤية . ذا قد علقه عليه حال حر کته ولا خفاه أن الاستقرار حال لرك 
حال. والجواب . أنه علقه على استقرار الجبلمن حيث هو من غير قيد وأنه 
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مكن قطماءإذ-لو فرض لم يازم منه محال لذانه وأيضا فاستقرار الجبل عند 
حر کته ليس محال إذ فى ذلك الوقت قد محصل الاستقرار بدل الركه » انما 
ا حال الاستقرار مع الركه 

الثانى . انه لم بقمبد بیان امكان الرؤبة أو امتناعباءبل بيان عدم وقوعبا 
لعدم المعلق به . والجواب . أنه قد لا يقصد الشىء ويازم؛ وهبنا كذلك قانه 
إذا فرض وقوع الشرط فأما أن يقم المشروط فيكو ممكناءوالا فلامعنى 
للتعليق به؛والشرط والمشروط . 

تذنیب . كل ما سنتلوه عليك ما يدل على وقوع الرؤبة فهو دليل على 
جوازها فلا نطول بذ كرها الكتاب . 

المسلك الثانى هو العقل : والعمدة مملك الوجود » وهو طريقة الشيخ 
والقاضى وأكثر أكمتنا . وحريره. انا أرى الاعراش كلالوان والاضواءوغيرها 
وهذا ظاهرءوثرى الموهر لاثنا ترى الطول والعرض . فقد ثبت أن صحة 
الرؤية مشتركه بين الموهر والعرض . وهذه الصحةطاعلة لتحقةما عن دالوجود 
وانتفائها عند العدم؛و لو لائحةق أمر حال الوجو دغير متحقق حال العدم لكان ذلاك 
ترجيحا بلا مرجح ٠‏ وهذه العلة لابد أن تكون مشتركه” بينالجوهر والعرض 
والا ازم تعليل الامر الواحد بالعلل الختلفة وهوغير جائز الما مر . ثم تقول 
هذه العلة المشتركة إما الوجود أو الحدوث إذ لا مشترك بينالجوهروالعرض 
سواهاءلكن الحدوث لابصلح علة لاأنه عبارة عن الوجود مع اعتبار عدم 
سايق؛والعدم لايصلح أن يكون جزء العلةءواذا سقطالعدم عندرجة الاعتبار 
لم ببق الا الوجودء فاذا هى الوجود وانه مشترك بينهما وبين الواجب لا 
تقدم . فعلةصحة الرؤبة متحققاى حق الل تعالى» فتحةق صحةالرؤية وهوالمطاوب 

واعلم أن هذا يوجب أن يصمح رؤية كل موجود كالاصوات والروائح 
والماموسات والطعوم . والشيخ زمه ويقول :لايازم من صحة الرؤبة محقق 
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الرؤية له » وانما لائرى لريان العادة من الله بذلك » ولاعتلم انلق فينارؤيتها 
و الەم لشدد عليه النكير . وماهونلا استبعاد » والأقائق لاثم خذ من العادات 
ثم الاعتراض عليه من وجوه : 

الاول . لانمام انا ثرى العرض والموهر» بل المرلى‌الاعرأض ذقط. قولك 
رى الطول والعرض . قلنا . والمرجم بهما الى المقدار وأنه عرض تائم بالمسم 
والجواب . انا قد ابطلئا ذلك بما فيه كفاية » وأزيد ههنا انا لو فرضنا تألف 
الاجزاء من |اسماء الى الارض فنا نعلم بالضرووة كومهاطويلةوان لم يخطر ببالنا 
شىء من الاعراضء:وأايضا فالامتداد شرط لقيام العرض بهاوالالقامبهباءوات 
كانت متناثرة فلا يكون عرضا. 

الثانى . لاسام احتتياج الصحة الى علة لانها الامكان والامكان عدمى 1 
تقدم فن باب الامكان . والجواب . جدلا المعارضة با سبق فيه . ومحقيقا ان 
المراد بعلةصحةالرۇيةمايمكن ان يتعاق بهالرقية»ونعلم بالضرورةانهأمرموجود 

الثالث . لانمل أن دل صحة الرؤبة يب أن تكون مشتركة . اما أولا 
فلا'ن مرحة الرؤية ليست أمرا واحدا بلصحة رؤبة الاأعراض لاماثل صرحة 
رئية الجواهر ؛ إذ الممائلان مايمد كل مسد الآخركورؤية الجسم لاتقوم 
مقام رؤية العرض ولا بالعكس. واما ثائيا : فلجواز تعليل الواحد بالنوع 
بالعلل الختلفة لما مر . والجواب . قد.ذكرنا أن المراد بعلة صحة الرؤيةمتعلقها 
والمدعى ان متعلقها ليس خصوصية واحد منهماء فنا نر ىالشبح من بعيدولا 
ندرك منه الا أنه هوية ما » واما خصوصية نلك الهو بةوجوهريتها وعرضيتها 
فلا . فضلا عن أنها أى جوهر أو عرض هى ؟ واذا رأينا زيدا انا نراه رؤية 
واحدة متعلقة بهويته؛ولسنا رى اعراضه من اللون والضوء كابقوله الفلاسفة 
بل رى هو بته م ريما تفصلهالى جواهر وأعر ا ضتقومبهاءور بمانغف لعن ذلك حتقی 
لوسئلناعن ككثير منها ل نمام ہاو نکن قدأ بصر ناهاء إذكناأ بصر نااطوية ولوليكن 
متعلق الر ؤية هوالمويةالتى بها الاشتراك؛بل الامر الذى بهالافتراق لماكان كذيك 
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الرابع.لاتسلم ان المهترك بينبها ليس الا الوجود أو الحدوث فان‌الامكان 
مشترك بينهما . والجواب . انا قد بينا ان متعاق الرؤية هو ماختص بالموجود 
والا لصح رؤية المعدوم“والامكان ليس كذيك ؛ ومالا يعلم لايكون متعلق 
الرؤية»والذى نعلمه فيبها خصوصية كل وقد ابطلنا تعلق الرؤية بها » ول يبق 
الالمشترك بينهما وهو الوجود ؛إما ممخصوصية بها يمتاز عن القديم واناهو 
مطلق الحدوث . واما بدون ذلك وهو مطاق الوجود . 

الامس . لانسام ان الحدوث لايصلح سببا لصحة الرؤبة فان صحة الرؤية 
عدمية خاز كون سببهاكذلك . والجواب . ماسبق من أن المراد متعلق 
الرؤية . ولا يصلح العدم لذلك . فان قيل.ليس الحدوث هو العدم السابق بل 
مسبوقية الوجود بالعدم.قلنا . وذلك أمر اعتبارى لايرى ضر ورةءوالا لمبمتج 
حدوث الاجسامالىدليل 

السادس.لا نمم أن الوجود مشترك بين الواجب والممكن . كيف وقد 
جزم القول بأن وجود كل شىء نفس حقرقته ؟ وكيف تكون حقائقالاشياء 
مشتركه <تى تكون حقيقة القدم مثل حقيقة الحادث»وحقيقةالفر سمثل حفيقة 
الائمان ؟ والجواب . أذلا معنى للوجود الا كون الشىء له هوية وذلك أهر 
مشترك بالضرورة» وماذكرتم مما به الافتراق والزمم الاشتراك فيه فشيات 
الاشياء؛وهى هرات للبوياتءوان عاقلا لا يقول بالاشتراك فيها 

واعلم ان هذا المقام؛“مزلة للاقدام » مضلة للافهام . وهذا غاية ماعكن فيه 
من التقريو والتحريرء) نأل فيه جبدا » ولمندخر نصحا . وعلبك باعادة التفكر 
وامعان التدبر » والثبات عند البوارق ؛ وعدم الركون الى أول عارضءولله 
العون والمنة 

المابع : لانمل أن علة صبحة الرؤية إذا كانت موجودة فى القديم كانت 
صحة الرؤبة ثابتة فيه»واز أن تكون خصوصية الآصلشرطاً » أو خصوصية 
الفرع مانعاً. وال جواب . تعامه نما قدمناه إليك 


لاوط س 


المقام الثالى فى وقوع الرؤية : ان المثومنين سيرون دبهم يوم القيامة . 

قال الامام الرازى . الآمة فى هذه المسألة على قولين. يصح ويرى . 
ولايرى ولايصح وقد اثبتنا أنه يصح» فلو قانا لايرى 4لكانقولا مالثاخارقاً 
لاجماع » وهو غير صدييح ۽ لان خرق الا جاع اثبات ماتفاهءأو ننى ما أثبته. 
وهذا القول الثالث إغا هو التفصيل» وهوالةولبالجواز»والق ول بمدمالوقوع» 
وشىء منهما لاتخالف الاجاع . بل كل واحد ما قال به طائفة . وذلك ۴ فى 
مسال قتل الممم باذع والح بالعبدء فان القائل قائلان » مثبت لما وناف فما » 
والتفصيل لايكون خارقا للاججاع ولامنوما عنه بالاجاع. والمعتمدفيهمسلكان: 

الم لك‌الاول : قوله تعالى : «وجوه يوممٌذْ ناضرة الى ربها ناظرة» 

وجه الاحتحاج : ان النظر فى اللغة جاء ععنى الاانتظار ولستعمل لِغير صلة 
قال تعالى : انظرونا تقتبس من نورك . وبعنى التفكر ولستعمل بنهى يقال 
نظرت فى الأمر الفلاتى . وعمنى الرأفة ويستعمل باللام يقال نظر الآمير 
لفلان . ويعْعنى الرؤية ويستعمل بالى ' قال الشاعر * 

نظرت الى من حسن الله وجه فيانظرة كادت على وامق تقضى 
والنظر فى الا ية موصول بالى فوجب +لهعلى اارؤية . واعترضعليه بوجوه: 

الاول : لانسل أن الى صلة بل واحدالا“لاء ‏ فعنى الآ بة: نعم ةربهامنتظرة 
ومنه قول الشاعر ۰ 

أبيض لابرهب الأزال ولا يقطم رحا ولا يخون إلى 

والجواب : ان الاظار النمعة غم » ومن ثمة قيل الانتظار الموت الاجر ؛ فلا 
يصح الاخبار به بشارة 

الثانى . ان اانظر الموصول بالى قد جاء للانتظار . قال الشاعر 

وشعث ينظرون إلى بلال 6 نظر الظاء حيا الام 
م ٠١‏ المواقف 


عا ولا سم 


وتال: وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يالى بالفلاح 
وقال : ل[الخلائق نظرون‌سحاله نظر المجيج الى طلوع هلال 

والجواب : لانملم ان النظر هبنا للانتظار » 

فنى الأول : أى يرون بلالا م يرى الظاء ماء . ولا يتنم مل النظر المطاق 
على الرئ بة» انعا الممتنع +ل الموصول بال على غيرها . 

وف الثانى : أى ناظرات الى جبة الله وهى العلو فى العرف ولذلك ترفع 
اليه الإيدى فى الدعاء ٠‏ أو الى آثاره من الضرب والطعن . 

وف الثالث : أى يروذسجاله»ويجوز الجرد للرؤية آ تفاءوان سلم يجيه مع 
الموللانظار فلا . إذ لايصلح بشارة لما مر 

الثالث . ان النظر مع الى لتقليب الحدقة . يقال نظرت الى الملالفارأيته 
وم أزل أنظر الى الملال حتى رأيته وانظر كيف ينظر فلان إلى . والروية 
لابنظر اليهاءوقال تعالى . ورام ينظرون اليك وه لاببصرون. ولا نه بوصف 
بالشدة والشزر والازورار والرضا والتجبر والذل والخشوع»وشىء منهالا يصلح 
صفة لارؤية ؛ بل هى أحوال يكون عليها عين الناظر عند تقليب الحدقة 
هذا . وتقليب الحدقة ليس هو الرؤية ولا ملزومها . ثم انه لارؤية مجاز ولا 
«تعين؛ إواز أن يراد ناظرة الى نعم الله » ول يترك هذا الامار الى ذلك المجاز 
اغات ان النظر مم الى للرئية بالنقل . وقوله:نظرت الى الملال فا رأبته 
لم يصمح من العرب بل يقال: نظرت الى مطلم الال فلم أر اطلال.وربمايمذف 
المضاف ويقام المضاف اليه مقامه؛وهو الجواب عن قوطم م أزل أنظر الى 
هلال حتى رأيته:والبواق كلها مجازات ‏ مع أن الاشياء التى يمكن اضماره| 
كثيرة ولا قرينة معيئة»فالتعيين نم لامجوز لغة . ثم تقليب الحدقةطلبالارئبة 
بدون الرئوية لايكون عمة »ومعالرئؤية يكفيه التجوز فلا يضم اليه الاضمار 
تقليلا لما هو خلاف الاصل ؛ فان تقليب الحدقة يكون سببا للرئية » واطلاق 


# ل 


مم السبب للمسبب مجاز مشهور . وأنت لابخنى عليك أن أمثالهذهالظواهر 
لاتفيد الا ظنو نا ضعيفة لاتصاح للتعويل عليها فى المسائل العامية 

المسلك الثالى : قوله تعالى فى الكفار : كلاأممعن ربمم يومئذلحجوبون . 
ذكر ذلك تحقيرا لشأنهم غاز م كون المؤمنين مبرئين عنه » والمعمتد فيه اجماع 
الآمة قبل حدوث الخالفين على وقوع الرؤية وعلى كون هاتين الآ يتين مولتين 
على الظاهر . 

المقام الثالث فى شبه المنكرين وردها : وتنقسم الى عقلية ونقليه : 

أما العقلية فثلاث : - 

الأولى شببة الموانع : لو جازت رؤيته تعالى ارا يناه الان والتالى باطل 
بیان الشرطية : لو جازت رؤيته تعالى لازت فى الحالات كلها “لأأنهحكم ثارت 
له إما لذاته أو لسفة لازمة لذائه . ارت رؤيته الآن » ولو جازت رؤيته ارم 
أن نراء كلانه اذا اجتمعث شرائط الرؤية وجب حصول الرؤية والا لجاز أن 
يكون بحضرتنا جبال شاهقة وحن لائراها وإنه سفسطة » وشرائط الرؤية : 
سلامة الحاسة . وكون الشىء جائز اارؤية مع حضوره للحاسة » ومقابلته » 
وعدم فاية الصغر » وعدم غاية اللطافة »وعدم غاب ةالبعد»والقرب؛وعدمالحجاب 
الحائل . م لايعقل من هذه الشرائط فى حق رئية الله تعالى الاسلامة الحاسة 
وصحة الرئية » لكون البواق مختصة بالاجسام » وههاحاصلا نالا ن.والجواب: 
إنا لانسم وجوب الرئية عند اجماع الشروط المانية م لآآنا نوى الجسمالكبير 
5 البعيد صغيرا . وماذلك الا لأنا رى بع ضاجزائه دون البعض مع نساوي 
الكل فى حصول الشرائط . لايقال : يتل بطر المركى من العين خطات 
شعاعيا نكساقمثاث تاعدته سطح المرثى ويخرج منها الى وسطهخط قأم عليه 
يقسم المثلث الى مشلنين قأتمى از واية» فيكو نوثرا لكل واحدةمن الزاويتينالحادتين 
وكل من الطرفين وثرا ازاوية قلائمة ووتر القائمة أطول من وثر الحادة»فلم نكن 


عت ولاش 


أجزاء المربى مثساوية فى القرب والبعد ٠‏ لآنا تقول . تفرض هذا التفاوت 
ذراعاً فلو بعد المرلى بقدر ذاك وجب الابرى أصلا » وإذا يرى فهذا البعد 
لااثر له ىعدم الرية قال بعض الفضلاء : لابازم من ركيتنا جيم اجز اله ان 
براه كبيرا » فلءلرؤيته صغيرا وكبيرا مختلف بضيق اازاوية الحاصلة فى الناظر 
من الخطينالمتصلينمنه لطرف المرئىوسعتبا . وطذا اذا قرب الم لى ف الغايةأو 
بعدصارت لمعتها فى الغاية أو لضبيقها فى الغاية كالمعدومة فانعدمت الرؤية . 
وضعفه ظاهر بناءعلى اركب الاجزاء الت لانتجزأ ؛ لآن رئية كل أصغر مما خو 
عليه توج الانقسام؛ورؤيته أ كبر ما هو عليه بمثل توجب الابرى الا ضعفاً 
ضعفأءو بأقل من مثل تو جب الاتقسام. قوله . بازم تجو يؤجبالث اهقةلائراها. 
قلنا . هذامعارض بجملة العاليات . ثم ان كان مأخذ الجزم بعدمالجبل ماذكرتم 
لوجب الا جزم به الا بعد العلم مهذاء واللازم باطل ٤لا‏ نه جزم به من لا مخطر 
بباله هذه الممألة ولآنه ينجر الى أن يكون نظريا . سامنا الوجوب فالشاهد 
ولم يجب ف الغائب إذ ماهية الرئية فى الاب غير ماهية الرئءة فى الشاهدء خاز 
اختلافهمافى اللوازم كا إشترط فى الشاهد الشروط الستة دون الغائف ٠‏ 

الثانية شببة المقابلة : وهي أن شرط الرؤية المقابلة أو ماق حكها نمو 
المرلى فى المرآ » وإنها مستحيلة فى حق الله تعالى لتنزهه عن المكان والجبة . 
والجواب . منع الاشتراط مطلة1 م مر . أوفالغائب 

الثالثة شبهة الانطباع : وهى ان الرؤية انطباع صورة المرثى فى الماسة 
وهو على الله تعالى حال . والجواب . مثل مامر . وأما السمعية فاربع . 

الاولى : فوله تعالى .لاتدركه الابصار والادراك المضاف الى الا بصار انما 
هو اارية أو ها متلازمان لايصح تفى احدها مم اثبات الا خر » فالا يةتفت 
أن تراه الابصار وذلك يتناول جيم الابصار فى جيم الاوقات ء ولانه تعالى 
عدح بکونه لاېړي: وماکان عدمه مدحا کان وجوده نقصا » يجب تازيه الله 


لل — 


عنه . والجواب . اما عن الوجه الاول فى الاستدلال بالا ية فن وجوه . 

الأول : ان الادراك هو الرؤبة عل نعتالاحاطة بهوانب الم لى إذ حقيقته 
النيل والوصول . وإنا لمدركون أى ملحقون . ثم تقل إلى الحبطة والرؤية 
المكيفة أخص من المطلقة فلا يلزم من تفيما تفيها . قوله : لايصح ننى أحدها 
مع إثيات الآ خرءقانا : ممنوع بل يصح أن يقال رأيته وما أدركه إمرى؛ أى 
لم مط به . 

الثانى : ان تدركه الأبصار موجبة كلية ؛ وقد دخل دليها الننى فرفعهاء 
ورفم الموجدة كلية سالبة جزئية » وبالججلة: فيحتمل اسناد النى إلى الكل ءولنى 
الاسناد إلى الكل + ومع احمال الثانى لم يبق فيه ححة لك“ هذا لوثبت ان 
اللام فى المع للعمومءوإلا عكمنا القضية 

الثالث : اما وان سمت فى الاشخاص فأنها لاتعم فىالازمان . ونحن تقول 
بموجبه حيث لايرى فى الدنيا 

الرابع : ان الا بة دل على أن الأبصار لاثراه“ولايازم منه ان الممصرين 
لاير ونه)واز أن بكون ذلك تيا لارؤية بالجارحة مواجبة وانطباعاً 

وأما عن الوجه الثاتى : وهو قوله تمدح بانه لايرى فنقول :- 

هذا مدماك فين الدليل عليه ؟ بل لإ فيه الحجة على مصحة الرئية )انه لو 
امتنعترء بته !ا حصلالمدح » إذ لامدح للمعدوم بانه لابرى حيث لم يمكن له 
ذلك» وإنا المدح فيه للممتنع المتعؤز بتمحاب الكبرياء ما فى الشاهد 

الثاية : أنه تعالىماذ كرس ال الروية إلاوقداستعظمه» وذلك ثلاث آنات:- 

الأ ولى : وقال الذين لابرجون لقاءنا لولا أنزل علينا اللاك أو نرى دبنا 
لقد استكبروا فى أنفسهموعتوا عتوا كبيراً . ولوكانت الريةمكنة لما كان طالبها 
ماتيا مستكيراً بل كان ذلك نازلا مئزلة طلب سار المعجزات 


الثائية : وإذ قلم يامومي لن نؤمن لك دتى نري الله جبرة فاخذتم 


١ س‎ 

الصاعقة وأثم تنظرون 

الثالثة : يسألك أهر الكتاب أن تنز ل عليهم كتاباءن 'سماءفقد سألوا مومى 
أكبر من ذلك فقالوا ارا ا جبرة فأخذمم المباعقة بظاههم . سمى ذلك ظام 
وجازام به فى الحال » ولو جاز لكان سك اهم سوالا لمعجرة زائدة » والجواب : 
ان الاستعظام إنما كان لطلبهم الرؤ ية تعتنأو عنادا ؛ وطذا استعظم انزال الملائكة 
واستکبر انزال الكتاب مع امكائهما » ولوكان لاجل الامتناع أنعهم مومى 
عن ذلك فعله حين طلبوا وهو أن بعل لهي الها إذ قل :انم قوم باون . وم 
يقدم على طلب الرؤبة الممتنعة بقوطم وقد مر 

الثالئة : قوله تالى لمومى لن ترانى . ولنلاتأبيد » واذالم بره مومىلم 
يره غيره اجاعا والجواب : منم كون لن للتأيد بل هو لانن ف المستقبل مقط 
كقوله تعالى : ولن يتمنوه أبداً » ويتمئونه فى الا خرة 

الرابعة : قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من رواء 
حجاب . وإذا لم بره من يكامهفى وقت السكلام لم بره فى غيره اجاماء وا لجواب: 
ان التكليم وحيا قد يكون حال الرؤبة . وماذا فيه من الدليل على ننى الرؤية؟ 

تذنيب : الكرامية وافقونا فى الرؤبة . وخالفونا قى الكيفية * فعندنا ان 
الرؤية تكون من غير هواجبة؛إذ يتنم ذلك فى الموجود المزهعن الجبةوالمكان 
وم بدعون الضرورة فى أن مالا يكون فى جبة قدام الرالى ولا مقابلا له» أو 
ف حم المقابل لابرى موافقين فى ذلك للمعتزلة . والجواب : انا عنعالضرورة 
وما ذلك منهم إلا كدعوى الضرورة فى أن كل موجود فأنه فى جبة وحيز 
وما ليس فى حيز وجرة فأنه ليس بموجود؛ولعل هذا فرعه. 

المقصد الثانى : ى العلل بحقيقة لله » والكلام فى الوتوع والجواز . 
وفيه مقامانل . 


المقام الاول الوقوع :“أن حقبقة الله تعالىغير معلومة للبشر»وعليه جمبور 


س ا س 


الحققين » وقد خالف فيه كثير مرء_المتكلمين . لنا وجهان , 

الاول . المعلوم منه أعراض عامة كالوجودءأو سلوب ككونه واجبا أزليا 
أبديا ليس وهر ولا فى مكانءأو اضافات ككو نه خالا قادرا مالم .ولاشك 
أن العلم بهذه الصفات لا :وجب الل اه المخصوصة بل على أن ثمة حةيقة 
مغخصوصة متميزة فى هيا عن شار اا ق » وأماعين تلك اة تة فلاء ج 
لا لزم من علا بصدور الار الخاص عن المغناطيس العلم محقيقيته المعينة » بل 
أن حقيقته مغايرة لسار المقائق 

الثالى . ان كل ما يعلم منه لا ينع تصصوره الشركة فيه » ولذلك تاج فى 
تفيه عن الغير وهو التوحيد ‏ إلى الدليل ٠‏ وذائه المخصوصة يمنع تصوره 
من الشركة “فايس المعلوم ذاته ال مخصوصة . وعكمه هو المطلوب احتج العم 
بأنه لولم يكن متصورا لامتنع الحم عليها بأنها غير متصوره وباليفات . 
والجواب ظاهر 

المقام الثالى الجواز : وف جواز العلم #قيقة الل تعالى خلاف . منعه 
الفلاسنة :لان المعقول إما بالبديبة و إما بالنظر . والنظر إما فالرممولايفيد 
المقيقة“و إما فى المد ولا يمكن تحديدها لعدم التركب فيها لما مر “فلايمكن 
العلم .اواب ٠‏ منع حصر المدرك فى البديبة والحد لجواز خلق الله تعالى 
علا متعاتا بها ليس ضر وريا فى شخص بلا سابقة نظر» كا سيق أن النظارىقد 
يثقلب ضروريا . وأيضا : فارمم وإن لم يجب أن يفيد الخقيقة فلا بمتنع 
يدها . 


ا 
المرصد السادس ف أفعاله تعالى . وفيه مقاصد 


المقصى الاول : فى أن فعالالعبادالاختباريةواقعة بقدرة الله تعالووحذها 
وقالت المعترلة : بقدرة العبد وحدهاء وقالت طائفة :بالقدرتين 


ا 


فقال الاستاذ : بمجموع القدرتين على أن بتعلا جيعا بالفعل . 

وقال القاضى :على أن تتعلق قدرة الله باصل الفعل» وقدرة العيد بكونه 
طاعة ومعصية » كا فى لطم اليتم تأديبا أو ابذاء . 

وقالت الحكماء وامام الحر مين: بقدرة مخلقها الله تعالى فى العيد. 

والضابط: أن المؤثر إما قدرة الله أو قدرة العبد أوهامع اتحاد المتعلقين » 
أو دونه » وحياكذ فأما مع كون احداها متعلقة للاخرى » وليس قدرة الله 
متعلقة لقدرةالعيد » وإما بدو ذذلك. لناوجوه : 

الأول : ان فعل العبد ممكن » وكل ممكن مقدور لله تءالى» لامر من شعول 
قدرته؛ولاثىء مما هو مقدور لله بواقع بقدرة العبد » لامتناع اجماع قدرئين 
مؤثرنين على مقدورواحد لما مر . 

الثانى : لوكان العبد موجدا لافعاله لوجب أن يعلم تفاصيلها » واللازم 
باطل.أما الشرطية:فلان الازيد والأنتقص مما أنى به مكن » فوقوع المعين منه 
دومء الج لالقصدوالاختيار مشر وط بالعلم به . وأماالاستثنائية:فلا زالنائمقكد 
يفعل ولايشعر بكية ذلك الفعل وكيفيته » ولأآن أكثرالمتكلمين يثيتون الجوهر 
الفرد؛فيكون البطء لتخلل السكنات » والمتحر ك منالابشعر بالسكنات المتخللة 
بن حر كاته البطيئة بالضر ورةءولان الواقع بقدرةالعيدعند الجبالى ار كه »وهى 
صفة توجب المتحركية »مم أن أكثر العقلاء لابتصورون تلك الصفة » وهذان 
لايازمان أبا الحسين حيث بتوقف ف الجوهر القرد ويننى تلك الصفة ؛ ولآان 
الحرك ما لأصبعه محرك لاجزائها ولاشعور له بهاءفكيف يعرف حركتها ؟ 

الثالث :ان العبد لو كان موجدا لفعله فلا بد ان يتمكن من فعله وتركه 
ويتوقف ترجيح فعله على ركه على مرجح » وذلك المرجح لايكون منه وإلا 
ارم التملسل»ويكون الفعل عنده واجبا » وإلا ل يكن الموجود تام المرجح 
فيكون اضطراريا. وأورد عليه»أن هذا ينفى كون الله تعالى مختارا لامكان اقامة 


۳ 


الدلالة بعيئها فيه “ وأجيب بالفرق بأن ارادة العبد محدثة » فافتقرت 
الى ارادة مخلقها الله فيه دفما للتسلسل » وارادة الل تعالى قديمة فلا تفتقر الى 
ارادة أخرى. ورد هذا الجواب بأنه لايدفع التقسيم المذكورء والفرق ف المدلول 
مم الاشتراك فى الدليل دلبل على بطلان الدليل » وفيه نظر » قات ماله الى 
مخصيص المرجح فى قولنا ترجيح فعله يحتاج الى مرجح بالمرجح الحادث عونم 
الجواب » وأما استازام ذلك لوجوب الفعل منه فقد عرفتجوابه ٠‏ 

واعلم ان هذا الاستدلال انا بصاح الزاما للممتزلة القائلين بوجو ب المرجح 
فى الفعل الاخترارىووالا فعلى رأينا مجوز الترجيح بمجردتعلق الأختيار باحد 
طرف المقدورءفلايلزم من كون الفعل بلا مرجح كو نهاتفاقيا» و حدرث الترجيح 
بلا مرجح قد تكرر مرارا بها اغنان عن امادته » والمعيزلة صاروا فريقين : 

فأب المسين ومن تبعه يدعى فى إيباد العبد لفعله الشعرورة؛وذلك ان كل 
أحد جد من تسه ااتفرقة بين ح ركتى الختار والمرتعش والصاعد الى المنارة 
والطاوى منهاء و مجمل انكاره سفسطة » وال جواب :ان اله رق ماندالى وجودالقدرة 
وعد مما لاالى تأثيرها وعدمه » وذلك انه لابلزم من دوران الشىء مم غيره 
وجوب الدوران؛ولايلزم من وجوب الدورانالعلية ؛ولامن العلية الاستقلال 
بالعلية» ثم يبطل ماقاله امران : 

الأول : ان من كان قبله بين منكر بن لا حجادالعيد فعله؛ومعترفين بهمئبتين 
له بالدليل»فالموافق والخالف له اتفقوا على نفى الضرورة؛فكيف لسمع منهنسية 
كل العقلاء الى انكار الضرورة ؟ 

الثاتى : ان کل سليم العقل اذا اعتبر حال تفسه عام أن ارادته للشىء 
لاتتوقف على ارادته لتك الآرادة» وانه مع الأرادة الجازمة يحصل المراد» 
وبدونها لامحصل ويازم «نها أنه لا إرادة منه ولا حصول الفعل عقيبها منه 
فكيف يدعى الفرورة فى خلافه ؟ 
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قال الامام فى نهاية العقول:والعجب من ألى السين أنه خالف أصحابه 
فى قولحم : القادر على الضدين لا بتوقف فعلهلأحدها دون الأ خرعلى مرجح 
وذعم أن العام بتوقف ذلك على الداعى ضرورى » وزعم أن حصول الفعل 
عقيب الداعى واجب » وازمه للاعتراف بهائين المقدمتين عدم كون العيد 
موجدا لفعلة » ثم بالغ فى كون العيد موجدا وزاد على كل من تقدمه » <تى 
ادعى العلم الضرورى بذلك . قال : وعندى أن أبا الحسين ما كان من لا بعلم 
أن القول بتينك المقدمتين ببطل مذهب الاعتزال »لكنه لما أبطل الاصولالتى 
عليها مدار الاعتزال ؛خاف من تنبه أصحابه رجوعه عنمذهبهم :فلب سالأمر 
عليهم فى ادعاء العام الضرورىبذلكءوالا فبذا التناقض أظور من أن بخنى عل 

المبتدى فضلا من بلغ درجة أبى الحمين فى التحقيق والتدقيق. 

لابقال: الاعتراف بتوقف صدور الفعل عن القادر على الداعى ووجوب 
حمبوله عند حصوله لا باق القول بأن القدرة الحادئة مئثرة فى حدوث 
القعل» وانا ينافى استقلاله بالفاعلية » وهو انا ادعى العلم الضرورى ف الأول 
لا فى الثالىءلآنا تقول : غرضنا سلب الاستقلال ) هو مذهب الاستاذ وأمام 
الحرمين» فان كان أأبو الحسين ساعدنا عليه فر حبا بالوفاق . ولكن يازم بطلان 
مذهب‌الاءتزال بالكلية » إذ لا فرق ف العقل بين أن يأمر الله بأن عله و بماجب 
عند قعله ؛ويمتنمءندعدمهءفأنالمامور على كلاالنقد ربن غير متمكنمن الفعل 

وأما غيره فيستدل عليه بوجوه كثيرة مرجعها إلى أمر واحد : 

وهو أنه لولا استقلالالعيد بالفعل لبطل التسكليف والتأديب وارتفم المدح 
والام والثوابوالعقاب» ول ببق للبعئة فائدة » والجواب : أن المدح والذم 
باعتبار الحلية لا باعتبار الفاعلية ما بمدح الشىء ويذم حسنهوقيحهوسلامته 
وطاهته. وأما الثواب والعقاب فكسائرالعاديات »وما لا يصح عندنا أن يقال: ل 
خلق الله الاجتراق عقيب مسيس الناركولم لم يحصل ابتداء؟فكذا هبنا » وأما 
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التكليف والتأدببءوالبعئةوالدعوة؛فًنما قد تكون دواعى الى الفعل» فيخلق 
الله الفعل عقيبها عادة و باعتيار ذلك اير الفعل طاعة ومعصية؛ وعلامةللثواب 
والمقاب . ثم ان هذا انم فرو لازم لحم ار 

الأول : ان ماعل الله عدمه فهو ممشع الصدور عن العبد » وماع اله 
وجوده فهو واجب الصدور عن العبد ولاخرج عنمما . وأنه يبطل الاختيار 

الثانى : ماأراد الله وجوده وقم قطعا » وماأراد عدمه ل بقع ف 

الثالث : الفعل عند استواء الداعى إلى الفعل والثر كيعتنع » وعندرجحان 
أحدها ب الراجح وعتنع الاخر 

الرابع : ايعان أَبى طب مأمو ر به وهو متنع .لآنه تعالى أخير بأنه لائ من» 
والاعان تصديق الرسول فبا علم جيئه به ) فيكون اشوا أن يؤمن بأنه 
لايؤمن » ويصدق بأنه لايصدق»وهو تصديق عا علم من نفسه خلافهضرورة» 
وأنه محال 

الامس : التكليف واقم بمعرفةا» فأن كان ذلك فى حال حصول المعرفة 
فهو تكليف بتحصيل الحاصل وانه محال » و إن کان فى حال عدمها فغيرالعارف 
بالمكاف وصفاته المحتاج اليما فى صحة التكليف منه فافل عن التكليف و تكليف 
الغافل تكايف بالحال. ور بما احتجالخمم بظواه رآيات تشعر بمتقصودهوهىأ نواع 

الأول : ماف.هاضافة الفعل إلى العبد عو :فو يل لاذ ين يكتبو نالكتاب بأيدمهم 
ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا مابأتقموم 

الثالى:ما فيه مدح وذم ووعد ووعيد وهو أكثرمن أن حمی 

الثالث : اللايات الدالة على أن أفعال الله تعالى منزهة مما بتصيف به فعل 
العبد من تفاوت واختلاف وقبح وظام 

الرابع : تعليق أفعال العباد عشيئهم : حو فنشاء فلي منومن شاءفليكفر 

الحامس : الآمر بالاستعانة نحو : إباك لمتعين » استعينوا 
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السادس ؛ اعتراف الآنبياء ينهم 

السابع : ما يوجد مرن الكفار والفمقة من التحسر وطلب الرجعة نمو 
ارجعولى لعلى أعمل صالحا . لو أن لى كرة فأ كون من الحسئين الجواب: 
أن هذه الايات معارضة بالايات الدالةعلى أن جميم الآفعال بقضاء الله وقدره 
نحو : والله خلقكم وما تعماون . خالق كل شىء . فعال لما بريد » وهو يريد 
الادمان فيكون فعالا له وكذا الكفر ؛ إذلا قائل بالفصل» وبالايات المصرحة 
بالهداية والاضلال وام » وأنت تعام أن الظواهر إذا تعارضت ل تقيسل 
شهادمها ووجب الرجوع الى غيرها 

المقصد الثالى : فى التوليد وفروعه 

اعام ان المعتؤلة لما أسندوا أفعال العباد اليم » ورأوا فيها ترتباً » قالوا 
بالتوليدءوهوأن روجب فمل لفاعله فعلا آخر تموحركةاليدوالمفتاح ٠‏ والمعتمد 
فى ابطاله مابينا من استناد جميم الممكنات الى الله تعالى ابتداء » وقد محنج 
عليه بانه اذا التصق جسم بكف قادرين» وجذبه احدهما ودفعه الآخر الىجبته 
فان قلنا:حركته تولدت من حركه اليد فاما بهما فيازممة دور بينقادر بن * و إما 
باحدها وهو حك عض معلوم بطلانه » وهذا لايلزم ضرارا وحقصا القائلين 
بعدم التو ليد فما قام بغير محل القدرة.والمعتزلة ادعوا الضرورة ثارة وجندوا 
الى الاستدلال أخرى.أما الضرورة فقالوا:من رام دم جحر فى جبةاندفعاليها 
محسب قصده وإرادته » وليس الاندفاع مباشرا بالاتفاق؛فبو بواسطةماباشره 
من الدفع وي يده اختلاف الافعال باختلاف القدر ء فالايد يقوى على حمل 
مالا يقوى على مله الغ حيف ولو كان واقعا بقدرة اث لجاز تر كالجيل باعماد 
الضعيف النحيف وعدم حرك الردلة باعماد الايد القوىءوأنه مكابرة ٠‏ 

وأما الاحتجاج فلهم فيه وجوه : 

الأول : ورود الامر والنهى بها ما بالافعال المباشرة ؛وذلك حمل الاثقال 
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فى اروب والمعارف والايلام ٠‏ 

الثانى : المدح والذم ٠‏ 

الثالث : فة الفعل الى العبد دون الله » والحواب : بعد مانقدم فى 
الافعال المباشرة انهل لايكنى اجراء العادة بخاق هذه الافعالالمتولدةبعدالفعل 
المباشر فى ذلك » وما أبطلنا أصل التوليد بطل ماهو متفرع عليه“لكنانذكرها 
تنبيها على ماوقع فى ارام من الاضطراب 

الاأول : ان المتولد من السبب المقدور بالقدرة الحادة يتنم ان بقع مباشر| 
بالقدرة الحادئة من غير توسط السببءو إلا لجاز اجماع مباشر ومتوثد فى ل 
واحد وهامثلان»واجماع المثلين حال»مع أنه يشضى الى جواز مل الذرةللجبل 
العظم بأن ممل فيه أعداد من الجل موازية لاأعداد اجزانه فيرتفع بهاوذلك 
محال ضر ورة » والجواب : أنه يناقضأصلك فى جواز اجماع المثلين م إذقد 
يكون تأثيره فى عين ماوقم بالتوليد بشرط عدم السبب فلا .لزم اجماعالمثلين 

الثالى : قد منم يدض المعتزلة من ثبو ت الفعل ال مد ولد تعالى بل جميم أفعاله 
بالمباشرة » ووافقوم عليه أبو هاشم ف أحد قو أيه و إلا احتاجفى فعله إلى سبب 
والجواب:ان ذلك بناء على امتناع وقوع الفعل بدو السهب“ممأ تەلايز, دعل 
امتناع وجود الاعراض بدون محاطاء وجوزه بعضهمو وافقهم أبوهائمف القول 
الاخر لما يمك به المس من حركة الافصان والاوراق على الاشجار بحركه” 
الر ياح العاصفة»و لاشك أن حركه" الرياح من فعل الله تعالى بالمباشرة.والجواب 
ماسبق فى فعل العبد 

الثالث : قالوا العم النظرى يتولد من النظر ابتداء » ولابتولد من تذكر 
النظرءبل هو ضرورى من فعل الله افلو وقعت المعرفة باه به متذكرا لكانت 
ضروريةءفامتنع التكارف يها » ولانهحينئذ ولدالعل ولوعارضهالشببة)وجواب 
الاولمامر : والثالى : لانم امكان عروض الشبهة مع تذكر النظر المبحيح 
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ولامتنع التوليد عند عدمها ما فى ابتداء النظر.فان قيل : الشبهة من فعل 
العبد والتذكر من فعل الله فيازم دفم فعل الميد لفعل الله .قلنا : بازمكم مثله 
فى امساك الابد القوى الشىء من أن مركه الرباح سواءكان مباشرا لارب أو 
متولدا من فعله 

الرابع : الامبوات والا لام الحاصلة بفعل الآدميين لا محصل الا 
بالتوليد.وزاد أبو هاشم التأليفات»ومنعه أبو على فى التاليف القام جسمين 
ها أو أحدها محل القدرة كن فم أصيعه الى أصيعه أو الى جسم آخر 
فلاف التأليف القالم بمحلين غير محل القدرة 

الخامس : قسموا المولد الى ما :وليده فى ابتداء حدوثهدون حالدوامه » 
والى ما توليده حال حدوثه ودوامه . فالاول كالجاورة المولدةللتأليف والوهى 
المولد للالم . والثانى كالاعماد اللازم السفلى 

الرادس : اختلفوا فى الموث المتولد من الجرح؛و الناى له مراغم لاصله 
والمثيت له مراغم للا جاع وللكتاب ؛ قال تعالى :: هو بی ويميت . ربىالذى 
یی وبديت 

السابع : قد اختلفوا فى الطعوم والالوان التى محصل بالضرب كاون 
الديس وطعمه الحاصلين بضربه بالممواط.فائبته قوم لخصوله بفعله»ومنعه آخرون 
والا لحصل ذلك بالضرب ف كل جسم لان الاجمامممائلة .فقالطهم ملا يستند 
الى اختلاف اعراض فيا هى شرط لحدوث ذلك اللون والطعم فيه 

الثامن : قد اختلفوا فى الا الحاصل من الاعماد على الغير إضرب أو 
قطم.فقيل أنه بتولد من الاعماد » وقال أبو هاشم فى المعتمد من قوليه إنه 
يتولد من الوهى؛وااوهى من الاعمادءلان الالم بقدر الوهئةلةوكثرةلا بقدر 
الاعماديولذلك يلم الاءماد الواحد العو الرقيق الرخو أضعاف مايق 1القوى 
المكتئز وما هو الا لاختلاف ما :و جب فيهما من الوهى.والجواب: ان 
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الاءمادااو احد٬فل‏ لاستند هو الى اختلاف القابل کااستنداليهاختلاف الوهى 
وأيضا:فيبطلهتفاوت الال تفاوتا لا يوجد فى ااوهى كا عصل .وأس الابرة 
وما يحصل بذناءة العقرب؛بل ربماكازما يحصل بذنابة العقرب أقل ما محل 
ارام الاو ة کر 

التاسع : هل يمكن احدات الالم بلا وهى من اه تعالى أم لا؟ هذا 
مبنى على ما نقدم فى انفرع ااثانى 

المقعدالثالث فى البحث عن أمور صرح بها القرآن وانعقد عليها الاجاع 
و يؤولوها 

الاول : الطبع والنم والاكنة وتحوها . أولوها بوجوه :- 

الاول : خم الله على قلوبهم أى مماها مختوما عليها . كا قال : وجعاوا 
الملائئكة الدين ثم عباد الرحمن اناما 

الثاتى : وما بسمات تعر فها الملائكة فتميز بها الكافر من المؤمن 

الثالث : منم الله منهم اللطف المقرب الى الطاعةلعلمه أنه لايتفعيم؛فلما لم 
يوفقوا لذلك فكانهم خم على قلوموم 

الرابم : منعهم الل الأخلاص الموجب تقبو العمل» فكانوا كنيمنم دخول 
الايمان قله بام عليه؛لان الفعل بلا اخلاص كلا فعل»وهو مم الابتناء على 
55 الفاسد ببطل ذكر الله تعالى هذه الاشياء فى معرض امتناعالايمان متمم 
لاجل ذلك » وشىء ما ذكرتم لايملح لذلك 

الثانى : التوفيق واطداية » أولوهما بالدعوة إلى الايمان والطاعة . والذى 
سعاله امور :ى 

الاول : اجاع الامة على اختلاف الناس فيهماءوالدعوةعامه لااختلاف فيها 
الثانى : الدماء بهما حو : اللبم اهدنا الصراط المستقيم . والدعوة حاصلة 


با اعت 


واختلاف الناس ف الانتفاع بها وعدمه ٠الثالث‏ : كونه مبديا وموفقا من 
صبفات المدح دون كونه مدعوا 

اثالث : الاجل » وهو الزمان الذى عام انه بموث فيه:ظ لقتول عند أهل 
الحقميت باجله » وموته بفعله تعالى.والمءءزلة قالوا بل تولك موته منفعل القاتل 
وانه لوم يقتل لعاش الى أمد هو أجله » وادعوا فيهالضرورةواستشهدوا عليه 
بذم القائل ؛ولوكان ميتا باجله لمات وان لم بقتله؛فبو نحلب بفعلهامرا لامباشرة 
ولاثوليداء؛كان لااستحق الذم » وبانه ربها قتل فى الماحةااواحدةالوف وحن 
نعلم بالضرورة ان مو ت|لحمااغفير فى الزمان القليل بلاقت لماك العادة بامتناعه » 
ولذلك ذهب جاعة منم الى أن مالا خالف العادة واقع بالاجل منسرب الى 
القائل والفرق غير بين فى العقل.ولولا روم المرب من الاازام الغنيم ا قالوابه 

الرابع : الرزق »> وهو عندنا كل ماساقه الله الى العبد فا كله فهو رزق له 
من الله حلالا كان أو حراما »إذلا,قبح من الله شىء . واماثم ففسروه بالحلال 
تارة فاورد غليهم : وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها » وبا لابمئع من 
الانتفاع به > فيلزمهم ان من أكل ار اطول عمره قالله يرزقه ٤ء‏ وهو خلاف 
الاجاع.كل ذلك ناع عليهم فساد أصابم فى الک على الله يجوزولا جوز ٠‏ 

الحامس : فى الاسعار » المسعر هو الله على أصلنا 6ا ورد فى الحديث» واما 
عدثم فختلف فيه : فقال بعضهم هو فعل مباشر من العبدئاذ ليس ذلك الا 
مواضعة منم على البيم والشراء بشن مخصوص.وقال آخرون:هو متولدمن فعل 
اوهو تقايل الاجناس وتكثير الرغبات باسياب هى من فعله تعالى 

المقصد الرابم : أنه تعالى مريد جميع الكائمات غير مريد لمالايكون 

جا فذقي الال الق ؛ لكن منوم من لاجو زأسناد الكائنات اليه مفصلا 
لامهامه الكفر » وعند الالباس بحب التوقف الىالتوقيف»ولانوقيفثمة.وذلك 
صح أن يقال : الله خالق كل شىء ولايصح أن بقال : أنه خالق التقاذورات 


حت ١‏ یت 


وخالق القردة والنازير » وكا يقال : له كل ما فى السموات والارض » ولا 
يقال : له الزوحات. والاولاد »> لا يبامه اضافة غير الك اليه * 

وقالت المعزلة : هو مريد ل#أمور به كاره لامعاصى والكفر . 

لنا: أماانهمر بد للكائنات فلا نه خالق الآشياء كلهالمامر“وخالق الشىء بلا 
اكراهمر يدله.وأيضا فالصفة المرجحة لاحد المقدورين هو الارادةولا بدمنها . 
وأماائهغير مر بد لما لايكون فلا نه تعالى علرهن الكافرانه لاب من فكان الايمان 
منه مالا . واٹ تعالى مالم باستحالنه والعالم باستحالة الشىء لابريده » ولآنه 
لا بتصور منه صفة مرجحة لحد طرفيه؛ و يعضد هذا اجاع الساف والخلفق 
جميم الاعصار والامعبار على اطلاق قوم : ماشاء الله كان ومالم يشا لم يكن 
والاول ذليل الثاتى . والثانى دليلالاول. احا ووه 

الاول : لو كان تعالى مريدا لكفر الكافر وقد أمره بالاان فلا مر 
مخلاف ماير بده بعد سغيباءتعالىاعن ذلكعلوا كبير! . قلنا : لانم أذالا مر 
بخلاف مار رده اعد سنمیم اء وا عا يكو ن كذلك لو كان الع رض من الا مر منحصرا 
فىابقاع الأموربه يوضحه وجوه ثلاثة : 

الاول . ان الممتحن لعيده هل يطيعة ام لاءقد بأمره ولايريدمئهالفعل؛ 
ول توه الت أو عق 

الثانى . انه اذا عاتب املك ضارب عبده فاعتذر بعصيانهءوا للك يتوعده 
بالقتل ان دظېر عصيانه ءانه يأمرة يەل وير بدعصياته فرهفان أحدا لابريد 
مإيفذى الى قتله ا 

الثالث . ان الملجاً الى الامر قد يأمر ولا يريد فعل المأمور به 

الثانى : لو كان الكفر مر ادا لله » لكان فعله موافةة راد الله تعالى فيكون 
طاعة مثاناً به وانه باطل ضرورة . قلنا : الطاعة موافقةالآمر » والآمر غير 

م ١‏ المواقف 


ج شب 

الارادة وغير مستازم ها .وقد ضايق إعض أصحابنا ف العيارة فقال : الكفر 
مراد بالكافر غير مراد ٠ن‏ الكافر .وهو لفظى 

الثالث : لو كان الكفر مراداً ‏ تعالى لكان واقعاهّضائه » والرضاء بالقضاء 
واجب » فكان الرضاء بالكفر واجياءواللازم باطل ؛لآن الرضاءبالكفر كفر. قلنا: 
الواجب هو الرضاءبالقضاء لابالمقضى » والكفر مقذى لاقضاءء وا ماصل انالا نكار 
بالنظر الى الحلية لاالى الفاعلية » والرضاءبالعكس والفرق بينهما ظاهر ؛إذ لوصح 
ذلك لوجب الرضاءعوت الانبياء 

الرابم : لو أراد الله الكفر وخلاف مراد الله تنم كان الامر بالايمان 
تكفا عا لارطاق . قانا : الذى تع التكليف به مالايكو زمتعلقا للقدرة مادة 
لا مايكون متهدورا سكلف به » والاعانفى نفسه مقدور وان لم يكن مقدورا 
للكافر ؛لآن القدرة عندنا مع النعل.فبذه دلائل العقل . ورعا احتجوا با يات: 

الاولى . سبةو لالذين أشركوا لو شاء الله ما أشر كنا ولا اباو ناولاحرمنا 
من شىء كذلك كذب الذين من قبلهم . قلنا . قالوا ذلك سخرية » ولذلك 
ذمهم الله بالتكذيب دون الكذب » وقال آخرا . قل فلله الحجة البالغة فاو 
شاء لحدام أجمين 

الثانية . كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها . قلنا . مكروها للمقلاء 
منكرا لم فى مجارى مادام مضالفته المصلحة أو منهيا عنه مجازا توفيتا للا دلة 

الثالثة * ومالك يربد ظلما للعباد . مم أذالظل كان . قلناءأى ظامهوتصسرفه 
تعالى فا هو ملكه كيف كان لايكون ظاما 

الرابعة . والله لاحب الفساد والفساد كان » والحبة الارادة . قلنا . بل 
ارادة خاصة وهى مالا يتبعها تبعة » وى الخاص لايستازم ننى العام 

الخامسة . ولا يرضى لعباده الكفر . قلا . الرضاء ترك الاعتراض » والله 
يريد الكفر للكافر 5 وبعترض عليه ويئويده ان العبدلايريد الآ “لام والامراض 


كك 


ا ر شرك الاءتراض . م هذه الا يات معارضة بآ يات هى أدل على 
المقصود منها : 
الأول > ولؤشاء اف جم على الحدى . الثانة :انلو يشاء اد ىالناسجيعا 
الثالئة : فلو شاء مدا أجمين . الرابعة : أولئكالذين مير داش أن يطهر قادبهم 
الحاممة : انما بريد الله ليعذبهم بها فى المياة ادنيا وتزهق أتفسهموثم أفرون 
النادسة + ولقد ذر انا لوم كتيرا من المن والاس:: 
السابعة : إغا قولنا لشىءإذا أردناهاننةوللهكن فيكون. وذلكفالقرآن كثير 

خائمة : فى نقل رأى الفلاسفة فى القضاء والقدر . قالوا : الموجود إما خير 
عض كالعقول والافلاك . وإما ایر غالب عليه € فى هذا العام . قان المر ض 
مثلا وإن كان كثيرا فالصحة أكثر منه.ثملاعكن تنزيه هذا العالم من الشرور 
بالكلية » فكان الير واقعا بالتصد الأول ؛ والشر واقعا بالضر ورة والعرض . 
والنزم فعله لان ترك امير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير » فليس من 
الحكة رك المطر الذى به حياة العام لئلا دم دوروو ولا تألم 
ساح فى البر أو البحر . 

المد الخامس : فى امن والقببح. القبيح :مانهى عنهشرطا. والحمن مخلافه» 
ولا حك العقل فى حسن الاشياء وقبحبا » وليس ذلك مائدا الى أمر حقيق 
فى الفعل يكشف عنه الشرع؛يل الشرء هو المثدت له والمبين»ولو عكس القضية 
خسن ماقبحه وقبح ماحسنه لم يكن ممتنعا ؛ واتقلب الآمر . 

وقالت الممتزلة : بل الماك مهما العقل ؛ والفعل حسن أو قببح فى تممه > 
والشرع كاشف ومبين . وليس له أن يعكص القضية . 

ولابد أولا من تحرير محل التزاع فنةول : الحمن رالقبح يقال معان ثلاثة : 

الأول : صرفة الكالوالنقصس » يقال: العم حسن والجهل قبيح » ولا نزاع 
أن مدركه العقل . 


۳۷ 
الثالى : ملاءمة الغرض ومنافر ه . وقديعيرعنمما بالمصلحةوالمفسدةءوذلك 
أبضا غفل ولف الأعتارينان فتن ريد معلحة لاعداته ومفشدة ارلا 
النالث : تعاق المدح والثواب » أو الذم والعقاب + وهذا دو محل النزاع 
فهو عندنا شمرعى وعند المدئزلة ءآلى * لوا للفمل جبة محسنة أو مقبحة » ثم 
إنها قد تدرك بالذمرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضارعوقد ندرك 
بالنظر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع مثلا . وقد لاندرك بالعقل » 
ولكن إذا ورد به الشرع عام ان عة جرة محسئة 6 ف صوم آخريوممن رمضان 
أو مقبح ةكصوم أول يوم من شوال . ثم أنهم اختلفوا . 
فذهب الآوائل منم إلى اثبات صفة توجب ذلك مطلقاءوا بوالحسين من 
متأخريهم الى اثبات صفة فى القبيح دون ال سن كوا طيالى الى تفيه فيبءامطلقا. 
واج مائقل عنم فى ااعبارات الحدية + قول أبى الحسين : القبيح ماليس 
للمتمكن منه ومن العلم بحاله أن بفعله “ ويتبعة أنه يستحق الذم فاءله» وأنه 
على صفة تتثر فى استحةاق الذم » والذم قول أو فعل أو نركقولأوفعلينيء 
على اتضاع حال الغير. لناوجهان :- 
الأول أن العبد مجبور فى أفعالهءو إذا كان كذلك عك العقل فيم اسن 
ولاقبح اتفانا . 
بيانه : أن العبد ان لم يتمكن من الترك فذاك هوالجبر » وإن حكن ولم 
يتوقف على مرجح؛بل صدر عنه ثارة ولم يصدرعنه أخرى من غير سبب:كان 
ذلك اتماقيا » وان توقف على مر جح لم يكن ذلك من العيدو إلا تسلسل؛و وجب 
الفعل عنده > والا جاز ممه الفعل والترك فاحتاج الى مرجح آخر وتماسل 
فيكو ن اضطرارياء وعلى التقادير فلا اختيار للعيد فيكون مجبورا . 
فان قيل:هذا نصب للد لبل فى مقابلة الشرورة فلا لسممكوايضا فانه ,نفى 
قدرة الل تعالى لاطراد الدليل ف افعاله» والمقدمات المقدماتءوالتق ريو الثة 


رار 


o ~ 


واا فانه ينفى الحسن والقبح الشرعيين لآنه تكليف مالایطانی » واثم وإن 
جوز موه فلا تقم لون بوقوعه» ولايكون كل التكاليف كذلك»وأيضا فالمرجح 
داع له يقتضى اختياره للفعل وذلك لاينفى الاختيار , قلنا : 

أما الأول : فانالضرورى وجود القدرة لاوقوع الفمل بقدرته . 

وأما الثالى : فالأقدمة القائلة بان الفعل الواقم لا رجح اتفاق إماهى مقدمة 
ألزامية بالنمية الى المعتزلة وحن لانقول بها فان اترجيح عجردالاختيار عندنا 
او ولامخرج ذلك الفعل عن كونه اختياريا ما تقدم فى مسال الهمارب ٠ن‏ 
المبم“والعطشان‌الواجد للقدحين المتساوبين.وأيضا فرجح فاعليته تعالى قدم 
ولامحتاج الى هرحجحءإذ الموج الى المؤثر عندنا االمدوث دون الامكان . 

وأما الثالث : غلا عيب عندناف الواجب الشرعى تأثير قدرة الفاعلفيه؛بل 
نمب أن يكون الفعل ما هو مقدور مادة . 

وأما الرابع : فقصودنا أن العبد غير مستقل بايجاد فعله منغير داع صل 
له مخلق الله تعالى ايأه » وقد بيناه؛وذلك كاف فى عدم الک عةلاء إذ لافرق بين 
أ يوجد الله الفمل م قاله الشيخ ون أن :و جد ماكب الفعل عنده ڳا قله 
لض أصحابه ٤‏ وى كو نه مانعا من حك العقل عند الم . 

الثاتى  :‏ لو كان قبح الکذب ذائيا ا تخلف عنهءلان ما بالذات لا يزول 
واللازم باطل» فاندقد بحسن إذا كان فيه عصمة دم نى» بل يبب ويذم تارله 
قطعاءوكذا إذا كان فيه انما متوعد بالفتل ْ 

وللاصحاب ممالك ضعيفة نذكرهاوتشير إلى وجه ضعفما : -. 

أحدها  :‏ من قال لاكذين غدا . فاذا جاء الخد فكذبه إما حمسن فليس 
الكذب قبيحاً لذاته ؛ وإما قبيح فتركه حمن “ مع أنه يستلزم كذبه فيا قاله 
أمس ومستازم القبيح قبيح . قلنا : - لا نسم أن مستازم القبيح قبيح لأن 
امسن لذاره قد تاز م القبيح #فتتعدد جبة المسن والقيح فيه ٤‏ وأنهغيرممتنم 


س ۳۹ ل 


أو نأنزم قبحه مطلتاءلآنه قبيح إما لذاته و إما لاستازامه القبيح»وةو لال مسن 
إعا بحسن إذا لم يستازمالقبيح 1 

ااثالى  :‏ من قال زيد فى الدار ولم يكنءفقبح هذا اقول إما لذانه أومم 
عدم کون زيد فى الدار»والقسمان باطلان ؛ فالاول لاس:ازامه قبحه وإن كان 
زيد فى الدار » والثاتى لانه يستلزم كون العدم جزء علة الوجود . قلنا : _ قد 
يكون قبحه مشروطا وعدم کون زيد فى الدارءوااشر طلاعانع أن يكو نعدميا 

الثالث : قبحه لكونه كذبا إن قام بكل حرف فكل حرف كذبفبو 
خير وبطلانه ظاهر“وإن قام بالمجموع فلا وجود له لترتبها وتقذى المتقدمعند 
حصول المتأخر . قلنا : هو من صفاته النفسية فلا ستدعى صفة كاهو مذهب 
بعضهم أو يقوم بكل حرف إشرط الضمام الا خر اليه؛فقيحه لكونه جزء خبر 
كاذب» أوبالجموع لكونه كاذياءن) هو جو ابک فيه فبو جوابا. 

اارابع : كونه قيا ليس تفس ذاته لتعلقها دوف ؛بل زائدوأنه موجود 
لانه تقيض اللاقبييح اقام بالمعدوم فيزم قيام المءنى بالمعنى . قلنا : قد سبق 
الكلام عل مقدماته مع انتقاضه بالأمكان والحدوث 

الخامس : علة القبح حاصلة قبل الفعل » ولذلك ليس أن بفعله ويازم قيام 
الصفة القيقية بالمعدوم . قلنا : محم العقل باتصافه بالقبح إذاحصل» وهذاهو 
المائم من فعله ثم للمعتزلة فى المسألة طريقان حقيقيان » وطريقان الزاميان : - 

أما المقيقيان : احدها : أن الناس طرا يجزمون بقبح الظلم والكذب 
الضار والتثليثوقتل الانبياء بير حق » وليس ذلك بالشرع إذ يول به غير 
المتشرع ومن لايتدبن بدبن أصلا ؛ ولا العرف ؛ إذ العرف يختلف بالامم وهذا 
لايختلف . والجواب : إن ذلك عمنى الملاءمة والمنافرة » أو صفة الكال 
والنتقص مسلم » وبالمعنى المتنازع فيه منوع 

وثانيهما : إن من عن له محصيل غرض من الاغراضواستوى فبه الصدق 


MY —‏ — 
والكذب فأنه بر الصدق قطما » وكذا من رأىشخصاقدأشرف عل الملاك 
وهو قادر على اتقاذه مال الى انقاذه قطماً » وإن يد ج منه ثوابا ولا شكورا: 
ما أن نالمنقذ طفلا أو مجنو نا وليس عة من براه د فيه غر أت 
جذب تفع أو دفع ضر . الجواب : أما حديث اختيار الصدق فلا نهقد تقرر 
فى النفوس كو نه لاثما لمصلحة العا مو الكذب منافراء ولا ازم من فرض الاس تواء 
تحققه وأما حديث الانقاذفذلك ارقة الجنسية » وذلكمجيول ف الطببعة؛وسببه 
أنه بتصور مثله فى حق تمه فيستحسن فعل النقذ له إذا قدره» فيجره ذلك 

ال ا اة هى فة فيضن الم 

وأما الالزاميان . - فأحدها : لوحسن‌من الله كل شىء لمن منهالكذب 
وف ذلك إلطال للشرائع وبعثة الرس ل با كاية ۽ لا نه قد يكون فى تصديقه 
للنى كاذ فلا يمكن يز النى عن المتني » وأنه باطل اججاما » ولحمن منه 
خاق المعحزة على ,د الكاذب وعاد المحذور . الجواب :ان مدرك امتناع 
الكذب عندنا لنس هو قبحه ؛ إذ يجو زأن بكو نه مدرك آخروقد تقدم هذا 
ودلا الممحزة قاد وشياى: 

وثائيمما:الاجاع على تعليل الاحكام الصاح والمفاسدعوق منعه سد باب 
القياس وتعطل أ كثر الوقائم من الاجكام وأنم لا تقولون به . قلنا : اهتداء 
العقل إلى المصالح والمفاسد ليس من المقصود فى شىء ) مر “وقد يمتج بازوم 
اام الانبياه وقد مر فى باب النظر . 

تهر بم :| :إذا ثبت ان الحام بالممن والقبحهو الشرع ثبت أن لاحك للافعال 
قبل الشرع وأما المعتزلة فقالوا مايدرك جبة ديه أو قبحه بالعقل ينقسم | إلى 
الاقام الجرة لانه : أن اشتمل ترك على مفسدة فواجب . أوفعله خرامو إلا 
فان اشتمل فعله على مصلحة ندوب أوتركه فكروءوإلاقياح . وأمامالايدرك 
جبته بالعقل فلا بحم فيه بحم خاص تفصیلی فى فعل قعل » وأما على سبيل 
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الاجال فقيل : بالحظر » والاباحة » والتوقف 

دليل الحظر : أنه تصرف ف ملك الخير بلا أذنه فيحر م کان الشاهد.الجواب : 
الفرق بتضرر الشاهد 

دليل الاباحة وجبان: - 

أحدها : أنه تصرف لايضر المالك فيباح 5لاستظلال بجدار الغير 
والاقتياس من ناره والنظر فى مرآته .ا جواب :أن الاصل ثبت بالشرعوحم 
العقل فيه بالمعنى المتنازع فيه منوع 

ثانيهما : أنه تعالى خلق العبد وخلق الشهوة فيه وخلق المنتفع به فالحكمة 
تقتضى اباحته » وكيف يدرك ريه بالعقل وماهو إلا كن بغترف غرفة من 
بحر لايئزف ليدفع به عاشه المبلك » أترى العقل حك بنع أكرم الا كرمين 
منه وتكليفه التعرض للبلاك؟ كلا المواب : ربا خلقه ليصير عنه فثاب 
أو لفون 8 لاثعاءه 

وأما التوقف : فيفسر ثارة بعدم الحم ومرجعه الاباحة إذ مالا منع منه 
فباح إلا أن يشترط الاذن فيرجع الى كونه شرعيا » وتارة بعدم العم وهذا 
أمثل لالتعارض الآدلة بل لعدم الدليل 

المقصد السادس : ألم أن الآمة قد أجعت على ان اث لايفعل القبيح 
لاويترك الواجب.فالاشاءرة من جة أنه لاقبيحمنه ولاواجب عليه وأماالمعتزلة 
ن جبة أن ماهو قببيح منه يتركة » ومايهب عليه يفعله » وهذا فرع المسألة 
المتقدمة. إذ لاحام بقبح القبيح منه » ووجوب ااواجب عليه إلا العقل وقد 
أ بطلنا حکه وبينا أنه تعالى الماع فيحك مابريد. والممنزلة أوجبوا عليه على 
أصليم أمورا: 

الأول : اللطف » وفسروه بانه الذى يقرب العيد الى الطاعة وببعده عن 
المعصبة كبمئة الآنبياء » ونا نعلم أن اناب ممما أقرب إلى الطاعة وأبعد عن 
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المعصية » فيقال لهم عَذا تقض اموق لاون فانا تعلم أنه لون فى كل 
عصر ني»وف كل بلد معصوم يأمر بالمعروف وينهىعن المنكر » وكان حكام 
الأطراف مجتبدين متقين لكان لطفاً و ألم لاتوج.ونه بل یرم بعدمه 

الثانى : الثواب على الطاعة لأنهمستحق للعيد » ولان التكارفامالالغرض 
وهو عبث وأنه لجد قبيح » وإما لغرض : إما عائد إلى الله تعالى وهو منزه 
عنه»أو الى العيد»اما فى الدنيا وأنه مشقة بلاحظ ؛ وإمافى الآخرة وهو اما 
اضرارهوهو باطل اجا واما تفعه وهو المتالوب فيقال طم : الطاعة لاتكاقء 
النعم السابقة لكثرمها وعظمها » وحقارة أفعال العبد وقلتهابالنسبةالبهاوماذلك 
الا كن يقابل نعمة الملك عليه ممالايحصره بتحريك املته » فكيف #كالعقل 
بايحجابه الثواب عليه . وأما التكليف فنختار أنه لالغرض أو لضر قوم وتمع 
آخرين كا هو الواقع أوليس ذلك على سبيل الوجوب 

اثالث : العقاب على المعصية : زجرا عنما فان فى تركه الت وية بين المطيع 
والعاصى»وفيه اذن للعصاة فى المعصية واغراء هم بها فيقال طم العقاب حقه 
والاسقاط فضل » فكيف يدرك امتناعه بالءتل»وحديث الاذن والاغراء مع 
رجحان ظن العقاب عجرد #ويز مرجوح ضعيف جدا 

الرابم : الأصاح للعبد فى الدنيا . فيقال الاصلح للكافر الفقير المعذب فى 
الدنيا والا خرة الالخاق 

حكاية : تنحى بالقام على هذه القاعدة ٠‏ قال الاشعرى لأستاذه أبى على 
الجباثى » ماتقول ف ثلاثة أخوة » ماش أحدثم فى الطاعة » وأحدثم فى المعصية 
ومات أحدم صخيرا ؟ مقال يشاب الاول بالجنة ؛ ويعاقب الثالى بالنار»وااثااث 
لايئاب ولا بعاقب . قال : فان قال الثالث . يارب لو يمر تنى فاصلحفادخل الجنة؟ 
قال : يقول الرب كنت أعل انك لو مرت لنسقت وأفسدت فدخلت النار 
قال: فيقو ل الثانى. يارب لم ممتي صخيرا اثلا أذنب فلا أدخل النارمأ مت أخي فببت 
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فترك الاشعرى مذهيه الى المذهب الق » وكان أول ماخالف فيه المعتزلة 

امس : العوض على الالام . قالوا : الال ان وقع جزاء لما صدر عن 
العيد من سيئة لم عب على الله عوضهءوالا فان كان الا.بلاممن لاوجب العوض 
وان كان من مكلف آخر فان كان له حسئات أخذ من حمناته واعطى الى 
عليه عوضا لايلامه ه؛وان لم يكن له حسنات وجب على الله إما صرف الو لم 
عن ابلامه 11 تعويضه من عنده عا يوازى ایلامه» وهم بناء على هذا الاصل 
اختلافات شاهدة بفساده 

الأول:قال طائئفة جاز أن يكون العوض ف الانيا » وقال آخرون بل جب 
أن يكون فى الا خرة لواب 

الثانى:هل ندوم اللذة المبذولة عوضا ما يدوم الثواب أو تنقطم ؟ 

الثالث : هل عط العوض بالذنوب م حي طالثواب ؟ 

الرابع : هل جوز ايصال مايومبل عوضا للا “لامابتداء بلاسيق ألم لا؟ 

المامس على الجواز » هل يل ليعوض ؟ أو يكو ز ذلك مم امكان الابتتداء به 
خالا للحكة ؟ 

المادس على المنع .هل 5 ليعوضعوضازائدا ليكون لطما له ولغيره إذ 
بصير ذلك عبرة له تزجره عن ااقبيح ؟ 

السابع البهائم هل تعوض كا يلحقها من الآ لاموالمشاقمدةحيانما ؟ ومتاز 
مها عن أمئاطا التى لاتقامىمثلها أو لاتعوض ؟ وان عوضت فبل ذلك ف الجنة؟ 
وان كان قى الجنةفبل ملق فيها عقل تعقل به أنه جزاء ؟ على أن منهم من 
أنكر لوق الال الببائم والصبيان مكابرة وهربا من الزام دخوطا الجنة» 
وخلق العقل فيها 

المقصد السابم : تكليف مالا يطاق جائز عندنا لما قدمنا تا من أنه 


لامب عليه شيء ولايقبح مئة ذيء إذ شعل مارشاء وم مار يد لامعقب 


كه » ومنعه المءتزلة لقبحه عقلا » فان من كلف الاعى نقط المصاحف © 
والزمن المشى الى أقاصى البلاد » وعبده الطيران الى السماء » عد سفيما » وقبج 
ذلك فى بداية العقول » وكان كأ مر الجاد . 

واعل ان مالا بطاق على مراتب » 

ادناها أت يتنم الفعل لعل الله بعدم وقوعه أو ارادته أو اخباره » فان 
مئله لاتتعلق به القدرة المادثة لان القدرة مع الفعل ولا تتعلق بالضدين » 
والتسكايف بهذا جائز بل واقع اجاءاءوالالم يكن العاصىدكفره وفسقه مكلفا . 

واقصاها : ان يتنم لنفس مفهومه كجمع الضدين وقلب الحفائق » وجواز 
التكليف به فرع تصوره » فنا من قال لو لم يتصور لامتنع الحم بامتناع تصبوره 
وطلبه » ومنهم من قال طلبه يتوقف على تصوره واقعا وهو منتف هبنا فانه 
اغا بتصور : اما منفيا ععنى انه ليس لناقىءموهومأوحةق هواجماع الضدين » 
5 بالتشبيه ععنی أن تصور اجماع ا متخا لين السو ادواغلاو Ses‏ بان مثله 
لایکون بين الضدين وذلكغيرتصور وقوعه ولامستازمله»صرحابنسينابه ؛ ولعله 
معنى قو ل ألى هاشم : العلل بال تتحيلعل لامعاو م له ومر ادمن تالا مستحيل لايعلم 

المرئبة الوسطى : ان لايتعلق به القدرة الحادتة عادة سواء امتنم تعلقها به 
لالنفس مغبوم هكذلق الاجمام أم لا كحمل الجبل والطيران الى السماءفهذا 
2 وان لم بقع بالاس:قراء ولقوله تعالى .لا بكلف الله تسا الا وسعباءوعنعه 
المعتزلة وبه يعلم أن كثيرا من أدلة أصحابنا مثل ماقالوه فى ايان ألىطب نصب 
للدليل فى غير محل التزاع . 

المقصد الثامن .فان أفءال ايل تعالى ليست معللةبالاغر اض.اليهذهم الاشاعرة 
وخالفهم فيه المدتزلة . لنا بعد مابينا من أنه لامجب عليه شىء ولايقبح منه 
شىء وجهان .- 

احدهما : لو کان فعله تعالى لغرض لكان ناقصالذاته ممتكملا بتحصيل ذلك 
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الغرض ٤لا‏ نه يصلح غرضا للفاعل إلاماهو اصلح له من‌عدمه‌وهومنی‌الكال فان 
قيل:لا نسل الملازمه لاأن الغرض لا يكون مائدا إلى غيره فليس كل من يفعل 
لغرض يفعل لغرض تمه . قلنا : نفع غيرهإنكان أولى بالنسبةاليهتعالىمن عدمه 
جاء الاارام والالم يملح أن بكو غرضا هكف وأا نعلم أن خلود أهل الثار 
فى النار من فمل الله ولا تفمقيه م ولا ليثم ضر وره 

وثانيهما : إن غرض الفعل خارج عنه صل ثبعا للفعلو بتو سطه إذ هو 
تعالى فاعل میم الاثياء ابتداء كا سناهءفلا يكون شىء من الكائنات الافعلاله 
لاغرضًا تفعل آخر لاغصل الا به ليصلح غرضا لذلك الفعل وليسجمل البعض 
غرضا أولى من البعض » وأيضا فلا بد من الانتباء الى ماهوالغر ض ولايكون 
ذلك لغرض آخر » وإذا جاز ذلك بطل القول بوجوب الفرض . 

احتجوا : بأنالفعل الغخالى عن الغرض عبث وأنه قبي مبب تازيهاللهعنه. 
قلنا : اناردتمبالعبث مالا غرض فيه فهو أول المسألة » وانأردمأمرا خرفلا 
بد من لصويرهتم من ر من الدلالة على امتناعه على الله سبحانهوتعءالى 

تذنيب : اذا قيل طم فا الغرض من هذه الة-كاليف. الشاقة التى لا تفع 
فيها لله لتعاله عنه » ولا للعبد لآنها مشقة بلا حظ ؟ . قالو' : الغرض فيها 
تعر نض اعد الثوات فان الثواب تعظيم وهو بدون استحقاق سابق قبيح » 
فيقال م :لانملم أن التفضل بالثواب قبيح م تفضل با لا يحمى من النعم فى 
الدئيا . وان سام قبحه فيمكن التعر يض له بدون هذه المشاق اذ ليس الثواب 
على قدر المعقة وعوما » ألا يرى أن فى التلفظ بكلمة الشهادة من الثواب 
ماليس فى كثير من العبادات الشاقة ؟ وكذا الكامة المتضمنة لاجاء نى أو 
هيد قاعدة خير أو دفع شر مام وما يروى أن افضل العبادات أجمزها فذلك 
عند التساوى ف الصا »م أنه معارض ها فيه من تعر يض الكافر والفاسق للعذاب 
ومن أبن لك أن ذلك أ كثر من هذا ؟ 
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الرصد السابع فى أسماء الله تعالى . وفيه مقاصد 


المقعيد الاول : : الاسم غير التسمية لامها ضع بص الامم ووضعه للثىء 
ولا شك أنه مغاير له والتممية فعل الواضم » وانه منةض و ليس الاسم كذيك 
وقد اشتېر الحلاف فى أن الام هل هو فس المسمي أو غيره »ولا يدك 
عاقل فى أنه ليس التزاع فى لفظة ف ر سى أنه کک الخصوص 
5 غيره)يل فى مدلول الاسم اهو الذات من حيث هى ی أم باعتيار ار 
صادق عليه عارض له يذىء عنه» فلذلك قال ااشيخ قد 9 الاسمعين المسمى 
2 اللّهءفانه اسم عل للذات من غير اعتبار معنى فيه . وقد يكون غيره نحو 
الالق واارازق 290 على نسيته الى غيره ولا شك أنها غيره » وقد يكون 
لاهو ولا غيره كالعليم والتدير ما يدل على صفة حقيقية . ومن مذهيه أنها 
لاهو ولا غيره 6 مر 

المقصد الثالى : فى أقمام الاسم 

اعلم ان الامم إما أن يو خذ من الذاتأومنجزماءأومن وصفهاالهارجى 
او من الفعلثم ننظر أيها يمكن فى حق الله تعالى»أما المأخوذ من الذاتففرع 
تعقلها وقد تكامنا فيه»وأما المأخوذ من الجرء فحال عليه لما بينا أن الوجوب 
الذاتى يناف التركيب:وأما المأخوذ من الوصف المارجى انز .م هذاالوسف 
قديكو نحقيياوقد يكو ناضافياوقديكو زسلبياوأماالمأخوذم ن الفعل غاز . 
فېذهاً قسامهاأدسيطة)» و قدتثر كب ثنائياواً ا کو ستل أملنتوافيا شيعه من المقصد 

المقصد الثالث_لمميتهتعالى بالأسماء توقيفية أىبتو قف أطلافباعلى الاذن 
فيه وذلك للاحةياط٤احترازا‏ مما يوم باطلا لعظم الطر فى ذلك . والذی ورد 
به ااتوقيف فىالمشهور نسعة وتسعون اما فلنحصبا احصاء 

الله : امم خاص بذاتهلابو صف بدغيره» فقيل عام جامد وقيل: مشتق واصله 
الاأله . حذفت الممزة لنقلها وادغم اللام . وهو من أله اذا تعبد . وقيل من 
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الوله وهو اليرة ومرجعيما صفة اضافية » وقيل هو القادر على الاق » وقيل 
من لايصح التكليف الا منه فرجعه صفة سلبية . 
امن الرحيم :أى مريد الانعام على الاق فرجعهما صفة الارادة . 
الملك. أى يعزو بذلولايذل»فرجعه صفة فعلية وسلبية.وةيل التامالقدرة فصفة 
القدرة.القدوس :المي أعن المعايب >وقيل الذيلايدركهالا وهام والابصار. فصفة 
سلبية *السلام : ذو السلامةعن النقائّص » فصفةسلبية ' وقيل منهو بهالسلامة 
ففعلية . وقيل ملم على خلقه . قال تعالى(سلام قو لامن رب رحم)فصفة كلامية. 
المؤمن : المصبدق لنفسه ورسله أما بالقول فسيفة كلامية » أو يخلق المعجز 
ففعلية . وقيل الم من لعباده من الفزع الاكيرءاما بفعله الا" من أو باخباره . 
المويمن : الشاهدوفسر بالعلم و بالتصديق بالقول؛وقيل الامينأى|اصادق فى قو له 
العزيز : قيل لا أب له ولا أم » وقيل لايمط عن منزاته » وقيل لامثل 
لهءوقيل يعذب من أراد . وقيل عليه ثواب العاملين » وقيل القادر » والعزة 
القدرة . ومئه المثل ( من عزيز ) . الجبار : قيل من البر عمنى الاصلاح 
ومنهجيرالعظى» وقيل ععنى الاكراه» أى بر خلقه على مايريده . وقيل منيع 
لاينال » ومنهتخلة جبارة » وقيل لاببالى بها كان وها لم يكن » وقيل العنايم أنى 
انتقت عنه صفات النقص؛وقيل وحصل له جميم الكال .المتكبر : قيل فى معناه 
ماقيل. فى العظيم . الخالق اليارىء : معنئاها واحد . الختص باختراع الاشياء . 
المصور : الختص باحداث الصور والتراكيب ٠المار‏ : المريد لازالة العقوبة عن 
مستتحقها.القهار . غالب لايغلب الوهاب : كثير العطاء.الرزاق يرزق من يشاء 
الفتاح : ميسر العسير » وقيل خالق الفتحأى النصرء وقيل الما ك» وهو اما 
بالاخبار أو بالقضاء ومنه قوله تعاكى ( ريا افتح بيننا وبين قومنا بالق ) أى 
احكم , وقيل الماك المانم ومنه حكمة اللجام ٠‏ العليم : العالم مجميع المعاومات 
القابض : المختص بالسلب ٠‏ الباسط الختص بالتوسعة ٠‏ الافض : من الخفض 
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وهو الط والوضم *الرافع : المعملى امازل ٠المعز‏ :معطى العزة ٠‏ المذل:الموحب 
لط الممزلة السميم البصير :ظاهر ٠‏ الك : الام . وقيل هو الصحبحعلمهوقوله 
وفعله ٠‏ العدل : لايقبح منه مايفعل ٠‏ اللطيف:خالق اللطف ءوقيل العالمبالخفيات 
3 : العليم . وقيل الخبر «الحايم الابعجل الءتهاب» العظم : قد مر الغفور: 
كالغمار ٠‏ الشكور : الجازى على الهكر ؛ وفيل مرب على اة ليل الكثير ؛ 
وقيل المثنى على من أطاعه ٠‏ العلى الكبير : كالمتكبر ٠‏ الحفيظ . العليم . وقيل 
لالشغله شیء عن شىء » وقيل بتى صورالاشياءءالمقيت PB EE‏ 
وقيل المقدر . وقيل الشبيد وهو اعالم بالغائي والحاضر ٠اأسيب‏ . ااكاق 
مخلق مايكنى العباد . وقيل المحاسب باخياره المكلفين |١‏ فعاواء ال جليل : كالمتكير 
الكريم : ذو الجود » وقيل المقتدر على الجود . وقيل العلىالرتبة » ومن كرام 
المواشى » وقيل يغفر الذنوب الرقيب : كالفرظ ٠‏ الجيب : يبيب الادعية ٠‏ 
الواسم ؛الحكيم ۰۲ الودود: المودود»كالحلوب والركوب؛وقيل الواد أى يود ثناءه 
علىالمطيم وثوابدله ٠‏ الجيد : الجيل أفعاله . وقيل الكثير إفضاله : وقي ل لاليهارك 
فيا له من أوصاف المدح . الباعث : المعيد تاخلائق ٠الشهيد‏ : العالم بالغائب 
والحاضر »اق : العدل.وقيل الواجب لذاته .وقيل اق أىالصادق.وقيل مظبر 
الحق ءالوكل : المتكفل بأمورالهاق» وقيل الموكول اليهذلك *القوى . القادر 
على كل أمر ٠‏ المتين .هى النهاية ف القدرة٠الولىالحافظ‏ .لاو لاية .اميد ٠‏ الود 
الحمى . العالم #وقيل المنيءعن عدد كل معدود وقيل القادر ومنه علم أن لن 
محصوه أى لن تطيقوه»المبدىء . المتفضل بابتداء النعم ٠‏ المعيد . يعيدالماق 
الحبى . خالق المياة . المميت . خالق الموت . الى .ظاهر.القيوم. اباق الام 
وقيلالمدبر . الواجد:الغنى»وقيل العالم ٠‏ الماجد. العالى ؛وقيل من له من الولاية 
والتولية. الاحد . قد مر تفسيره الصمد . السيد . وقيل الحليم.وقيل العالى 
الدرجة . وقيل المدعو المسول وقيل الصمد مالا جوف له . القادر المقتدر . 


ا 
ظاهر هالمقدم المؤخر : يقدم من يشاء ويؤخر من إشاء ٠‏ الاول الآخر : لم 
بزل ولادزال* الظاهر .المعلوم بالادلةالقاطعة.و ةيل الغالب* الباطن : الحتجب عن 
المواس» وقيل العالم بالخفيات٠الوالى‏ . المالك ٠‏ المتعالى : كالعلى *البر . فاعل 
الب ٠‏ التواب : يرجع لفضله على عباده اذا ثابوا اليه * المنتقم : المعاقب لمن 
عصاه *العقو . الماحى ٠‏ الرءوف : المر بد لاتخفيف ١مالك‏ للك . يتصرف فيه 
ذو الجلال والاكرام . كالجليل ٠‏ المقسط . العادل . الجامع . أى للخصوم بوم 
القضاء٠‏ اذى . لاشتقر الى شىء ١المغنى‏ . اسن لاحو ال اماق ٠‏ المانع ‏ ا 
يشاء من المناقم ٠‏ الضار الناقم . منه الضرر والتفع . النور .اعادى . باق 
المدى *اابديع ' أى المبدے »الباق . لا آخر لهءالوارت . الباق بعدفناءاغلق 
اارشيد . العدل وقيل المرشد . الصيور . الحلم وفد مر . 

فبذه ھی الأسماء الحسنى نأل اہ بركتها أن يمتح علينا أبواب اغیر 


ويغفر لنا وي رحمنا إنه هو الغفور الرحيم . 


» الو قف التاكسن « 


فى السمعيات وفيه مراصد 
المرصد الأول فى النبوات . وفيه مقام.د 

المقصد الأول : فى معنى اانى . وهو لفظ منقول فى العرف عن ٠مماه‏ 
اللغوى . فقيل : هو المنىء من النبألانبائهعن اش تعالى“وقيل: من النبوة وهو 
الارتفاع لعلو شأنه » وقيل : من الى وهو الطريق لانه وسيلة الىالل تعالى » 

وما ف العرف : 

فبوعند أهل الق من قال الله أرساتكءأو بلعم عى ونحودمن الألفاطء 
ولا يشترط فيه شر طولا استعداد ؛ بل اشمختص برحمته من يشاء منعباده » 
وهو أعل حيث مجعل رسالاته » وهذا بناء على القول بالقادر الخثار 

وأما القلاسفة » فقالوا: هو من اجتمع فيه خواص ثلاث . 

أحدها : أن يكون له اطلاع على المغييات » ولا يستتكر » لان النفوس 
الاثمانيةجردة ءوها نسية إلى الجر دات المنتقشة إصور ما يحدث فى هذا العا 
لكونها مبادی له فقد تتصل بها وتشادد ما فيها فتحكيها وبژ بده : ماارى 
النفوسوماعليها من التفاوت فى طرف الرياد ةوالنةصان » متصاعدا الى النفوس 
القدسية » ومتنازلا الى المليد الذى لا ,كاد بفقه قولا » وكيف وقد بوحد 
فيمن قلت شواغلهارياضة » اومرض أو نوم.قلنا : مردود إذ الاطلاع على جيم 
المغيبات لايجبللني اتفاقا » والبعض لا مختص به #افررتم به » ثم إحالة ذلك 
على اختلاف النفوس وضءقها مع اتحادها بالنوع مشكل » وباق المقدمات خطابية 

وثائيها : ان يظمر منه الافعال الخارقه للعادة؛ لكو ذهيولىى هالمالعناصر 
مطعة له » منقادة لتهمرقته انقياد بدنه لنفمه ٠‏ ولا يستنكر » فان النفوس 

٢‏ - المواقف 
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الانسانية وهى بتصوراتم! مثووة ف المواد ما نشاهد من الاحمرار والاصفرار 
والتسخن » عند الخجل والوجل والغضب ؛ ومن الوط من المواضم العالية 
القليلة العرض بتصور السةوط » وان كان مشاه فى غيرها أقل عرضا : فلا 
ببعدان تقوی نفس النى حتی تحدث بارادته فىالارض رياح وزلازل . وحرق 
وغرق . وهلاك أشخاص ظالمة . وخراب مدن فاسدة » وكيف ونشاهد 
مثلها من أهل الرياضه والاخلاص . قلنا : هذا ناء عل تأثير النفوس فى 
الأجسام ؛ والمقارنه لا تعطيه : مم انه لا تس بالنى 
وثالثها : ان برى الملا ك مصورة ٤‏ ويسمع كلام بم وحيا » ولايستنكر 
ان يحصل له فى يقظته مثل ما بحصل لانا مف نومه » لتحرد تفسهعن الشواغل 
البدنية وسهولة انجذابه إلى مالم القدس ؛ ورجا صار ملكة ويحصل بأدلى 
توجه . قلنا : هذا تلبيس ونستر بعبارة لا يقولون ععناها » لا نيم لا بقولون 
ملائكة يرون ؛ بل الملاركة عندمنفوس مجردة؛ولا كلام طم بسمع . لاله من 
خواص الأجسام » وماله الى مخيل مالا وجود له فى المقيقة » كا للمرضى 
وانجانين على ما صرحوا به » ولو كان أحدنا آمرا وناهيا من قبل تفسه بجا 
يوافق المصلحه وبلا العقل لم يكن نبيا باتفاق » فكيف من قبل ما يرجم 
الى تخيلات لا أصل لما ورا خالف المعقول ؟ 
هذا : ثم امهم قالوا : من اجتمعت فيه هذه الخواص انقادت لهالنفوس 
المختلفه ؛ مم ماجيلت عليه من الأباء » وذلت له اللهمم المتفاوتة على ماهى 
عليه من اختلاف الا راء ؛ فيصير سببا لفرار الشربعة التى بها يتم التعاون 
الضرورى لنوع الانسان » من حيث انه لا يستقل عا بحتاج اليه فى معاشه 
دون مشاركه من أبناء جنسه فى المعاملات والمعاوضات » واولا شربعة ينقاد 
۵ا الخاص والعام لا شرأبت كل تفس إلى مايريده غيره» وطمح عين كلى الى ما 
عند الآ خر » فصل التنازع » وأدىالىالتو اثب و التشاجر »والتةائل والتناحر ؛ 


سا ۳۹م 
تمل المرج والمرج » واختل أمور المعاش والمعاد . فوجب ف الطبيعة ٤‏ 
لما علم من ثعول العنابةفها أعطى كل حيوان من الا لات » وهدى إلى ما فيه 
باه وبه قوامه ٤‏ سما الانسان وهو اشر ف الأنواع؛سخر له ما عداه » وهذا 
من أعظ مصالمه أفترى الطبيعة تمل ذلك ؟ كلا !!! 

المقصد الثالى :فى حقيقة العجزة : وهى عندنا ما قصد به إظهارصدقمن 
ادعى أنه رسول الله » والبحث عن ششرائطها » و كيفيةحموطا » ووجددلالتها 

البحث الآول فى شرائطها : وهى سبع 

الأول : أن يكون فعل الله أو ما يقوم مقامه » لآن التصديق منه لا 
يحصل عا ليس من قبله . وقولنا : أو ما يقوم مة-امه » ليتناول مثل ما اذا 
قال : ممحزقى أن أضم :دی على ا وأثملاتقدرون عليه» ففعل وعحزوا 
فانه معيجز » ولا فعل لله عة فان عدم خاق القدرة ليس فعلا » ومن جعل 
الترك وجوديا حذفه 

الثالى : أن نكون خارتا للعادة » اذ لا امجاز دونه » وشرط قوم ألا 
يكون مقدورا للنى » وليس بشىء » لآن قدرته مع عدم قدرةغيرهمادةمعجز 

الثالث : أن بتعذر معارضته فان ذلك حقيقة الاعجاز 

رابع : أن يكون ظاهرا على بد مدعى النبوة ليعلم أنه تصديق له وهل 
لشترط التصرح بالتحدى ؟ الق أنه لاء بل بكنى قرائن الأحوال؛ مثل ان 
يقال له : ان كنت نبيا فأظهر معجزا » ففعل 

الخامس : أن يكون موافقا للدعوى » فاو قال : معجزتى أن أحبي ميا 
قفعل خارةا آخر لم يدل على صدقه 

السادس : الا بكون ما ادعاه وأظبره مكذبا له » فاو قال : ممجزلى أن 
ينعاق هذا الضب » فقال انه كاذب لم بعلم به صدقه بلازداد اعتقاد مكذبه » 
نم لو قال معجزآى أن أحبي هذا الميت » فأحياه فكذبهقفيه احمال»والصحيح 
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أنه لا شرج بذلك عن ونه معجزا » لآن المعجز احياؤه وهو بعد ذلك 
مختار فى تصديقه وتكذنيه » و تعلق به دءوی » وقدل : هذا اذا ماش عده 
زمانا» ولو خر ميتا فى الال بطل الاعجاز » لانه كان أحبى للتكذيب » 

والحق. أنه لا فرق لوجود الاختيار فى المبورتين » والظاهر انه لا جب 
تعيين المعجز . 

السادم : ان لا يكو ن متقدما عل الدعوى بل مقارنا طاء لآن التصديق 
قبل الدعوى لا عل » ذلو دل معحزلى ما قد ظبر عنى يدى قبل لم يدك على 
صدقه وإطالب به بعد » فلو عمدز كاز كاذيا قمعا » فان قال هذا الصندوق فيه 
كذا وكذا وقد علهنا خلوه واستدر بين أيدينا من غاقه الى فتحه » فان ظبر 
5 قال كان معدزا » وان جاز خلقه فيه قبل التحدى » لآن المعدز إخباره عن 
الغيب » واحمال ان العام بالغيد.. خلق فيه قبل التحدى بناء على جواز اظهار 
المع<ز على يد الكاذب وسنيطله . فان قبل : فا تقولون فى كلام عيسى ف المبد» 
وتساقط الرطب النى عليه من النخلة البابمة » وفى ممحزات رسولم من 
شق لطنه » وعمل قليه » واظلال الخخامة » وتمام الححر والمدر عليه . قلا : 
إن هی كرامات وظبورها على الأولياء جازء والانبیاء قبل نبوهملايقصرون 
عن درحة الأولياء » 

وقد قال القاضى : ان عيسىكان نبیاف‌صباه لقوله وجعلنىنديا » ولا عتنم 
من القادر الختار ان يخلق ف الطفلما هو شرظ النبوه من كال العقل وغيره ولا 
مخنى بعده » مع انه لم بتكام عد هذه الكلمة ببنت شفة الى أوانه ؛ ولم يظهبر 
الدعوة بعد ان تكلم بها الى ان تكامل فيه شرائطها . وقوه : وجعلنى ابيا 
كقول النى عليه الملام «كنت نبياوادم بين الماءوااطين » فهذافى المتقدم . 

وأما المتأخر : فامابزمان يمير يعتادمئل فظاهرءو إما بزمانمتطاول مثل أن 


يقول : معجزنى ان بحص ل كذا بعد شمر فصل ؛ فاتفقوا على انهمعجز »فقيل : 
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إخباره عرى الغيب فيكون مقارنا وانما انتنى التكليف عتابعته حينقذ ؛ لان 
شرطه العام بكونه مءحزا وقبل حصوله فيكونمتأخرا . وقيل: لصيرقوله 
معجزا عند حم ولهفيكون متأخراءوا اق : ان المتأخر عاءنا بكونه معجزا 

البحث الثانى : فى كيفية حص وها : عندنا انه فع لالفاعل المختار » يظبرها 
على يد من بر بد تصبديقه عشيكته لما تعلق بهمشبكته . وقالالفلاسفة : تنقسم الى 
ترك وقول وفعل » أما الترك فثل ان يعس عن القوت المعتادبرهة من الزمان 
مخلاف العادة » وسبيه | جذاب النفس الى مالم القدس ؛ واشْتَعْاطا عن محليل 
مادة البدن فلا تحتاج الى البدن ٤‏ نشاهده فى المرضىءأن النفسلاشتغاطها 
بمةاومتهالمرض تنكف عن التحليل فتمسك عن القوتمالوأمسك فى صحتهشطره 
غلك اما اقول : فالخب ار بالغيبٍ © وسبيه مأ مر E‏ الفعل : فيان 
يفعل فعلا لا ثنى به منة غيره » من تق جبل ٠‏ أو شق بحر . وقد تقدم 

البحث الثلث : فى كيفية دلالما : وهى عندنا اجراء اللعادته مخلق العام 
بالصمدق عقييه » فان اظبار المعدز على يد كاذب وان كان ممكناعقلا » فعلوم 
انتفاؤه مادة كسار العاديات لان من قال أنا نى ثم نتق اليل وأوقفه على 
رؤوسهم وقال ان كذبتموتى وقم علي وان صدقتہولی اندسرف عنم 
فكام) موا بتصديقه بعد عنم واذا موا بتكدسه قرب هنام عام بالضرورة 
أنه صادق فى ذعواه؛والعادة قاضية بامتناع ذلك من الكاذب . 

وقد ضربوا لمذا مثلا : قالو| : إذا ادعى الرجل عشهد الجم الغفير الى 
رسول هذا الملك اليك ء نم قال للملك إن كنت صادة نالف مادتك وقم من 
ا موضع المعتاد لك من السرير واقعد عكان لا تعتاده » ففنعل ؛ كان ذلك نازلا 
مزل التعيديق لصريح مقاله ولم رشك أ حدفىصدقه بقريئة الحال .وليس هذا 
من باب قياس الغائب على الشاهد » بل ندعى فى افادته العلم الضرورة العادية . 
ونذكر هذا التبم وزيادة التقرير . 
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وقالت المعازلة : خلق المعجز على بدالكاذب ممتنع » لان فيه إبهام صدقه 
وهو إضلال قبيح من الله 

قال الشيخ ول اانا :انه غير قور لاق ها دلالة على الصدق 
قطعا فلا بد لما من وجه دلالة وإ ّ تعلمه بعيئه ؛ فان دل على الصدق كان 
الكاذب صادقا وإلااائفك عا بلزمه 

وقال القاضى : اقترانظرورالمعجزةبالصدقهو أحدالعاديات » فاذا جوزن! 
امخراقباءن عر اها جاز إخلاء المعجز عن اعتةاد الصدق.وحينئذ يوز اغلهاره 
على يد الكاذب » وأما بدون ذلك فلاء لآن العلم بصدق الكاذب محال . 

تذنيب : من الناس من انكر امكان المميجزة ومنهم من انکر دلالتها » 
ومنهم انكر العلم ها ٠‏ وستأتيك شبههم باجو بتها 

المقصد الثالث: فى امكان البعثة . وححتنا فيه إثبات نبوة مد م فان 
الدال على الوقوع دال على الامكان 

وقالت اافلاسقه : انم! واجبة عقلا ؛ لما مر . وقال بعض المء.زلة: مب عل 


0 
اعم اول والا حسن 


ن امة 


الله . و بعضمم : 'ذا علو الل م 
وال اد هاشم : عتنء خلوه عن تعريف شرعيات لا يستقل العقل بها 
وحوزء الباق لتقرير الواجيات العقاية واتقرير الشريعةامتقدمة : وقيل 

إذا اندرست وهو بساء على أصلوم: لاخر نافان ادعينا الامون العام" 
وغرضنا ه.ا رد شبه المسكرين وم طوائف : الآولى من أحاطا. الاانية من 

قال لا تخلو عن التكلبف وانه متنم . الثالثة من قال ى العقل كفاية . الرابعة 

من قال بامتناع المعجزة ولا أنصور دونم! . المامسة من منع دلالتها.السادسة 
من سام ومئع امكاز العلم ما باإتوائر . السأبعة من منم وقوعها 
الأول ال ررقم لالت الما و 


٠. ٠. x 3 3‏ 5 0 2 
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س 


إلى العلم به إذ لمله من القاء الجن » فان أجعم على وجوده . 

الثاتى : ان من بلق اليه الوحى ان كان <سمانا وجب ان يكون مرئيا 
ه إلا كان ذلاك مله تاا * 

النالثك : التصد بق مما يدو قف على العلم بوجو المرسل وما وز عليه 
وما لا حوز واه لا محصل ل بعامض النظر وهوغير مقدربزمان ُ فللمكلف 
الاستمبال ودعوى عدم العلم . ويازم إخام النى وتبتى البعثة عبثا ‏ وإلا ازم 
التكايف عا لا طاق 4 واه قبح Aie‏ : 

وحواب الاول والثانى : ان المرسل بنعيس دليلا أ ولق عل ضروريا و4 

والثداث : "ما على أصانا فلا شب. الامبال مم العلم العادي الحاصل عن 
المعدز واا غ اله رله فائلائق aq lel‏ وان صردوا مخلافه م الامهال 
لان ف4 فوته ملح توم وما هو الاکن بقول أو لده ہیں يدرك دو ضار 
أو ميلك آخر » فلا تسلك هذا الطريق فقال دعنى أسلكه الى ان أشاهد 
مذمو ما ٩‏ ومن مثعة دلاک ال مسوا إلى فعل ماو حه اش ةة وا : 

الثانية من قال ؛ البعئة لا تخاو عن التكايف لأنهفائدم! باتفاق ثم ١ن‏ التكاريف 
تمتنم لو حجوه 

الأول: ات الجبر وان فل العبدواقم بقدرةَاك :وان الفعل اما معلوم الوكومم 


۶ ۴ 5 ع 
او معلوم إللا وقوع والتكا.ف جراد سبح 


الثانى : التكليف اضر ار ذا :زمه من انتعب بالفمل 'و العقاب بالترك وهو 
قبح ۰ 

اثالث :التكليف امالالغرض وطن چاو اترض موه ال ات وغو مره 
أو الى العبد وهم اما اضرار وهو متم لاع ع أو قم وتيف جك النقم 


ااه ی نامه مخلافء المعو ل . air‏ معارض عاقية من المضرة ااعظطسة 


۳ 


ال كاز الدمياة 

الرابم : التكليف إما مم افعل ولا فابدة فيه لوجوبه » واما قبل الفعل 
وانه تكليف عا لا إطاق لآن الفعل قبل الفعل حال ؛ ومر جوزه لا يقول 
بوقوعه ولا ان كل تكليف كذلك 

الحامس ‏ وهو لبعض الصوفية ‏ أن التكليف بالافعال الشاقة يشغل عن 
التفكر فى معرفة اللتعالىوما يجب لهويجوز وعتنع عليه » ولاشك أن الممباحة 
المتوقعة من هذا الفائت ترلى على ما يتوقع مما كلف به فكان ممتنعا عقلا . 

وجواب الأول ما مر فى مسألة خلق الأعمال . 

والثانى ما فى التكاليف من المصااح الدنيوية والاخروية يربى كثيرا على 
المغمرة فما 

والثالث أنه فرع حك العقل ووجوب الغرض ف أفعالهتعالى مم ما أجبنا 
به لای 

والرابع : عندنا ٠‏ أن القدرة مم الفعل . وعند المعتزلة ان التكليف قبل 
الفدل » فى الال بالايقاعقى ثالى الخال وذلك كالأحداث وهو ما لا شك فيه ؛ 
| هو جوابيم فهو جوابئا . 

والخامس . ان ذلك أحد أغراض التكليف ؛ وسار التكاليف معيئة عليه 
ووسيلة الى صلاح المعاش المعين على صفاء الأوقات عن المشوشات أتى بربى 
شغلها على شغل التكاليف . 

الثالنة من قال فى الحقل مندوحة عن البعثة وم البراهمة والصابئة والتناسخية 
غير أن من البراهمةمن قال بذبوة ة آدم فقط وم من قال بندوة ة ابراهم فقط 
ومن الصابئة من قال شيوة شيث وأدوقق فقعل . واحتجوا بان ما حكم العقل 
بحسنه يفعل ؛ وما حكم بقبحه ترك ٠‏ وما م فيهبحسن ولاقبح يفعل عند 
الاجةلان الاجة ناجزةولا يعارضهامجر دالاحمال .ويتركعندءد مبهاللاحتياط 


س وعم ا 


والجواب : إعد تسليم حك العقل أن الشرع فائدته تفصيل ما أعطاه المقل 
اجالا » وديان ما يقدص عنه العقل . فان الةائلين يحم العقل لا نكرون أن 
مرم الافعال مأ : م فيه كوظائف العيادات وتعيين الحدو د وتمليم ما ينفع 
ومابضر من الا فعال » وذلك كالطبيب يعرف الا"دوية وطيائمهاوخواصها ما 
لو أمكن معر فتها للعامة التجربة » فنى دهر طويل بحرمون فيه من فواندها 
ويقعون فى المهالك قبل استكاها مع أن اشتخاطم بذلك وجب إتعاباانفس 
وتعطل الصناءات والشغل عن مما المعاش » فاذا تساموه من الطبيب خفت 
المؤنة وانتفعوا به وسلموا من الك المضار . ولا يقال فى إمكان معرفته ذنى 
عن الطبيب . كيف والنى بعلم مالا معام إلامن جبة الله . وفيا تقدم من تقرير 
مذهب الحكاء تتمة هذا اكلام. 

الرا بعة :من قال بأمتناعالمعجزة .لآن نهويز خرق العادةسفسطة ولوجوزناه 
لاز القلاب الجيل ذهيا » وماء البحر دما ودهنا » وأوانى البيت رجالا ؛ 
وتولد هذا الشيخ دفعة بلا أب وأم » وكون من ظبرت المعجزة على يده غير 
من أدعى النبوة بأن يعدم المدعى ويوجد مثله » ولا عخنى ما فيه من البط 
والاخلال بالقواعد .والجواب : أن خرقالعاداتليس أعجب من أول خاق 
الممواتوالارض وما ينما » ومن اتعدامها الذى نقول به » والزم بعدم 
وقوع بعشها لا نای إمكانها » وذلك "م فى الحسوساث» فانا تجزم بأن حصول 
الجسم المعين فى الميز المعين لا يمتنم فرض عدمه بدله مع الجزم به لاحس » 
والعادة أحد طرق العام كالمس .م إن خرق العادةاعجازا وكرامةعادة ستمرة 

الامسة : من قال ظهور المعجزة لا يدل على الصدن لاحمالات : 

الأول : كونه من فعله لامن فعل اله » » إما لخالفة تفسه لسار النفوس» 
أو مزاج خاص ف بده م أوالكولة ساحرا » وقد أجمعم على حقيته » 
أو لطلسم اختص بعر فته + أو لخاصية إعض المركبات ؛ كالمغناطيس والكبرباء 


اد ا 


٤ 
1 


الثالى : استناده إلى بع الملامكة أ والك اطين أوالى الاتصالات الكو كبية 
وهو قد أحاط من صناءة النحامة عا لى مط به غيره » فاحدماعلم و فو عدن 
الخزال هونا اقيض الف أكون كان اة 

الرايم : أن لا يقصد به التصديق ءاه لا ع مى وجا + ولا يمعين ؛ 
اذ لعله غير التصديق » كاعهامهليدترز عنه بالاحتهاد فيثاب . 6 رالا امات 
أواتصديق فى آخر 

الخامس : أنه لا يازم من نصديق الله صدقه الا اذا علم استالةالكذب 
على الله ولم بعلم اذلا يقبح عند کم منه شىء . 

السادس : لعل التحدى لم يبلغ من هو قادر على المعارضة أو لعله ر كبا 
مواضعة فى اعلاء كته ينال من دولته حظا ٠‏ 

E E AT VERA E‏ شغلهم 
مأ محتاجون اليه فى تقو م ميعشتهم عن ظ 

“امن : لعله عورض ولم بظهر لمانء . أو ظهر ثم أخفاه أصحابه عند 
ست لام وطمسوا آثاره . ومع قيام هذه الاحماللات لایبقی ها دلالة 
على الصدق . الحواب الاحال :- 
ماقررناه غير مرة من أن التجو بزات‌العقلية لاتنافى العلم العادى . والتفصيلى . 

عن الأول : أ نانا أن لا مؤثر فى الوجود الا الله والسحر ومنحومالا 
ان لم يبلغ حد الاعجاز كفاق البحر واحياء الموتى ا هو مذهب جميع 
العقلاء دظادر وان ان فاما دول دده ى النيوة والتحدى فظاهر ا او 
EEE E I AY‏ 
تصديةا للكاذب وانه محال , 

وعن الثانى : ان لا خااق الا الله . 


1 0 1 س2 0 
وعن الثالك . انمن جوزها ذقال 4 مهما لاستاذا بو اسحی مس * 


لس 


لا تيلغ درجة المعجزة . وقيل لا تقم على القصد , 

وقال اقام + موق اذا لم تقع على طريق التعظيم واليلاء لآن ذلك 
ليس من شعار العا لين وهم ذلك تاز بأنبامم دعوى الولابة دون النبوة . 
وعلى التقادر فالفرق بينها وبينالممدزة ظاهر 

وعن ااراب-م : أنا لا تقول بالغرض بل نقول ان خاقها بدل على تصديق 
له قاثم بذاته . 

وعن الحامس : قدمرامتناع الكذب عليه . 

وعن السادس :اذا ای عا يعلم بالضرورة أنه خارق لاعادة وعحز من فى 
قطره عن المعارضة علم ضرورة صدقه . 

وعن السابم : يعلم غادة المباخرة ال معارضة من يدن 'الاهراة ام 
جليل فيه التفوق على أهل زمانه واستتباعهم والحكم على ی٠ا‏ فم ومام 
وعدم الاءراض عنما حيث لايتتدب له أحد والقدح فيهسفطمة . وحينئذ 
فدلالته من جبة الدسرفة واضحة . 

وعن الثامن . كا عام بالعادة وجوب معارضته عام وجوب اظبارها اذ به 
بم المقصودواحمال المافع للبعض فى بعض, الآوقان والأماكن لابوجب ا<ماله 
فى اجيم » فاو وقعت معارطة لاستحال ماده أحدءو ها مطلفا. 

السادسة : من قال ؛ العلم ھول امز لا يمن لمن م شاهده الا 
بالتوائر » ولكنه لا يفيد العام » لوجوه : 

الأول : أهل التوائر جوز الكذس على كل واحد منم فكذا الكل 
اذ ليس كدب الكل الا كذب كل واحد ٠‏ 

الثانى : أن حكم كل طبقة حكم هاقبلها بواحد فان من جوز إفادة المالة 
للعلم أجاز افادة الت ءة والتسعين له قطعا ولم .رهق عدد وادماء الفرق لمكم 


فلتفرض طيقة لا تفيده ٠‏ ثم تزيد عليه واحدا واحدا فلا بقبده بلغا مانام 


س ۸ 


لاثالث : لو أو جب التوائر العلم لاوجبه خبر الواحد واللازم منتف . 
يان ال لازمة : أن التوائر لا يشترط فيه اجماع أهله اتفاقا » بل ممل بر 
واحد بعد واحد » فالوجب له هو اير الآخير . 

الرابع : شرطه استواء الطرفين والواسطة » ولا سبيل الى العلم به 

الامش :ان القؤار غير مضبوط بعدد ؛ بل طالاه عندك حصول العام 
به ٠‏ فاثيات العام به ممادرة , 

وجواب الأول : منم مساواة حك الكل 8 كل واحدكلا ری من قوة 
العشيرة على محر يك مالا بقوى عليه كل واحد . 

والثالى : أن حصول العلم عنده عندنا بخلق الله تعالى إياه . وقد يمخلقه 
بعدد دون عدد ۽ حكيف وأنه مختلف بالوقاكم والغبربن وااسامعين . 

والثالث : أما عندنا فلا نه ماق الل . وأما عند المكاء والمسسزلة فلان 
الأخبار أسباب معدة وهى قد لا تجامع المسيب لر كة للحصول ف المذهى 
لم انا جد من أنفسنا ان اير الأول فيد ظنا ويقوى بالثاتى والثالث إلى 
ما لا أقوى الله ؛ فيازم أن الموجب له هو ااخبر الاخير إشرط سيق أمثاله . 

وعن الرابع والخامس : أنا ندعى العلم الغ ورى الحاصل من التوائر الواقع 
على شرطه . لا أنا نستدل بالتوائر على ما ادعيناه والفرق بين الا“مرين ظاهر . 

السابعة : من اعثرف (امكان المعئة وهنم وقوعها قالوا : تتبعنا الشرائم 
فوجدناها مشتملة على مالايوافق العقل والحكة » فعامنا أنها ليست منعند 
لله وذلككاباحة ذبح اليوان وإيلامه وحمل الجوع والعطش فى أيام معيئة ؛ 
والمنممنالملاذ التى بها صلاح البدن ؛ وتكليف الا"فعال الشاقة . كطى الفياى 
وكزيارة بعض المواضم والوقوف ببعض وااسعى فى إعض والطواف ببعض 
مم عائلباومضاهاة الجانين والصييان فى التحرى وكش ف الرأسوالر صلا الى درمى. 
وتقبيل حجر لامزية لهعلى سار الاأحجار . وكتحري>النظر إلى المرة الشوهاء 


سي ع 


دونك الام المسناء وكعرمة ا أخذ الفضل فى صفقة وجوازه فى صنفقتين مع 
استوامهما ف الماح والمفاسد . الجواب : بعد كلسم العقل فغايته عدم 
الوقوف على الحكةولا يازم منه عدمبا . ولعل مصلحةاستار الل بالعلم بها » 
على أن فى التعبدها لا تعلم حككته تطويعا للنفس الابية وملكةقبرها فبا فيه 
الحكمة وزيادةا بتلاء فى التعرض للثواب أوالعقاب 

المقصيد المقصد الرابع : : فى اثبات نبوة جمد مي وفيه مسالك  :‏ 

المسلك اله" ولوف ال فداه ادعى النبوة وظبرت المعدزة على 
بده أما الا'ولى فتوائرة تواتراً الحقة بالعيان وأماالثانية فعجزة الفرانوغيره 

الكلام فى القرآن : اما انه نحدى به فقسد توائر وآبات التتحدي كثيره . 
وأما أنه لم يعارض فلا نه لو عورض لتوائر سيا والخصوم أكثر من حمى 
المُطحاء وجرن الاس هل اشاعة ما مطل دعواء:. .وآما المطاكد كوف 
معحزا فقد مر + والكلام على هذه الطربقة سؤالا وحبوايا بعلم من الفصل 
المتقدم . ولنتكام الا ن فى وجه إعحازهوق شبه القادحين فيه ق فمباين : 

الفصل الأول فى وجه اعحازه . وقد ا<تاف فيه 

فقيل هو ما اشتمل عليه من النظم الغريبالخالف لنظم العرب وثثرم فى 
مطالعه ومشاطعه وفواصله وعليه بعض المعتزلة . وقيل كوه فى الدرجة العالية 
من البلاغة التى لم يعد مثلبا ۽ وعليه الجاحظ . الوا : البلاغة التعبير بالافظ 
الرائع عن المدنى الممحبيح بلا زيادة ولا تقصانف البياذو هل رتب البلاغة متناهية؟ 

والحق أن الموجود منها متناه دون الممكن » ثم أصل البلاغة فى القرآن 
متفق عليه لا ينكره من له أدلى تين ومعرفة بصياغة الكلام ؛ وأما كوه فى 
الدرجة العالية غير المعتادة وبهذا صل الاعجاز ولا حاجة بنا إلى بياث أنه 
الغاية فيها » فلان من تتم القرا ن وجد فيه فنونها منافادة المعانىالكثيرة 
بالامغل القذيل قرو تالا كد 3 وأنواعالتشبيه » والقثيل والاستعارةوحسن 


— 0° 5-5 


المطالم والمفاط. ؛ والفواصل و"تفدم والتأخير . والفصل والوصل اللائق 


ا 


... إلى غير ذلك محيث 


المتام » وتعريه عن الط انث وانهاذ والشارد 
لابرىالمتصغ له امه توما با الاوجده فيه اس ماكوق ولا تدراعد 
من البلغاء وان استفرغ وسعه إلا على نوع أو نوعين منه وربما لو رام غيره 
1 بواته ۽ وى كان عرف بالعر بية وفنون بلاغتها كان أعرف باعجازااهرا ن . 

ووا القاغفى: هو .وح الامرين . وقيل هو أخياره عن الغيب نحو : 
وڅ من بعد غابهم سيغلبون » وذلك كثير . وقيل عدم اختلافه وتناقض 
مع ما فيه من الطول « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاظ 
كثيرا» وقيل بالصرفة » فقال الاستاذ والنطام : صرفهم الله مم قد رتوم ) وقال 
لمر تفى : بل سلبوم العلوم التى تاج اليهافى المعارضة . 

الفصل الثانى فى شبه التقادحين فى اعجازه والتذعى عنها . 

قالوا وجه الاعجاز يجب أن يكون بيذاً لمن يستدل به عليه . واختلافكم 
فيه دليل خفائه . ثم ما ذكرتم من الوجوه لا يصلح لاعجاز . أما النظم 
الذريت" قلا نة أمر سيل ماما بعد اع وآ رما تاقات هة عل وزنه:. 

وأما البلاغة فلوجوه . 

الأول . اذانظرنا إلى أبلغ خطبة للخطباء وقصيدة للشعراء » ثم قسناه 
إلى أقصر سورة من القرآنوتزمون التحدى بها ويتناوطها قوله تعالى « فأتوا 
بسورة من مثله » ل جد الفرق ينا » بل رعا زعم أن الآفسح معارضها . 
ولابد فى المعجز من ظمور التفاوت الى حد تفتتى معه أأريبة . 

الثانى . أن الصحابة اختافوا فى بعض القرآن حتى قال ابن ممعود بأن 
الفائحة والمعوذتين ليست من القرآن مم أا أشهر سوره ولو كانت بلاغتها 
بلغت حد الاعحاز ليزت به فلم يختلفوا . 

الثالت . أنهم عند جم القرآن إذا أتى الواحد بالاً ية وال يتين أريضموها 
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فى المصحف الا يببنة أو عين » والتقرير هامر . 

الرابع : لكل صناهة مراتب وليس ها حد معين » ولابد فى كلل زمان 
من فائق أبناءها » فلمل مدا كان فح أهل عميره؛ ولوكازذلك معجز | لكان 
كل من فاق أقرانه فى صناعة مءجزا ؛ وهو ضرورى اابطلان . 
وأما مذهب القاضى فلان ضم غير المعز الى مثله لا يصيره معجزا . 

وأما الاخبار بالغيب فاوجوه . 

الأول . أنه جائز كرامة الا أن يتكرر إلى أن يصير معجزا » ومرائبا 
غير مضبوطة » فكيف يعام باوغ القرآن مرئبة الاعجاز؟! . 

الثانى . أنديقع من المنحمين والكبئة وليس معجز اتفاة . 

الثالث: انه يازم حينكذ الا يكون ما خلا عنه من القرآن معجزا . 
واما عدم الاختلاف والتناقض فيه مع طول فلوجوه . 

الأول . قال « وما علمناه الشعر » » وفى القرآن ما هوشعر نمو قول 
د ومن إتق الله بعل له مخرجا ويرزقه من حب ثلايحتسب» وقوله2وتخزهم 
وینصرک عليبم ويشف صدور قوم مؤمنين »سيا اذأ تصرف فيه بأدنى 
تغيير فانه يوجد فيه شىء كثير . 

الثاتى : أنفيهكذباإذقال«مافرطنا فى الكتاب من شىء > «ولارطب ولا 
ابس إلا فى كتاب مبين» ولاشك أنه لايشتمل على أكثر العلوم. 

الثالث : أن فيه اختلاة إذ فيه اللحن نحو « ان هذان لساحران » » قال 
عبان إن فيه نا » وستقيمه العرب بألمئتهم . 

الرابع . فيه تکرار بلا فائدة ما فى سورة الرحمن » وكةعة موسى وعيسى 
كذلك ؛ وفيه ايضاح الواضح نحو تلك عشيرة كاملة وأى خلل أعظممن الكلام 
الغير المفيد؟! 

الحامس . أنه ننى عنه الاختلاف حيث قال . «ولو کان من عند غير الله 


سس ا ن ست 

لوجدوا فيه اخمّلافا كثيرا .»> فى معرض الاحتجاج بعدم الاختلاف فيه على 
كونه من عند الله » ثم جد فيه‌اختلافا كثيرا . لآنه إما فى اللفظ أو المحنى 
والآأولإما بتبديل الف ظ أو التركيب أو الزيادةأواانقصصان؛والكلم و جود فيه : 

أماتبديل النفظ فثل كالصوف المنغوش بدل «كالعن >وفامضوا إلى ذ كر 
الله بدل « فاسعوا » وفكانت كالحمجارة بدل 5 فهى كلمجارة » والسارقون 
والمارقات بدل والمارق والسارقة» . 

وأما تبديل التركيب فنحو: «ضربت عليرم المسكنة والذلة > بدل « الذلة 
والممكنة » وعو حاءت سكرة المق,الموت بدل « الموت بالق > . 

وأما الزيادة والنقصان فنحو « النى أولى بالمؤمنين من أتفسوم وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لطم 6< وله مع ولسعون نعجة أنثى » . 

ونا فى العنى : فن هرا باعد بين أسفار نا » و<درننا بأعد بين اسار ا »> 
والأول دعاء والثانى خبر » و« هل يستطيم ربك » بالغيبة وهم الباء » وهل 
تستطيع ربك بالخطاب وفتح الباء . 

المادس : أنه يوجد فى كثير من اماب والتعبائد الطوال » بحيث لو 
تتبعها أبلغ البلخاء لم يعثر فيا على سقطة » فطلا عن التناقض والاختلاف > 
وبر اذهك كل الظبوو قمتذار أقمس سورة دى اء 

وأما بالقول بالصرفة فاوجوه : 

الأول : الاحاع قبل هؤلاء على أن القرآن معجز » ولو قال أنا أقوم 
وتم لا تقدرون عليه وكان كذلك لم يكن قيامه معجز ا بلعجز معن القيام 

الناتى: لوسلبوا القدرة لتماطقوابهمادةولتواترذلك»فاذقيل: الم ينذا كروه 
لكلا امير حجة عليبم ٠‏ قاما. إن كان ذلك موجياً لتصديقه امتئم عادة 
تواطۇ| اللق الكثير على مكابرته و إن لم يكن موجيابل احتءل السحر وغيره 
مثلا لتناطقوا به وحملوه عليه . 
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الثالث . كانوا يعارضونه ا اعتيد منم قبل التحدى به فانم لم يتحدوا 
بانشاء مثله بل بالاثيان به . 

والجواب : قو هم اختلافم فى وجه اعجازددليل اللفاء » قلنا الاختلاف 
والخفاء وإن وقم فى أحاد الوجوه فلا اختلاف بيننا » ولاخفاء فى أنه بما فيه 
من البلاغة والنظم. الغريب والاخبار عن الغيب واشماله على الحكمة البالغة 
علما وملا معجز . وانما وقع اللاف فى وجبه لاختلاف الا نظارومبلغ أصحاءها 
من العلمولي ساذا لم يكن معز ابالنظر إلى أحد ما بيناه يازم أن لايكون معجزا 
مجملتها ولام منها . وكأى من بليغ يقدر على النظم أو النثر ولايقدر على 
الا خر ولا يلزم من القدرة على أحده) القدرة على اجيم » وليس كل ما ثبت 
لكل واحديثبت للکل ٠‏ 

هذا : وانا تار أنه محر ببلاغته ٠‏ وأماالشبه :فالجواب 

عن الأولى أن الفرق كان بينا من تحدى به ۽ ولذلك لم بعارض» وغيرم 
مى عن ذلاك لقصوره فى صناعة البلاغة والفييز بين مرا تبها . 

م قياس أقعمرسورة الى أطول خطبة او قصيدة جورعن سواء المبول ؛ 
وأنِضًا فيكفيئا كون القران بجملته أو بسوره الطوال.مءدزا . قل الوليد بن 
المغيرة بعد طول #أولته للاعارضة وتوقع الناس ذلك منه : عر ضْت هذا الكلام 
عل خطب الخطباءوشعر الشعراء فلم أجده منها . 

وعن ااثانية : أن الآ حاد لا تعارض القاطم » م امم لم يختلفوا فى ازوله 
على محمد وبلوغه فالبلاغة حد الاعجاز + وأما البسملة فاللافف كومهاا ية 
من كل سورة لای كونها منالقرا ن . 

وعن الثالثة . أن اختلافهم فى موضعه وفى التقديم والتأخير 1 فان النبى 
کان «واظب على قراءته فى صلاته . هذا وإن امير !غوف بالقرانقد فيد 


م ۲۳ المواقف 


ووش ده 
العلم وهو المدعى ولا علينا أن نثبت بالتواثرأو بالقرائن .ملا يضرعدماعجا: 
الا ية والا بتين , 

وعن الرابعة : أن المعجز يظبر فى كل زمان من جنس مايثلب على أهله 
ويبلخونفيهالغايةالقصوى فيتفون فيه على الحد المعتاد ۽ حتى اذا شامدوا 
ما هوخارج عن حدالعناءة عاموا أنه من عند اله ؛ وذلك كالسحر ف زمن 
مومى ولا عل المحرة أن حد السحر مخييل وتوهيم ثم رأوا عصاه اَليث 
ثعبانا يتلقف سحرثم الذي كانوا يأفكونه علموا أنه خارج عن الصحر 
قاآمنوا به » وفرعون لقصوره يظن أنه کبیرم الذى بعامهم السحر» 

وكذا الطب زمن عيسى وبعامهم علموا أن إحياء المونى وإبراء الأكه 
ليس حد المبناعة بل من عند الله ۽ 

هذا والبلاغة قد بلغت فى عبد الرسول عليه السلام إلى الدرجة العليا 
وان بها نارم حتى علقوا القصائد السبع يباب الكعبة نحدياً بمعارضتها ؛ 
وكتب المير تشد بذلك ء فلما أتى عا عجز.عن مثله جيم البلغاء مع مأظير 
عنېمەن كثرة المنازعة والتشاجر و إنكار نبو نه »تیان منهم منمات على كفره 
ومنهم من أسل لوضوح نبوة الي عنده » ومنرم من أسلم على نفرة منه 
للصغار » ومنهم من اشتغل بالمعارضة الركيكة التى هى ضحكة للعقلاء ؛ومتهم 
وه الا كيرون ‏ من عدل الى المحاربةو تعر ريض اانه س والمال المدمار فعم أن ذلك 
من عند الله قطعا . سامنا لکن لم لايكون معجزا بالاخبارعنالغيب 

وحد المعجز منه تقضى به العادة وقد بلغ فى القرآن ذلك المبلغ ولسنا 
الآ لتفصيله وبه خرج جواب الشبهتين : سامنا لكن لم لامجوز أن يكون 
المعجز ما انتنىعنه الاختلاف . واا الشبه : فالجواب . 

عن الأول : أن ماف‌القرآن ليس بوزن الشعر إنما يصير اليه بتغير ما: من 
إشباع أو زيادة أو نقصان ؛ ثم إن الشعر ماقصد وزنه وتناسب مصاريعهواتحاد 


2 


س هوم ل 
رويه ؛ وما يقم من ذلك فى تر البلغاء اتفاتا على الشذوذ لابعد شعرا ولا قائله 
شاعرا . ومن قال لغلامه : أدخل السوق واشتر اللحم واطبخ »لم بعد بهذا 
القدر شاعرا ضرورة . 

وعن الثانية : أن المراد بالكتاب اللوح الحفوظ فلا إشكل أو بالعموم 
الخصوص بها يحتاج اليه فى أعى الدين . 

وعن الثالثة : أن للتكرار فوائد : منها زيادة التقرير؛ومنها إظبار الندرة 
على إبراد المعنى الواحد بعبارات مختلفةفى الاغجاز والآطناب؛وهو إحدى شعب 
البلاغة؛ و أماةوله إنهذان لساحران فيل غلطمن الكاتب وليق را به؛وقيز لغةغو: 

د إن أباها وأبا أباها قد بلخافى الجد غايتاها » 

وقيل مخصوص بهذا زيد فيه النون فةط كافعل فى الذين .وقيل ضمير الشأن 
مقدر هنا واللام تدخل خير المبتدأ .. إلى غير ذلك مما هو مذكور فىكتب 
العربية ؛ وقول عمانإن فيه آنا أى فى الكتابة ؛ وأماقوله تلك عشرةكاملةفدفم 
لتو غير المقصودولو بوجه لعيد مثل أن يظن أن المراد بالسبعة مامها. 

وعن الرابعة : أن مانةل مئه "حادا فردود » وما تقل متوائرا فهو ما 6ل 
الرسول عليه السلام « أنزل القرآن على سبعة أحر فكاباكافشاف». 

وعن الخامسة : أن المراد الاختلاف فى البلاغة ؛ فان السكلام الطويل ولو 
من أبلغ شخص لامخاو عن غث ومين وركيك ومئين مادة ؛ أوالمراداختلاف 
آهل الكتاب فما 5 عن القصص لعدم ثيوما عندثمٌ ؛ 

وأماالصرفة فتقول: بأن الا عجازليس بها ولكن ندعيها أو كون القران 
معحزا وأبا ما كارف غصل المطاوب , ٠‏ 

الكلام فى سار المعجزات » وهى أنواع : 

الأول : الشقاق القمر على مادل عليه قوله تعالى ؛ إقتربت الساعة والشق 
القمر . 


۹ھ س 


الثاى : كلام الجاداتءقال ان : كنا عند رسول الله صلى الل عايهوسلم 
فأخذ كفا من حصى فسيحن فى بده حتى “معنا التمبيم ؛وقال جعفر بن محمد 
الصادق هن أبيه : أنه مرض رسول الله صلى الله عليه وسام فأتاه جيريل 
عليه السلام بطبق قبه رمان وعنب فسبح ذلك العنب والرمان ولا دما للعياس 
وأهله أمن له أسكفة الباب وحيطان البيت ؛ ولا طلب الأعرالى منهالشاهد 
على نبوته دا الشجرة وهى على شط الوادى فأقبلت تخد الآرض خدا 
حتى قامت بين بديه وشهدت له بالنيوة ورجعت إلى منبتها ؛ وكلام الذراع 
العمومة مشهور . 

الثالث : كلام المروانات العجم : شبد له الذئي بالنموة » والظبية التى 
ربطها الأعرانتى سألته الاطلاق لترضع خشفيبا وضمنت الرجوع فرجعت ثم 
سألا لا ع را بیان بطلقبافاًطلق با نطلقت وهی تشہد أذلا إل إلااللهوأنمدارصول 
الله ؛ وشهدت الناقة بيراءة صاحيها من السرقة » ولكل قصة فى كتب السير . 

الرابع : حركه الجادات : منبا قعبة الشجرة » وماروى ابن عباس أنه قال 
لاعرابى أربت لودعوت هذا العذق قدعاه خأءه نم قال أرجع فر جع .وحنين 
الجذعاليه مشهور . 

الحامس : إشباع املق الكثير من الطءام القليل . 

السادس : نبوع الماء من ل اضابعة روا اس 

ااسابم : إخباره بالغيب : فنهماورد به القرآن ومنهمانطق به الأحاديث 
الصحيحة . ومن مث عن هذا الجنس وجده كثيرا . 

ثم نقول : كل واحدةمن هذه وإن لح تتواتر فالقدرالمشترك بينها متوائر 
كشجاعة على وسخاوة حاتم وهو كاف . 

املك الثالى وارتضاهالجاحظ والغزالى -. الاستدلال بأحوالهقبل النبوة 
وحال الدعوة وبعد تمامها ٤‏ وأخلاقه المظيمة » وأحكامه الحكيمة »وإقدامه 
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حيث جم الا بطال ؛ ولولا ثقته بعصمة الله إياه من الناسلامتنم ذلك عادة ؛ 
وأنه ل يتلون حالهوقد تلونت به الأحوال من أمور من تتقبعمأعلم أن كل واحد 
منها ‏ و إن کان لابدل على نبوته لکن مجموعها ممالا صل إلا للا نبياء ؛ فلا 
برد ما محكى عن أفاضل الحكناء من الا"خلاق العجيبة التىجعلها الناس قدوة 
لأحواطهم فى الدنيا وال خرة . 

المسلك النالث : إخبار الآنبياء المتقدمين عليه عن نبوته ‏ عليه الملام 
فى التوراة والاتجيل . فان قبل : إن زم جى ء صفته مفلا أنهجىء فى 
ااسنة الفلانية فى البلدة الفلانية وصفته كيت وكيت فاعلهوا أنه ني فباطل » 
لأنا بد التوراة والامجيل خاليين عن ذلك ؛ وأما ذكره مجملا فان سل فلا 
يدل على النبوة بل على ظهور إنسان كامل أو لعله شخص اخر لم يظهر بعد . 
قلنا : المعتمد ظرور المعجزة على بده وهذه الوجوه الآخر للتكلة وزيادة 
التق رهن * 

المسلك الرايم : - وارتضاه الامام الرازى ‏ أنه عليه الملام ادعى بين 
قوم لاكتاب هم ولاحكة فيهم أنى بعثت بالكتاب والحكة لم مكارم 
الأخلاق وأ كل الناس فى قوتهم العلمرة والعملية وأنور العالم بالايمانوالعمل 
الصا : ففعل ذلك وأظور دينه على الدينكله ما وعده الله ؛ ولا معنى للنبوة 
إلا ذلك وهذا قريب من مسلك الحكاء . 

واعل أن المنكرين لبعثته عليه الملام خاصة قومان  :‏ 

أحدها : القادحون فى معحزئه كالنصارى وقد مر مافيه كفاية . 

وثائيهما : اليهود إلا العيموية انهم ساموا بعتته لكن إلى المرب خاصة 
لا إلى املق كافة » واحتجوا بوجهين : 

الأول : أن نبوته تقتضى نسخ من قبله باتفانمنكم » لكن النمخ مال » 
لأنهبدل علي الجر أو البدام > وكلاها محالعلياقهتعالى » ببانه : أنه لو كان فبه 


هم — 

مصاحة لا يعامها فالجهل » وإن كان يعامها فرأى رايتها أولا ثم هلها بلا. 
سيب انيا فالبداء . والجواب : أنه لابجب رماية المصلحة عندنا » وإن وجب 
فرعا حدئت ٠صاحة‏ لم تكن حاصلة قبل فان المصال ختلف بحسب الآونات » 
كيرب الأواء الاس فى وقت دون وقث » فرعا كانت المصاحة فى وقت ثبوت 
الح وف آخر ارتفاعه » وكيف والحكوم عليه هنا ليس عتحد . 

الثالى : أن مومى ئی نسخ دینه ولابد من الاعثراف بصدقهلكو نه نبباء 
بيان : أنه تواترعنه < تمسكوا بالسبث مادامت السموات والأرش » وأيننأ 
إما أن يكو نقد صرح بدوام دينه أو بعدم دوامهأوسكتعنهما » والآخيران 
باطلان ٠‏ أما الثانى فاه لو قال ذلك لتوائر لكوأ من الأمور العظيمة التى 
تتوفزالدواعى على نقلها سيا من الاعداء ومن ,يدعى تسخ دينه وذلك أقوى 
ححة له فره 55 الثالث فلا نه يقتذى ثبوت ديئه مرة واحدة وعدم تكرره 
وإنه معلوم الانتفاء لتقرره الى أوان النسخ» والجواب : منع توار ذلك عن 
موءى ولو كان كذلك لاحتج به على مد ولو احتج به لتقل متواتر! . وأما 
. الترديد فنختار أنه صر ح بدوامه إلى ظهور الناسخوإنا لمينقل تو ارا إما لقلة 
الدواعى إلى نقله لما فيه من الحجة عليهم ؛ وإما لقلة الناقلين فىبعض الطيقات 
لآن اليهود جرت لمم وقائم ردنم إلى أقل القليل مى لامحصل التواتر بنقله . 

المقصد الخامس : فى عه مة الأنبياه .أجم أهل الملل والشر الم على عمسهم 
عن تعمد الكذب فيا دل المعجز على صد قهم فيه كدعوى الرسالة وما بلغو نه 
عن الله . وفى جواز صدوره عنهم على سبيل المهو والنسيان خلاف : 
فنعه الأستاذ وكثير من الآئمة ؛ لدلالةالمعجزة على صدقهم ؛ وجوزه القاضى 
مصيرامنه إلى عدم دخوله فى التصديق المقصود بالمعجزة . 

وأما سائر الذنوب فى إما كفر أو غيره 


أما ااكفر : فأجعت الآمة على عصمتوم منه + غير أن الأزارقة ‏ من 


سس ۳0۹4 — 


الموارج - جوزوا عايمم‌الدذب وكل ذنب مد كفر . وجوز الشيعة إظرارم 
ته .ة » وذلك بغذى إلى إخفاءالدعوة إذ أولىالاوةاتبالتقية وقت الدعوة العف 
وكثرة المؤالفين 

وأما غير اهر :فما كبائر أو صغائر » كل منبما إما مدا وإما سبوا 

أماالكبائر عمدا فنعه الجبور » والا كثرعل امتناعه مما . وقالت المعتزلة 
ناء على أصوطهم ‏ : يعتنم ذلك عقلا » وأماسبوا ؤوزه الا كثرون. 

وأماالمخائر عمدا: ؤكوزه الجبور إلا ا بای » وأما سبوا فروجائز اتنا 
إلا الصغائر السية كسرقة حية أو لقمة ؛ وقال الجاحظ : بشرط أن يبوا 
عليه فينتهوا عنه ) وقد تبعه فيه كثير من المتأخرين وبه نقول . هذا كله 
بعد الوحى ©» 

وأما قبله فقال المهور : لامتنع أن يصدر عنهم كبيرة إذلا دلالة 
للمعجزة عليه ولا حك لاعقل ؛ وقال أ كثر المعتزلة : تنم الكبيرةو إنتاب مها 
لآنه يوجب النفرة وهى تمنم عن اتباعه فتفوت مصاحة البعئة . ومنهم من 
منم هما ينقر مطاتا كعبر الأمبات والفجور فى الآ باه » والمغاثراسية دون 
غيرها . وقالت الروافض : لا وز عليهم صغيرة ولا كبيرة فكيف بعد 
الوحى ؟15. لنا وجوه : = 

الأول : لوصدرمتهم الذنب رم اتباعبم » وأنه واجب للاجاع ولقوله 
ثعال ‏ قل إن كم مدر ن الله فاتيءولى ببسم الله . 

الثانى : لو أذنبوا لردت شبادتهم إذلا شهادة لفاسق بالاجاع » ولقوله 
تعالى : « إن اء فاسق بفاً فتبيئوا » » واللازم بأطل بالاجاع »ولان من 
لا تقيل شهادته فى القلبل من متاع الانيا كيف تسمع شهادئه فى الدبن القيم 
إلى يوم القيامه . 

الثالث : إن صدر عنم وجب زجرم ؛ لعموم وجوب الآمر بالمعروف. 


س لضا 


والنهى عن المنكر » وإبذاؤم حرام إجاءا » ولقوله : « ان الذبن بؤذون الله 
ورسوله. . اله 5و و كارا غك 3« وين سس الله ورسوله فان له نار 
جهانم »» وقوله « ألا لعنة الله على الظالمين » » وقوله لوما ومذمة « لم 
تفولون مالا تفعلون » و« أتأمرون الناس بال وتفسون أتفسك » 

الرابم : ولكانوا أسوأ حالا من عصاة الأمة > إذ يضاعف طم العذاب » 
إذ الأعلى رتية استحق أشد العذاب لمقابلته أعظم النعم بالمعصية ‏ ولذلك 
ضوعف حد الر » وقيل لنساء النى « لستن كأحد من النساء » ؛ « من 
بأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب > . 

الحامس : ول ينالوا عبده تعالى لقوله « لابنال عبدى الظالمين » وأى 
عبد أعظم من النبوة . 

السادس : ولكائوا غير مخلصين » لآن الذنب باغواء الشيطان » وهو 
لايغوى الخاصين لقوله تعالى : «لأغوينهم أجعين إلا عبادك منم المخلصين» 
واللازم باطل لقوله تعالى فى حق إبراهيم واسحق ويعقوب : « إنا أخلصنام 
بخالصة ذكري الدار» » وق يوسف : «إنه من عبادنا المخلصين» . 

السابع : قوله تعالى : « ولقد صدق عليمم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريةا 
من المؤمنين > » فالدين لم يتبعوه إن كانوا ثم الأنبياء فذاك » و إلا فالا نبياء 
بالطريق الآولى » أو تقول لو كان ذلك الفريق غير ال نبياء لكانوا أفضل من 
الجر تعالى * 2« إن اكرمكم عند الله تاک 

الثامن : أنه تعالى قسم المكافين إلى <رب الله وحزب الشيطان » فلو 
أذنبوا لكانوا من حزب الشيطان فيكو نون خاسرين لقوله تعالى : د ألا إن 
حزب الشيطان ۾ الحامسرون» . 

التاسم : قوله تعالى فى حق ابراهم وإسحق ويعقوب : ١‏ إ پم كانوا 
يمارعون فى الميرات » والجم الحلى بالا لى واللام للعموم » وقوله : ril»‏ 


-1وم- 


عندنا من المصطفين الاأخيار» . وها يتناولان جيم الافعال والتروك > لمبحة 
الاستثناء » فبذه حجيج العصمة > وأنت تمل أن دلالتبا ى محل از اع وهی 
عصمتبم عن الكبيرة سبوا وعن الصغبرة مدا ليست بالقوية . 

واحةج الخالف بقصص الا نبياء توم صدور الذنب عنهم . 

ولواب إجالا : أن ماكان منها منقولا بالا حاد وجب ردها : لآن نسبة 
الخطا الى الرواة أهون من نسبة المعاصى الى الاندياء : وما ثبت مها ثواترا ٠‏ 
فا دام له مل آخر سملناه عليه ولعم فه عى ظاهره ؛ لالائل العصمة : ومام 
جد له حيصا حملناه على أنه كان قبل البعثة : أومن قبيل رك الاولى + أو صغائر 
ص درت عترم سم واولا فيه تسميئة دنيا ولا الاستغفارمنه ولا الاعتراف يكو نه 
ظاما منهم » اذ لعل ذلك لعظ هعندم أوأن قصدوا به هذما من أنفسهم . ومن 
جوز المبغائر عمدا ذله زيادة فسحة .2 ولنفعبل ماأجلناهتمصيلا: 

قله قصة آدم . عليه السلام . ونفيبةو | فى القمك بها من ستة أوجه : 

الأول : قوله تعالى : « وغمى ادم ربه »م كدا بقوله : «فغوى» 

الثانى : قوله تعالى : «فتابعليه»ولن تكون التوبة الا عن الذنب 

الثالث : مخالفته النهى عن أكل الشحرة . 

الرابم : قوله تعالى : 2 فتكو نا من الظالمين»' 

الحامس : قوله تعالى : «ر بنا ظامنا أنفسنا وان ل تعفر لنا وترحمنالسكوان 
من الخحامرين » . 

السادس : قوله ه زط الشيطان عنها فأخرجبما تماكانا فيه » قلنا 
كيف يدعى أنه فى المنة ولا أمة له كان نبيا 6! وهل كانالاجتباء بالنبوة الا 
بعد تلك القمبة ؟ » وهل الوقيعة فى الانبياء بمثل هذا الظاهر دفعه الا 
للعمه والجبل المفرط ؟ . 

وقد رتمك فى ذنيه بقوله تعالى (هو الذي خلقم من نفس واحدةوجعل 


0 
منها زوجبا ليسكن اليما اما تغشاها جلت جلا خفيفا .. الآية ) . 
والجواب . أن أكثر المفسرين على أن الطاب لقر يش ؛ والنفس الواحدة قمى 
an‏ افر o‏ 
أيئاءها عبد متناف وعيد العزى وعيد الدار وعد قدى » فليس الضمير فى 
جلا لادم وحواء » وإن صح أنه لادم » فأين الدليل على الشرك فى 
الالوهية كولعءله هو الميل إلى طاعة ااشيطان وقبول وسوسته مم الرجوع عنه 
إلىالله تعالى وذلك غير داخل تحت الاختيار » أو لعله قبل النبوة . 
ومنه قصة ابراهيم عليه الام ء وأظمر مايوم الذنب أمران  :‏ 
الأول * قوله « هذا ربى » ؛ ولا نى أنه صدر عنه قبل تمام النظر فى 
معرفة الل وم بيئه وبين النبوة ؟! 
لثانى . قوله ( رب أرنى كيف تبي الموتى ) » والشك فى ةدر الله كفر 
وف الا ية تصرح بأأنه طلبه لآن فى عين اليقين من الط نينة ماليسفى ملاليةين 
فان لاوم بأحداث الو اوس والدفادغ سلطانا على القاب عند علي اليقين دون 
عين البقين . . هذا وتد قل ابن عباس . كان الله وعد أن يبعث نبيا يبي 
بدعائه الموتى ؛ فأراد أن يعلم أهو هو ؟؛ كيف وااشك فى قدرة الله تعالى 
كفرواًثم لاتفولون به ؟] 
ومنه قعبه مومى عليه ااسلام والدسك بها من وجوه 
الأول . قوله .2 فو كزهموءى فقغى عليه» ولم يكن قتله حى » لقوله . 
«هذام ن عدل الشيطان» وقول رب إنى ظلەت نفسى» وقولهه فعلتها إذا 
وأنا م ن الضالين» . الجواب . أ ٠‏ أنه كان قبل النبوة ٠‏ 
الثانى . أنه إذن همم فى إظبار المحر » لقوله . «ألقوا ما نم و 
الجواب أنه ّ يكن حراما حيذكذ » ؛ أو علم أنهم يلقون إذن لم آم لاء 
بدليل . ill‏ ملقون . أو أراد إظهار معجزته ولايم إلا بذلك كان واج 
أوأرادإنكتم عقين ٠‏ غو ءفا وال ورةمن مله . الى قوله. إن ك ذم صادقين . 


ست ابه تمق سسب 

الثالث . «وألنى الالواح وأخذبرأس أخيه يجره اليه»» وهارون كان نبي 
فان كان له ذاب فذاك هو المطلوب » والافايذاوٌه ذنب ٠‏ المواب . لم يكن ذلك 
على سبيل الابذاء » بل كان يديه الى تفه ليتفحص منه حقيقة الالء لغاف 
هارون أن بعتةد بئو اسرائيل خلافه لسوء ظنهم بومى . 

الرابع . قوله لاخضر . لقدجئتشيئًاً امرا » وشيئانكرا . قلنا منحيث 
الظاهر أو أراد عجبا وقمل الحضر لم يكن منكرا . 

ومنه . قصة داود » والقصةمختلقةللحشوية » اذ لايليق ادخالالذم الشذييع 
فى أثناء المدائح العظام » بل نسور قوم قعسرهللايقاع به » فامارأوه ممتيقظا 
اختر عأحده الحصومة » ونسيةالكذبالىاللصو ص أو من نسبته الى الملائكة . 

ومنه » قصة سلجان من وجهين : 

الاول ؛ اد عرضعليه بالعشىااصافتات المياد الاآنة » الجواب 4لا دلالة 
فيه على فوت المملاة معأنه إذا کان فونماإلنسيان لم يكنذنبا ؛ وقوله أحببت 
حب امیر مبالغة فى المب.؛ وعن ذ کر رلى أى بسببه لا بالموى » لان رباط 
الیل بأمره؛وفطفق مسحاءمعناه ؛ يمسحرؤوسهبا وأعناقها | كرام لما » وجل 
على فطعم اضعيف » اذ لادلالةللفظ عليه ؛ورجو ع صمي( ثوارت ) الى الهس 
أ بعك احتملين 

الثانى : ولقد فتنا سلمان » الجواب : الني عليه الملام قال سلجان : 
أطوف الليلة على مائة امرأة تلد كلامرأة ولدا يقاتل فى سبيل الله فلم محمل 
إلا واحدة فولدت نصف غلام -جاءت به القابلة فألقته على كرسيه بين يديه ؛ 
ولو أنه قال : إنشاء الله » كان ) قال » فالابتلاءاماكانلترك الاستثناء . وقيل. 
مرض حتى صار' كحمد بلاادوح . وقيل ولد له ولد غاف الشياطينأن ملك 
فأمر السحاب أن بحمله وأمر الريح أن تحمل اليه غذاءه فاتفألتىعلى كرسيه 

. الثالث . قوله . هب لى ملكا لابنبغي لأحد من بعدى حمد . الجواب , 


E a عد‎ 


مهجز كل نی من جنس مايفتخر به أهل زمانه وكان هو الملك أوأراد أن ملك 
اللاذيا موروث فطاب ملك الدينأوأراد الملك العظيم مع القناعة . 

ومنه . قصة يونس . والجواب . لعل غضبه كان على قوم كفرة فظن أن 
لن تقدر عليه . أى ان نضيق عليه ٠‏ وإلى كنت من الظالمين أي لنفسى بترك 
الآولى.ولا تكن كصاحب الموت» أى فى قلة العمير . 

ومنه . قصة نبينا يكوه _ والاحتجاج بها من وجوه . 

الأول . ووجدك ضالا فهدى . الجواب . أنه قبل النبوة » أو ضالا فى 
أمور الدنياء لقوله  .‏ ماضل صاحبك وماغوى » . 

الثانى . ماروى أنه قرأ بعد قول . « أفرأيم اللاتوالعزىومناة الثالثة 
الآخرى » « تلكالغرانيق العلى . منها الشفاعة ترتهى » فأتاه جيريلوقال . 
تاوت على الناس مالم أئله عليك » فنزل  .‏ وما أرسلنا من قبلك من دسول 
ولانى إلا إذا جى ألتى الشيطان فى أمنيته .. الخ » . الجواب . أنه من إلقاه 
الشيطان » وإلا كان ذلك كفرا. وأبضا. ريا كان قرا نا وتكون الاشارة إلى 
الملالكة فنسخ تلاوته للايهام.. أو المراد مانتمناه بوسوسة الشيطان . أو هو 
استفبام إنكار ٠‏ 

الثالث . قصة زيد وزينب . الجواب . أنه بأمر الله تعالى لنسخ ماكان 
فى الجاهلية من حرم أزواج الاأدعياء ؛ وإنا أخنى فى نفسه ذلك » خوقاً من 
طعن المنافقين فقيل له . < ونخشى الناس والله أحق أن نخشاه > ٠‏ وقيل ؛ 
كانت أبنة #ة النى عليه السلام وطمعت أن يتزوجها النى فنشزت على زيد 
فطلقها ۽ وما يقال إنه أحيبا فيا يحب صيانة النبى عن مله ؛و إن صح فيل القلب 
غير مقدور وفيه ابتلاء الزوج بتطليقها والني بالمبالغة ى حفظ النظرحذرا عن 
الخيانة فى الوحى أو التعرض لاطعن ٠‏ 

الوابم ۽ ماکان لني أن يكون له أسري ‏ إلى توه عذابعقم » الجواب 


۳۹١‏ سے 


أنه عتاب على ترك الا ولى فان التحريم مستفاد من هذه الاأية 

الاس ؛ مها الله عنك لم أذنت طم ؟ والعفو » إما يكون عن الذنب ٠‏ 
الجواب : أنه تلطف فى الطاب وإلا فلا عثاب بعد العفو ؛ وقلنا ذلك بترك 
الأولى فيا يتعاق بللصال الدنيوية 

السادس : ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ؛ الجواب ؛قبل النبوة 
أو ترك الاولى أو للثقل الذى كان عليه من العم لاصرار قومه 

السابع قوله . (ليخفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر) و(واستغفر 
لذنبك ) و ( لقد تاب الله على النى ) . الجواب : أنه قبل النبوة » وحمله على 
ماتقدم النبوة وما تأخر عنما لا دلالة للفظ عليه . أو ترك الأولى . أو نمب 
اله د قومه . وأما مازغال. أن الصدرمضاف ال الفعول + قالع :داب 
قومك اليك فلا فى ضعفه > فأن ذلك ف المصادر اأتعدية. 

الثامن : قول ( عبس وتولى أن جاءه الاعمى) . الجواب . أنه ترك الاول 
ما يليق مخلقه العظيم 

التاسم : قو له(ولاتطردالدين يدعو نرم بالغداةوالعشى)ا واب . الى 
لايدل على الوقوع . 

العاشر : ياأيهاالني اتق الله ؛ ياأيها الرسول بلغ ماأنؤل اليك . الجوابمامر 
مع أن الامر والنبى من أقوى أسباب العصمة ٠‏ 

الحادى عشر :لى أشر كت ليحيطن »لك » المواب .الشرطية لا تقتفى 
تحةق الطرفين » أو المراد الشرك الى وهو الالتفات الى النساس » او المراد 
بالخطاب غيره ٩‏ قال ابن عبساس رضى الله عنهما » ازل القرآث على » 
اياك اعنى فاسمعى ياجارة ٠‏ 

اثثانى مشر : فان كنت فى شك مما انزلنا اليك فاس_أل الأذين بقرءون 
الككتاب من قبلك لقد جاءك الق من ربك فلا تكونن من الممترين»الجواب 


اه 

شرطية » والفائدة فى الرجوع الى أهل الكتاب زيادة قوته وطما نينته اولعرفة 
كيفية نبوة سار الانبياء 

واعل انا ان)طولنا فى مثل هذا ليعلم ان مسألة نسيان الانبياء وتعمدم 
الصمغائر لاقاطم فيه تفيا أو اثبانا مع قيام الاحمال العقلى ؛ اذ لو فرض تقيضه 
لم بازم منه محال لذاته وظبور المعجزة على يده لادليل فيه على ذلك 

المقميد المادس : ى حقيقةالعصمة . وهى عندناان لايخاقالله فيهمذنيا » 

وعند المسكماء . ملكة عنم عن الفجور وتمحصل بالعلم علب المعاصى 
ومناقب الطامات » وتتأكد بدتابم الوحى بالا'وامر والنواهى » والاعتراش على 
مايم_ددر عنهم من الصغار . ورك الا ولى » فان الصبفات النفسائية تكون 
أحوالا ثم تصير ملكات بالتدريج . 

وقال قوم . تكون خاممية فى نفس الشخص » أو فى بدنه » يتئم سوم 
صدور الذنب عنه .ويكذبه . أنه لوكان كذلك لااستحق المدح بذلك » وأيضا 
الاجاع عل أنهم مكلفون بترك الذنوب مثابون به » ولو كاذالذنب ممتنعا عنهم 
لما كان كذلك ؛وأيضا فقوله « قل إعا أنا بشر مثلم بوحى إلى » » يدل على 
عالت لسائر الناس فيا يرجم إلى البشرية » والامتياز بالوحى لاغير. 

المقصد السابع : فى غصمة الملائكة . وقد اختاف فما فللنافى وجبان ٠‏ 

الاأول . ماحكى الله عنوم من قوم . « أنجمل فيها من يفسد فيبا 
وفك الدماء و تحن تسبح محمدك ونقدس لك » ٠‏ ولان مافيه منوجوه 
المعصية » إذ فيه غيية لمن عله الله خليفة بذكر مثالبه » وفيه العحب وتزكية 
النفس » وفيه أنهم قالوا ماقالوه رجا بالظن واتباع الظن فى مثله غير جائزءوفيه 
إنكار على الله فيا يفعله )وهو من أعظم المعامى 

الثاتى: إبليس عاص وهومنالملائكة بدليل استثنانه منهم فىقوله «فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس» و بدليل أن قوله تعالى 2 واذ قلنا للملامكة 
اسجدوا » قد تناو والا لما استحق الهم » ولماقيل له ما منعك أنلانسجد 


۷ے 

اذ أمرتك ؟ اران 

عن الا ول: أنه استفسارعن الحكة » والغيبة اظبار مثالالمغتاب » وذك 
اما يتصور لمن لايعامه » وكذلك التذكية ؛ ولا رجم بالظن ؛ وقد علموا ذلك 
يتعليم الله أو بغيره 

وعن الثانى :أن ابليس كان من الجن » وصح الاستثناء ب تناوله الأمرللغلبة 
وكون طائفة من الملائكة مسمين بالجن خلاف الظاهر مع أن ذكره فى معرض 
التعليل لاستكياره وعصيانه يأباه 

وللمثبت الايات الدالة على عصمتهم حو قوله تمالى (لايعصون الله ماامرم 
ويفعلون ما بؤمرون) و ( يسبحون الميسل والنبسار لا يترون ) و (يخافون 
دمم من فوقهم ويفعاون ما مرون ) وال جواب انا :م ذلكاذا ثبت عمومها 
أعيانا وازمانا » ومعاصى » ولا قاطمفيه ؛ وان الظن لابذنى فى مثله عن 
احق شيعا ٠‏ 

المقصد الثامن فى تننضيل الانبياء على الملائكة؛ لانؤاع فى اهم افضل من 
الملائكة السفلية » انما التزاع فى الملائكة العلوية » فقال أ كثر أص_سابنا 
الا نبياء أفضل » وعليه الشيعة ٠‏ وقالت المعتزلة والحليمى ‏ منا - الملائكة 
أفضل» وعليه الفلاسفة. احتج أصحابنا بوجوهأرلعة: 

الاول:قوله تعالى « واذ قلنا للملائكة اسجدوا لا دم > وأمر الادنى 
بالمجود للافضل هو السابق الى المهم » فعكسه على خلاف المكة ٠‏ لابقال 
السجود بقم على احاء فلعله لم يكن سجود تعظيم ٠‏ لاأنا تقول « أرأبتك 
هذا الذى كرمت على » » و « أنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طين « 
يدل على أنه اسجاد تكرمة ويئنى سائر الاحمالات 

اثثانى: قوله تعالى « وعلم آدم الاأسماء كلها > والعالم أفضل من غيره لان 
الا بة سيقت لذلك ولةوله « قل هل يمتوى الذبن يعلمون والذينلا يعامون » 


لاست 

الثالث : أن للبشر عوائق عن العبادة من شووته وغضبه وحاجائهالشاغلة 
لأوقائه » وليس للملائكة شىء من ذلك » ولا شك أنالعبادة مع هذه العوائق 
أدخل فى الأخلاص وأشق » فتكون أفضل » لقوله عليه السلام « أفضل 
الأعمال أجرها » أى أشقبا . 

الرابع : الانسان ركب ركيبا بين الملك والبهيمة فبعقل له حظ مهن 
الملائكة و بطبيعته له حظ من البهيمة ٤م‏ أن من غلب طبيءته عقله فبوشرمن 
البهالم لقوله تعالى - أولئك كالانعام بل م أضل . وقوله . إن شر الدواب 
عند اله . الا بة . وذلك يقتضى أن يكون من غلب عقله طبيعته خيرا من 
اللاتكة .2 احتج الهم . بوجوه عقاية ونقلية. أما العقلية فسته . 

الآول:الملائكة أرواح مجردة كالامها بالفمل بخلاف السفليات والتام اكل 
من غيره . 

الثالى:الروحائيات متعلقة بيا كل العلوية واانفوس الالسانية متعلقة 
بالاجمام . السقاية الكائنة الفاسدة ونسبة التفوس كنسبة الأجماد 

الثالث : الروحانيات مبرأة عن الشهوة والغضب وها المبدأ للشرو ركبا 

الرابع : الروحانيات نورانية اطيفة والجسمانيات مر كية من المادة والصورة 
والمادة ظامانية مانعة . 

االحامس : الرو حانيات قويةع ل أفعال شاقة كالزلازل والسحب لا ياحقها 
بذلك فتور . مخلاف الجسمائيات 

السادس : الروحانيات أعلم لأحاطتها عا كان فى الاعمير الأول وجا 
سيكون . فى الازمنة الا تية وبالآمور الغائية » وعلومهم كلية فعاية فطرية 
أمنة من الغلط ‏ والجسمانيات مخلافه. 

والجواب : ان ذلك كله مينى على القواعد الفاسفية التى لا ن لما ولا 
نقول ا . 


س 

وأما التقلية فسبعة : _ 

الأول : قوله تعالى. ولا أقول لك إلى ملك . فأنه فى معرض التواضم 

والجواب : لانسلم أنه فى معرض التواضم بل لما نزل » والذين كذبوا 
با يائنا عسبم العذاب يا كانوا فقون » والمراد قريش استعجلوه بالعذاب 
ہکا به فنزلت : لاأقول لک عندى خزائن الله » ولا أعل الغيبولا أقوللم 
الى ملك . بيانا لآنه ليس له انزال العذاب من خزائن الله » ولا بعلم متى ينزل 
بهم العذاب ولا هو ملك فيقدر على انزال العذاب كا يحكى أن جبريل قاب 
بأحد جناحيه ا لمو تفكات فقد دلت الا ية على أن الملك أقدر وأقوى . فأين 
حديث الافضلية ؟ 

الثانى : قوله تعالى : مانهاما ربكا عن هذه الشحرة الا أن تكونا ملكين 
اذ يفهم منه أنه حر ضْبماعل الآكل من الشحرة لما منعا عنه بأن المقصود بالمنم 
قصور كا عن دردة الملائكة فكلا منها ليحسل لكا ذلك الشرف 

والمواب :انهمارأيا الملائكة أحسن صورة وأعظم خلقاواً كلقوة فناها 
مثل ذلك وخيل اليهما أنه الكال والفضيلة 

الثالث قوله تعالى : ان يستنكف المسيح أن يكو زعيدا له ولا الملائة 
المقردون وهر صريح فى تفضيل الملائكة على المسييح 5 شال لاأنا أقدر على 
هذا ولا من هو فوقى ف أنقوة ولا قال من هودونى . 

ا لجواب : أن النصارى استعظموا المسيس أا رأوه قادرا على احياء ا وى 
ولكونه بلا أب والملاثكة فوقه فيمما فأنهم قادرون على مالا يقدر عليه 
ولكونى بلا أب ولا أم فاذا ل يستنكفوا من العبودية ولم يعر ذلك سيا 
ادعام الألوهية . فالمسيح أولى بذلك . وليس ذلك من الأفضلية فى شىء . 

الرا بع قوله تعالى : ومن عنده لايمتكبرون عن عبادته . والمراد بكوم 

م- ۲ المواقف 


- 
غنده ليس القرب المع . بل قرب الشرف والرئبة. وأيضا: خعله دللا على 
لج اذام يستكبروا فخيرث أولى أن لايستكيروا فذلك دليل أفضليتهم 

المواب : المعارضة بقوله . فى مقعد سدق عند مليك مقتدر » وبقول 
الرسول حكاية عن الله . أنا عند المنكسرة قلوبهم . وك دين من يكو زعند الله 
ومن يكون الله عنده. وأماالاستدلال بعدم الاستكبار فيكو نهم قوىلا أفضل 

امس : ان الملائئكة معلموا ال نبياء قال تعالى : علمه شديد القوى . 
وقاك:نزل به الر وح الأمين . على قليك . والمعم أفضل 

الجواب . أنهم المبلغون والمعلم هو الله 

السادس : الملائمكة رسل الله الى الانبباء . واارسولأقرب‌الى المرسل من 
المرسل اليه كالنى بالنسبة الى أمته فتكون أفضل 

المواب : فيجب أن يكون واحد من آحاد الناس اذا أرسله ملك الى ملك 
أفضل من الملك المرسل اليه 

السابع : اطراد تقديم ذكر الملائكة على ذكر الانبياء والمفصول لايقدم 
على سبيل الاطراد 

الجواب : أن ذلك سب رتيب الوجود أو الايمان فان وجود الملائكة 
أخنى فالاعان به أقوى 

المقصد التاسم: فى كرامات الأولياء وأا جائزةعندناواقعةخلافاللاستاذ 
أنى اسدق والليمى منا وغير ألى الحسين من المعتزلة . انا : أما جوازها 
فظاهر على أصولنا ۽ وأما وقوعبا فلقصة هرم » وقصبة آصفءوقمية أصحاب 
الكيف » وشىء منما لم يكن معجزة لفقد شرطه وهومقار ئةالدعوى والتحدى 
احتيج من لم جوز الوارق عا مر وابه عومن جوزها وأنكر : احتج بأنها 
لاتتميز عن المعجزة فلا كون المعحزة دالة على النبوة وينسدباب اثيامها. 

والمواب : أنها تتديز بالتحدى مع ادعاء النبوة وعدمه 


عا لاجم 
المرصد الثانى : فى المعاد . وفية مقاصد 

المقصد الأول : فى اعادة المعدوم > وهى عا عندنا » خلاظا الفلاسفة » 
والتناسخية » وبعض الكرامية » وألى الحسين البصرى ؛ 

لنا: أنهلايعتنم وجو دهالثالى لذاته ولا للوازمه . والالم بوحدابتداء ۽ أن 
قبل الغو أخضص من الوجود . ولا يلزم من امكان الأعم إمكان الأخص . 
ولا من امتناع الأخص امتناع لأاع . قلنا : الوجود أمر واحد لاخثلف 
اتداء وامادة وكذلكالايجاد فاذا يتلازمان . امكانا » ووجِو! » وامتئاعا» 
ولو جوزنا کون الشىء مکنا فى زمان متنعا فى زمان آخر معللا بأن الوجود 
فى الزمان الثاتى أخص من الوجود مطلقا ومغاير للوجود فى الزمان الأول 
سب الاضافة لاز الانقلاب من الامتناع الى الوجوب ٠‏ وفيهمخالفةليدبة 
العقل »و اغناء للحواد شعن المحدث » وسد لباب اثبات الصانم ؛ 

وکن أن يقال : الاعادة هون من الابتداء . وله المثلالأعل .لانهاستفاد 
بالوجود الأول ملكة الاتصاف بالوجود. 

والخصم بدعى الضرورة ثارة . وبلتجىء الى الاستدلال أخرى . 

أماالضرورة فقالوا : تخال العدم بين الشىء ونفسه محال بالضرورةفيكون 
الوجودبعد العدم غير الوجود قبله . فلا يكون المعاد هو المبتدأ بعينه؛ 

وأما الاستدلال فبو من وجوه . 

الأول : إئما يكون المعاد معادا بعينه إذا ا جميع عو ارضه ومنهاالوقت 
فيلزم أن يعاد فى وقته الأولوكل ماوقع فى وقته الأول فبو مبتداً . فيكون 
حينئذ ميتداً من حرث أنه معاد.هذا خلف . 

الجواب : إعا اللازم إعادة عوارضه المشخصة والوقت ليس منها ضرورة 
أن زيدا الموجود فى هذه الساعة هو الموجود قبلها بحسب الا مر المارجى 
ومايقال : أنا نعلم بالضرورة أن الموجود مم قيد كونه فى هذا الزمان غير 


الموجود مع قيد كونه قبل هذا الزمان »فأمر وى » والتغاير إنما هو حسمب 
الذهن دون الخار ج٤‏ 

ويح أنه وقم هذا البحث لابن سينا مم أحد تلامذته وكان مصرا على 
التغاير . فقال له : إن كان الام رعلى ماتزعم فلايازمنى الجوابلا لى غير من كان 
يباحثك فبوت واد الى الحق » واعترف بعدم التغاير ف الواقم؛ ول سامنا 
أن الوقت داخل فى العوارض وأنه معاد بوقته الأول فلمقلتم: إن الواقع فى 
وقته الأول يكون مبتداً وما يكون كذلك أن لولم يكن وقته معادا معه . 

الثالى :لوف رصنا إمادته بعينه وا قادر على إعجادمثلهمستأ تما فلنفرضْهموجودا 
وحقذ لاشميز المعاد عن المستأنف ويازمالاثنينية بدوزالامتبازوهوضرورى 
البطلاٺ . 

الجواب : منم عدم المايز . بل يمايزان بالهوية 6 ناير مبتداً عن مبتداً 
مم الغائل .وكل اثنينممايزان بالهوية سواء كنا مبتدأين أ معادين أواحدهما 
مبتداً والآخر معادا وأى اختصاص هذا بالميتداً والمعاد. 

الثالك : الحم بان هذا عين الأول لستدعى عيزه حال العدم وأنه محال . 

الجواب : على أصل الممنزلة وهو كون المعدوم شيشا ظاهر وعلى أصلنا 
لا نامنع استدعاءهللتميز . بل القيز إعاتخصل حال الامادةوهو أمر و مى لاحقيقةله 

المقصد الثانى : فى حشر الا حساد . 

أجم أهل الملل عن آخرم على جوازه ووقوعه ٠‏ وأنك رهما الفلاسفة . 

أما الجواز : فلا ن جع الاجزاء على ماكانت عليه و إعادةالتأليف امخصوص 
فيها أمر ممكن کا مر ؛ والله عام بتلك الا جزاء » قادر على جما وتأليفها لا 
بينا من تمو م عله وقدرته ؛ وصحة القبول والفعل توجب المبحة قطما . 

وأما الوقوع : فلا ن الصادق ال عنه فم و اشم لاتحمى بعبارات لاثةبل 
التأويل حتى صار معاوما بالضرورة كونه ٥ن‏ ن الدين ؛ وكل ما أخير به الصادق 


PY —‏ ل 


فهو حق. أحتج المنكر بوجهين: 
الأول : لو أكل أنسان أنمانا حيث صار الأ كول جزءا منه.فتلك الأ جزاء 
إما أن تعاد فيهما وهو محال . أو فى أحدها فلا يكون الا خر معادا بعينه . 
الجواب : أن المعاد إنما هو الأجزاء الأصلية وهى الباقية من أول العمر 
إلى آخره لاجميع الا جز اء » وهذه الآ" كلفضل فأنا نعلم أن الانسانباقمدة 
مره » وأجزاء الغذاء تتوارد عليه وتزول عنه . 
الثانى - لوحشر . فأما لالغرض وهو عبث» وإما لغْرض . إماعائد إلى الله 
وهو مئزه عنه » أو الى العيد » وهو إما الايلام وإنه منتف اجاعا وببديهة 
العقل لقبحه وعدم ملاءمته للحكة والمناءة ؛ وإما الالذاذوهوأًيضا بإطللآن 
اللذة إنما هو دفم الآلم بالاستقراءوأنه لوترك لم يكن ل ألم ۽ والآيلام لبدفع 
فيلتذ . لايصلح غرضا أذ لامعنى له 
المواب : تختار آنه لالغرض . وحكاية العيث والقبيح العقلى قدمرجوابه. 
ولانسل أن الغرض, هو إما الابلام “ أو الألداذ ولعل فيه غرضا آخر لانعامه» 
سامنا.لكن لانسل أن اللذة دقع الأ . قايته أن فى دفم الالم IEE‏ 
ليست الاهو فلا » ول لايجوز أن تكون أمرا آخر محصل معه تارة ودونه 
أخرى ؟ . . سامنا ذلك فى اللذات الانيوية . فلم قلم إن اللذات الآخروية 
كذلك ؟ ولام ز أن ”کون اللذات 0 يةمشابهة للدن. .وبةصورة وخالفة 
قيقة فتكون حقيقةهذهدفمالآلم :وحققةتلك أمرا آخرولامجال للوجدان 
فیا 
تذنيب : هل يعدم ال الأجراء البدنية ثم يعيدهاأويفزقهاويعيدفيبالتأليف؟ 
الحق أنه لم يشبت شت ذلك ولا جزم فيهنفيا ولا اثياتا لعدم الدليل وما حنج 
من قوله اڭ إلاوجبه ) ضيف ؛ فأن التفريقهلاك ؛ 
ا - صفاته المطلوية منه وزوال التألبف الذى به 


۷ کے 


تصاح الأ جزاء لأفعاطا وتنم منافعها . والتةريق كذيك 

المقصد الثالث : فى <كاية مذهب المكاء المنكرين لمشر الا جساد فى 
أمر اأعاد . 

قالوا : اانفس الناطقة لاتقبل الفناء لا نها بسيطة وهى موجودة بالمفعل » 
قل ملك القداء عاق شيط فمل وقوة وا تتغال علا سرلا م راقن 
لابكونإلا فحلين متغايرين وهو يتان البماطة ۽ ثم أنها إما جاحلة و إمامالمة 

أما الجاهلة : فتتألم بعد المفارقة أبدا . وذلك لشعورها بتقصائها نقصانا 
لامطمع ها فى زواله ؛ 

وأما العالمة :فما ها هرئاترديئةاكتسبتها علابسة البدنومباشرة الرذائل 
المقتضاة للطبيعة وميلها إلى الشبوات أولا ؛ فأن كانت :أل تبها مادامت باقية 
فیا لكنيا توول هافة الا مر عدن غردة رسوحيا قربا وشعفه لاا آنا 
حصلت ها تار كون الى البدن وجرتها محيتهاله وذلك نما ينسى بطوك العهد به 
ويزولباك:“در ج ؛و إن لمتكن بل كانت كاملة بريئة عن اطيئاتالرديئة التذت بها 
أبدا مبتبحة بأدراك ج لا. هذا ماعليه جورم › 

وقال قوم منهم : -وم أهل التناسخ_إنا تبت مجردة النفوس الكاملة التى 
أخرجت قوتها إلى الفعل ؛ وأما الناقصة فانها تتردد فى الآ بدان الانسانة 
ولسعى سخا؛ وقيل رعا تنازلت الى الميوائية ويسمى مسخاءوقيل: الى النبائية 
ويسيى رسخا ؛ وقيل الى الخادية ولسعى فسخا هذا فى ال:نازلة » وأما 
المتصاعدة فقد تتخلص: نالا بدان لعميرورتماكاملة € هر » وقد :تعلق ببعض 
الاأجر امالسماوية لبقاء حاجةها الى الاستكئال . ولا يخفى أن ذلك كله رجم بالظن 
بناء على قدم النفوس وعجر دها 

المقصد الرا بع : الجنة والنار هل ها عخلوقتان ؟ 

ذهب أصحابنا وأو على الجبائى وأ بواحسين البصرى الىأنهما خاو قتان» 


وأنكره أ كثر الممتزلة وقالوا انما يخلقان يوم الجزاء . لنا وجبان : 

الأول : قعمة آدم وحواءواسكانهما الجئةواخراجهما عنها بازلة:على مانطق 
به الكتاب » و إذا كانت الجنة مخاوقة فكذا النار ‏ إذ لاقائل بالفصل 

الثانى : قوله ثعالى فى صفتمءا:« أعدت لمتقين» < أعدتللكافر ين » بلفظ 
الماضى » وهو صرح فى وجودها . 

وأما المنكرون : متممك عباد بدليل العقل » وأبو هاشم بدليل الممم > 
قالعباد : لو وجدتا فامافىءالمالآفلاكأو العناصرأو فى ءال آخر .والثلائة بأالة . 

أما الاول : فلن الافلاك لاتقبل ارق والالتام » فلا يخالطها شى »من 
العائنات الفاسدات . 

وأما الثانى : فلا نه قول بالتناسخ ولا تقولون به » وقداً بطل بدليله 

وأما الثالث : فلا"ن الفلك بسيط وشكلهالكرة » ولووجدءالم آخر لكان كريا 
نضا قينفرض بينبما خلاء وانه محال . 

. الجواب : لانسل امتناع ارق على الأفلاك » وقد تكلمنا على مأخذه » 
ولا نلم انه فى مالم العناصر قول بالتناسخ » و إنما يكون كذلك لوقلنا بإعادما 
فیا بدا نأخر » ولا نسل أن وجود طلم آخر محال » وقدتكامناطر ذلك فلانعيده 

احتج ابو هاشم دوحوين. - 

الاول : قوله تعالى « أ كلها دانم » مم قوله « كل شىء هالك الأوجبه > 
فلو كانت مخلوقة وجب هلاك أ كلها فلم يكن دائم) - 

الجواب : د« أ كلبا دام « بدلا أى کا فنى منه شىء جىء ببدلهقان دوام 
أ كل بعينه غير متصور ودلت لايناق هلاكةه › أو تقول : المراد انه هالك فى 
حد ذاته اضعف الوجود الآمكانى فالتحق بالهالك المعدوم » أو تقول : إنجه 
تحدمان آنا نم تعادان وذلك كاف فى هلا كبما . 

الثاني : قوله تعالى : « عرضها السموات والأرض » ولا يتصور ذلك الا 


کا۷ 


بعد فناء السموات والأرض لامتناع تداخل الا جمام - 

الجواب : المراداًنها كمرض المموات والا'رضلامتناع أن يكون عرضها 
عرضهما بعينه لاحالالبقاء ولا بعد الفناء » وللته ر محف آية أخرى بأن عرضها 
كعرض المهواتوالارض وفيحمل هذا على تلك يقال أبو يوهف أبو حنيفة 

المقصد الحامس : فى فروع للمعتزلة على أصلوم فى حك العقل والايهاب 
على الله “والنظر ههنا فى اواب والعقاب » 

أما الثواب. فأوجبه معتزلة البسرةلا نالتكاليف الشاقة ليست الا لنفعنا 
وهو بالثواب عليها . دوالك ] نا أما له تر سن وهو ادبي قبيح © وإما لغرض 
عائد الى الله وهو منزه» أو الى العيد اما فى الدنيا وانهمشقة بلاحظء واما فى 
الا اة وذلاك اما تعذيبه وهو قبيح أو تفعه وهو المطلوب . 

الجواب : منم وجوب الغرض وقدمر مراراء وأماالعقاب ففيه بحئان : _ 

البحث الأول : أوجب جميع المعتزلة والوارج عقاب صاحب الكبيرة 
لوجهين : - 

الأول : انه أوعد بالعةاب وأخير په فاو لم عاقب ازم الف فى وعيده 
والكذب فى خبره وانه محال .لواب :غارته وقوع العقابفأ ين وجوبه ؟ 

الثالى : أنه إذا عل ادنب انه لابعاقب على ذنبه كان ذلا تقريرا له على 
ذنيه واغراء للغير عليه وانه قبيح مناف لمقصودالدعوة . 

الجو اب : منم تضمنه للتقرير والاغراء ؛ اذ ول الوءيد وتعريض الكل 
لاءقاب وظن الوظه بالوعيدفيه هن الزجر والردع مالامخفى ؛ واحمال العفو عن 
البعض احمالا مرجوحالابناف ذلك . 

البحثالثانى : قالتالءةزلة واو ارج صاحب الكبيرة + لدف النار ولا خر ج 
عنما أبداءوصمدتهم أن الفاق يستدق العقابواستحقاق الحقابمضرة خالمية 


دائمة » واستحةاق الثواب منفعة خالصة ذائمة وام بينهها محال . 


سس ۷ 


الحو ابنمنع الاستحقان ومنم قيد الدوام؛ م إنه قد يتساقطان ويدخل 
لجنة تفضلا م قال تعالى : « الذى أحلنا دار المقامة من فضله » أو يترجح 
جائب الثواب لان السيئة لاتمزى الا عثلبا والحسنة مجزى يشر أمثاها الى 
سبع اة ويضاءف اش لمن إشاء ؛ واستعانوا هن النقل بوجبين:- 

الاول : بايات تشعر بالاود كةوله تعالى : < من كسب سيئة وأحاطت 
) به خطيئته فأولئك أصحاب النار ثم فيها خالدون » وقوله < ومن يعص الله 
ش ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها » وقوله ۵ ومن يقتل مۇمنا 
متعمدا خْرَاوٌه جم خالدا فا » قالوا : والخلود حقيقة فى الدوام لةولهتعالى: 
«وماجعلنا لبشر من قبلك اللد» مم انه تعالى قد جعل لكثيرمنبم المك ثالطويل 

والجواب : لالسلم أن من له حسنات من الابمان والطامات فقد أحاطت 
به خطيئة وأن من اكتسب كبيرة فقد تعدى سدودهيل بعص حدودهءوالمراد 
من قتل مثمنا لا نه ممن ولايكون ذلك القاتل الا كافرا. سامنا : لكر 
الحلود هو المكث الطويل4؛وماذكرتم معارض عا يال : حبس خلد »ووقف مك 
وخلد الله ملكه والا بة حماناها على الدوام لقرينة الال . 

الثالى : قوله « وإن الفجار أفىجحم ياوها بو مالدین ومام عنبابغائبين» 
ولو خرجوا عنها لكانوا غائبينعنها. 

الجواب : عنما وعما قبلا فى الوجهالاول:المعارضة بالا يا تالدالة على الوعد 
بالثواب مو « فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره > و « ومحمزى الذين احسنوا 
بالحمنى »6 و ههلجز ااا ساق إلا الا حسان» وهو عندث يناف استحقاق 
العقاب . وإن سانا : فيحب ل#صيصها بالا يا تالدالة على اختصاص االعذاب 
بالكقار حو قوله تعالى : « إنا قد أوحى إلينا أنالعذاب على من كذب وتولى » 
وقوله : « إن ازى الوم والسوء على الكافرين »© وقوله « كلا الى 
فيها فوج .. »6 الى قوله « فكذينا وقلنا مزل الله من شىء؟ . 


واعلم أن اختصاص العذاب بالكفار ذهب مقاتل بن سلبان » والمرجئة 
عملا بظاهر هذه الآ يات لكنا تخصصها بالعذاب المؤبد جمعا بينها وبين الا دلة 
ألدالةعلى وعيد الفساق . 

المقسد السادس : فى تقر بر مذهب أصحابنا وفيه مباحث :- 

الاول : الوا الثواب فضل وعد به فيفى به من غير وجوب؛ لان الف 
فى الوعد تقصس:ءالى الله عنه والعقاب عدل فله أن يتصرف فيه ول العفو عنه لا نه 
فضل ولا يعداظلف فى الوعيد نقصا عند العتلاء . 

الثالى : أجمم المسامون على أن الكفار علد ون النارأ بدالا بنقطم عدامهم 


وأتكره طائقة لوجوه ل 
الاأول : أن القوة الجممانية ما تقدم متناهية فلا بد من فنانها . 
ا لجو اب منم تناها وقد در 


الثانى : دوام الاحراق مم بقاء المياة خروج عن قضيةالعقل . 

الجواب: هذا بناء على شرط المنية واعتدال المواج ولا نقول به بل ھی 
مخلق اللهتعالىوقد مخلقبادائما أبدا أو محل ق فى الى قوة لامخرب مهبابنيته بالنارج 
خلقها فى السمندر وهو حبوان مأواه النار . 

الثالث : النار يجب افناؤها الرطوبة بالتجر.ة قليلاقليلافتنتهى بالا خرة 
المعدمبا وتتفتت الاجزاء فلا تبق الياة . 

الجواب: فناء الرطو بةبالنارغير واجب عندنا بل هو بأفناء الله تعالى » أو 
يهنيها ويخلق بدها مثلها . 

قالالجاحظ والعنبرى : هذا فى الكفر المعاند »وما المبالغ فىاجتهاده اذا لم 
يبتد للا سلام ول تلح له دلاثل اق فعذور» وكيف يكلف يا لس ف وسعه؟ 
ويعذب عالم بقع فيه تقصير من قبله ؟ 

واعل : أن الكتاب والسنة والاجماع ببطل ذلك؛ اذ يعم قطما أن كار 


ةلا د 


عهد الرسول الدین قتلوا وحكم خاودم فى النار لم يكونوا عن آخرم مءاندين 
بل منهم من يعتقد الكفر بعد بذل اللجبود » ومنهم من بى على الشك بعد 
افراغالوسم لکن خم الله على قأويهم ول لشرح صدورم للاأسلام » ولم ينقل 
عن أحد قبل الخالفين هذا الفرق . 

الثالث : غير الكفار من العصاة ومرتكى الكباثر لامخلد فى النار قول 
« فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» فأماأنيكون ذلك قبل دخول النار وهوباطل 
بالاجاع أو بعد خروجه عنما وفيه المطاوب 

المقصد المابع : فى الاحباط. بنى المعتزلة على استحقاق العقاب ومنافاته 
للثواب احباط الطاءات بالمعاصى ثم اختلفوا» 

فقال جمبور المعتزلة : ععصيةواحدة بط جيم الطامات حتى أن من عبد 
الله طول عمرہ لم شرب جرعة خر فهو کن لم يعبده ابدا ولايخنى فساده : 

وقال الجباتى : حيط من اطامات بقدر المعاصى فأن بقى له زائد أئيب 
به والا فلا ولا مخفى أن حك وليس ابطال الطاعات بالمعاصى أولى من العكس 
بل العكس أولى لما مر . 

وقال أبوهائم: بل يوازذبين طاعاته ومعاصيه فأيهما رجمأ<بطالآ خر 

ولا أبطلنا الأصل بطل الفرع . ثم تقول طم: كل واحدمن الاستحقاقين 
لو بطل الا خر فأما معا فيكون الشىء موجودا حال كونه معدوما أولا بل 
يتعدم أحدما فييطل الا خر ¢ يكرعليه وليه وأنه باطل لانه کان قاصرا 
عن الغلية قبلحتى صار محلو فكيف اذا صار مخلويا 

تذنيب : قد اتفق المدتزلة على أنه لايتسناوىالثواب والعقاب والاتساقطا 
فلا يكون ية ثواب ولا عقاب وانه محال.فعند الجبالىعقلا “وعند ألى هاشم 
للاجاع على أن لاخروج عنهما . 

والسجواب : ۾ لامجوز أن يثاب للم مر من أن جانب الثواب أرجح » 


— ۰ = 


ولجواز التفضل » ووز أن لابثاب ولابعاقب ويكون من أهل الا'عراف ) 
ورد به الحديث الصحيح » ووز أن مجمم له بين الثواب والعقات م يرى 
أحدنا يدوم له غهه ور <4 والمه ولذته كذلكلامخلص له أحدها . 

المقصد الثامن : فى أن الله بعفو عن الكبائر : الاجماع على أنه عفو 
فقالتالمعتزلة:عفوعن الصغار قبل التوبة وعن الكيائر بعدها ‏ لنا وجهان :- 

الأول : أن العفو من لايعذب على الذنب مع استحقاقه ولايقولون بهى 
غير صورة التزاع . 

الثانى : الأ يات الدالة عليه نحو قوله«ويغفر مادون ذلك لن يشاء»وة إن 
الله يغفر الذنوب جميعا »و 2 وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظامهم »©. 

المقصد التاسم : فى شفماعة جد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - 
أجمم الأمةعلى أصل الشفاءةءوهى عند :الأهل الكبائر من الآمة لقولهعليهالسلام: 
> شقاعتىلاهل الكبائر من أمتى » ولقوله تعالى: دوا نمر لذنبك وله منين 
والمئؤمنات » أى ولذنب المؤمنين لدلالة القريئة ؛ وطلب المغفرة شفاعة ‏ 
وقالتالمزلة: نما هى ازيادة الثواب لا لدرء العقاب لقوله تعالى « واتقوابوما 
لاتمزى نفس عن نفس شيءًا ولا بقل منها عدل ولاتنفعها شفاعة » وهو عام 
فى شفاعةالنى وغيره 

الجواب : أنه لاعمو م له فى الاعيان لان الضمير لقوم معيئين فلا يام أن 
لاتنفم الشفاعة غير*» ولاف الازمان؛ لآنه لوقت مخصوص فلا بازمعدم تفعها 
فى غير ذلك الوقت ‏ 

المقصد العاشر : فى التوبة : وفيه حثان : 

الأول : فى حقيقتها » وهى الندم على معصية من حيث هى معصية مع 
عزم أن لايعود اليما اذا قدر عليها ٤‏ فقولنا:منحيث هى معصية لآنمن ندم 


على شرب ار لم فيه من الصداع ونزف العقل والاأخلال بالمال والعرض لم 


ا 


يكن ثائبا » وقولنا:مع عزم أن لايع وداليماء زيادة تقرير لا ناانادم على الام 
لايكون الا كذلك » ولذلك ورد فى الحديث « الندم توبة » وقولنا:اذا قدر . 
لان من سلب القدرة على الرنا وانقطع ط.عه عن غود القدرة اذا عزمعلى ركه 
لم يكن ذلك توبة منه . 

الثاتى . فى أحكامها : - 

الأول : الزاني العبوب إذا ندم على الزناوعزم أن لايعود اليهعل تقدير 
القدرة فبل يكون ذلك توبة؟منمهاً بوهائم وقالبه الأخرون.والمأخذواضحم 

لثانى : ان قلنا لايقبل فن تاب مر ضمخيف فهل يقبل لوجودالتوبة أملا 
لانه ليس باختياره کالاعان عند الاس 

اثالث : شرط المعتزلة فيها أمورا ثلاثة » رد المظالم . وان لايعاود ذلك 
الذنب » وأنيمة دي الندم ۽ وهي عندنا غير واحبة فيها » 

أمارد المظالم: فواجب برأسه لامدخل له فى الندم على ذنب آخر » 

وأما أن لايعاود ثمسلا: فلات الشخص قد يندم على الآمر زمانا م 
يبدو له 6 والله مقاب القأوب 

وأمااستدامته للندم: فلائن الشارع أقام اکى مقام ماهو حاص لبالفعل ؟! 
ف الايمان ولا فى التكليف بها من اللمرج المننى عن الدين 

الرابم : طم فى التوبةالمۇ قئة مثل أن لابذني سنة؛والمفصلةتحو أن يتوب 
عن الزئا دون شرب الجر خلاف مبنى على أن الندم إذا كآن لكونه ذنبا عم 
الأوقات والذنوب . 

الخامس : ألم أوجبوا قرول التوبة على الل بناء على أصبلهم الفاسد 

المادس : الظاهر أن التوبة طاعة فيثاب عليها لامها مأمور بها » قال الله 
تعالى:2 وتوبوا الى ا جميعا أيها المؤمنون » والأمر ظاهر فى الوجوب 
لكنه غير تاطم اواز أن يكون رخصة وابذانا بقبو ها ودفعا للقنوط ؛ قول 


= لمم ل 


تعالى « لاتقنطوا من رحمة ال » « لاتيأسوا من روح الله » «ارث اش عفر 
الذنوب جميعا » 

المقصدالمادى عشر :احياءا موتى فى قبور؛ومسألةمنكر ونكيرلم ٤وعداب‏ 
القبرللكافر والماسق »كلما حق عندناء واتفقعليه سلف الأمةقءلظهورالخلاف» 
وال کک توا كر قران مرو ور ا ی ا كي اا 
من المعيزلة. لنا وجهان : 

الأول : قوله تعالى : « النار يعرضون عليما غدوا وعشيا ويوم تقوم 
ألماعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب » عطف عذاب القيامة عليه فعلم أنه 
غيره وليس غير عذاب القبر اتفاتا فهو هوءو بهذهب أبو اذيل العلاف »ورشر 
إن الممتمرء إلى أن الكافر يعذب فما بين النفختين أنضا » 

وأما ماذهب اليهالصالمى من المعتزلة» وابن جرير الطبرىء وطائفة من 
الكرامية» من جوبز ذلكعلى الموتى من قير احياء؛نفروج عن المءقول . 

التالى : قوله تعالى : 1 ريا اممنااثنتين واحييتناائنتين».وماهو إلاالاماتة» 
ثم الاحياء فى القبر » ثم الآماتة فيه » ثم الاحياء للحشر » ومن قال بالاحياء 
فيه قال بالمسألة والعذاب. هذا : والا"حاديت الدالة عليه أكتر من أن مى 
ميث تواتر القدر المشترك . اختج المنكر بقوله تعالى. 
«لاإيذوقو ذفيها المو تإلا المويةالاولى »ولو أحيوا فى القبر لذاقوا موتتين . 

المواب : أن ذلك وصف لأهل الجنةء وال مير فى فيهاللحنةأى لابذوق 
أهل الجنة في الجنة الموت فلا ينقطم تعيمهم . والا المونة الا'وى لجنس لا 
للوحدة حو « ان الانمان لنى خسر »وليس فيهاننى:عددالموت.فبذامعارضة 
مااحتججنا به من الا يتين 3 

قالوا إغا يمكن العمل بالظواهر اذا لم تكن مخالفةللمعقول:ودليل مخالفتها 
للمعقول أنا رى شخصايصلب ويبقى مصاوباالی أنتذهي أجزاوه ولانشاهد 


ل“ 


فيه ا<ياء ولا ما تاكول مهدأ مع عدم المشاهدة سفسطة » وأبلغ مئه؛ 
منأ كلت المباع والطبور وتفرقت أجزاؤهى بطونها وحواصلها » وأبلغ منه 
من أحرق وذرى أجزاؤء ف الرياحالعاصفةثعالا وجنوبا وقبولا وديورا » انا 
نعم عدم احيائه ومسألته » وعذابهضرورة. 

وقد محير الاصحاب فى التفصىعنهذا . فقالوا قى صورةالمصاوب: لابعد 
فى الاحياء والمسألة مم عدم المشاهدة € فى صاحب السكتة » وكا فىرؤيةالنى 
جيربل عليبها ااسلام وهو بين أظبر أصبحابه مع سره عنم ٤‏ 

وأما الصورة الأخرى فن ذلك مبنى على اشتراط البنية وهو ممنوع 
عندنا » فلا بعد فى أن تعاد الحياة الى الأجزاء أو بعضباوانكانخلاف العادة 
فان خوارق العادة غير ممتئعة فى مقدور الله تعال . 

المقصد الثأتى عشر : فى أن جميع ماجاء به الشرع من الصراطءوالميزان؛ 
والساب» وقراءة الكتب» والحوض المورود» وشهادة الأعضاء » حق » 

والعمدةف ایانپا امكانها فى تفسها اذ لابازم من فرض وقوعبا محال لذاته 
مم أخبار الصادقعنها » وأجم عليه المسلمون قبل ظورالخالف.ونطق به الكتاب 
حو قوله :< فاهدوم الى صراط المحم ء وقفوم الهم مسئولون » وقوله: 
«والوزن يومكذ الحق » وقوله:2و نضم الموازينالقسطليوم القيامة »وقوله: 
< فمو ف يحاسب حسايا يسيرا »معالاججاععىتممية يوم القيامة يوم الحماب» 
وقول :«فأما من أولى كتابه بيمينه > وقوله: « اقرا كتابك»وقوله:« يوم 
تشهد عليهم ألسنتيم وأيديهم وأرجلهم ا انوا يعملون » وقوله: « انا 
أعطيناك الكوثر »> مم قوله لأصحابه وقد قالوا له أبن نطلبك يوم الحشر؟ 
فقال : على الصراط »أوعلى الميزان» أوعلى الحوض . وكتب الأحاديث طاخة 
بذلك محرث ثواتر القدر المدترك 

واعم أن الصراط جسر جدود على ظهر جبنم يعبر عليه المؤمن وغير 
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المؤمن» وأنكره أكثرالمعترلة» وتردد قولالجبالى فره هيا واثيانا.قالوا. من أثبته 
وصفه بأنه أدق من الشعر وأحد من غرار السيف 6اورد بهالحديث ولاعكن 
العبور عليه وان أمكن ففيه تعذيب المومنين ولاعذابعليهم يوم القيامة . 

الجواب القادر المختارعكن من العيور عليه» ولسبله على الم منين» كاجاء 
ف الحديث فى صفات الجائزين عليه أن منهم من هو كالبرق الخاطف» ومنهم من 
هو كارح لهابة» ومنهم من هو كالجواء ؛ ومنهم من جوز رجلاهوتعلق يداه 
ومنهم من جر على وجبه 

وأما المبزان .فأنكره المعتزلةعن آخرث يلان الا عمال أعراض وان أمكن 
اعادنها فلا يمكن وزنما إذلاتوصف بالفة والثقل» وأيضافالوزن للعلم بمقدارها 
وهى معلومة لله تعالى فلافائدة فيه فيكون قبيحا. تنزه عنه الرب تعالى 

والجواب : أنه ورد فى الحديث أن كتب الا عمال هى التىتوزن. وحديث 
الغرض من الوزن والقبح العقلى قد مر مرارا 

الرصد الثالث فى الاسماءوالاحكام وفيه مقاصد 

المقصد الأول فى حقيقة الاعان. اعلم أن الاأعانفى اللغة التصبدبق .قال 
تعالى حكابة عن اخوة .وسف <( وقاأنق عؤمن لنا » أى عصدق » وقال عليه 
السلام:الا يمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتيه “ورسله أ شيدق وأما ف 
الشرع وهو متعاق اذكر نا من الاأحكام فهو عندنا وعليه أكثرالاتمةكالقاضى 
والاستاذ التصديق للرسول فوا عل جیئه به ضرورة » فتفصيلا فيا عل #فصيلا 
واجالا فيا عل اججالا . 

وقيل ٠‏ هو المعرفة » فقوم بالله ؟ وقوم بالله وعا حاءت به الرسل . 

وقالت الكرامية . هو كلتا الشهادة . 

وقالت طائفة . التصديق مع الكل.تينوير وىهذا عن ألى حنيةة رحمهالله. 
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وقال قوم : إنه مال الجوارح » فذهب الوارج والعلاف وعبد الجبار 
الى أنه الطامات فرضا أو تفلا . وذهب الجبانى وابنه وأكثر المعتزلة البصرية 
إلى أنه الطامات المفترضة دوذالنوافل. 

وقال السلف وأصحاب الآثر : إنه مجموع هذه الثلاثة فبوتصديقبالجنان 
واقرار بالاسان» ول بالاأركان . 

ووجه الضبط: أنالاعان عن فعل القلب والإوارح فو إما فعل القلب 
فقط وهو المعرفة أو التصدبق » وإمافعل الجوارح فقط وهو إما اللسان 
وهو الكلمتان أو غيره وهو العمل بالطاعات وإما فعل القلب والجوارح معا 
وال جارحة إما اللمان أو سائر الجوارح » اور 

الاثول : الآيات الدالة على علية القاب للاعان نمو أوائك كتب فى 
قلوبهم الاجان ولا يدخل الامان فى فلاب وقلبه مطمك بالاعان»ومنهاليات 
الدالة على الم والطبع على القلوب وبع بده دعاء الى صل الله عليه وسل الهم 
ثبت قلي غلى دينك » وقوه لاأسامة وقد قتل من قال لا أله إ إلا الله هلا 
شققت قلبه.! 

الثانى : جاء الاإعان مقرونا بالعمل الصالح فى غير موضع من‌الكتاب نحو 
الذين آمنوا وعملوا الصمالحات فدل على التغاير . 

الثالث . أنه قرن بضد العمل الصاط موه و إن طاكمتان من المؤء نيناقئناوا» 
ومنه مفهوم قوله , ( الذينآمنوا ولمبليسوا إعانهم بظلم ( 

فان قبل .فل لاتحجعاو نه التصديق,الاسانتآن هل اللغة لايعامون من التعديق 
إلا ذلك ؟ قلنا .لوفرض عدم وضم صدقت لمنى أو وضعه لمعن غير التصديق 
ريكن المتلفظ به مصدتا قطما ؛فالتصدبق إما معنى هذه النفظة أو هذه الافظة 
إدلالتها على ممئاها » فيجب ازم بعلم العقلاء ضرورة بالتصديق القلى › 

.م - ۲۵ مواقف 
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ويؤيده قوله تعالى . ( ومن‌الناس من يقول امنا باللهوباليومالاً خرومات 
عؤمنين) وقوله <١‏ قالت الأعراب آ منا . الأ ية » 

احتس الكر امية : بأنه توائر أن الرسول والصبحابة والتابعين كائرا يقنعون 
بالكلمتين ںا نیبم مالا لستفسر ون عن علمه وله »فيكو زبايمانهعحر دااكلمتين: 

المواب : معارضته بالأجاع على أن المنافق كافر » وبندو قوله : « قل 
ل ۇمنوا ولكن قولوا أسامنا» ولانزاع فى أنه يسمى. إعانا لغة » وأنه ير تب 
عليه أ-كام الأعان ظاهراء وَإنا النزاع فبا بينه وبين الل ٠‏ 

م نقول : يازءم أن من صدق بقلبه وم بالتكام بالكامتين فنعه مانم من 
خرس وغيرهأن يكو نكافرا » وهو خلاف الاججاع . 

احتج المعتزلة بوجوه : منها مابدل على إثبات مذهيوم » ومنها مايدل 
عل اال مدهت اعم القسم الأول رة : 

الأول : فعل الواجبات هو الدين » والدين هو الاسلام ؛ والاسلام هو 
الاعان » ففعل الواجبات هو الاعان . أما أن فعل الواجبات هو الدين ثلةوله 
تعالى بعد ذكر العبادة « وإقام الصلاة وإتياء الزكاة وذلك دين القيمة » وأما 
أن الدين هو الاسلام فلقواه تعالى : ( إن الدين عند الله الاسلام ) وأماأن 
الاسلام هو الاعان » فلاان الايمان لوكان غير الاسلام لما قبل من مبتخيه لقوله 
تعالى : ( ومن يبت غير الاسلام دينا فان يقبل منه ) ولاستثناء المسلمين من 
الؤمنين قى قوله : ( فاا من کان فيها... الا بة ) قلا : لفظ ذلك 
إشارة الى الاخلاص » لا'نه واحد مذكر فلا يصح إشارة الى الكثير والمؤنث » 
وهو أوى من تقدير الذى ذكرثم : إذ فيه تقرير اللغة . هذا : والثالثة إن 
لصح لو كان الاعان دينا غير الاسلام » وفيه مصادرة لامخنى . 

الثانى : ( وما كان الله ليضيم إعانم ) أى صلاتج إلى بيت المقدس » 
فنا : بل التصديق بها . 
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الثالث . قاطم الطريق ليس بمثومن “لانه بمخزى لقو له تعالى فيهم . ( وم 
فى الا خرة عذاب المار ) مم قوله تعالى . ( ريثا إنك من تدخل الثار فقد 
أخزيته ) والمؤمن لايخزى لقوله تعالى. ( بوم لابخزى اث النى والدين آمنوا 
معه ) قلمنا . هو مخصوص بالصحابة » ولاقاطم طريق فيهم . 

الرابم . نحو قولدعليهااسلام (لايزنى الزانىحينيزفى وهوممن)(لاإهان 
لمن لاأمانة له ) قلنا . مبالغة . ثم إلا معارضة بالا'حاديث الدالة على أنه مؤمن 
وأنه يدخل الإئة » <تى قال لا بى ذر لما بالغ فى الؤال عنه ( وإن زنى وإن 
مرق على رغم أنف أبى ذد ) . 

القمم الثانى . الوجوه الدالة على بطلان مذهب الهم » وهى ثلاثة . 

الأول . لوكان الاعان هو التصبديق ا كان المرء مثمنا حين لايكون 
معندقا » كالنائم حال نومه » والغافل حين غفاته » وأنهخلاف الاجاع . قلنا . 
المؤمن من آمن فى الال أوفى الماضى » لا لاأنه حقبقة فيه » بل لان الشارع 
يعطى اجکی - الحقق » وإلا ورد عليهم مثله فى الاأعمال . 

الثاني . من صدق وسجد للشءس ينبغى أن يكون مؤمنا » والاجاععل 
خلافه . قلنا . هو دليل عدم التصديق » حتى لو عل أنه لم لسجد طاعلىسبيل 
التعظيم واعتقاد الالهية لم يك بكفره فا بينه وبين الله 

الثالت . ( ومارؤمن أ كثرث: بلله إلا وم مشركون ) والتصديق جيم 
ماجاء به اارسول لايجامع ااشرك » لا ن التوحيد ما عل مجيئه به . قلنا . ذلك 
مشترك الاارام » لاأن الشرك مناف للايعان إجباطا ء ثم ان الاعان المعدىبالباء 
هوالتصديق » والتصديق بالثهلاينافى |اشرك › إذلعله بوجودهوصفاتهلابالتوحيد 

احتج الآ خرون بقوله عليه الملام . ( الايمان بضم وسبعون شعية 
؟علاها قول لا إله إلا الله » وأدناها اماطة الاأذى عن الطريق ) . 

الجواب . ان المراد شعب الاعان قطعا » لات سالاعان عفان إاطة الاذى 
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عن الطريق ليس داخلا فى أصل الاعان » حتى يكون فاقده غير ممن بالاجاع 

المقصد الثانى : فى أن الاعان هل يزيد وينقص ؟ أثبتهطائفةونفاهآخرون 
قال الامام الرازى وكثير من المتكلمين : هو فر ع تفسير الاعان » فان قلنا . 
هو التصديق فلا يقبلبما » لان الواجب هواليقين » وأنهلابقبل التفاوت لان 
التفاوت إنما هو لاحمال النقيض “ وهوولو بأ عدوجهينافىاليقين. واذقلنا .هو 
الأمال فيقيابها وهو ظادر . واسأق أن ااتصديقيقيل الزيادةواائقصان بوجهين 

الأول : القوة والضعف . قولك . الواجب اليقين والماوت لاحمالالنقيوض 
قلنا . لانم أن التفاوت لذلك ٤‏ ثم ذلك يقتذى أن بكون إعان الي واحاد 
الآمة سواء وأنه باطل إجاما ؛ ولةول ابراهيم < عليه السلام »:ولكن لبط 
قلى. والظاهر أن الظن الغالب الذى لامخطر معه احمال النقيض بالبال حكه 
حك اليقين . 

الثانى : التصديق التفصيلى فى أفراد ماعل جیه به جزء من الايمان ثاب 
عليه ثوابه على تصمديقه بالاحمال » والنصوس دالة على قبوله للها . 

المقصد الثالث : فى الكفر وهو خلاف الاعان . فرو عندنا .عدمتصديق 
الرسول فى بعض ماعل رمه به ضر ورة . فان قيل أشاد الزنار ولابس الغيار 
بالاختيار لايكون كافرا ؛ قلنا . جعلنا الشىء علامةللتكذيب شكناعليه بذلك 
وهو عند كل طائفة مقابل مافسر به الاعان » فقالت الأوارج : كل معصية 
كفر وقد أبطلناه . وقالت المعتزلة المعاصى ثلائة . إذ 

منها ميدل على الجهبالله ووحدته » ومايوز عليه ومالايجوز » وبرسالة 
رسوله كالقاء المصحف ف القاذورات والتلفظ بكهات دالة على ذلك فمو كفر . 

ومنها مالا يدل على ذلك وهو قسمان : قسم يخرج إلى مازلة بين المنزلتين 
لاحك على صاحبها بالكفر لسار أعماله ولا بالاان لامهامهعدمالتصديق و يعبر 
عنهايالكبار . 
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ومئها مالا رج ككشف العورة والسقة وأسعى بالمبغائر 
سانا ف المقصد الذى ياوه 4 


. وسنزيام 


تذئيب ٠‏ فى تفصيل الكفار » الاسان إما معترف بنبوة مد « صلى الله 
تعالى عليه وسل » أولا » والثاتى إما معترف بالنبوةفى الةو ال بو دوالنصارى 
وغيرثٌ » وإما غير معترف بها وهو إما مءترف بالقادر الختار وم البراهمة » 
أولاءوم الدهر 3 3 إنكارثٌ لنبوته « صلى الله عليه وسل 6 إماعن عناد وإما 

عن اجمهاد .وا معترف يبوه« عله السلام > إما عخطىء ق أصل وسنبين أنه 
ليس بكافر أولا» وهو إما عن برهان وهو ناج باتفاق »أو عن تقليد وقد 
إختلف فيه ؛ فن قال إنه ناج فلاان الني ( صلى الله عليه وسل ) حكم باسلام 
من لم يعلمنەذلك وم الاكثرون ومن قال إنه غير ناج فلا ن التصديق بالندوة 
يضمن الةم بدلالة المعدزة »وأنه يتضمن العم ما جب اعتقاده وإن م يمكن 

له تنقيح الآدلة وتحريرها . 

المقصد الرابع : فى أن مركب الكبيرة من أهلالصلاة مؤمن » وقدتقدم 

يانه فى مسألة حقيقة الايان » وغرضنا سبنا ذكر مذهب الخائفين والجواب 


عن شببةهم . 

ذهب الموارج إلى أنه كافر » والحسن البصر ى إلى أنه منافق » والمعتزله 
إلى أنه لامع من ولاكافر . ححة الوارج وجوه . 

الأول : قوله تعالى : « ومن لم 54 جا أنزل الله فأولئك ثم الكافرون » 
قلنا . المراد من لم يحم يشىء مما أنزل الله أصلا . أو هو التوراة بقرينة 
ماقيله وهو إنا أنزلنا التوراة » الأة وأمتنا غير متعبدين بلحم ما 
فيختص اليهود . 

الثانى . د وهل يحازى إلا الكفور » . قلنا ' «تروك الظاهر إذ غازى 
غير الكفور وهو المثاب » ولةوله تعالى . د اليو م زی کل نفس جا كسبت ©. 
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الثالث . قول تعالى بعد يجاب المج . « ومن كغرفان‌اله غنىعن العالمين ». 
قلنا . المراد من جحد وجوبه 

الرابع . « إن العذاب على من كذب وثولى » . قلنا . متروك الظاهر 
للاتقلق على عذاب شارب الجر وااراتى مع أنه غيرمكذب لله تعالى ؛ بل اليبود 
والنصارى » ورعا بازمم التكذيب » لكن فرق نين المكذب ومن يازمهالتكذيب. 

الحامس . قوله تعالى . « فأنذرتم ارا تلظى لايصليها إلا الآشتى الذى 
كذب وتولى » » والفاسق نصلاها . قلذا . لعل ذلك نار خاصة . 

السادس . قوله تعالى فى حق من خفت موازينه . « 1 تكن آيانى تتلى 
عليكم فکنم بها تكذبون > ؟. والفاسق ممن خفت موازينه . قلنا . بل 
ثقلت بالاعان . 

السابع . « يوم تبيض وجوه ولسود وجوه » . والفاسق من وجبه 
مسود . قلنا . لالم أن كل فاسق كذلك بل هى واردة فى إعض الكفار 
لقوله . « أكفرتم بعد إعانم ». 

الثامن . أنه من اعاب المشأمة وقال تعالى . ( والذين كفروا با يائنامم 
أصحابالمشأمة ) . قلنا . هومن باب إبهام العكس » وينتقض بالزانىوالمارق > 
مع عدم تک ذب ہما 

التاسم . ( ومن كفر بعد ذلك فأوائك م الفاسقون ) . وأنه يقتضى 
حدير المبتدأ فى البر . قلنا . ممنوع لان الكافر ابتداء كذلك . 

العاشر . ( إنه لابرأس من روح الله إلاالقوم الكافرون ) . والفاسق آلس 
من روح الله » قلنا ممنوع لارجاء . 

الحادى عشر : 3 إنك من تدخل النار فقد أخزيته » مع قوله : « إن 
الزی ايوم والسوء على السكافرين » ٠‏ قلنا : المفرد الحلى باللام لاعموم له » 
ا المراد به ازى الكامل : 

الثالى عشر : « وأمامن أوتى كثابه بشماله » الى قوله « إنه كانلايۇمن 
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الله العظيم » . قلنا : ذكر قسمين لا یدل على عدم الثااث مع أو اتر اه 

الثالث عشر د ألا لعئة الله على الظالمين » . قانا : يلزم تكفير الانبياء 
حيث اعترفوا بظامهم . 

الرابع عشر : قوله تعالى : « وأما الذين فسقوا أوام الثار » الأ ية . 
قلنا : يقتضى أن كل فاسق مكذب بالقيامة وأنه باطل قطعا . 

الامس عشر : قوله تعالى  :‏ يتساءلوزعن الجرمينماسلككم وسةر » إلى 
قوله : « وكنانكذب بوم الدبن »> قلنا : قد مر جوابه . 

السادس عثير : قوله تعالى : « وسيقالذين كفرو! » الى قوله : «وسيق 
الذين اتقوا » . وقد مر مله . 

السابع عشير : قوله عليه السلام :2 من ترك صلاة متعمدا فقد كفر » 
وقوله عليه السلام : ( من مات ولم حح فليمت ان شاء وديا وان شاء 
نعسرانيا ) . قلنا : الأ حاد لاتعارض الاجاع . 

الثامن عشر : ولاية الله وعداوته ضدان فلا واسطةنيئهماو ولايةالل إعان 
فعداوته كر . قلنا : لال عدم الواسطة بين كل ضدين . 

احتج من زعم أنه منافق بو حهين :- 

الأول : قولهعليهالصلاة والملام : ( آية المنافقثلاث : إذا وعذ أخلف» 
وإذا حدث كذب » وإذا إئتمن خان ) . قانا : هو هتروك الظاهر لآن من 
وعد غيره أن يخاع علبه خلعة تقفيسة م أخلفهلم ير جعن الاعان الىالنفاق إجاما 

الثانى : أن من اعتقد أن فى هذا الجحرحية ليدخل يددفيهفاذا زعم ذلك 
نم أدخل بده فيه عل أنه قاله لاعن اعتقاده .قاذا:مضرة اأية عاجلة محةقة بخلاف 
عقاب الذنب لامها آجلة إذ يجوز التوبة والعفوء فافترقا . 

احتج المءتزلة بوجهين : - 

الا "ول : أن الفاسق ليس مما لامر ءولاكافرا بالا جاع لام كانوايقيمون 
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عليه الحد ولايقتاونه ولامحكون بردته ويدفنونه فى مقابر المسامين » 

وأبضاءفيازم بينونةالمرأة جر در الزوج إياهابالزنى منغير لعانوقضاء 
قاض علاأنه إن صدق فهى كافرة » وأ نكذبفبو كافر .قا :هومؤ من وقدمر 
الكلام فيه . 

الثانى : مأقاله واصل بن عطاء لعدرو بن عبيد فرجم الى مذهبه وهو أن 
فسةه معلوم ٠‏ و إعانه مختلف فيه » فنترك المختلف فيه » وثأخذ بالمتفق عليه . 
قلنا : قد مر أنه مؤمن قطءا ولاخلاف فيه من قبله بل قد أجم على أنه إما 
ممن أو كاذر فالقول بالواسطةخرق للاجاع فيكون باطلا . 

المقصد الحامس : فى أن الخالف للحق من أهل القبلة هل يكفر أم لا ؟ 
جمور المتكلمين والفقباء على أنه لايكفر أحد من أهل القبلة والمعتزلة الذين 
قبل أَلى الحسين تامقوا فكفر وا الا أصحاب . فعارضه بعضئابا ثل »وقد كفر 
المجسمة خالفوثم . وقال الاستاذ : كل مخالف يكفر نا فنحن نكفره » وإلا فلا. 

لا : أن المسائل التى اختاف فيها أهل القيلة من كون الله تعالى عالما بعلم 
أو موجدا لفعل العبد أو غير متحبز ولافى جبة وحوها لم يبحث الي( صلى 
الله عليه وسل ) عن اعتقاد من < باسلامه فيها ولا الصحابة ولا التابعون » 
فمل أن الخطأ فيها ليس قادحا فى حقيقة الاسلام فانقيل : لعله(عليه السلا م 
عرف منهم ذلك فلم يبحث عنما € لم يببحث عن علمهم بعامه وقد رت مم و جوب 
اءتقادها . قلنا:مكابرة»و العلمو القدرةتمايتوق عليه ثبوت نيو ته فكان الاعتراف 
ما دليلا للعلم بهما . 

ولنذكر الآن ماكفر به بعض أهل القبلة ونتفصل عنما وفيه أمحاث : 

الأول : كفرت المعتزلة فى أمور : 

الأول : ننى الصفات لان حقيقة الله ذات موصوفة يهذه المنمات فنكره 
جاهل بالله » والجاهل بالله كافر . قلنا : الجهل بالله من يعض الوجوه لايضر » 
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وإلا أزم تكفير المعتزلة والاأشاعرة بعضبم بعضا فما اختلفوا فيه . 

الثالى : إنكار إججاد الله لفعل العبد » وإنهكفر. 

أما أولا :قلا نهم جعاوهغير قادر على فعل العبد وجعاوا العبدغير تادر على 
فعله تعاليفهو إثبات للشريك يا هو مذهب الجوس » 

وأما ثائيا : فللاجاع على التضرع الى الله فى أنيرزقهمالايمان وم ينكرونه 
لانم يقولون : قد فعل الله من اللطف ما أمكن لوجوبه عليه . انا الوس 
كقروا بغيره » وخرق الاجاع ليس بكفر » ثم من يلزمه الكفر ولايعلم به 
لم قم أنه افر ؟ 

الثالث : قوط بخلق القرآن وف المديث الصحيح : ( هن قال : القران 
لوق فمو كافر ) . قلنا : آحاد » أو المراد بالخلوق الختلق أى المفترى . 

الرابم : قد أجعع من قبلبم على أن ماشاء الله كان ومام بدأل يكن و۵ 
ونكر ونه . قلاا : تعنم الاجاع » وام كون مخالفه كافرا. 

الاس : قوطم : المعدوم شىء وانه تمرح بمذهب أهل اطي و لىسواتفاة 
الأحوال لان ذانه عند وجوده . قلنا : والالرام غير الالتزام ؛ والازومغير 
القول به . 

السادس : إنكارم الرؤية وقد قال تعالى : ( سل ثم باقاء رمم كاذرون ) . 
ولنا : اللقاء عجاز فلعل المراد به لقاء ثواب الله » فان المفسسرين الوا : المراد به 
الوصول إلى دار الثواب . 

الثانى : تكفير المعتزلة الا عاب بأمور : 

الأول : إنكار كون العيد قاعلا لفل لآنه سبد باب أثبات الصانم إذ طريقه 
قياس الغائب على الشاهد . قلنا : قد تقدم لنا فى إثبات العرانم وجوه لامحتاج 
فيا الى هذا القياس . 

اثثاتى : نسبة فعل العبد الى الله تعالى بازمه كونه فاعلا للقبائح از اظهار 
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المعجزة على يد الكاذب » وجاز الكذب عليه » وفيه ابطال الشرائع بالكلية . 
قلا : قد انا عنه . 

الثالث : إثبات الصفات قول بقدماء وقد كفر النصارى للقول بقدماء 
ثلاثة فكيف الستة أو السبعة ؟ قلنا قد مر جوابه * 

الرابم : قوطم : الفرآن قدم انه يقتضى عدم كون المسموع قرآنا 
لحدوثه قطعا . قلنا : مشترك الالزام الا أن تقولوا : مالسمعه حكاية كلام 
الله فنقول مثله . 

الثالث . قد كفر المجممة بوجوه. 

الأول : أن مجسيمه جبل به . وقد مر جوابه * 

الثانى : أنه عابد لخير الله كعابد الصنم . قلنا : بل معتقد فى الله المالق 
ارازق العام القادر مالايجوز عليه ما قد جاء به الشرع على تأويل ول يكوه 
مخلاف عابد الم : 

الثالث : « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم > وماذلك 
إلا er‏ جعلوا غير الله إلا فازم ااشرك وهؤلاء كذلك . قلنا : ممنوع 
والمستند ماتقدم . 

الرابم : قد كفر الروافض والوارج بوجوه :- 

الأول.أن القدح فى أكابر الصحابة تكذيب للرسول حيث أثنى عليهم 
وعظمهم . قلنا : لاشاء عليهم خاصة ولام داخلون فيهعندم » أو الثناء عليهم 
لشرطسلامة العاقبة ولم توجد عند ٠‏ 

الثانى : الاججاع على تكفير من كفر عظياء الصحابة . قائا . هو لالسلم 
كونهم من أكابر الصحابة وعفلءانهم 

الثالث : قوله عليه السلام : ( من قال لآخيه المسل : ياكافرءفقد باء به 
أحدها ) ٠‏ فليا : آحاد وام راد مع اعتقاد أنه ملم فازمن فلن يمسل أنه بودي 
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أو نصرالى فقال له : يأكافر» لم يكن ذلك كفرا بالاجاع . 

وسازيد هذا قينا إذا فصلنا الفرق فى ذيل هذا الكتاب . 

المرصد الرابع فى الا"مامة ومياحتها 

عندنا من الفروع »> وانما ذكر اها فى عل الكلام تأسياعن قبلناوفيه ماصد. 

المقصد الأول : فى و جوب لصب الآمام ولابد من تعريفها أولا » 

قال قوم : الآمامة رياسة مامة فى أمور الدين والدنيا ؛ ونقض بالنبوة 

والأوك أذيقال : هى خلافة الرسول فى أقامةالدينبحيث يب اتباعه على 
كافة الآمة؛وبهذا القيديخر ج من ينصيه الامام فى ناحية ‏ والنهد + والآمر 
بالمعروف؛وإذاعرفت هذا فنقول : نص بالامام عندنا واجب علينا معا » وقالت 
المعيزلة والزيدية : بل عقلا » وقال الجاحظ : بل عقلا وسمعا ‏ وقالت الأمامية 
والاسماعيلية : بل على الله ؛ الا أن الأمامية أوجبوه لخفظ قوانين الشرع . 
والاسماعيلية .ليكون معرة لله . وقالت الموارج : لامجب أصلا : ومنهم من 
فصل ؛ فقال بعضهم : يجب عند الآمن دون الفتنة؛وقال قوم . بالعكس . 

ا + أما عدم وجوبه على الله وعلينا عقلا فقد مر . وأما وجوه علينا 
معما فلوجبين : 

الأول : أنه توائراجاع الس دين ف الصدر الأول بعد وفة الى ( كل ) 
على امتناع خاو الوقت عن إمام » حتى فال أبو بكر رضى الله عنه فى خطيته : 
ألا إن تخداقد مات ؛ ولابد هذا الدين تمن يقوم به ؛ فبادر الكل الىقبوله » 
وتر كوا له أم الأشياء ؛ وهو دفن رسول ان مكب » ولم بزل الئاس على ذلك 
فى كل عصر الى زماننا هذا من لصب إمام متبع فى كل عدمر + فان قهل : لابد 
لا جاع من مستند ولو كان لنقل » لتوفر الدواعى . قلنا : استخنى عن نقله 
بالاجاع أو كان من قبيل مالايعكن نقله من قرام الأحوالالنيلايمكن معرفتها 
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إلا المشاهدة والعيان لمن كان فى زمن النى عليه السلام . 

الثانى : أن فيه دفم ضرر مظنون وأنه واجب اجام . 

سانه.أنا نعم علما قارب الضر ورةأنمقصودااشارع فباشرع منالمعاملات» 
والمناكحات والجوادءوالحدود؛والمقاصات؛واظهارشعارالشرعف الأ عيادوالجعات 
انماهومعاعائدة إلى الاق معاشا ومعادا ء وذلك لانم الا بامام يكونمن قبل 
الشارع يرجعون اليه فبا يعن طم » فانهم ‏ مع اختلاف الآهواء » ولشتت 
الأ راء » ومابيئهم من الشحناء ‏ قلما ينقاد بمضهم لبعض فيفغى ذلك الى 
التنازع والتوائب » وربما أدى الى هلاكبم جديعا > ونشهد لهالتجر بة » والفآن 
القائة عند موت الولاة الى نمب آخر بحيث لوتمادى لعطلت المعايش » وصار 
كل أحد مشغولا محفظ ماله وتفه حت قأئم سره وذلك يتودى الىرفمالدين 
وهلاك جيم المسامين > فان قيل : وفيه اضرار » وأنه منفى ,قوله عليه 
الملام :< لاضرر ولاضرار فى الأسلام »» وييانه من ملائة أوجه : 

الأول : تولية الانسان على من هو مثله ليحك عليه فيا يهتدى اليه وفيا 
لايبتدى إضرار به لامحالة . 

الثالى : قد يمتنكف عنه بعضهم ما جرت به العادة » فيفغى الىالفتنة. 

الثالث : أنه لامجب عصمته 6 شان » فيتصور منه الكفر والفسوق » 
فان لم يعزل أضر بالآمة بكفره وفسقه » وإن عزل أدى الى الفتنة . قانا : 
الاضرار اللازم من ركه أكثر بكثير . ودفع الضرر الأعظل عندالتعارض واجب 

احتج المائم بوجوه : 

الأول : توفر الناس على مصالحهم مما بحث عليه طباعهم و اديام فلا 
حاجة الى نصب من يتح عل فها إستقلون به » ويدل عليه انتظام أحوال 
الءربان والبوادى الخارجين عن حك السلطان . 

الثاتى : الانتفاع بالامام إنما بكون بالوصول البه ولاخفى تعذر وصول 
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آحاد الرعية اليه فى كل مايعن لم من الأأمور الدئيوية مادة . 

الثالث : للامامة شروط قاما توجد فى كل عصر » فان أتاموا فقدها لم 
يأتوا بالواجب » وإلا يقيموه فقد تركوا الواجب .2 والواب 

عن الأول : أنه وإن كان مكنا عقلا فلمتنع عادة لما برى من ثوران 
الفتن والاختلافات عند موت الولاة . ولذلك صادفنا العربان واليوادىكالذئاب 
الشاردة والأسود الضارية لابيتى بعضهم على بعض » ولا حافظ ف الغالب عى 
سنة ولا فرض » وليس أشوفهم الى العمل بموجب دينهم فاليا» ولذلك قيل : 
مايزع السلطان أكثر مما يزع القرآن ؛ وقيل .السيف والسئان؛ يفعلان مالابفعل 
البرهات . 

وعن الثاتى : لانم أن الانتفاع بالامام إنما يكون بالوصول اليه » بل 
بوصول أحكامه وسياسته » ونصيه من يرجعون اليه : 

وعن الثالث : أن ركهم لنصبه لتعذره وعدم شرط الامامة ليس ترك 
للواجب ؛ إذ لا وجوب . 

ثم قال الموجبون : إن أصل دفم الأضرة واجب قطعا . فكذلك المضرة 
المظنونة » وذلك مثل أن يعرف الانسان أن كل مسموم يجب اجتنابه ثميظان 
أن هذا الطعام مسوم فان العقل الصريح يقغى بوجوب اجتنابه » وكذا 
من عل أن الحائط الساقط لاوز الوقوف نحته » ثم ظن أن هذا المائط 
يمقط » فالعقل الصريح يقغى بوجوب ألايقف نمته. والجواب هنع حكالعقل 

احتج الموجب على الله : بأنه لطف » لكون العبد معه أقرب الى الطاعة 
وان عن المعصصية » واللطف واجب عليه تعالى . 

رار > دم وجرت اتك أل التق اا عمل ا 
ظاهر قاهر ) وأتم لانوجبونه » فالذى توجبونه ليس بلطف ؛ والذىهولطف 
لانوجبونه . 
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ححة الوارج : ان نصيه يثير الفتمة : لآن الآهواء مختلفة » فيدعى كل 
قوم إمامة شخص وصاوحه لها دون الأ خر ؛ فيقم التشاجر والتناجز»والتجرية 
شاهدة بذلك وو اطوات اه يب عندنا تقدم الاعلم » فان تساويا فالأورع 2 
وإن تساويا فالآسن ؛ وبذلاك تندفم الفشة. 

وأما الفارقون منم فةالوا تارة : هو حال الفتنة بزيدهاء وتارة : حال 
الأمن لاحاجة اليه . 

المقصد الثاتى : فى شروط الامامة . الجبور على أن أهل الاأمامة مجتبد 
فى الأصول واتفروع ليقوم بأمور الدبن ذو رأى ليقوم بأمور الملك شجاع 
ليقوىعل الذب من الموزة » وقيل لايشترط هذهااصفاتلا نهالاتوجدفيكون 
إثمتراطها عا أو تكلينما ١ا‏ لابطاق : ومستلزما للمفاسد ااتى عكن دفعها بصب 
فاقدها ؛ نم يجب أن يكون عدلا لثلا جور » عاقلا ليصلح للتصرفات ء بالغا 
لقصور عقل العبى » ذكرا إذ النساء ناقصات عقل ودين » حرا لثلا يشغخله 
خدمة السيد ولئلا حتةر فيعصى © فهذه الصفات شر وط بالاجاع » 

وهبنا صفات فى اشيرامطبا خلاف : 

الأولى : أن يكون قرشيا » ومنعه الأوارج وبعض اءتزلة . لنا: قوله 
عليه الملام : « الأئمة من قر يش » ثم إن الصحابة ©اواجمضمونهذا الحديث 
وأجمعوا عليه فصار قاطما . 

احتجوا بقولهعليه السلام . ١‏ الس.م والطاعة ولو عبداً حيشيا > 
قلنا : ذللك فيمن أمره الامام على مسرية أو غيرها 

الثانية : أن يكون هائعيا » شرطه الشيعة . 

الثالثة : أن يكون مالا مجميم مسائل الدين » وقد شرطه الأمامية . 

الرابءة . ظهور المعحزة على بده » إذ به بعلم صدقه فى دعوى الامامة 
والعصمة » وبه قال الغلاة » وببطل الثلاثة . أنا ندل على خلافة ألى بكر ولا 
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حب له شىء ما ذكر . 

الخامسة . أن يكون معصوما » شرطها الأمامية والاسماعيلية وببطله . أن 
اك لاعن ع اااي اعرا ورين : 

الأول : أن الحاجة الى الامام إما للتعليم ولو جاز جل لما صلح لذلك » 
واما لجواز الخطأ على غيره فى الأحكام » فاو جاز عليه أيضا لم يل الغرض . 
الجواب. منع كون الحاجة اليه لأحدهاء بل لما تقدم . 

الثاتى . قوله تعالى ( لاينال ءبدى ااظالمين ) وغير المعصوم ظالم فلا يثاله 
عبد الامامة . الجواب . لانمل أن الظالم من ليس بمعصوم ؛ بل من ارتكب 
معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والاصلاح . 

المقصد الثالث . فما يثيت به الامامة وأمها تثيت بالنص من الرسول ومن 


الامام السابق بالاجاع » وتثيت ببيعة أهل الل والعقد خلا للشيعة . 

لنا .ثبوت امامة ألى بكر بالبيعة کا سبأتى » احتجوا بوجوه. 

الأول . الا"مامة نيابة الله تعالى والرسول فلا تثبت بقول الغير » قلا . 
ذلك دليل لنيابة الله ورسوله أصباه علامة كم ما بها كعلاماتسائر الاحكام . 

الثاتى . لاتصرف لهل اابيعة فى غيرم فلا يصير فعلهم حجة على من 
عدا . قلنا . ا كان أمارة من جبة الله ورسوله يسقط هذا اكلام . 

وأدضا . ذينتقض بالشاهد والمام إذ يب اتباعهها لعل الشارع قوط 
دل لاعلى < اش وإن كانا لاتدسرف طم فى ادود عايه والحكوم عليه . 

الثالث . أن القضاء أمر جزئى ولاينعقد بالبيعة فكيف الامامة العظمى ؟ 
قلنا لانسم عدم انعقاد القضاء بالبيعة للخلاف فيه » وإن سلم » فذلك عند 
وجود الامام لامكان الرجوع اليه فى هذا المهم»وأما عند عدمه فلا بد من 
القول بانعقاده بالبيعة حصيلا ا ممصا اانوطة به ودرءا للمفاسد المتوقعةدونه 

الرابم . إذ رعا تبايع أقوام على أعة فى بلد أو بلادفيؤدىالىالفتنةويعود 


يت 
تفعه ضرا . 

الخامس . - وهو تمدتهم - أن العصمة والعلم بجميع مسائلالدينوعدم 
الكفر شرط ولايعلبها أهل البيعة » وقد مر جوايهما . 

و إذا ثبت حصو ل الامامةبالاختياروالبيعة فاعام أن ذلك لايفتقر إلىالاجباع 
إذ م يقم عليه دليل من العقل أو الس.م بل الواحد والائنان من أعل الل 
والعقد كاف لعامنا أنث الصحابة عم صلابتهم فالدين اكنقوا بذلك»كعقد 
مر لای بكر»ءوعقد عبد الرحمن بن عوف لعمان » ولم يشترطوا اجماع من 
فى المديئة فضلا عن إجاع الأمة . هذا ولم ينكر عليه أحد وعليه انطوت 
ألا مصار إلى وقتنا هذا ءوقال بعض الا حاب . يهب كون ذلك ,عشهد بينة 
مادلة كفا للخصام فى ادعاء من ازم عقدالامامة لسرا قبلمن عقدله جه راء 
وهذا من المسائل الاجتبادية » ثماذا اتفق التعدد تفحص عن المتقدم فأمضى 
و اضر الأ خر فبومن البغاة»ولاجوز العقد لآمامين فى صقم مةضابق الاقطار 
أمافى متسعبا حيث لا بسب الواحد ندیره فبو عل الاجتباد 

و للاامةخلم الامام بسبب يوجبةو إنأدي الىاافتنة احتمل أدی المضرتين 

تذنيب : قال الجارودية من الزيدية : الأمامة شورى فى أولاد الحسن 
والحسين » فكل فاطمى خرج «الميف داعيا إلى“الحق وكان ءالما دجام فهو 
إمام ؛ فلذلك جوزوا تمدد الأعة وهو خلاف الاجاع . 

المقصد الرابع : فى الأمام المق بعد رسولالله ما وهو عند نابو بكر » 
وعند الشيعة على رضى الله عنهما . لننا وجمان : 

الاأول : أن طريقه إما النص أو الاجاع » أما النس فم تود لاسا 2 
وأما الاجاع فلم يوجد على غير ابی بر اتماقا 

الثاتى . الاجاع على أحد الثلاثة الى بكر وعلى والعياس ثم اهمال بنازما 
أ بكر » ولولم يكن على الحق النازعاه ما نازطا على معاوية لاأن العادة تقضى 


وو سم 


بالمنازعة فى مثل ذلك » ولان ترك المنازعة مع إهكانها مخل بالعصمة . وأثم 
توجبوتها ؛ لايقال : لانسلم الامكان لآنا تقول : على فى غاية الشحاعة»وقاطمة 
مع عاو منصبها زوجته؛والحسن والحسين ولداه » والعباس مع عاو منصبه معه 
روى أنه قال : أمذد بدك أبابعك حتى يقول الناس بایع عم رسول الله ابن ممه 
فلا مختلف فيك اثنان » والزبير مع شجاعته كان معه حتى قيل : إنه سل 
السيف وقال : لا أرضى يخلافة أبى بكر . وقال أبو سفيان : أَرضيم يابنى 
عبد مناف أن يلى عليك تیمی والله لأملان الوادى خيلا ورجلا . وكرهت 
الأنصار خلافة أبى بكر فقالوا : منا أمير ومنكم أمير ؛ ولو كان على أمامةعلى 
نص جلى لأظبروه قطعا . وكيف !! وأبو بكر عندم شيخ ضعیف جبان . 
لا مال له ولا رجال . ولا شوله . وكلام الشيعة يدور على أمور 5-2 

أحدها : أن الامام يب أن يكون معصوما لما مر » وأبو بكر لم يكن 
معصوما ائنامًا لما سنذكره . ولواب : ممع وجوب العصمة » وقد تقدم 

وثانيها : البيعة لاتصملح طريقا الى اثبات الامامة » وإمامة أب بكر إا 
تستند اليما اتفاقا . الجواب : مامر 

وثالئها : على أفضل اللائق »> ولا مجوز إمامة المفضول . وسيأق 
تقريرا وجوابا. 

ورابعها : ننى أهاية الامامة عن أَلى بكر » لوجوه : 

الأول : أنه كان ظالما . وقال تعالى : د لاينال عبدى الظالمين » بيان 
کو نه ظالما : أنه کان كافرا قبل البعثة » وقدةالتعالى «والكافرون ثم الظالمون» 
وأيضا فنع فاطمة إر'ها لفدك وقد كانت ممتحقة لنصفها لآنهقال تعالى:«وان 
كانت واحدة فلا النميف » وفاطمة معصومة لقوله تعالى : « إنما بريد الله 
ليذهب عنك الرجس أهل البيت » فى معرض الامتنان وااتحظيم » ولقول 

م ۲٢‏ المواقفه 
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عليه السلام : 2 فاطمة إضعة منى » وانه عليه الملام معصوم فكذا بضعته » 
فتكون صادقة فى دعواها الارث . قلما : شراط الامامةماتقدم وكان مستجمعا 
لماء يدل عليه كتب السير والتواريخ » ولا نسلل كونه ظالما . قوم : كان 
كافرا قبل البعئة تقدم الكلام فيه . قوطي : خالف الا بة فى منع الارث . 
قانا : لمعارضتها بقوله عليه السلام : < نحن معاشر الأ نبياء لانورث/ماثر كنام 
صدقة » حجية خبر الواحد والترجيح ما لاحاجة بنا اليه » لآنه كان حا بم 
جمعه من رسول الله » وعل دلالته على ماحل عليه » لانتفاء الاحهالات بقرينة 
الال . قوطم : فاطمة معصومة ٠‏ قانا : ممنوع » لآن أهل المي يتناول أزواجه 
وأقرباءه رواه الضحاك » ولم يكونوا معصومين . وقوله عليه السلام : 
« بضعة منى » تجاز قطعا . وعصمة الى قد تقدم مافيها ولا يجب مساواة 
البعض الجلة . فان قيل : ادعت أنه تملها وشهد على وا لمن والحسين وام كلو م 
فرد أبو بكر شهادتهم . قلنا : أما الحمن والحسين فلافرعية . وأما على وم 
كلثوم فلقصورها عن نصاب البينة . ولعله لم بر الح بشاهد وين » لاأنه 
مذهب كثير من العلماء 

النانى :لم وله النى عليه الملام شیئا فى حال حياته وحيث بمثه إلىمكة 
ليقرأ سورة براءة على أهلها عزله باتباعه عليا وقال : : لايبلغ عنى الا رجلمنی 
ول بره أهلا لتبليغ ذلك » فأ يكون أهلا للامامة العظمى ؟ ! . قلنا : بل 
أمره على المجيج سنة تسع » وأمره بالصلاة بالناس فى مرضه . وانما اتبعه 
عليا » لاأن مادة العرب فى أخذ العهود أن يتولاه الرجل بنفمه أو أحد من 
بی سمه ٤‏ ول يعزله مما ولاه من آمر لجيج . قوطم : عزله عن الصلاة » 
كذب » ومانقاوه فيه مختلق » والروايات متعاضدة على ذلك 

أثالث : شرط الامام أن يكون أعل الاأمة » بل لما بجميع الاح ما 
مر ؛ ولم يكن أو بكر كذلك لاأنه أخرق ناء بالنار وكان يقول : : أنا ملم 


س وغ سے 
وقطم يسار السارق وهوخلاف الشرع » وقال لجدة سألاه عن ميرامها: لاأ جد 
.لك فى كتاب الله وسنة رسوله؛ ارجعىحتى أسأل الناس » فأخير أن رسول 
الله جءل طا السدس . قلنا : الاأصل ممنوع ؛ وإنما الواجب الاجتهاد » ولا 
«قتغى کو ن جيم الاحكاع غتيدة أغنده + وأنه ممتبد : إذ مامن مسألة ‏ فى 
الغالب ‏ إلا وله فيا قول مشهور عند أهل العم . واحراق خاءة لاجتهاده 
وعدم قبول توبته » لا نه زنديق » ولا تقبل توبة الزنديق فى الأصح اما 
قطع السار فاعله من غلط الجلاد » أو رآه فى الثالثة وهو رأى الاأكش . 
ووقوفه فى مسألة الجدة ورجوعه الى الصحابة ء لاأنه غير بدع من الجتهد 
البحث عن مدارك الاحكام 

الرايم :حمر - مع أنه یمه وناصره » وله العبد من قبله -- قد ذهه 
حيث شفع اليه عبد الرحمن بن اى بكر فى الخطيئة » فقال : دويبة سوءءوهو 
خير من أبيه » وأنكر عايه عدم قتل خالد بن الوليد حيث قتل مالك بن 
نويرة وتزوج بزوجته وقال . ل وليت الع لاأقيدنك به . وقال : إن بيعة 
ألى بكر كانت فلتة وق الله شرها ء فن ماد إلى مثلها فاقتلوه . قلنا : نسبةالام 
إليه من الأكاذيب الباردة » فان عمر - مم كال عقله وكانت إمامته يعبد ألى 
بكر إليه والقدح فى أبى بكر قدح ف إمامته ¬ كيف يتصمور منه ذلك ؟ 
وإنكاره قتل خالد من إنكار المجتبدين بعضبم على بعض فيا أدى إليهاجتبادم 
وأما قوله فى بيعة ألى بكر فعناه أن الاقدامعل مثله بلا مشاورةالغير و نميل 
الاتماق منه » مظنة للفتنة » فلا يقدمن عليه أحد . على ألى أقدمت عليه 
فمامت وتيسر الاس بلا تبعة ب ثم إنك خبير بأ نأمثال هذملاتعارض الجاع 
على إمامته المستلزم للاجاع على أهليته للامامة . 

وخامسها : ادماء النص على إمامة على إجالا وتفصيلا . 

أما إجمالا فقالوا : نعل وجود نص جلى وإن ل يبلغنا بعينه » لوجهين :-- 


E 


الأول : أن عادة الرسول تقغى باستخلافه على الآمة عند غيبته عئهم ؛ 
€ كان يمتخلف على المدينة عند نهوضه للغزوات » ولامخل بذلك ألبتة ولا 
يترك أهل البلد فوضى » فكيف وز أن يخلى الآمة باجعا عندالغييةالكبرى 
التى لارجوع بعدها بلا إمام ؟! . وأيضا شفقته على الآمة معاومة » وعلمهم فى 
أمى خسيس كقضاء الحاجة دقائق آدابه » فكيف لابعين م من يصلح حاطم 
.به مءاشا ومعادا . 

الجواب : أله اعم أن الصمحابة يقومون بذلك » ولايخاون به » لم يفعل 
ذلك لعدم الماجة إليه . ثم عدم النص معاوم قطعا » انه لو وجد لتوار ول 
يمكن ستره مادة . وأيضا لو وجد نص جلى على إمامة على لمن به غيره عرن 
الامامة » 6 منع 5 بكر الانصار بقوله «عنيه السلام» : «الاعة من قر لش> 
مم كونه خبر واحد فأطاعوه وکوا الامامه لا"جله » فكيف يتصورأن«يوجد 
نص جلى متواثر فى على وهو بين قوم لايعصون خبر الواحد فى برك الآمامة 
وشأنهم فى الصلابة فى الدين مايشبد به بذلم الأموال والاأتفس ومباجرتمم 
الآهلوالوطن » وقتلبم الا ولاد والاياء والآقارب فى نصرةالدين بم لاحت 
عليهم بذلك بل ولايقول أحد منهم عند ماول لزاع فى أعى الامامة مابالكم 
تتنازعون والنص قد عين فلانا؟ . ولو زعم زاعم أنه فعل ذلك فل يقباوه 
كان مباهتا منكرا للضرورة . 

وأما تفصيلا فالكتاب والمئة » أما الكتاب فن وجبين :- 

الأول : « وأولو الأرحام مم أولى ببعض فى كتاب الله > والاية 
عامة فى الا"مور كلها لصحة الاستثناء ومنها الأمامة » وعلى من أولى الا رحام 
دون ألى بكر. 

والجو اب : منع العموم ؛ وة الاستثناء معارض لصح ةالتقسيم ٠‏ 


الان سل 3 وليچ الله ورسوله والذين آمنوا الذين بقيمويتف الصلاة 
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ويؤتون الزكاة وثم راكمون » والولى إما المتصرف » وإما الناصر تقليلا 
للاشتراك » والناصر غير سراد لعموم النصرة » قال تعالى : « والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض > . فهو المتصرفءوالمتصرف ف الاأمة هو 
الامام 1 وأجع أ التفسير أن المراد على وللا جاع على أن غيره غير صراد . 

والجواب : أن المراد هو الناصر والا"دل على أمامته حال حياة الرسول . 
ولاأن ماتكررفيه صيغ الجم كبف يمل على الواحد ؟. ولان ذلكغيرمناسب 
لما قبلا . وهو قوله : « ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليبود والنصبارى أولياء 
يعضوم اولياء بعض »> . وما بعدها وهو قوله:<ومن يتول الله ورسولهوالذين 
آمنوا فان حزب الله م الغالبون > 

وأما المنة فن وجوه :- 

الأول : خبر الغدير . وهو أنه عليه الملام أحضير القوم وقال طم : 
الست أولى بک من أتفسك ؟ قالوا : بلى قال : فن كنت مولاه فعلى مولاه . 
لهم وال من والاه . وماد من ماده . وانصر من تعره وأخذل من خذله 
وجه الاستدلال .أن المراد بالمولى هو الأولى ليطابق مقدمة الحديث . ولآنه 
يقال للمعتقب؛والعةق » وابن الم »والجار» والحليفبوالناصرعوالا ولى بالتهعرف 
والستة الا'ولى غير مرادة قطعا ولا"نها تشترك ف الولاية قيجب الجل عليها 
دفعا للاشتراك . 

الجواب : منع صبحة الحديث ودعوى الضرورة مكابرة. كيف ول يثقله 
أ كثر أصحاب الحديث!! ولان عليا ل يكن يوم الغدير مع النى . فأنه كان 
باون رإن سل فرواتا لم يرووا مقدمة الحديث . والمراد باأولى : الناصر . 
بدليل آخر الحديث » ولان مفعل بمعنى أفعل لم يذكره أحد ولواز هو 
أول من كذا دون مولى من كذا » وأوك الرجلين أو الرجال دون مول . 
وإن سل فأين الدليل علي أن المراد الأولى بالتصرف والتديير» بل فى أمر من 


E 
الأمور يا قال الله تعالى: « أن أولى الئاس ابراهيم للذين اتبعوه > وتقول‎ 
التلامذة : نحن أولى باستاذنا » ويقول الاتباع : تحن أولى بملطاننا ؛ ولصحة‎ 
.. الاستفسار والتقسيم‎ 

الثانى : قوله عليه الملام :«أنتمنى منزلة هرون منمومى »ومن المنازل 
الثابتة هرون . استحقاقه للقيام مقامه بعد وذاته لو عاش إلا أن ذلك كان له 
بح المنزلة فى النبوة وانتنى ههنابدليل الاستثناء .الجواب : منم ص ةالحديث. 
أو المراد استخلافه على قومه فى وله : أخلفنى فى قومى لاستخلافه على 
المدينة ولابازم دوامه بعد وقاته » ولايكون عدم دوامه عزلا له > ولاعزله 
إذا انتقل إلى مرتبة أعلى وهو الاستقلال بالنبوة مئفرا » كيف والظاهر 
متروك!!الآن من منازلهرون كونه أخا ونبيا . هذا » وثفاذ أمر هرون بعد 
وذة مومى لنبوله لالاخلافة وقد ثفى النبوةفيلزم فى مسببه . 

الثالث : قوله عليه الملام:«ساموا عل على بأمر ذأ منين»الجواب : منم 
مة الحديث للقاطم المتقدم وكذا قوله «أنت أخى ووصبي وخليفتى من 
بعدى وقاضى دءنى» وقوله :2 إنهسيدالمسامينو أمامالمتقينو قائدالغر المحجلين » 
وبعد الآجوية المفصلة؛هذه النصوص معارضة بالنصوص الدالةعل أمامة أف بكر 
رضى الله عنه وهى من وجوه :س 

الأول قوله تعالى  :‏ ( وعد الله الذين آمنوا منك وعماوا الصالحات 
ليستخلفنيم فى الآرض ) وأقل الججم ثلاثة ووعد احق ٠‏ وليوجد إلاخلافة 
الخلفاء الاربعة فهى التى وعد الله بها 

الثاى قوله تعالى : ( قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم 
اول ای ش ديد تقائلونهم أو إسامون ) وليس الداعى حمدا لقوله تعالى : 
سيقول الخلفون إلى قوله قل ان تتبعونا . ولا عليا لآنه لم پتفق له قتال 
لطلب الاسلام , ولامن بعدم لآنهم عندنا ظالمة وعندتم كفار . فلا ليق 
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بهم قوله: ( فان تطيعوا يتم الله أجرا حسنا) فو أحد اطلفاء الثلاثة . 
وبازم خلافة أبى بكر لعدم القائل بالفصل . 

الثالث : لو كانت أمامة أبى بكر باطلة لما كان معظ) عند الله » لكنه معظم 
وأفضل الق عنده وسنزیده شرحا 

الرابع : كانت ااصحابة وعلى بقولون له : ياخليفة رسول الله » وقد قال 
تعالى فيهم « أولئك م الصادقون » 

الامس : لوكانت الامامة حق على ولم تعنه الآمة عليه» لكانوا شر الآمم» 
لكنهم خير أمة يأمرون بالمعرون وينهون عن المنكر . 

المادس : قوله عليه الملام : ( اقتدوا لذبن من بعدى ألى بكر 
وعمر ) » وأقل مرائب الآمر الجواز . تالت الشيعة : هذا خبر واحد . قلنا: 
ليس أقل من خبر ااطير والمئزلة » وم يدعون فبا بوافق مذهيهم التوائر 
وفما مغالفه الآ حاد كا . 

السابع : قوله عليه الملام : ( الخلافة بعدى ثلاثو سنة »ثم تصير 
ملكا عضوضا ) . 

الثامن : أنه ميل استخلف أبا بكر ف المصلاة وماعزله فيب إماما فيباء 
فكذا فى غيرها » إذ لاقائل بالفصل » ولذثاك قال على رضى الله عنه : قدمك 
رسول الله فى أمر ديننا » أفلا تقدمك فى أمر دنيانا؟ 

( تذنيب ) إمامة الآئمة الثلاثةتعل مايثبت منها ببءض الوجوه المذكورة» 
وطريقه فى حق مر نص أَبى بكر » وفى حق ععمان وعلى البيعة . 

المقصد الخامس : فى أفضل ااناس بعد رسول الله »هو عندنا وأكثر 
قدماء المعتزلة أبوبكر رضى الله عنه ۽ وعند الشيعة وأ كثر متأخرى المعمزلة 
على . لنا وحجوه:- 

الأول : قو تمالى : « وسيجنبها الأنتى » الذى يول ماه بنرك » ۽ 
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كال أكثر المفسرين س واعتمد عليه العلماء س : إنها نزلت فى ألى بكر ٤‏ فبو 
ا لقوله تعالل : « إن أ كرمك عند اث أنقا؟ » وهو الأفضل . 
وأيضا فقوله :< ومالاحد عنده من نعمة زى يصرفه عن على » إذ عنده 
نعمة التربية وهى نعمة جزى . 

الثانى .قوله عليه السلام : ( اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكروعر) 
مم الآمر فبدخل ف الطاب على وهو يشعر بالافضلية » إذ لامر الافضل 
ولاالمساوى بالاقتداء سيا عندمٌ . 

الثالث. قوله عليه السلام لأبى الدرداء : ( والله ماطلعت ثمس ولا غربت 
بعدالنببين والمرسلين على رجل أفضل من ألى بكر ) . 

الرابع .قوله عليه الملام لأبى بكر وعر : (ها سيدا كبول أهل الجنة 


ماخلا النبيين والمرسلين ) . 
الامس . قوله عليه الملام : ( ماینبتی لقوم فيهم أبو بكر آن يتقدم 
عليه غيره ) . 


المادس : تقديعه فى العملاة »مح أنه أفضل العبادات » وقول : (يأبى 
الله ورسوله إلا أبابكر ) 

المابع . قوله عليه الملام : ( خير أمتى أو بكر ثم عر ) . 

الذامن. قوله عليه السلام: (لوكنتمتخذاخليلا - دون ربى-ملانخذت 
أبابكر خليلا » ولكن هو شريكى فى دبنى » وصاحى الذى اوسيت لهمسحيتى ىق 
الغار؛ و خليفتى فى أمتى ) : 

التاسع "قوله عليه الملام : ( وآبن مثل اى بكر تكذبى الناس وصدةى 
وآمن ی » وزوجنى ابنته » وجهزثى اله » وواسانى بنفسه » وجاهد معى 
ساعة الحوف ) 


العاشر . قول على رضي الله عنه : ( خير الناس ‏ بعد النديين - 
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أبو بكر ثم تمر ثم الأعل. وقوله إذ قیل له ماتوصى ؟ ما أوصى رسول الل 
حتى أومى » ولكن إن أراد الله بالناس خيرا جعہم على خیرم کا جعي بعد 
نبيهم -- على خیرم . طم فيه مماكان. 

المسلك الأول : مابدل عليه إجالا وهو وجوه . 

الأول : آبة المباهلة . وجه الاحتجاج : أن قوله : « وأتفسنا يرد 
به تفس ألنى » بل المراد به على » دلت عليه الاخبار الصحيحة > وليس نفس 
على تمس محمد » ظأراد المساواة » فترك العمل به فى فضيلة النبوة وش ححة 
فى الباق » وقد ينع أن المراد على > بل جي قراباته » وخدمه داخلون فيه > 
يدل عليه صيغة المع . 

الثانى : خبر الطير وهو قوله : اللهم اثتنى بأحب خلقك إليك بأكل معى 
هذا الطير » فأتى على . واللحبة من الله كثرة الثواب والتعظيم . وأجيب بأنه 
لايفيد كونه أحب اليه فى كل شىء لممحة التقسيم »وإدخال لفظالكل والبعض. 

الثالث : قوله علي هالسلام فى ذى الثدية : ( يقتله خير الق ) ؛ وقدقتله 
على » وأجيب أنه مباشر قتله » فيكون من باشره من أصحابه خيرا منه» 
وأيضا فخصوص بالنى » ويضعف حينكذ مومه للباق . 

الرابع : قوله عليه السلام :(أخي ووزيرى وخير من أثركه بعدى 
کی د ٤‏ وجل وعدئ + عل إن أن طالب ) وأجيت بأنه يدل على أنه 
خير من يتركه قاضيا ومنجزا » فلا يثناول الكل . 

الحامس : قول عليه السلام لفاطمة : ( أما ترضين ألى زوجتك من خير 
أمتى ؟) . وأجيب بأنه لابازم كونه خيرا منكا, وجه؛ولعل المراد خیرم ا 

المادس : قوله عليه الملام :( خير مر:_ أثركه بعدي على ) > 
وأجيب عاص . 

المابع : قوله عليه السلام : ( أنا سيد العالمين » وعلى سيد العرب). 
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أجيب: بأن السيادة الارتفاع لا الا فضلية » وإ سل فبو كابر لاصموم له . 
الثامن: قول عليه السلام لفاطمة : ( إن الشاطلع على أهل الارض واختار 
م أباكةاتغذه نبيا ۽ ثم اطلع ثائية واختارمنهم بعلك) . وأجيب بأنهلاموم 
فيه » فلعله أختاره للحبهاد » 5 لبعلية فاطمة . 
التاسع: أنه عليه الملام لما آخى بين الصحابة » الخده أخا لنفسه . قيل 
لادلالة » إذ لمل ذلك اريادة شفقته عليه لاقرابة وزيادة الالفة والدمة . 
العاشر : قوله عليه الدلام بعد مابعث أا بكر ور إلى خيير فرجما 
منهزمين : «لاعطين الراية الوم رجلا يحب اله ورسوله » ويمبهالله ورسوله 
كرادا غير فرار » وأعطاها عليا . وذلك يدل على أن ما وصفه به لم بوجد 
ففغيره . فقيل : ننى الجموع لامجب أن يكون بنفى كل جزء منه » بل جوز 
أن يكون بننى كونه كرارا غير فرار » ولايلزم حيتئذ الا'فضلية مطلةا . 
الحادى عشر : قوله تعالى فى حق النى : « فان الله هو مولاه وجيريل 
وصالخ المؤمنين > ؛ والمراد بصا المومنين على »كا نقله كثير من المفسرين . 
فقيل : معارض عا عليه الاكثر من العموم»وقوم : من أن المر ادا بو بكر و مر 
الثالى عشر قوله عليه السلام : « من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمه » 
وإلى نوح ف تقواه ٠‏ وإلى ابراهيم فى حامه » وإلى مومى فى هيبته ؛ و إلى 
عيسى فى عبادته » فلينظر إلى ان انى طالب » ؛ فقد ساواه إلا ثبياء» وه 
أفضل من سار الصحابة إجاما . وأجيب بأنه تشبيه ولا بدل على المساواة 
وإلا كان على أفضل من الانبياء : لمشاركته لكل فى فضيلته » واختصصاصه 
بمضيلة الأ خرين ؛ والاجاع على أن الا نبياء أفضل من الا'ولياء . 
المسلك الثالى : مايدل عليه تفصبيلا : وهو أن فضيلة المرء على غيره إن 
تكون ماله من الكمالات ؛ وقد اجتمع فى على منها ماتفرق فى ااصحابة » 
وى أمور : 
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الأول : العلم > وعلى عل المبحابة » لاه كان فى فاية الذكاء والحرص على 
التعم ؛ وغد صلى الله عليه وسلم أل الناس وخر رصهم على إرشاده ؛ وان 
فى صغره فى <بجره » وف كبره ختذاً له » يدخل عايه كل وقت ؛ وذلك يقتضى 
بلوغه فى العلم كل مبلغ . وأما أبو بكر فاتصل مخدمته فى كبره وكان يصل إليه 
فى اليوم مرة 5 مرئين » ولقوله عليه السلام : < اقا على »> والقضاء 
يتاج إلى جيم العلوم » فلا يعارضه نحو : ( أفرضك زيد » وأفرؤة أبى)؛ 
ولقوله تعالل : ( وتعيها أذن واعية ) » وأ كثر المفسرين على أنه على .ولا نه 
نهى تهر عن رجم من ولدت لستة أشهر » وعن رجم الحاملة ؛ فال مر 
( لولا عل طلك مر !1 ) ؛ ولقول على : ( لو كسسرت لى الوسادة ثم جلست 
عليها لقضيت بين أهل التوراة بتورائهم » وبين هل الامجيل ایام ٤‏ وین 
آهل الزبور بزبورثم ©» وبين أهل الغرتان برقم ۽ والله مامن 3 تؤلت 
ف بر ءاور اوس ادا » أو سماء » أو أرضءأوليلءأونبار ؛ إلا 
وأنا أعل فيمن نزلت ؛ وف أى شىء أزلت ( ولان عليا ذكر فى خطبتههن 
أسرا التوحيد والعدل والنبوة والقضاء والقدر مالم بقع مثله فى كلام الممسحابة 
ولان جيم الفرق ينتسبون اليه فى الاصول والفروع؛وكذا المتصوفة فى عم 
تصفية ألماطن »© وابن عباس رئيس المفسرين اميه »ركان فى الفقه والقصاحة 
فى الدرحة التمبوى » وعم الحو إغا ظبر منه » وهو الذى آم أا الأسود 
الدؤلى بتدوينهءو؟ ذاعل الشجاعة وممارسةالاأساحة»وكذا عم الفتوةوالاخلاق 

الثالى : الزهد ؛ أشتبر عنه أنه - مع انساع أبواب الدنيا عليه ترك 
التنم وشن ف الما كل والملابس » حتى تال دنا : ( طلقتك لا !1 ) 

الثالث : الكرم » كان يكوثر الاويج على نفسه وأهله » <تى تصدق فى 
الصلاة مامه » ونزل مانزل » وتصبدق ف ابال صياءه المنذور ا كان قطوده, 
ونزل فيه ( ويطعمون الطمام على حبه مسكينا ويقها وأسيرا ) 
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الرابع : الشجاعه » ثوائر مكاخته للحروب ولقاء الا بطال وقتل أكابر 
الجاهلية » حتى قال عليه السلام يوم الاحزاب : ( لضربة على خير من عبادة 
الثقلين ) » وتواتر وقائعه فى خيبر وغيره 

الحامس : حسن خلقه » حتى نمب الى الدمابة 

المادس : مزيد قوثه » حتى قلع باب خيبر بيده » وقال : ( ماقلءت باب 
خيير بقوة جسمانية » لكن بقوة إطية ) 

السابع : : أسبه وقربه من الرسول ذبا ومصاهرة » وهوغير ختى. وعباس 
وان كان عم النى عليه الملام » لكن ع کان أخا عبد الله من الا'بي “وأ بوطالب 
أخاه من الاب والام 

الثامن : اختصاصه بصاحية كفاطمة » وولدين كالحمن واللسين؛وهاسيدا 
شباب أهل الجنة » ثم أولاد أولاده » من اتتمق الا نام على فضلهم على العالمين 
حتى کان ۳ يزيد سقاء فى دار جعفر الصادقرضى الله عنهءومعر وف الكرحى 
بواب دار على بن مومى الرضا 

والجواب عن الكل : أنه يدل على الفضيلة » وأما الا'فضاية فلاء كيف 
ومرجعا الى كثرة الثواب!! وذلك يمود الى الاكتساب والاخلاص ومابعود 
الى نصرة الاسلام وما" ثرمٌ فى تقوية الدبن 

واعلم ان ممألة الافضلية لامطمع فيها فى الجزم واليقين » وليت مسألة 
يتعدق بها حمل فيكتنى قيها بالظن ؛ والنصوص المذكورة من الطرقين ‏ بعد 
تعارضما ‏ لاتفيد القطع على مالا يخنى على منصف ؛ لكنا وجدنا السلف قالوا 
بأن الا فضل أبو ارم عبر معمان ثم على ؛ وحسن ظننا بهم ييقضى بأنجملو 
هيعرفوا ذلك » لما أطبقوا عليه ٤‏ فو چب علينا اتباعيم ف ذلك »و "فويض ماهو 
الحق فيه الى الله 

المقصد السادس : فى أمامة الفضول مع وجود الفاضل » منعه قوم لا"نه 
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قببح عقلا ؛ فان من ألزم الشافعى حضور درس بعض آحاد الفقباء والحمل 
يفتواه » عد سفيها قاضيا بغير قضيةالعقل . وجوزه الاكثرون » إذ لعله أصام 
للامامة من الفاضل » إذ المءتير فى ولاية كل أمر معرقة «صاطه ومفاسده 
وقوة القيام ياوازمه ؛ ورب مفضول فعاءهوسملههوبازعامةأعرف»وبشرائطها 
أقوم . وفصل قوم فقالوا : نصبالا'فضل إن أثار فتنة لم يجب » وإلا وجب 

المقعيد السابع : أنه يجب تعظيم المرحابه كلهم والكف عن القدح فيهم ؛ 
لان الله عظمهم وأثنى عليهم فى غير موضع من كتابه ؛ والرسول قد أحبيم 
وأثنى عليبم فى أحاديث كثيرة . 

ثم ان من تأمل سرهم » ووقف على ما ثرم » وجدم فى الدين »و بذهم 
أموالم وأتفسبم فى نصرة الله ورسوله ؛لم يتخالجه شك فى عظم شأنهم » 
وبراءتهم جما ينسب اليهم المبطلون من المطاعن » ومنعه ذلك عن الطعن فيم 
ورأى ذلك مجائيا للاعان . وتحن لائلوث كتابنا بأمثال ذلك » وهى مذكورة 
فى المطولات مع التفمى عنها 

وأما الفتن والحروب الواقعة بين الصحابة » فالهشامية أنكروا وةوعباء 
ولا شك أنه مكابرة للتوائر فى قتل عمان ووقعة الخل وصفين . والمعترفون 
بوقوعها منهم من سكت عن الكلام » فان أرادوا أنه اشتغال با لابعنى » 
فلا بأس به » إذ قال الشافمى : تلك دماء طهر الله عنها أيدينا » فلنطهر عنها 
آلسنتنا . وان أرادوا أنا لانم أوقعت أم لا ؟ فباطل لوقوءما قطما . واتفق 
العمرية ( أصحاب مرو بن عبيد ) والواصلية ( أصحاب واصل بن عطاء) 
على رد شهادة الفريقين » قالوا : لو شهد الميع بباقة بقلل تقبلباء أما العمرية 
فلانهم يرون فسق الجيع » وأما الواصلية فلا"سهم يفسقون أحد الفريقين 
لابعيته »فلا يعلم عدالةشىء منهما . والذى عليه الور أذ المخطىء قتلة عمان 
وحار بوعل ؛ لا مهما إمامان » فيحرم القتل والخائفة قطعا 


414 سد 


(رخائمة )ف الا مريالمعروف والنهى عن المنكر. أوجبه قوم؛ومنعه آخرون» 
والحق أنه ابم اهود به والمنهىعنه» فيكو نالا مربالواجب واجباءوبالندوب 
مندوبا » والنهى .عن اكرام واجبا » وعن المكروه متدوبا ؛ ثم إنه فرض كقاية 
لافرض عين » فذا قام به قوم سقط عن الا خرين » لاأنغرضه يمحصل بذلك؛ 
واذا ظن كل طائفة أنه لم يقم به الأسخر » أثم الكل بتركه . وهو عندنا من 
الفروع » وعند المءتزلة من الا صول. ولوجويه شرطان:س- 

أحدها . أن يظن أنه لايصير موجيا لثوران فتنة » والا م يجب »وكذا 
إذا ظن أنه لايفغى إلى المقصود ؛ بل يستحب حينئذ » اظهاراً لشعارالاسلام 

وثانيهما . عدم التجسس » للكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى : 
« ولا تمسموا » وقوله : « ان الذين يحبون أن تشيم الفاحشة فى الذين 
آمئوا > الا وة 

وأما السنة فقوله عليه الملام : ( من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته » 
ومن تتبع الله عورته فضحه على رءوس الاشباد الاولين والآخرين ) » 
وقوله عليه السلام : ( من ابتلى بشىء من هذه القاذورات فليمترها ) . وعلم 
من سيرته عليه ااسلام أنه كانلايتجسعن المنكرات » بل يمترها » ويكره 
إظبأرها . جعلنا الله من اتبع الهدىءواقتدى برسول الله وأصحابهوالصالين 
من عباده » إنه ولى الحداية والتوفيق . والجد لله رب العالمين ؛ والصلاة على 
نبيه مد وآله وأصحابه أجعين . 

« تذبيل ‏ ءفى ذكر الفرق التى أشار إليما الرسول صل الله عليه وسل 
رقوله : ( ستفترق أمتى ثلاما وسبعين فرقة »كلها فى النار إلا واحدة . وهى 
ما أنا عليه وأصحابى ) . وكان ذلك من معجزاته » حيث وقع ما أخبر به . 

اعلم أن كبار الفرق الاسلامية ثمانية : المعيزلة » والشيعة » والخوارج » 
والمرجئة » والنجارية » والجبرية » والمشببة » والناجية . 


د س 
الفرقة الا ولى:المءنزلة ‏ أصماب واصل بن عطاء العزال . 

أعتزل عن مجلس المسن البصرى ؛ وأخذ يقرر أن مىتكب الكبيرةليس 
عؤمن ولا كافر » ويثيت له التزلة بين المئزلتين . فقل الحسن : قد اعنزل عنا 
واصل . ويلقيون بالقدرية » لاسنادم أفعال العباد إلى قدرنهم » وام قآلوا : 
إن من قول لذن خر وكرة من الله اول بامم القدرية . ويرده قوله 
عليه السلام ( القدرية جوس هذه الآمة ) » وقوله عليه السلام . ( ثم خصاء 
لله فى القدر ) . ولقبوا نمسم بأصحاب العدل والتوحيد » لفوطم بوجوب 
الاأصلح وتفى الصنفات القديمة . وقالوا جيعا بأن القدم أخص وصفالله.وبننى 
المنات ؛ وبأن كلامه ماوق حدث ؛ وبأنه غير م فى الاخرة ؛ والحمن 
والقبح عقليان » ومجب عليه رطية المكمة فى أفعاله “ وثواب المطيع والتائب » 
وعقاب صاحب الكبيرة ؛ ثم افترقو! عشرين فرقة يكفر بعضهم بعضا ۽ منهم 
١‏ - الواصاي: : قالوا بن الصفات وبالقدرءوامتناع إضافةالشر إلى اللهءوبامتزلة 
ينالمازلتين » وذهبوا الى الك بتخطمة أحدالفر يقينمن عمانوقاثايه»وجوزوا 
أن يكون عمان لام منا ولا كافر! » وأن يخلد ف النار . وكذا مى ومقاتلوه؛ 
وحكنوا بن عليا وطلحة والزبير بعد وقعة الجل لو شهدوا علىباقة بقلةإتقبل 
كشبادة المتلاعنين . 
- الكعريم : مثلهم » إلا أنهم فسقوا الفريقين : 
۳ الريم يلي :) اعاب ای الحذيل العلاف ) قالوا بفناء مقدورات الله » وأن 
أهل اخلدين يصيرون إلى خود بولداك مى المتزلة أبالحذيل جمى الا خرة 
وإن الله مالم بعلم هو ذاته » قادر بقدرة هى ذانه » ومريد بارادة لاق محل » 
وبعض كلامه لاق محل وهو كن ؛وإرادتهغير المراد » والحجة فيا فاب لاتقوم 
إلا خير عشرين فيوم واحد م نأهل المنة. 


س ا — 


٤‏ - الام : ( أصماب إراهم بن سيار النظام ) .قالوا . لايقدراث أنيفعل 
بعباده فى الدنيا مالاصلاح هم فيه ولا أن تزيد أو ينقص من واب وعقاب 
وكونه مر يدالفعله أنه خالقه » ولفعل العبد أنه آمى به ۽ والانمان هو الروح 
والبدن آلا ء والأعراض أجمام » والجوهر ملف من الاأعراض :+ والعلم 
مثل الجهل » والايمان هثل الكفر » والله خلق الملق دفعة» والتقدم والتأخر 
فى الكون والظبور » ونظم القرآن ليس جمجز » والتواتر يمحتمل الكذب» 
والاجاع والقياس ليس بححة » وبالطفرة » ومالوا إلى الرفض ووجوب النص 
على الا'مام وثيوته » لكن كتمه عر . وقالوا . من خان فيا دون نصاب الزكاة 
أو ظلم به لافمق . 

© - اروس وار :( غاب الأأسوارى ) .زادوا أناشتعالى لابقدر على ما أخبر 
او علم عدمه » والانسان تادر عليه . 

> ارو سافب ( أصحاب أبى جعفر الأسكاف)قالوا: اللهلايقدر على ظل العقلاء 
مخلاف ظل الصبيان وانجانين . 

۷ - المهريٌ ( أصمحاب المعفرين : ابن مشر » وابن حرب ) زادوا : أن فى 
فساق الأمة من هو شر من الزنادقة والجوس » والاجاع على حد الشرب 
خطأءوسارق المبة منخلم عن الايعان . 

۸ - البشمر يم ( هو بشر بن المعتمر ) قالوا : الأعراض من الالوان » والطعوم 
والرواتح وغيرها نقع متولدة. والقدرة : سلامة البنية » واف تادرعلى تعذيب 
الطفل ظالما » ولو عذبه لكان عاقلا ماصيا . وفيه تناقض . 

4- الزراري: ( هو أبو مومى عيمى بن صبيح المزدار » وهو تاميذ بشر ) 
قال : الله قادر على أن يكذب وبظلم ؛ ويجوز أن بقع فعل من ظاعلين تولدا > 
والناس قادرون على مثل القرآن وأحمن منه نظاء ومن لاإس السلطان كافر 


سد لوغ سا 

لايوارث وكذا من قال مخلق الأعمال » وبلرؤبة . 
0 ( هو هشامين مرو الغوطى ) قالوا . لايطلق امم الوكيل على 

. لاستدمائه موكلا . ولايقال : ألف الله بين القلوب » والأعراض لاندل 
على الله ولارسوله » ولا دلالة فى القر على حلال وحرام » والامامة لاتتعقد 
< الاختلاف ۽ والجنة والنار لم مخلقا يعد “وم عاصر تمان ولج بقتل » ومن 
اة صلاة افتتحبا أولا » فأول صله معصية منهى عذه . 
١‏ س الصاك: ( أصحاب الصالمى ) جوزوا قيام العم والقدرة والارادة 
والسمع والبصر بالميت ؛ وخلوالجوهر عن الأعراض . 
۴ _الحابطئ ( هو أحمد بن حابط من أصحاب النظام ) قالوا : لاعالم إلمان . 
قدي هو الله تعالى » وحدث هو الذى اسب الناس ف الآ خرة 
1 الحربيرٌ ( هو فضل الحدبى ) زادوا القناسخ وان كل ختواق كلك 


4 - الكمري ( هو معمر بن عبادالسامى )الوا : الله لم يخلق شيثاغير الأجسام 
ولابوصف بالقدم » و لايعلم تفسهعو الا تسان لافعل له غير الارادة 

16 امام ( هو ثعامة بن أشرس الفبرى ) قالوا : الآفعال المتولدة لافاعل 
ها » والمعرفة متولدة من النظروأمهاواجبة قبل الشرع » واليبود والنصارى 
وال موس والزنادقة بصير ون رابا » لابدخاون جنة ولانارا » وكذا البهانم 
واللأطفال ؛ والاستطاعة سلامة الل “ومن لابعام خالقه من الكفار معذور > 
والمعارف كلها ضرورية » ولا فعل للاتسان غير الارادة ؛ وماعداها حادث 
بلا حدث » والعالم فعل الله بطيعه 

5 لاطي ( ام حاب ألى المسين بن أبىسمرو الياط )قالوا:بالقدر ولسمية 


الممدوم شيئا وجوهرا وعر ا » وأنأرادة الله كو نهغير مکره ولاكاره ؛ وهی 
مس لا؟ المواقفف 


اماع ل 
فى أفعال تفسه الخلق » وفى أفعال عباده الأمر » وكوله سمرها بعبيرا أنه مالم 
عتعلقهما . وكونه برى ذاته أو غيره أنه يعلمه . 

7 لامي ( هو مرو بن بحر الجاحظ ) الوا : المعارف كلها ضرورية > 
ولا إرادة ف الشاهد » إماهى عدمالسهو + ولفعل الغير المبل إليه » وإن الأجمام 
ذوات طبائم ٤‏ ويمتنم انعدام الجواهر » والنار تجذب إليها أهلبا » لا أن الله 
يدخلبا » والير والشر من فعل العبد » والقرآن جمد ينقلب تارة رجلا 
و 
۸ - الكعبي: ( هو أبوالقامم بن مد الكمي )قلوا : فعل الرب واقع بغير 
إدادته » ولايري تفسه ولاغيره إلا ععتى أنه بعامه . 
9 - الجسائيز (هوأ بو على الجبالى ) قالوا : إرادة الرب حادثةلافى محل ؛ والعالم 
منى بفناء لافى محل ء واشمتكلم بكلام يخلقه فى جسم ؛ ولا یری فى الألخرة 
والعبد خالق لفعله )وهر تكب الكبيرة لامؤمن ولاكافر » وإذا مات بلا توبة 
مخلد ف النار ‏ ولاكرامات للا ولياء » ومجب لمن بتكاف إكالعقله وتهيئة أسباب 
التكايف له ؛ والا'نبياء معصومون » وشارك فربا أبا هاشم ثم اتفرد بأن الله 
عالم بلا صفة ولاحالة توجب العالمية ؛ وکو نهسميعابصيراأنهحى لا آفةبه؛ويجوز 
الايلامئلعوض 
۰ الإ تفرد أبو هاشم عن أبيه بامكان استحقاق الم والعقاب بلا 
معصية ؛ وبأنه لاتوبة عن كبيرة مع الاصرار على غيرها عالما بقبحه » ولامع 
عدم القدرة » ولايتعلق علم ععلوميز على التفصيل » ولله أحوال لامعاومة 
ولامجبولة » ولاقدعة ولاحادثة . 
الفرقة الثانية الشيعة : و اثنتان وعشرولث فرقة ؛ يكفر بعضهم 
بعضا » أصو هم ثلاثفرق : غلاة » وزيدية » وإمامية .أما الغلاةفمانيةعشر . 


اي ب 
١ب‏ الما : قال عبدالله بن سيا لعل . أنت الاله حقا » قال . وأنه عت 
وإعاقتل ابن ملجمشيطانا » وعلى فى السحاب » والوعد صوته » والبرقسوطه؛ 
وأنه ينزل إلى الارض وعاؤها عدلا ؛ وهؤلاء يقولون عند سماع الرعد . 
عليك السلام ياأمير المؤمنين . 
۲ د الأمليئٌ : قال أبو كامل بكفر العرحابة برك بيعة على » وبكفر على بتر 
طلب التق » وبالتناسخ » وأنالامامةنوريتناسخ » وقد تصير شخص نبوة. 
“اب اليائ : قال بيان بن "معان العيمى . الله على صورة إنسان ؛ ويلك كله 
إلا وجبه ؛ وروح اله حلت فى على ثم فى ابنه تمد بن الحنفية » م فى ابنه 
أبى هاشم 6م فى بیان . 
> - الْمْيريرٌ : قال مغيرة بن سعيد العحلى . الله جسم على صورة إنمان من 
نور على رأسه تاج » وقلبه منم الحكدة » ولا أراد أن بلق الق تكلمالا.م 
الأعظظم فطار فوقع تاجا على رأسه ع ثم كتب على كفه أجمال العباد فخضب 
من المعاصى فعرق صل منه محران . أحدها ملح مظلم » والاً خر حاو نير ¢ 
ثم اطلم فى البحر اأثير فا بەر فيه ظله فائتزعه إل منه الشمس والقمر وأفنى 
الباق نبا للشريك » م خاق الاق من "بحرن . فالكفرمنالمظلم » والاعان 
من النير »ثم أرسل مدا والناس فى ضلال ؛ وعرضالامانة-وهى منع على 
عن الامامة_على السمو ات والأرض والجبال ؛ ماين أن ملنها و أشفقن منها 
وملها الانسان وهو أبو بكر »ماما بأمر ر » إشرطأًن مج ل اللافة بعدءله . 
وقولهتعالى : « كثل الشيطان » الا ية نزلتف ألى بكر وتمر ٠‏ والامامالمنتفار 
زكريا بن عد بن على بن الحمين وهو حى فى جبل حاجر . وقيل المغيرة . 
ه اعنام : قال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذى الجناحين : 


الآرواح تتناسخ » وكان روح الله فى آدم ثم فى شيث » ثم الانبياء والآتمة 


س ولا اليه 


ختى انتهت إلى على وأولاده الثلاثة » ثم الى عبد الله هذا » وهو حى يبيل 
بأصفهان » و أنكروا القيامة » واستحلوا الحر مات . 
5 - النصورءء : ( هو أبو منصور العجلى ) قالوا : الامامة صارت محمد بن 
على بن المسين » عرج إلى السماء ومسمح الله رأسه بيده وقال . يابنى اذهب فلغ 
عنى . وهو ااكتسف . والرسل لاننقطم . والجنة رجل أمر نا بعوالاته وهو 
الامام ؛ والنار بالضد وهو ضده ٠‏ وكذا الفرائض والحرمات . 
۷ - الطاب : ( هو أبو الطاب الأسدى ) قالوا : الأثمة أنبياء » وأبو 
الطاب ني ففرضوا طاعته » بل الآمة آلمة » والمممئان ابنا الله » وجعفر إله 
لكن أبو الطاب أفضل منه ومن على » والسةحلون شهادة الزور لوافتمم ص 
غخائفيهم ؛ والآمام بعد قتله معمر . والجنة نعيم الدنياء والنار لامها : 
واستباحوا الحرمات وترك الفرائض . وقيل الامام بزيغ . وأن كل مثؤمن 
بوحى إليه » وفيهم من هو خير من جبريل وميكائيل ٤ء‏ لايموتون © بل 
يرفءون إلى الملكوت > وقيل هو ترو بن بنان العجلى » e‏ عوتون . 
۸ - المرابيئ : قالوأ: مد بعلى أشبه من الغراب بالغراب»فخاط جيريل من 
على الى مد فيمعنون صاحب الريش » يعنون به جيريل. 
٩‏ - الرْميرٌ » ذموا حمدا لآن عليا هو الاله وقد بعثه ليدعو ااناس إليه فدعا 
إلى تفسه.وقيل بأهيتها » وهم ف التقديم خلاف» وقيل بالميةخسة أشخاس : 
هأءوظاطمة»والحسنان . ولا بقولون فاطمة محاشيا عن وصمةالتَأ نيث 
٠‏ - اليرسّاميرَ : ( أصحاب الطشامين ٠‏ ابن الم وابن سال ) قالوا : اللهجمد» 
فقال ابن الحم : هو طويل عريض ميق متساو » وهو كالسديكةالبيضاء » 
بتلا لآ من كل جانب ؛ وله لون وطعم وراحة وتجمة ؛ وليت هذه الصفات 
المذكورة غيده ويقوم ويقعد » ويعلم مانحت الثرى بشعاع ينفصل عنه إل “ 


— ل — 

وهو س أشبار باشبار تفه ¢ تماص لاءرش بلا ثفاوث ينما . و إرادته 
حركد” هى لاعينه ولاغيره » ونا بعل الاأشياء بعد كونهابمللاقديم ولاحادث 
وكلامه صبفةلهءلا ماوق ولاغيره» والا'عر اضلاتدلعل البارى:والامةمعصومؤن 
دون الانيياء . 

وقال ابن سالم : هو عل صورة إنمان » وله وفرة سوداء عونصقه الأعلى 
جوف . 
١‏ ال رار : ( هو زرارة ب أعين ) قالوا #دوث الصفات وقبلها لاحياة 
٢‏ ۔ البوئسم : هو بوس بن عبد الرحمن القمى » قال : الله تعالى عل العرش 
له الملائكة » وهو أقوى منبها » كالكركى مله رجلاه . 
م1 ات اء : هو مد بن النعران الملقب بشيطان الطاق » قال : إنه نور 
فير جسمالى ؛ على صورة إنسان » وإعا يعلم الاأشياء بعد كوتها . 
4 - ال رام : قالوا . الامامة لحمد بن المنفية ثم ابنه عيد الله »نم عل 
ابن عبد الله بن عباس »الم أولاده إلى المنصور + ثم حل الاله فى أي معام > 
وإنه ل يقتل » واسحاوا الحارم ‏ 
8 الوص قالوا : الله فوض خلق الدنيا الى شمد » وقيل الى عل 
2 الراك :جوزوا البداء على الله 
۷ المرب براقي قالوا : حل الله ى على 
۸ أروماعرايٌ ولقبوا إسبعة ألقاب : 

يالباطنية: لقو لم ساطن الكتاب دو نظاهره ٠‏ 

وبالةرامطة: لآن أولهم حمدان قرط »؛ وهی احدى قرى واسط. 

وبالحرمية : لاباحتهم الحرمات والحارم . 
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وبالسيعية : لانم زوا أن النطقاءبالشرائم أى الرسل سبعة : آدم » 
ونوح » وإبراهم » ومومى » وعیسی » وهشمد » ود المهدى سايم النطقاء » 
وبين كل اثنين سبعة أعة يتممون شريعته ولا بد فى كل عصر من سبعة بوم 
يقتدى وبهم يبتدى : إمام ۇدى عن الله»وححة يؤدى نه » وذو معبةعص 
العم من الحجة » وأبواب وم الدماة »فأ كبر يرفم درجات المؤمنين » ومأذون 
يأخذ العبود على الطالبين » ومكابه تج ويرغب الى الداعى ككاب الصائد > 
ومؤمن يتبعه . قالوا : ذلك كالسموات والآرضين وأيام الأسبوع والسيارة 
وهى المدبرات أمرا ؛ كل منها سبعة . 

وبالبابكية : اذ اتبع طائفة منهم بابك الحز با ذر بيجان , 

وبالحمرة : لليسبع الخرةى أيام بابك ؛ أو السميتهم المسامين حيرا . 

وبالاسماعيلية : لاثياسهم الامامة لاسماعيل بن جغفر » وقيل لانتساب 
زعيمهم إلى مد بن اماعيل . 

وأصلدعوتهم على ابطال الشرائم » لآن الغيارية وم طائفة من الجوس 
راموا عندشو که الاسلام "أو بل الشرائ على وجوه تعود الى قواعد أسلافوم 
ورأسهم دان قرمط ؛ وقيل عبد الله بن ميمون القداح 

ولم فى الدعوة مرائب ؛ 

الذوق : وهو تفرس حال المدعو هل هو قابل للدعوة أم لا؟ ولذيك 
ل بيت فيه مر اج 

9 التأئيس باسهالة كل أحد عا كيل اليه من زهد وخلاعة 

۴ ثم التعكيك فى اران أأشر بعة عقطعات السورءوقضاء صوم الخائش دون 
قضاء لامها » والغسل من ال نى دون البول ؛ وعدد الركمات ؛ ليتعلق قلببم 
بكر أجعتهم فيها 

5 الربط : أخذ الميثاق منهبحسب اعتقاده ألا يفشى هم سرا ؛ وحوالته 
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على الامام فى حل ما أشكل عليه 

ثم التدليس : وهو دعوى موافقة أكابر الدبن والدذيا هم » حتى بزدادمبله 

ثم النأسيس : وهو هيد مقدمات يقبلها مدعو . 

ثم املع : وهو الطمأنينة الى اسقاط الاعمال اليدنية 

ثم السلخ عن الاعتقادات » وحينئذ يأخذون فى استعجال اللذات 
وتأويل الشرائع . 

ومن مدهيهم : أن الله لاموجود ولامعدوم وربما خلطوا كلامم كلام 
الفلاسنمة . وحين ظهر الحمن بن مد المبياح جدد الدءوة على أنه ال محة 

وحاصل كلامه ماتقدم فى الا<تياج الى المحم 

وأما الزيدية فتلاث فرق :- 

١-الجار‏ ور أصحاب ألى الجارود عقالوا بالنصعل على" وصفالا نسمية»والصحاية 
كفروا بمخالفته.والامامة بعد الحسن والحسينشورى ف أولادهاء فن خر ج 
منم اليف وموم إشجاع نوا .واختلفوا فى الامام المنتظر . أهو تمدبن 
فيد الل ؟ وأنه لم يقتل » أو مد بن التقامم بن على ؟ أو يبي بن تیر صاحب 
الكوفة ؟ 
_ اللا (هو سلهان بن جرير ) قالوا . الامامة شورى » وانما تنعقد 
برجلين من خيار المسلمين ؛ وأبو بكر ور إمامان وان أخطا الآمة فى البيعة 
لما . وكغروا عبان وطلحة والزبير وعائشة 
ت انرم : ( هو بتير الثوى ) توتفوافى عمان 

وأما الامام.ة فقالوا بالنس ال إلى على إمامة على » وكمروا الصحابةوودعوا 

» وساقوا الامامة إلى جعفرالصادق » واختلفوا فى المنصوص عليه بعده > 
وتشعب متأخروة إلى معز وإلى أخبارية » وإلى مشبهة وسلفية وملتحقة 
بالفرق الضالة . 
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الفرقة الثألئة : الأوارج . وهم سيم فرق : 
١‏ - لملم وم الذين خرجوا على عل" عند التحكيم وكفروه » وم ائنا عشر 
ألف رجل » قالوا . من نصب من قريش وغيرم وعدل فهو إمام ؛ ولميوجبوا 
نصب الامامءوكفروا عمان وأكثر المحابة ومرقكب الكبيرة 
؟ - لبس ( هو بيهس بن الهيدم بن حابر ) قالوا . الايمان:الاقرار والعلم 
لله وا جاء به الرسول ۽ فن وقم فيا لابعرف أحلال هو أم حرام ؟ ف وكافر 
لوجوب الفحص عليه . وقيل لا » حتى رفم الى الامام فيحده.وقيل.لاحرام 
إلا مافى قول تعالى ( قل لاأجد فيا أوحى الى عرما -) الآءة وقيل : إذا 
كفر الامام كفرت الرعية حاضرا أو فاثبا . والاطفاك 6 باهم اعانا وكتفرا . 
والسكر من شراب حلال لابو اخذْ صاحيه عا قال وفعل. وقيلهوهم الكبيرة 
كفر . ووافقوا القدرية 
"بور'رقم : ( هو نافع بن الاأزرق ) قالوا . كفر على بالتحكيم » وابن 
ملجم محق » وكفرت المرحاءة والقعدة عن القتال . وتحرم التقية . ومجوزقتل 
أولاد المغالفين ولام . ولا رجم على الزانى . ولا حد للقذف على النساء . 
وأطفال المشر كين فى النارمع آبامهم.ويجوز نې کان كافرا ومر تکب‌الکبیرة‌کافر 
4ت الهرات : ( هو دة بن عامر النجنى ) متهم العاذرية عذروابالجهالات 
فى الفروع ء وقالوا . لاحاجة إلى الامام » ووز لم نصبه » وخالفوا 
الازارقة فى غير التكفير . 
ه . ابرصفري : ( أصحاب زياد بن الأصفر ) يمخالفون الأزارقة فى تحير 
القعدةوفى اسقاط الرجم؛ وفى أطفال السكفار » ومذم التقيةف القول » وقالوا. 
المعصية الموجبةللحدلااسمى صاحبها إلابها ۽ ومالاحد فيه لعظمه كثرك الصلاة 
وأاصو م كغر ٠‏ وقيل تزوج المؤمئة من الكافر فى دار التقية دون العلانية . 
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1 - رو باضي: : ( هو عبد الله بن إباض ) قالوا . عغالفونا كفارغيرمشركين 
وز مناكحتهم وغنيمة أمو الهم من سلاحهم و کراعېم عندا لمرب دون‌غیره» 
ودارم دار الاسلام إلا معسكر ساطاهم » وتقبل شهادة مام عليهم ؛ 
ومرئكب الكبيرة موحد غير مؤمن » والاستطاعة قبل الفعل » وفعل العبد 
عغاوق لله تعالى ء ويفنى العالم كله بفناء أصل التسكليف . ومرئكب الكبيرةكافر 
كنمر نعمة لاملة»وتوقفوا فى أولاد الكفار ؛ وف النفاق أهو شرك ؟ ؛ وجواز 
بعثة رسول بلا دليل » وتكليف أتباعه ؛ وكفروا عليا وأ كثر المبحابة > 
وافترقوا أريعاً :- 

الآولى : الخفصية ( هو أبو حفص بن ألى المقدام ) زادوا أن بين الابجان 
والشرك معرفة الله تعالى ؛ فن عرف الله وكفر بما سواه أو بارئكاب كبيرة 
فكافر لامشرك . 

الثانية : اليزيدية ( أصحاب يزيد بن أنيمة ) قالوا . سيبعث ني من العجم 
بكتاب يكتب ف المماه ويترك شريعة مد إلى ملة الصابئة ؛ وأصحاب الحدود 
مشر کون » وکل ذنب شرك . 

الثالئة : الحارثية ( أممحاب أ بى المارث الاباضى )خالفوا الأإضيةفالقدر 
وف الاستطاعة قبل الفعل . 

الرابعة : القائلون بطاعة لابراد بها الله » 
لا العوار رة( هو عبد الرحمن ن تجرد ) زادوا على النجدات وجوب البراءة 
عن الطفل حتى يدعى الاسلام ؛ويجب دعاؤه إليه إذا بلع ؛ وأطفال المشر كين 
فى النار » وج عشر فرق . 

الأول : الميمونية ( هو ميمون بن صمران ) قالوا بالقدر والاستطاعة 
قبل المعل » وأن الله يريد الير دون الشر » ولايريد المعاصى » وأطفالالكةار 
في الجنة »ويروى عنهم #ويز لكاح البنات للمئين وللبنات » ولأولاد الاخوة 


س كلاج — 


والآخوات وو ]دكار سورة يوضف : 

الثانية : الجزية ( هو ججزة بن أدرك ) وافقوثم إلا أنهم قالوا : أطفال 
المكفار فى الثار . 

الثالثة : الشعيبية ( هو شعيب بن تمد ) وهو كالميمو نية إلا فى القدر . 

الرابعة : الحازمية ( هو حازم بن عاصم ) وافةوا الشعيبية . 

الحاممة : اللفية ( أصحاب خلف ) أضافوا القدر خيره وشره إلى الله » 
وحكوا بأن أطفال المشركين فى النار بلا عمل وشرك . 

المادسة : الاأطرافية ۽ عذروا أهل الأطراف فيالميءرفوه؛ووافةوا أهل 
المنة فى أصوهم » وفى نى القدر . 

السابعة : المعلومية » م كالحازمية إلا أن المؤمن عندثممن عرف الله ميم 
أسمائه ؛ وفعل العبد مخلوق لش تعالى . 

الثامنة : النجهولية ؛ قالوا : يكنى معرفته تعالى ببعض أسمانه » وفع العيد 
عغلوق له . 

التاسعة : الصلتية ( هو عمان بن أبى الصات » وقيل ااصات بنالصامت) 
م كالعجاردة لكن قالوا : من أسلم واستجار بنا توليناه ويرئنا من أطفاله ۽ 
وروی عن بءضهم أن الأطفال لاولاية هم ولاعداوة . 

العاشرة : الثعالية ( هو ثعلب بن عامر ) قالوا بولاية الأطفال ؛ وقدنقل 
عنهم أن الأطفال لاحك هم » ويرون أخذ الزكاة من العبيد إذا استخنواء 
وإعطاءها طم إذا افتقروا » وتفرقوا أربم فرق . 

الأولى : الآخنسية (أصحاب أخنس بن قيس) م كالثءالبة إلا أنهمتوقفوا 
فيمن هو فى دار التقية إلا من علم حاله ٠‏ وحرموا الاغتيال بالقتل وااسرقة » 
ونقل عنم تزوج المسلمات من مشرق قومهم . 

الثانية : المعبدية ( هو معبد بن عبد الرحمن ) خالفوم ف التزويح من 
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المشر كين » وخالفوا الثعالية فى زكاة العبيد. 

الثالثة : الشيبانية ( هو شيبان بن سلمة ) قالوا بالجير وننى القدرة الماد 

الرابعة : المكرمية( هو مكرم العجلى ) قالوا : تارك المبلاة كافر لجبلهباك» 
وكذا كل كبيرة » وموالاة الله ومعاداته لعباده ¢ باعتبار العاقبة » فكذا حن 
فاذن فرق اغوارج عشرون . 

الفرقة الرابعة : اأرجثة ؛ لقبوا به مع برجثون العمل عن النية » 

أو لآنهميقو لون : لايضرمع الايمانمعصية 6 فهم يعطون الرجاء » وفرةبم خخس. 
ال اليوسيد ( هو يوأس اليرى ) قالوا . الاعان المعرفة بالل والخضوع له 
والحبة بالقاب ؛ ولايضر معبها ترك الطامات » وإبليس كان مارةا بالل ؛ وإِنما 
كفر باستكياره . 
> ب السرم اتاب عديد المكذب » زادوا أن علم الله لم بزل شيئًا غيره ) 
وانه تعالى على صورة الانسان | 
© السا : أصحاب غسان الكوق » قالوا . الاعان المعرفة بالله ورسوله 
وعا جاء من عندها إجالا ؛ وهو يزيد ولاشقص : وذلك مثل أن يقول. 
قد فرض الله الحج ولا أدرى أين الكعبة ؟ ولعلها بغير مكة ؛ وبعث مدا 
ولاأدرى أهو الذى بالمديئة ؟ أم غيره ؟ وغسان كان محكيه عن ألى حنيفة . 
وهو افتراء . 
-٤‏ التو بال : أصحاب ثوبان المرجىء » قالوا . الايمان هو المعرفة والاقرار . 
الله وبرسله وبكل مالاعهوز فى العقل أن يفعله ؛ واتفقوا على أنه تعالى لوعغا 
عن عاص لعفاعن كل »نهو مثله ؛ وكنذا لوأخر جواحدامناانار ؛ ول جزموا 
خرو ج المؤمنين من النار » واختص غيلان بالقدر والروج من حيث إنه 
قال يجوز أن لايكون الامام قرشيا . ١‏ 
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١‏ - الوص : أمبحاب ألى معاذالئوءنى » قالوا . الايمانهوالمعرفةوالته ديق 
واللحة والاخلاص والاقرار ؛ وثرك كله أو بعضه كفر ؛ وليس بعضه إعانا 
ولابعضه » وكل «عصية لم جيم على أنه كفر فصاحيه يقال فيه : إنه فسق 
وعدى ولايةال إنه فاسق » ومن ترك الصلاة مستحلا كفر » وبئية القضاء لم 
يكفر و ومن قتل ابيا أو لطمه كفر » لله دلبل لتكذبيه وبغضه » وبه قال 
ابن الرأوندى وإشر المريمى وقالا . المجود لام علامة الكفر . فده هى 
المرجدة الخالصة » ومنهم من جمع اليه القدر الصا لى وات ثور ومد بن 
شميب وغيلان. 
الفرقة الخامسة :اانحارية؛ أصحابمدبنالحسينالنجار » #موافقون 
لأهل المئة فى خلق الافعال » وأن الاستطاعة مم الفعل » والعبد يكتمب 
فعله » وللمعتزلة فى ننى العبفات وحدوث الكلام . وفرقهم ثلاث . 
الأولى :البرغوثية » قالوا: كلامالله إذا قرىءعرض » وإذا كةب فبوجسم 
الثانية: الزعفرائية » قالوا : كلام الله غيره » وکل ماهو غيره مخلوق » ومن 
قال : كلام الله غير ماوق فهو كافر 
النالثة :الامتدركه » امتدركواطليم وقالوا إنه مخلوق مطلقا » لكناوافقنا 
المنة والاججاع فى نفيه وأولناه عا هذه حكايته ؛ وقالوا : أقوال مخالفينا كلبا 
كذب » حتى قوم لاإله إلا الله 
الفرقة السادسة:البرية » والجبر اساد فعل العبد إلى الله »والجبرية 
متوسطة » ثبت للعيد كبا كالاشعرية وا » لانثيته كالجبمية » وج 
أصحاب جبم بن صفوان » قالوا . لاقدرة للعبد أصلا “ والله لابعل الشىء قبل 
وقوعه ء وعامه حادث لافى عل » ولا يتعميف عا يبوصف به غيره العام والقدرة 
والمنة والنار نيان » ووافقوا المعتزلة فى ننى الرؤية وخاق اكلام وامجاب 
المعرفة بالعقل 
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الفرقة السابعة:الشيبة ؛ شبهوا اللهباخاوقات وان اختلفوا فى طريقه » 

فوم مشببة غلاة ااشيعة € تقدم ؛ 

ومنهم مشبهة الحشوية كضر و کس والطجيمى ؛ قالوا هو جسم من 
لم ودم ؛ وله الاعضاء حتى قال يعضهم .اعفونى عن اللحية والفرجوساونى 
جما وراءه . 

ومنهم مشيهة الكر امية أصحا ب انى عبد الله عمد بن كرام وأقواطم متعددة 
غير أنها لائنتهى الى من يعبأ به فاقتصر نا على ماقاله زعيمبم: وهو أن الله على 
العرش من جبة العلو » ويجوزعليه المركة" والاؤول واختلفوا أعلا' العرش 
أم لا ؟ . وقال بمضوم : بلهو محاذ للءرش واختلف . أببعد متناه ؟أوغيره ؟ 
ومنهم من أطلق عليه لفظ الجسم » ثم هل هو متناه من الجهاث ؟ أو من 
حبة نحت » أولا ؟ وغل الموادث فى ذاته » وزعموا أنه إعا يقدر عليها دون 
المارجةعن ذانه؛ وب أن يكو نأول خلقه حيا » يمح منهالاستدلالووالنبوة 
والرسالة صفتان سوى الوحى والمعجزة والعصمة ؛ وصاحيها رسول » ويب 
على اهار سالهلاغير؛ وهوح ند مرسل » وكل مرسل رسول بلاعكس» ووز 
عزله دون اارسول » وايس من الكة رسول واحد » وجوزوا إمامين كعلى 
ومعاوية » إلاأن إمامةعلى على وفق ااسئة » بخلاف معاوية » .كن يهب طاعة 
رعيته له » والايمان قول الذر فى الآزل : بلى » وهو باق فىالكل إلا المرتدين 
واعان المنافق كيان الانبياء » والكلمتان ليمتا باعان الا بعد الردة 

فبذه هى الفرق الضالة الذرين قال فيم رسول الله صلى الله تعالى عليه و سام 
كلهم فى النار 

وأما الفرقةالناجية المستتناة: الذين قال فيهم « م الذين على ماأناعليه 


و أصدا دی “م الاشاعرة والسلف من المحدثين وأهل المنةوالجاعة 
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ومذهيوم خال عن بدع هؤلاء 3 وقد أججعوا على حدوث العام ؛ ووجود 
البارىتعالى » وأنهلاخالق سواه » وأنه قد » متصف بالعلم والقدرة وسائر 
صفاتاإلال »لاشبيه له ولا ضد ولا ند » ولا يحل فى شىء » ولا يقوم بذاته 
حادث ؛ليسفى حيز ولاجبة » ولا يصمح عليه الحركه" والانتقال » ولاالجبل ولا 
الکذب»ولا شىء من صفات النقص ؛ مرثى للم مئينف الآ“خرة » ماشاء اللهكان 
ومالميشاً لم يكن » ذنى لاممتاج الى شىء ولامجب عليه شىءءان أثاب قيضلا > 
وان ماقب فبعدله : لاغرض لفعله » ولا حاك سواه » لابوصف فيا يفعل أو 
ےک جور ولاظم » وهوغير متبعض» ولاله حد ولانهاية؛ولهاازيادة واانقصان 
فى عغاوقاته » والمعاد حق ؛ و كذا المجازاة»والاسبة»والصراطءوالميزان»وخلق 
الجنة والنارءوخلود أهل الجنة فيها والكقار فى النار ؛ ووز العفو» وااشفاعة 
<ق » وبعثة الرسل بالمعجزات حق من آدم إلى مد » وأهل ببعة الرضوان 
وأهل بدر من أهل ال نة ؛ والامام هب نصببه على المكلفين » والامام المق 
دنول ان او 2 مر »ثم عثمان »على » والافضلية بهذا الترئيب . ولا 
نكفر أحدا من أهل القبلة إلا ا فيه ننى للصائع القادر العليم » أو شرك أو 
إنكار للنبوة > أوماعام جيه عليه السلام به ضرورة » أو لمجمم عليه كاستحلال 
الحرمات » وأما ماعداه فالتائل به ميتدع غير كافر . وللفقباء فى معاملتهم 
خلاف هو خارج عن فنئا هذا . 

وليكن هذا آخر اكلام من كتاب المواقف ؛ ونمأل الله تعالى أن يثبت 
قلبناعلى ديئه » ولايزبغه بعداطهداية ء ويعصمناعن الغواية » ويوفقنا للاقتداء 
ورسول الله وأصحابه والتابعين طمياحسان » ويعفوعن طغیان‌القام » ومالايخاو 


عنه اليش رمن السهل والزلل » وأن يعاملنابفضله ورحمته » إنه هوالغفور الر<يم. 


الاس 


۳ 


الموقف الأول فى المقدمات وفيه مراصد ۷¥ 4 
المرصد الأول فا يحب تقديمه فى كل علم وفيه مقاصد لأساو . 
المقصد الآول فى تعريف عم الكلام ۷ 
» الناى فى موضوع 2 ٠ 8١‏ 
و الثالت فى فادة « ر ۸ 
2 الرابع فى مرتبة د م : 
د الخامس فى مسائل « « . 
« السادس فى تسمته ه « 6ن 
المرصد الثانى فى تعريف مطلق العلم وفيه ثلاءة مذاهب ١‏ ولا 
5 الثالث فى أقسام العلم وفيه مقاصد 7س٤‏ 
المقصد الأول فى تقس العلم الى تصور وتصديق ١١‏ 
د الثانی فى تقسيم العلم الحادث الى ضرورى ومكتسب 6 
2 الثالك ف تقس التصور والتصديق الى ضرورى ونظرى ١" 2١‏ 
« الرابع فى نقض مذاهب ضعيفة فى هذه المسألة , 


المرصد الرابع فى إثمات العلوم الضرورية وأنها تتم إلى | 14 ١م‏ 
الوجدانيات والحسيات والبديهياتوالناسفيهمافر قأربع 


الفرقة الأولى المعترفون بالحسيات والبديبيات 1 
د أثانية القادحون فى الحسيات فقط 5 
د الثالثة و« « البدميات « ۱٦‏ 
« الرابعة المنكرون لها جميعا ۲۰ 

المرصد الخامس ف النظر وفيه مقاصد هم 

المقصد الا ول فى تعريفه ۲۱ 


, الثانى النظر ينقسم إلى صحيح وفاسد ۲۲ 


- 7 


المقصدالئالك النظر الصحيح يفيد الع عند امور ۲۳ 


د الرابع فى كيفية افادة النظر العم ۲۷ 
د الخامس فى شرط النظر ۲۸ 
و السادس فى معرفة الله تعالى 2 
د السابع فى الخلاف فى أول واجب على المكلف ۲۲ 
و النامن فى النظر الفاسد هل يستازم الجبل ؟ ۳ 
د التاسع : فى شرط افادة النظر العلم ‏ عند ابن سينا ۴ 
د العاشر : الخلاف ف ان العلم بدلالة الدليل يغاي العلم بالمدلول؟ 6 
المرصد ااسادس فى الطريق وفيه مقاصد ٤‏ 4 
المقصد الآول فى تحديده وتقسيمه ۳٤‏ 
« ألثانى فى معرفة المعرف قبل عريفه . والتعريف بامثال واللفظلى ٠١‏ 
و الثالك فى الاستدلال بالقياس » والاستقراء» والقثيل 5 
« الرابع فى ان صور القاس ةس الى 
و الخامس فى ذكر طريقين ضعيفين للقياس ۳۷ 
و السادس ف المقدمات القطعية والظنية ۳۸ 
د السابع فى تقسيم الدليل الى عقلى ونقلى وم ركب مهما ۳۹ 


م النامن فى افادة الدلائل النةلية اليقين , 4 


م نح س 


الوقف الثانى فى الا مور العامة وفية مقدمةومراصد TET‏ 


المقدمة فى تقسيم المعلومات ا 

المرصد الاول فالوجود والعدم وفيه مقاصد ۳ ساون 

المقصد الول فى تعريف ااوجود ۳ 

« الثانى فى أنه مشترك - 

د الثالثفى أنهزائد عل الماهية أو نفسما أوجروها 7 

د الرابع فالوجود الذهى o۲‏ 

و الام ف غاز المنومات of‏ 

و السادس فى شيئية المعدوم :2 

د السابم فا لمذاهب فى الحال o۷‏ 
المرصد التانى فى الماهية وفبه مقاصد اک 

المقصد الاول فى بز ال ماه ةعا عداها ۹ 

« الثانى فى اعتبار الماهية بالقياس الى عوارضبا 

« التالكف رأى افلاطون فى وجود مجره أزلى (عال الثل) 2 .. 

د الرابع فى تقسيم الاهية الى بسيطة وهركبة 1 

2 الخامس فى تقسيم الاجزاء للماهية المركية ۰۰ 

و السادس ف أن الماهات بجعولة أم لا 1۲ 

د السابع المركب إما ذات وإما صفة ۳ 

و امن فى رك الا 5 


« الناسع فى احتياج أجزاء الماهية المركبة بعضها الى بعض 4 
د العاشرفىت ركب الماهية من الجنس والفصل وكون الفصل علة .. 
د الحادى عشر فى أن الماهية تقبل الشركة دون التعين 10 
د الثانى عشر فى أن التعين إن عال با ماهية انحصر نوعبا فالشخص ۷ 


سد" سے 


المرصد الثالك ف الوجوب والإمكان والامتناع وفه مقأصد 6 


المقصد الأول فى أن تصوراتها ضروريه 

« الناتى أن هذه الا موراعتبارية 

« الثالث فى أبحاث الواجب لذاته 

« الرابع فى أحاث الممكن لذاته 

د الخامس فى أححاث القديم 

د السادس فى أبحاث الحدوث 

المرصد الرابع فى الوحدة والكثرة وفيه مقاصد 

المقصد الأول فى أن الوحدة تساوق الوجود 

« النانى فى الخلاف فى وجودها 

« الثالث فى أن مقابلة الوحدة والكثرة ليست ذاتية 

« الرابع فى أن مراتب الأعداد أنواع متخالفة بالاهة 

د الخامس فى أقسام الواحد 

2 السادس فى أنواع الوحدة 

د السابع الاتنان هما الغيران 

« الثامن الاثتان لايتحدان 

د التاسع الاثنان عند أهل الحق ثلائةأقسام 

د العاشر المهاثلان لايجتمعان 

و الحادى عشر المتقابلان عند الحكاء 

المرصد الخامس ف العلة والمعاول وفيه مقاصد 

المقصد الأول فى أقسام الماة 

« الا الواحد بااشخص لايعلل بعلتين مستملتين 


« ثالث فى استناد الأثار المتعددة الى المزثر الواحد الط 


A 


At — VA 


۸۱ 


AY 


س لإ سه 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


الخامس القوة الجءانية لاتفيد أثراً غير متناه عند الحجاء 
السادس الدور وكونه متنعا 

السابع فى وجوب وجود العلة مع المعلول 

النامنفى النسلسل وكونه محالا 

التاسع فى الفرق بين جزء العلة وشرطها 

العاشر فى بان العلة والمعلول عند مثبتى الأ<وال وفيه مسائل 


المسألة الا'ولى : فى تعريف العلة والمعلول 


» 


زه 


2 


» 


الثانية : فى أن حك العلة لايتعدى خلا 

النالثة : فى أن العلة وجودية باتفاقهم 

الرابعة : فى إطراد العلة العقلية وانعكاسبا 

الخامسة : فى أن إبجابالعلة لمو اليس بشرط إتفاقً 
السادسة : هل يديت حكان عختلفان بعلة وأحدة 
السابعة : هل يثبت حك واحد بعلتين 

الثامنة : فى الفرق بينالعلة والشرط 


— اخ س 


الموقف الثالثفى الا عراض. وفيه مقدمة ومراصد ۱۸١-۹٩‏ 


المقدمة فى تقسيم الصفات ۹1 
المرصد الأول فى أبحاث العرض الكاية : وفيه مقاصد ٠١6 ٩1‏ 
المقصد الأول : فى تعريف العرض ۹٦‏ 
« الثانى: فى أقسام العرض عند المتكلمين ۹۷ 
د الثالث :فى أقسام العرض عند الحكاء ( الكلام عل المقولات ) ... 
« الرابع : فى إثبات العرض 15 
د الخامس: لاينتقل العرض من حل إلى حل ۰ 
د السادس : لايقومالعرض بالعرض 
2 السابع : لاييق العرض زمانين عند الأشعرى ٠661‏ 
0 الثامن : لايقوم العرض محلين ۳ 
المرصد الثانى فى الك , وفيه مقاصد € — ۲۰ 
المقضه الوا ةق خراص الك 5 
د الثانى: فى أقسام الک بالذات 
« التالث : فى سا نالا بعاد الثلاثة 
> الرابع : فى أقسام الك بالعرض ٠6‏ 
« الخامس : فى رأى المتكلمين والحكاء فى العدد 75 
« السادس: فى رأى المتكامين والحكاء فى المقدار ۱۰۷ 
5 السابع : فى رأى المتكلمين والحكاء فى الزمان ۱۸ 
و الثامن : فى حقيقة الزمان» وفيه مذاهب : ۱1۰ 
0 التاسع : فى حقيغة المكان وفيه احّْالات وفروع ١‏ 
المرصد الثالث فى الكيفيات وفه مقدمة وفصول ۰ ول 


المقدمة فى تعريف الكيف وأقسامه 5-7 


۹ كك 
الفصل الأول فى الكيفيات الحسوسة وأنواعها خمسة 
انوع الأول الملبوسات » وفيه مقاصد 
المقصد الأول : فى الحرارة وفها مباحث 
« الثانى : فى الرطوبة واليبوسة وفيهما مباحث 
« الثالث : فى الاعنهاد ‏ وفيه مباحث 
« الرابع : فى تعريف الصلابة واللين 
« الخامس :فى تعريف الملاسة والخشونة 
النوع الثانى المبصرات وهى الآلوان والأضراء 
القسم الأول : فى الألوان وفيه مقاصد 
المقصد الأول : فى وجود اللون وسببه 
« الثانى : الضوء شرط وجود الاون أو رؤيته ؟ 
و النالك : فى أن الظلية عدم ااضوء 
القسم الثانى : فى الأضواء وفه مقاصد 
المقصد الأول : فى أن الضوء أجسام صغار ووجه بطلائه 
« النانى :فى مراتب الضوء 
د الثالث : هل يكين اطواءيالضوء ؟ 
« الرابع : فى لازم الضوء ( الشعاع والريق ) 
النوع الثالث : المسموعات وهى الآصوات والحروف 
القسم الأول : فى الصرت وفيه مقاصد 
المقصد الأول : فى الفرق بين ماهية الصوتوسيه 
د الثانى : فى أن الصوت كيفيةقائمة باهراء 
د أثالث : الصوت موجو دیا حارج 
« الرابع : فى صدى الصوت 


۲ ع ۱۳۹ 
۲ ع ۱۳۱ 
۱۲۲ 
۱۲٤‏ 


o — ۹۳۱ 
۳ — ۳۱ 
لقنا‎ 


۳٥‏ ل 
۵ — ۲۷ 
نوق 
۱1۳ 


ب ٠١‏ س 


القسم الثانى : فى الحروف وفيه مقاصد 
المقصد الا'ول : فى تعريف الحرف 
0 الثانى : فى أقسام الحروف 
د اثالث : هل يمكن الابتداء بالسا كن ؟ 
« الرابع : هل يمكن المع بين السا كنين ؟ 
انوع الرابع المذوقات وهى الطعوم وفيا مقصدان 
المقصد الا“ول : فى أصول المذوقات ( بسائطها ) 
د الثانى :فى فروع المذوقات ( مركباتما) 
انوع الخامس فى المشمومات وأسماتها 
الفصل التانى فى الكيفيات النفسانية وهى أنواع 
النوع الأول : الحياة وها مقاصد 
المقصد الا“ول : فى تعريفها ٠‏ 
0 الثانى : فى شروطبا . 
و ألالث فى تعريف الموت . 
النوع النانى : العلل وفيه مقاصد 
المقصد الأول : فى تعريف الع . 


۱۳۹ — ۳۷ 
۳۷ 

۱۳۹ — ۸ 
۱۳۸ 

۱۳۹ 

۱1۰ - 4 
SÎ 
1۳۹ 

€ 

\4A — 1° 
(4° 


د الثانى :فى تعلق العلم الواحد الحادث بمعلومين وفيه مذاهب  ١4١‏ 


د الثالت : فى الجبل الم ىكب وحقيقته 


« الرابع : فى الجهل البسيط والسمو والخفلة والذهولوالنسيان  ١4‏ 


2 السادس : فى ماز الم ور العقلية عن الخارجية ( عند اک( ع١‏ 


- 


السابع ف تقسيم العم الى تفصيل وإجالى 


يه 


لثامن : فى عل الثىء بالفعل والقوة ( لبدض المتكلمين ) 


= || — 
المقصد الناسع 2 تقسيم العلم إلى فعلى وا نفعالى م 
د العاشر فى مراتب العقل عندالحكاء 0 
د الحادى عشر : فى تفسير العقل الذى هو مناط التكليف 55 
د الثانى عشر : فى نسبة العلمين اذا تعلفا بمعلومين أو بمعلوم 
« النالك عشر : فى انقلاب العم ااضرورى نظريا والسكس 


3 الرابع عشر : فى استناد العلم الضرورى الى النظرى 4۷ 
و الخامس عثر :فى إثبات عل بلا معلوم ونفيه 
9 السادس عشر : فى بيان محل العم الحادث ۱4۸ 
النو ع الثالث : الإرادة وفيه مقاصد 48 - .وآ 
المقصد الأول : فى تعريف الإرادة 14۸ 


و الثانى:فى بيان إيحاب الإرادةا مراد 9 
د الثالث : اعتقاد النفع أو ميل ينبعه شرط للإرادة أم لا ۱4۹ 
د الرابع : مغايرة الإرادةلشهوة 

و الخامس :مغابرة الإرادة للتمى 

و السادس: فى استلزام إرادة الثىء كراهة ضده وعدمه 


« السابع : فى إفادة الإرادة صفة لمتءلقها 75 

النوع الرابع : القدرة وفيه مقاصد 10° س/ان| 
المنصد الأول : فى تعريف القدرة 10٠‏ 

« التانى : هل بحوز مقدور بين قادرين ؟ اها 

« الثالك : رأى بشر وضرار وهشام فى معنى القدرة 

« الرابع : فى طريق إثبات القدرة ۱۱ 


ص الخامس : القدرة حال الفعل أو قبله 
2 السادس : الممنو ع عن الفعل قادر عليه ؟ Jor‏ 


الأقصد السابع : فى مورد تعلق القدرة or‏ 
و الثامن : فى معى العجن 6 
ر التاسع : المقدور تبع للعلم أوالإرادة؟ 3 
3 العاشر : هل النوم ضد للقدرة ؟ 100 


1 الحادى عشر : القدرة المحركة منة ويسرة تقدر عل التصعيد ؟ 1٥٦‏ 
2 الثانى عشر : القدرة مغايرة للبزاج 


د الثالث عشر : فى تعريف الاق و تقس مه 10۷ 
انوع الخامس : بقبة الكيفيات النفسانية وفيه مقصدان ٠١۸‏ س ١.٠‏ 
المقصد الأول : فى تعريف اللذة والآلم 10۸ 
« النانى : ف تعريف الصحة والمرض 19۹ 


الفصل الثالك :ف الكيفراتال:صة بالكمياتوفيه مقصدان 1۰| 11 
المةصذ الأول : فى عروض الكيفيات لل وحدها أو مع شىء آخر 1۰ 
د الثانى فى تعريفالا”شكال الهندسية 


الفصل الرابع : فى الكيفيات الاستعدادية 5 
المرصد الرابع : فى النسب وفيه مقدمة وفصلان ١51ل‏ - ۱۷۷ 
المقدمة فى إثرات المقولاتالنسبةوانكارها 1 
الفصل الا ول : فىهياحثالمتكامين فالا كوانوفيه مقاصد ١> ١49‏ 
المقصد الأول : فى اعتراف المتكامين بالا'ين أو الكائنة 1۲ 
د الان : فى أنواع الكون الاتربعة 
3 الثالث : فى وجود الكون وأنواعه 1 
د الرابع : فا اختاف ف یکو نهمتحركا 5 
2 الخامس : فى وجود الجوهر الفرد 5" 


و السادس : فى تضاد ا ان واختلافا ۱10 


المقصدالسابع : فى اختلافات للمعتدلة على أصولهم ( فى أ-كامالكون ) ٠٠١‏ 
الفصل الثانى : فى مباحث الا“بن عند الحسكاء وفيه مقاصد ١17‏ ۷۷ 


المقصد الا“ول : فى تعريف الحركة ا 
د الثاتى : الحركة تقال لمعشين. ۸ 
د النالث :فما يقع فيه الحركة من المقولات 5 
د الرابع : فى علة الحركة الطبيعية ۷۱ 
« الخامس : فىأنالحركة تقتضى أموراً ستة 
« السادس : فى وحدات المركة ۱۷۲ 
5 السابع : فى تقسيم الحركات إلى متضادة وغير متضادة ۱۷۳ 
د النامن : فى سبب تضاد الحركات ( المبدأ والمنتوى ) 
« الناسع : الحركة ليست ا بالذات بل بالعرض ۱۷4 
« العاشر : فى ماب صف بالحركة ۷0 
و الحادى عشر : فى تقسيم الحركة إلى سربعة وبطيثة وسدمما 
و الثاق عشر : علة البطء عند الحكا, . الال 


و الثالت عشر : الخلاف فى حصول السكون بين حركدينمسنة.متان ... 
الرصد اللخامس نى الاضافة وفيه مقاصد ۱۸١-١۷۷‏ 


المتصد الأول : فى تعريف الآبوة ۱W‏ 
« الثانى : فىخواص المضاف ۱۷۸ 
د اثالث : فى عدم استقلال الاضانة بالوجود 
« الرابع : فى تقسيات تلحق الاضافة ۱۷۹ 


و الخامس ؛ ف الاقدم والتأخر وأوجه النقدم عند الكاء والمنكلمين ٠۷١‏ 


المقدمة فى تقس الجوهر ۱A۲‏ 
المر صد الاول فى الجسم وفيه فصول 44_۱4 

الفصل الأول فى حقيقة الجسم وأجزائه وفيه مقاصد ‏ ۱۸۳ ٠٣۹‏ 
المقصد الأول : فى حد الجسم 1A‏ 
« أثانى : ليس الجسم وع أعراض جتمعة 1۸0 

د الثالث: فى قبولا لجسم البسيط للقسمة ۸٦‏ 


« الرابع : فى حجة الكلمين على تركيب الجسم م نأجزاء بالفعلمتناهية. . : 
د الخاس:ف حج ةا کا عل ركيب الجسم من أجزاء بالقوةغيرمتناهي ۸۹| 


3 السادس : فى تحرير مذهب الحكاء ۱4۳ 
د السابع : ف دليل الحكاء على إثبات الميولى والصورة 4 
« الثامن : فى تفر يعات الحكاء على الميولى 40 
الفصل التانى فى أقسام الجسم وأحكام كل منها وفيه مقدمة وأقسام ۱۹٩‏ ۲۲۹ 
المقدمة : فى تقسيم الجسم إلى مركب وبسيط 145 
القسم الأول : فى الأفلاك وفيه مقاصد + سان 
المقصد الأول : زعم الحكاء أن الافلاك نسعة 2 
د الكانى : ف المحدد وأحكامه ۲۰1 
« الثالث : فى فلك الثوايت 27 
« الرابع : فى فلك الشمس 55 
« الخامس :فى أفلاك القمر ٠‏ 
« السادس : فى أفلاك الخسةالياقة ۳۱ 
القسم الثانى فى الكوا كب وفيه مقاصد ٤‏ ۳ وام 


المقصد الأول : في الملال والدر ۳ 


س وإ مس 


المقصد التالى : فى خسوف القمر 1 
« الثالث : فى كسوف الشمس 57 
« الرايع : فى عو القمر وفيه آراء 4" 
د الخامس: فى الجرة 10٥‏ 

القسم النالك فى العناصر وفيه مقاصد e‏ 

المقصد الأول : المتأخرون على أن العناصر أربعة أقسام 37 
« النانى : فى أن الأرض كرية ۷ 
« الثالث : فى ان الماء كرى ۳۸ 
, الرابع : الآرض فى وسط الكل ۰ 
ه الخامس: ليس للا“رض عند الافلاك قدر يحسوس 5 
« السادس : الارض سا كنة أو هاوية إلى أسفل أبدا 1" 
» السابع :فى الكلام على خط الاستواء وسيب اختلاف الملوان ‏ .»م 
« الثامن : سبب الصبح كرة البخار تنكيف بالضوء قف 
٠‏ التاسع : فى الأرض تلال ووهاد لأسباب خارجية e‏ 
« العاشر : فى سيب تكون الجبال ۲ 
» الحادى عشر : أن العناصر الأربعة تقبل الكون والفساد 7 
« الثانى عشر : العناصر الأربعة أركان لل ركات (r‏ 
« الثالك عشر : طبقات العناصر سبع ri‏ 

القسم الرابع فى المركبات الى لها مزاج . وفيه فصول ثلاثة ۲٤۲ ۳۲٤‏ 
الفصل الأول : فى المزاج ؛ وفيه «قاصد YA — f‏ 

المقصد الآاول :فی حد المراج ٤‏ 

« الثانى : فى أفسام المزاج ۲٦‏ 


الفصل التانى : فى المعادنوهوقسمان ۲۲۸ 


س ۹ س 


الفصل الثالث فى المركيات الى لما نفس وفيه مقدمة وثلاية أقسامهبم 


المقدمة : فى تعريف النفس و 
الق الأول : فى النفس النباتة 3-5 
و الثائى : فى النفس الحيوانية وهو أنواع ro‏ 
و النااث :فى التفس الإنانة ٤١‏ 
« الخامس :فى المركبات الى لامزاج ما YEY‏ 
المرصد الثانى فى عرارض الأجسام وف مقاصد 46 — o1‏ 
المقصد الأول : فى أن الأجسام دة 4٤‏ 
و الثانى : فى صعة قناء العالم êi‏ 
د النالث : الا“جسام باقية خلا نظام 2 
د الرابع : الجواهر بمتنع عليها التداخل ۲۱ 
و الخامس : وحدة الجوهر ووحدة حيزه متلازمان 2 
2 السادس : الجسم هل علو عن العرض وضده ؟ Yor‏ 
2 السابع : الا بعاد متزاه.ة سواء كانت فى ملاء أو خلاء Yor‏ 
و الثامن : قال الحا لا عام غير هذا العام م 
المرصد الثالث فى النفس وفيه مقاصد ۷ — ۲1 
المقصد الأول : فى النفوس الفلكية o۷‏ 
د الثانى : فى أن النفوس الإنسانية مجردة ليست جسمانية ولاجس)ا ,رهم 
« الثالث :فى أن النفس الناطقة حادئة ۳۰ 
و الرابع ؛ تعلق النفس باابدن تعلقالعاث.ق با معشوق 1 
المرصد الرابع فى العقل وفيه مقاصد ۲ ل ۳0 
القصد الا“ول : فى إثبات العقل 5 
د الثانى : فى ترئيب الموجردات عل رأى الحكاء ۳۹۳ 


3 الثالث : فى أحكام العةول وهى سبعة ++ 


الموقف الخامس ف الالهيات وفيه سيعة مراصد ۹٣۲۔٣۳٣‏ 


المرصد الا “ول : فى الذات وفيه مقاصد ۳7 — ۷۰ 
المقصد الا“ول : فى إثبات الصانع وفيه مسالك 0 
و« الثانى : فى أن ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات ۳4 
» الثالث: فى أن وجوده نفس ماهته أو زائد ۷ 
المرصد الثانى : فى تازه و فيه مقاصد $۷ — PVA‏ 
المقصد الا ول :ف أنه تعالى ليس فى جبة ولامكان 35 
5 الثانى : فى أنه تعالى ليس يحسم VY‏ 
و" انالف :آنه تال ن جرا ولا عا 1 
« الرابع : فى أنه تعالى ليسفىزمان 34 
5 الخامس : فى أنه تعالى لايتحد بغيره ب 
د السادس : فى أنه تعالى يمتنع أن يقوم بذاته حادث 9 
د السابع : فى أنه تعالى لايتصف بشىء من الأعراض الحسوسة بم 
المرصد الثالث : فى تو<يده تعالى وهو مقصد واحد ۷۸4 
المرصد الرأبع : فى الصفات الوجودية وفيه مقاصد 1م 
المقصد الا'ول :فى إثبات الصفات على وجهعام ۷۹ 


د الثانى : فى قدرته تعالى وفيه حثان الول ف اثبات القدرة إ۸“ 
اتا فى عبرم القدرة 2 عن 
٠‏ الثالك :فى علمه تعالى وفيه حثان الاأول ف اثبات العلم A0‏ 


ش الثانى فى عموم العم A۷‏ 

د الرابع : فى أنه تعالى حى ) - 

« الخامس :فى أنه تعالى مريد وفيدحثانالاول فى اثبات الارادة ١و؟‏ 
الثانى فى قدم الارادة 


د السادس : فى أنه تعالى سميع بصير 4 


المقصد السابع : فى أنه تعالى متكلم ۹۳ 

د التامن: فى صفات اختلف فيها وفه مقدمة ومسائل ۹٦‏ 

المرصد الخامس : فيا يجوز عليه تعالى وفيه مقصدان ۴۳۱۱-۲۹١۹‏ 

المقصد الا“ول: فى الرؤية وذيه ثلاث مقامات ۹۹ 
الاأول فى صحتها 

الثانى فى وقوعبا 0 

النالك فى شبه المذكرين وردها ۷ء۳ 

المقصد النانى : فى العم حقيقة الله وفيه مقامان الاول الوقوع ۳1۰ 

التانى الجواز ۳۱۱ 

المرصد السادس : فى أفعاله تعالى » وفيه مقاصد ۳1 — TY‏ 

المقصد الاأول : فى أفعال العباد الاختيارية ۳۱۹ 

ه الثانى : فى التوليد وفروعه ۳۱٦‏ 


0 الثالث : فى البحث عن أمور صرح بها القرآن وأو لما المعتزلة ۴1۹ 
0 الرابع :فى أنه تعالى بد بيع الكائنات غير مريد لما لايكون FY‏ 


« الخامس :فى الحسن والقبح مب 
« السادس : أجمعت الاثمة على أن اه لايفعلالقب ولا بتر كالواجب ٣۲۸‏ 


۳۳ الثامن : فى أن أفعال الله تعالى ليست معللة بالا ”غراض‎ ٠ 

المرصد السابع : فى أسماء الله تمالى وفيه مقاصد Y1 — FY‏ 

المقصد الأول : الإسم غير النسمية زفق 
د ألثالث : تس ميته تعالى بالا ماء توقيفية 


اأوقف السادس ف الى معيات وقمة مراصد يوم 


88 

المرصد الأول :فى الانوات وفه مقاصد Ys — PY‏ 

المقصد الأول : فى معنى النى r‏ 

r4 اثانى : فى حقيقة المعجزة وفيه مباحث‎ ٠ 

« النالث : فى إمكان البعثة i‏ 

و الرابع :فى إثبات نبوة مد ل وفيهمسالك ۳44 

ه الخامس : فى عصمة الانباء وردالشبه الواردة فى قصصېم ٣٠۸‏ 

« السادس : فى حقيقة العصمة ۳11 

5 السابع : فى عصمة اللائ 2 

« التامن : فى تفضيل الا نيياء على الملا ۳۷ 

5 التاسع : فى كرامات الأولياء ۷ 

المرصد الثانى : فى المعاد وفيه مقاصد )۳۷ — A4‏ 

المقصد الأول : فى إعادة المعدوم ۳۷1 

« الان : فى حشر الاجساد ۳۷۲ 

« الثالك : فى حكاية مذهب الحكاء المنكرين لخحشر الأجساد ‏ إبم 

,2 الرابع : الجنة والنار هل هما خلوقنان ؟ ف 

د الخامس :فى الكلام على الثو اب والعقاب على أصل المعترلة ‏ سم 
« السادس : فى تقرير مذهب أصحابنا فى الثواب والعقاب 

2 السابع : فى الاحياط ۳4 

و الثامن :فى أن الله يعفو عن الكبائر ۳۸۰ 

» التاسع: فى شفاعة ا و 

« العاشر :فى التوبة» وقيه عثان ۵ 


الحادى عشر : ف إحياء اموق فى قبودمم ا ونكير ۳ 


د :ا س 


لهي النانى عشر : فى الصراط والميزان والحساب وقراءة الكتب سيرم 


والحوض المورود وشهادة الا أعضاء 
المرصد الثالك : فى الا“سماء وال حكام وفيهمقاصد 
المقصدالا ول : فى حقيقة الإيمان 
1 النانى : فى أن الإيمان هل زيد وينقص ؟ 


« الرابع : فى أن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة مؤمن 


10 — AE 


A٤ 


۸۹ 


١‏ الخامس :فى أن الخالف للحق من أهل القبلة هل يكذفر أملا؟ ببدم 


المرصد الرابع : فى الإمامة ومباحثها 


« ألثانى :فى شروط الاهامة 

د ألثالث : فما يبت به الإمامة 

« الرابع: فى الإمام الحق بعد رسول الله كلاق 
و كاسن : فى أفضل الناس بعد رسول الله لا 
» السادس م 0 


4(4 - ٥ 
المقصد الا"ول : فى وجوب نصب الامام ولابد من تعريفما أولا‎ 


۳۹٥ 
۴۹۸ 


¥ 
<1۲ 


تذييل فى ذ 0 ارق : أشار الييا ارسول 
الفرقة الأولى : المعتزلة» وهى عشرون فرقة 

» الثانية : الشيعة » وهى اثنتان وعشرون فرقة 
» لثالثة : الخوارج ؛ وم سبع فرق 

« الرابعة : المرجئة وهى خمس 

و الخامسة: النجارية » وهى ثلاث فرق 

و السادسة : الجيرية 


23 السابعة : المشيبة 


15 
4\0 


س ال س 
ترجه المؤلف 
امه ونسبه : هوع دالر حمنبن |حمد بن عبدالغفار بن احمدالإیجی‌الشیرازی 
ویذ کر أنه من نسل أنى بكر الصديق رضى اللہ عنه 
لقبه : عضد الدين » وقاضى القضاة » وشيخ العلماء » وشيخ الشافعية ببلاده 
مولده : ولد باج من نواحى شيراز سنة تمانين وستائة وقيل بعدالسعائة 
عليه : کان إماما فى المعقولات » محتقا مدققا ء عارفا بالأصلين --الكادم 
وأصول الفقه ‏ والمعانى » والبيان . والنحو » مشاركا فى الفقه والفنون 
شيوخه : أخذ عن مشايخ عصره » ولازم الشيخ زين الدين » - أو- تاج 
الدين انی( تلميذ القاضى ناصر الدين البيضاوى 
تلامذته : أنجب تلامذة أخذوا شهرة عظيمة فى الافاق منم : الشمس 
الكرمانى » والضياء العفيق » وسعد الدين التفتازانى 
مۇلفاته : كتاب الاقف" 2 عل الكلام مطبوع 
--- اللموامرغ+صر لاقو و و 
العقائد العضدية هد »> « 
شرح مختصر أن الماجب ‏ أصول الفقه 
كتاب الفوائد الغباثية العا والبسان 
» « أدب الحث والمناظرة « 
صفاته : كان كر النفس , نافذ الكلمة» كثير المال» أ كثر من الانعام على 
طلبة العم و[ كرام الوافدين عليه 
إقامته ومنصبه :كان أ كثر اقامته أولا بمدينة سلطانية وفى عبد أي سعيد 
ولى قضاء امالك ثم أتتقل إلى إيج واتخذها مقره الدائم 
محنته ووفاته : وقع بينه وبين الأبرى منازعات وماجريات كثيرة أدت 
إلى غضب صاحب كرمان عليه » خبسه بقلعة در ميان »ويق مسجونا مها 
إلى أن مات سنة ست وخمسين وسبعائة 
٠‏ () الحلاف ف النسمية والمسمي واحد (ب) ألفه لثباث الدن وزير خدابنده . 


5-1 


(1) شرح السيد الشريف على بن عمد الجرجانى "١‏ . 

0( د شس الدين جمد بن يوسف الكرماق 29 . 

(0) د سيف الدن الا هری . 

(4) « المولى علاء الدين على الطوسى 9 . 

(ه) « الحقق المولى حيدر المروى . بقال : أقول: 
حواشى على شرح السيد 

(1) حاشية للمولى حدسن جلى بن تمد شاه الفناری ‏ , 

(0) د للبولى احمد بن سلمان بن کال . 

6( د للقاضى شمس الدبن محمد بن احمد البساطى . 

(6) < للمولى احمد بن عبد الأول القرويى ‏ . 

(ه) « لستان الدين يوسف المعروف بعجم سنان التبريزى . 

(9) « للمولى ستان باشا يوسف خضر . 

(۷) « للسدحقق ميرزجان الشيرازى ". 

(0) < لعبد الحكم السيالكون اللاهورى '"" . 


() هو أدون شروحه » وأحسنها إفادة » وتعر ض كثير لحل مخلقاته . وكشف معضلاته ٠‏ 

(م) هو تديذ الممنف وأول من شرح الكتاب فيا نعل - 

(۴) هو عتصر لكنه مشتمل على أيحاث كثيرة .. 

©( هى لطيفة مغيدة وقال إنه أدرج فيها حواشى خواجه زاده وعلها تقربر لابن الحناتى ٠‏ 

(5) هى على الا*مور العامة . 

)3 می الى ام الامور العامة ونبذ فى الا“عراض ٠‏ 

(۷) هى إلى المتصد السادس - في سكون الارض س من القسم اثثالك ف العناصر من الموقف 
الرابع فى الجراهر , 


ا جد کچ الم 


o 


کے که حه لت 


۱۲ 
وذ 
14 


- على شرح السيد للمولى اسماعيل س قره کال 

« « د« « مصطؤنن يوسف ‏ خواجه زاده') 
د د د« « لطف اللهبن حسن التوقانى المقتول (”) 
داو د« هوه « عمد شاه بن على الفنارى 

ا« ها اه « تمد بن أحمد حافظ عجه 199 

و ١د‏ د « ص الدين محمد ن الخطيب 9 

س و و ر و سدع العجمى 

و و د« د فح اق الشررانی ٠‏ 

د و و دم 5 مصلم الدين مد بن صلاح الدين اللارى 
دا« « « « مد بن صارى کرز ٩٩‏ 

س« ١ج‏ « <١‏ حسن بن عبد الصمد السمسوق ١‏ 
س و د د « طالب چلال 

ا« « «< > « عبد ال رحن بن صاجل أمير 

ا« « « 3 يوسف سن حسين الكرملسى 4 


ما «م « « « لابن المويد!؟) 


! هى إلى أثثاء مباحى الوجود وآخرها كللة : لايم المقصود والمطلوب وتوف‎ )١( 
, م( هى على أوائله وأورد فيها لطائف وتحقيقات تعجب هنبا النظار‎ 

(م) هی على بض مواضع من شرح الواقف ٠‏ 

0( هى عل أوائله . 

)۵( حكتب عل الموقف الاس ف الالحياث ٠‏ 

() « « أوالله. 

) « « الموتف الخامسى فى الالمبات , 

() « « « الاس ف البوات. 

(م د « أوائل شرح المواقف. 


15 - على شرح السيد للمولى الشيخ غرس الدين أحمد بن ابراه 7 
لاس هو « د« « السام الدين حسين بن عبد الرحمن ”© 
«١ «( « « ~۸‏ محمد بن مبارك ‏ حكيم شاه القزويق ‏ 
18- م (« <١‏ « لقوام الدبن يوسف بن حسن *؟ 
س و « و )ر لای العقل الکازروٹی 
١١س‏ « د« « «١‏ الفاضل مسعودالشروانی(؟ 
۳س 9« و ذو و« لجلال الدين ممد بن أسعد الدوائی ا“ 
۴۳س د د « «الولانا خضر شاه بن عبد اللطيف 
«١ «J, « « - 15‏ محمد زاهد بن مد اسل العلوى ميرزاهد77) 
رسالة فى الجواب عند سبع [شكالات على شرح المواتف 
للدولى مصلم الدين مصطن القصطلاق . 
رسالة فى أسئلة عن مباحث الجواهر من شرح المواقف 
لول سيدى الحيدى 
رسالة فى الا”جوبة عن إشكالات الجيدى 
لمولانا نور الدین يوسف - صارى کرز ‏ 
وحاشية وما أما بعد تقدم امد لمن اليه كل أرب ال فهذه حواشى لايد 
منها لكل من له طلب وأمها سميت بتاريخها نكدلات الآدب . 
وفى آخرها : الفناها بالحسن والنفع بين العالمين ثم أرخناها با مد لله 
رب العالمين . 
)١(‏ كتب على الفلكيات 
0) « « أوائه 
(6) « من مبحث الاغلاظ الحسية حاشية مفيدة رتبها على مقدمة وفصلين وذامة 
(4) « عل الموقف الخامس ف الالحيات حاشيه مقبولة وخرج السيوطى أحاديثه 
(ه) « عل تعريف الكلام قبط 
٠١ )3(‏ عل الموقف الثانى ف الامور العامة 


اه 
E‏ 


6 
9 
6 
عي 
ا 
2 
© 


